قى كتا هام الأعظم مضي له تعالاعنه والعتيدة ين فته الڪ بر 
والفقه الاأسط والوصية والعالم والتعلم ومريمالة أي حنيفة 


e‏ | سد 
العلامة القاضى کل الد زمه الساطی انی رجه امه تعالى 
من علماء القرن الحادى عشر الهجرى 
عمس نصوصه وغل علي وض راہ كات ص المؤلت والولّف 
یځ وسف عبداررق الشافعي مهاه الإمام الكوثرى رجدالله قال 












شركتبالإمام الأعظم ينتعا( عن عند ؤالعقيدة د فته اافكبى . 
والفقه الأبسط والوصية وا دام نامرا أي حنيفة 
ا 

العلامة القاضىكال الد زحي بای التق جم اتال ١ه‏ 

مقو نضصوصه وعلو علي وشار :>2 بيكلةالزلف والؤلف 
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اا ا م 

ل : 5 و م 

سه سس کا ب ورج سسا ا ا 
کله :عن : 


كتاب » إشارات المرام من عبارات الإمام » 
إلء_لامة | ليياضى رهه الله 


تفضل عا علينا حضرة صاحب الفضيلة هولانا الأستاذ اين 
الحدث الأشهر ¢ نامر السنة هدا العصر 2 أستاذنا اأشييخ 
تمد زاهدالكوثرى وكيل المشيخة الإسلامية فى دار لحلاقة 


الممائية سابقا » فنثيتها شاكرين لفضيلته تشجبعه » وعنايته 

بالعلم وأهله ٤‏ 0 الله الملمين بحياته . قال حفئله الله : 

ال اة والسلام على سيدنا مد 07 اوا لوی وکلم الاه 

وبمد ؛ نقد بلغنا أن كتاب [ إشارات المرام من عبارات الإمام | تأليف الخبر البحر 
الحمام » عمدة لا ين فى عل الكلام » الشيخ «كال الدين أحمد بن الحسن. بن وسف 
البياضى » القاضى ابن القافى » قد أعد للطبع يتحقيق. فضيلة الأستاذ البحاثة الحقق » 
العالم العامل المدقق > السيد حال الدين أبى الجاسن » بوسف بن ANO‏ 
الشافي ”2 الأستاذ بكلية أصول الدين بالأزهى الشريف » وتةرر طبغه فى مطبعة لمرحوم 
السيد « مص طني البابى الحلى » » ععرفة 5 أتحاله النحباء » الماضين على ج والدم ايور" 
فى إحياء الكتب التافعة لأعلام العاماء » فشكر ت هذا الاتجاه الجيد » والاختيار السديد» 
ودعوت الله سبحانه لاقامين بطع هذا الكتاب وتحقيقه بالتوفيق والتسديد فى شؤونهم 
كلها » را حسن اختيارهم ف ملء فراغ مادوس ذا العمل المفيد » واه جل شانه | 
هو الموفق المضئّ على هذا الهيع الرشيد . وبهذه النامية اخ أن أعدث عن ال كات 


وانجاهه 2 وأهميته 04 وحلالة قدر مولفه ¢ وما إلى ذلك › فأقول ب : إن العقيذة الصحيحة 





)١(‏ وقد عارضه س فسخ مما ناخة مكتبة الأستاذ المفضال السيد أن حيزي تروك بحري 
باشا عديرية البسيرة (ز) ٠‏ 


5 - 3 0 

المنجرقفى الآخرة > الباعثة لكل سعادة وكل خير فى الدارين؛ هى العقيدة التىكان علا 

انی صلی الله عليه وسل وتاه الغو اليامين. ری ال عنهم أجمعين » ولذا كان أئمة 

الحدى ردى ال عهم » يسعون جهدم فالحانظة على مسائلها وعلى صفائها الأصلة » 

عدر من أن يعكر صفوها مبتدع طارى' : ومن أقدم من أبوز بخدمات جايلة فى هذا 

ايدان › الإومام أو حنيفة النمان ؛ رضى اه عنه » وقد سهل الله له هذا العمل »> بسابق 

اشتغاله بالجدل »> والرد على أهل. الأهوا اء والنحل »> مدة ملريدة قبل تفزغة للفقه E‏ 
بترا ا ا ش 

. وقد روى الخحطيب فى تاريذه ( ٠۳‏ ممم ) بسنده إلى أب حنيفة أنه قال : 
کا فى الكلام حت بلغت فيه مبلغا یشار إلى فيه بالأصابم »» نم ذكر كين 
لازم حاد 5 أبى سليان ف الفقّه مندمرذا عن الكلام 

وحى الموفق فلا )عن أى کن الصغير أنه قال : « لم يزل 
أو حنيفة يلتمس الكلام وبخامم الناس حتى مور فى الكلام » . 
وحک أ عن رر : 2 أن أب حنيفة كان صاحب E‏ ف الكلام «( - عق 
قبل اتصاله بحماد . وساق ف ( ۹-۱ ) بطريق اللمازی عن اى فة أنه فال + 
4 . 8 : 0 0 
« كنت أعطيت جدلا فى الكلام ؤرى ده » فيه أتردد ؛ وبه أخاصم » وعنه أناضل 
وكان أسماب الحصومات والجدل أ كثرها بالبصرة ؛ فدخلت البصرة نينا وعشر بن مرة » 
منها ما أفي سنة وأقل وأ كثر » وكنت قد نازعت طبقات. اللوارج : من الأباضية. 
والصفر ية وغيرم » وطبقات الحشوية » ثم ك ركيف أقبل عل النته . ش 
وقال. حافظ الاين تمد بن تمد الكر درق صاحب الفتاوى البزازية المشهورة 
فى الناقب ( 88-١‏ ) : «ذ كر جمال الدين أو يملى أحد بن مسعود الأصفهانى باسنادہ 
عن خالد ن رید العمرئ أنه قال : كان أو بحنيقة وأو بوسف ومحمد وز وماد 

ر 900 م ا 

ابن ألى حنيفة قوما قد خَصّموا بالكلام الناس ء وم اعة الم «. 
وتنك نصوص تدل على مبلغ اهتام أبى حنيفة وأصحابه بعل الكلام ٠‏ حتى إن الإمام 
أب جمفر الطحاوی رجه الله » عنون عقيدته الشهورة بقوله : « بيان عقيدة قتهاء لللة :. 


و 
أبى حنيفة. وأ رت ومد تن اخسن - رخمهم الله » . وسوق عقيدة الان ك 
لاخلاف فما بين أهل السنة كتقيدة هم جميغا ٠.‏ , 
وقال الإمام غبد القاهى البغدادى الشافي“ فى أصول الدين )۳٠۸(‏ : «وأول کا ظ 
7 الفقهاء وأر باب اللذاهب أو خنيفة والشافي” » فإن أبا حنيفة له كتاب فى الرد على 
القدرية » سماه « الفقه الأ كر » وله رسالة أمْلاها فىنصرة قول أهل السنة : إن 
الاستطاعة مع الفمل » ولسكنه قال + إنها تصلح لاضدّين . وعلى هذا قوم من أصحابنا . 
ولاشانہ - Soi‏ : أحدها فى تصحيح الببرة وارد على الراهة » واف ٹانی 
فى الردعل أهل الأهواء ٠5‏ 
وقال أبو الظفر الإسفراينى الشافمى فى التبصير 9 e‏ العالم لأبى د 
فيه الج القاهرة على أهل الإلحاد والبذغة . . وكتاب الفقه ال كبر الذى أخيرنا نه 
افيه بطر بق معتمد و إسناد صحيح عن نصير بن 5 عن عن ألى حنيفة » وما جمعه أبو حنيفة 
فى الوصية التى كتا إلى أبى عرو عثان البَتّى » رد فا على المبتدعين “ومن نظر 
ہا وفيا صنفه ال شافمئ ل يحد بين مذهييهما تباينا حال » وکل ما حکی عنهم خلاف 
١‏ كن ناه مره ن مذاههم »فاماه وکت رتکبه » مبتدع رو جا لبدعته » . 
وهذا من الدليل على وحدة المتقد بين الأعة > ومع ذلك ما كانوا برون خوض اارء 
قي بعلو على مداركه . وكان مالك يكره ماليس تحته عمل من الل . وكان أحد بن حنبل ‏ 
ل فی ذلك مضا لیمور عن الموض فيا لا بل لهم به »> خوفا من الزلل › وا كتفاء 
عسائل الاعتقاد المتوا رة مم التنز.ه » والابتعاد عن التشبيه . وكان أوحنيفة رهف النظر". 
ث اشتغل بالدّل مدة طويلة » قل إقباله على الفقه » <تى 5 سس بعد تفقهه ع فتهيا ؛ 
ا ن أر بعين عالماً من عظماء أصدابه » المسرودة أسماؤم فى القاريخ.» برأم م هو 
ف يق السائل » وتبيين ادال بولا كي مافى هذه الم ريقة من استئاز اا واهب « 
رة اللات الى کارت سدم ابال التقدير , وميثل علوم الرد 
عل أهل الأهواءء فا موا بقاع الأرض علا بتلك الطر يقة الثمرة .. ' 


لمم 


© وف 2 الات ا 0 0 تنزيه ألى حليقة » عن ن الترهات السخيفة « للعلامة وح = 





— 


ومن السكتب التوارنة عن أبى حنيفة ف العقيدة كتاب «الفقه الأ كو » رواية عل" 
ابن أحمد الفارسىء ۽ عن نصير بن يجي » عن أبى مقاتل » عن عصام بن بوسف » عن ماد 
إن أبى aS‏ ا 
ممكتبة شيخ الإسلام بالملدينة امنورة » وكتاب الفقه الأر ر ' روانة أبى 0 
مطرف » بطر یق تصیر بن يحبى ء عن ألى مطيع ء ن ألى حنيفة ‏ وتام السند فى الجموعتين 
(pres £)‏ بدار الكتب اللصرية « والعالم و ولتم « روابة أبى الفضل أحمد بن على 
البيكندى المافظ » عن حاتم بن عقيل » عن ن الفتح بن أبى علوان » ومد بن يزيد » عن 
امسن بن صاڂ » عن ن أب مقاتل حفص بن سل السمرقندى » عن أبى حنيفة ؛ ورو به 
أ:ومتصور الماتر بدىء ¢ عر“ ن أ بكر أحد ن إسحاق لجو زجابى* “ عن تمد بن مقاتل 
ازاز ٤ء‏ ن أبى مقائل » مر وتقمام الأسانيد فى مناقب الموفق والتأنيب (۷۳ و ه۸) 
ورسالة أبى حنيفة إلى البتى رواية صيرخ 2 ن مد بن سماعة ء ان وسف عرن 
أبى حنيفة » و ذا السند رواية اف 9 الأسانيد فى نسخ دار الكتب امصر ية ٤‏ 
ولأبى حنيفة وصايا أ خرى لعدة من ع ااه : 

فبنور تلك الرسائل سعى أحاب 0 وأسماب أصمانه ؛ فى إبانة اق فى المتقد» . 
فى غير لبس ولا تعمية ؛ على طبق ما كان عليه النبى صل الله عليه وس وأحانه رضى الله 
عنهم » فنشروا العقيدة الصحيحة مع الفقه فى ؛ بقاع العام »> مشكورين على هذه الخدمة 
الهمة » وكان بلاد ماوراء النهر سليمة من أهل الأهواء والبدع. » لسلطان السنة على النفوس 
هناك من غير اع » بتناقل تلك الثثار بینم جيلا بعد جيل . إلى أن جاء إمام السنة 

فها وراء ء التهر أبو منصور مد بن ممد الماتر ردخ“ » المعروف بام ا لتحقيق 
مسائلها » وتدقيق دلائلها » فأرضى بمؤلفاته جانى العقل والنقل فى آل واحسد : منا 





= ابمصطق الو لوی» نقلا عن العناية: ,د إنالسائلالق دونها أبوحنيفة أل فألف ومئنا ألف وسبعون ألا 
٠ 0‏ ومن العاوم أن تدوينه للسائل كان بإملاك ياه على أصحابه » را جم « النكت الطريفة » 

ه-وهنتاك وک کر الاختلاف فى عدد مسائله (ز) . 

)١(‏ شرحه بعض ض الحشورية » ودست كلمة من الح فى رواية عبدالله الهروى الجسم فى (الفاروق) 


سم الفقه الا" كبر ؛ فتناقلها المشوية مدى ا وى مدرحة فى الرواية ا يظهر من شروح أهل السنة 
اك : 


¥ س 


ا حر . وهو كتاب لانظيرله فى بابه ».ويؤسف على عدم 

نشرہ إلى الآن . ومنها كتاب المقالات » وكتاب « التوحيد » » وكتاب « مآخذ الشرائع 
ی أصول النقه» وکتاب «الجدل فىأصول الفته»أيضاء وكتاب« بيان وثم الممتزلة» وكتاب 
«رد الأصول اة »لأ بى تمد الباملى»وكتاب« رد الإمامة» لبعض الروافض» رکتاب «الرد 
على أصولالقرامطة »» وكتّاب« رد تهذيب الجدل» للكعبى » وكتاب «رد وعيد الفساق» 
للكعى » وكتاب« رد أوائل الأدلة» للكعى أ على مافى تاج التراجم لاعلامة قاسم » 
نوق سنة م +عمه على ماذ. کر ه الحافظ قطب الدين عبد الكرج الخلى . 


وأما أ:والحسن على بن إسماعيل الأشعرئ 7" إمام أهل السنة فى العراق » وناشر ألو ية 
الستة فى الأفاق » بعد أن رجع ء عن الاعيزال » وقام ا السنة » فقد توسمنا فى بيان 
طر مته فى مقدمة ة «تبيين كذب المفترى » الحافظ انعسا كر » فلا نعيد الكلام هنا؛ ومن 
المز بز جدا الظفر بأصل صحيح من مؤلفاته » على كثرتها البالفة » وطبع كعاب «الإيانة » لم 
يكن من أصل وثيق » وفى المقالات المنشورة بأسمه وقفة لان جيم الفسخ ا موجودة 
اليوم من أصل وحيد »كان فى حيازة أحدكبار الحشوية » من لايؤتمن لاعلى م ولا على 
المسمى » بل لوصح الكتابان عنه على وضعهما الحاضر ء لما بتى وجهلمناصبة المحشوية 
المداء له على الوجه المعروف » لی أنه لا تخاو آراؤه من بعض ابتعاد عن النقل مرة وعن 
اقل رة أخرق فى حسبان بعض النظا ركقوله فى التحسين والتعليل » وفها يفيده الدليل 
التقلى كا هو شأن طول أمد الجدال مع أصناف المبتدعة فى بندر الأهواء فى عهده : 
البصرة و بغداد > لاف“ معاصره المائريدى » فان هکان فى بيئة لاسلطان لأهل الابتداع 
e‏ ا اهتم أهل الع بتعرتف وجوه اللاف بين 'إماعى أهل السنة » دراة 
وتدور 8 ا ار 1 وشارح الاحياء المرتضى الز بيدى ترجم زين الإمامين 
السظليمين إماعى أهل السنة » وذ كر المسائل التى اختلفا فما أخذاً من « إشارات ارام » » 
تقدراً منه هذا الأصل الاصيل . 





. (9) قال اين الاير فى اللباب : «توقى نة نيف وثلاثين وثلائمائة . وقيل بعد سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة اه  »‏ راجم الكامل » والثاتى قول ابن عناكر (ز) . 


ا 
ومؤلك ارات الماد اا م برك قم وققه وغل » تقلب فى مناضبه 
الل إل أن عاز أعلاهاء بعد أن أقبل. حتی أصبح فر ب بد-عصره مشارا ليه بالبنان ؛ 
الف أولا متا متبناً فى اعتقاد أهل السنة » وسماه «الأصول النيفة للامام أبى حنيفة » > 
ج فيه وض امام فى رسائله السابقة فى معتقد أهل الح » على رتيب بديع جامع ¢ 
اا عل ألفاظ أبى حتيفة » اء فى غا التناسب » ومنتهى. التحاذب ؛ ْم شرح هذا 
التن المتين شنرحا نتم فى حقيق السائل » وتدقيق الدلائل » وإزالة الشات » وحل 
الممضلات »تى أصبح مرجم للباحدين > ومعقدا لآمال التطلمين ؛ وكانت مسائ لأب حنيفة 
فى تلك الرسائل غير مرتبة على نظام خاص » بل كان عليها إملاء على أححابه » على طبق 
الا الى كانت توجه إليه مر: ن غير ا البياضى مسائل تلك الرسائل إلى ترتدهها 
الصناعى فى كتب الكلام» من غير تصرف منه' فى عبارات الاما م » وقال فى كيفية جمعه 
لدان فبا : « جعتها من نصوص كتبه التى أملاها على أصحابه » من الفقه الأ كبر 
والرسالة » والفقه الأبسط » وكتاب العالم والوصية » بروانة الإمام حماد بن أى خنيفة ۽ 
وأبى وف الأنصارىّ » وأبى مطيع الحم بن عبد الله البلخى » وأبى مقاتل حفص © 
ابن سل السمرقندى » . وذ كر فى الشرح رواة تلك الرسائل » ونص على نحوثلاثين عالا ٠‏ 
بن كا رعاناء هذا الفن ؛ قد عوّلوا علمها وسحلوا مسائلها فى كتمهم » برغم إنكار يعض 
المعيزلة نسبة بعصا إلى الإمام ؛ وساق فك أ منصور الماتريدى فما حيث استند إلا 
فى شرح معتقد أهل السنة » والواقم أن العلامة البياضى من كرمه الله بالاطلاع الواسم 
والغوص الدقيق فى المسائل » والبيان الواضح فى سرد الدلاثل ».. والذهن الوقاد فىاستثارة 
الفوائد الكامنة » من تايا النصوصض والعبارات مع ماجمعه إلى خزائته من كتب نادرة جدا 
فى هذا الفن » <تىشئ النفوس بنقوله الرصينة عن أعُة هذا العمل ؛ فبسردالنصوص من أقوال 
أة الفر يقين » من الأشعر ية والماتر يددية ؛ ايكون ن المطالع على بينة من أمس مسائل الوفاق 
والخلاف » ويقول : إن الماتر بدى لس Ce‏ ر لطريقة » بل هو مفصّل لذهب أي حنيفة 





بالعدق غير خرج ف الصحيح وكان فق 0 وله فى الفقه. غل 03 ویعی محدثه « راجع أللسان (j)‏ 


کو 
وأحاه ؛ وإن اللملاف بين الأشعرى وامار دى س فی سين E‏ خلاف. 
موی a,‏ ف التفار يع > التى لاعری فى خلافها اتید > وسرد تلك المسائل وحققها 
أنم تحقيق » واتتهى فى شرحه إلى آخر الإلحيات تجاه بيت الله الحرام » أيا كان قاضيا بمكة 
الكرمة » ثم تنقل فى الوظائف إلى أن تولى منصب قاذى العسكر فى الدولة »> الذى هو 
رئاسة NED‏ المثمانية » ؛ وبراعته فى عل الكلام ؛ بحيث مخضع لتحقيقاته من بعذه. 
من العلماء الأعلام » ولا سا الذين كتبوا آذه ىالل الخلاق بين الأشعرية والمئر يدية» 
حتى إنك ترى المقبلىه على جموحه وغاوائه » وشذوذه وكبريائه » حسب حسابه فى کتابه 
» 7 الشامخ» » وله اننا كنات 2 سواتح العلوم » » فىستة من الفنون » وکان رجه له 
ف واسع الأفق » صارماً فى الحم ؛ لايخاف ف الله لومة لام تفيل ذ کا جيلا » وعلاً 
عن برا » تغمده الله برضوانه.» وكافأه على إحسانه . 
i‏ 
ضفو ةالول أن طبع كه تابه هذا بشرى ا ف مها ال اغبين و الود 2 
فى مسائل التو ا لی مناهج الفريقين من أهل ال واه كاف" ان 
ا ن E‏ يوفةهم لنشر كير من أمثاله من السكتب الناهمة » فىخيز . 
وعافية » وهو الجيب من دعاه ٩,‏ 


مر كر الکو رى 


التعريف بالكتاب 





عرض وريد 
لازال دور الكتب تب العربية فى الشرق والغرب زاخرة بكل نفيس من الخطوطات 
الإسلامية فى ث شتی أنواع 0 ) وغاصة بمختلف الكتب القيمة من رات قراح 
علبائنا الأعلام وآثار أعتنا السكرام | 
وه تذل بحق مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية » ومثلا عاليا من أمثلة ارو“ 
الكرى فى الإسلام > وبرهانا صادقا على ماللاإسلام من أياد بيض على الإنسانية بأسرها. 
وكق الإسلام شرف وغارا أن علماءه م الذين حملوا رابة الفسكر » ومشعل المضارة والمعرفة 
قرونا متطاولة کان غيرمم من الاه م فيها سادرا فى ظامات من ن الهالة بعتا فوق بعض.٠‏ 
أجل : لقد وصل قادة ت رف الاسلا م ما انقطم دخ اسا العم » ونظموا مااتفرط 
'من عقد العارف البشربة ‏ خفظوا ذلك التراث العظى من الضياع بل جددوا فيه مأوسعهم 
التحديد , وقد أثبت لهم التاريخ فى كل حقل من حقول العرفة » وى كل روض من 
رياض الع والفن غرسا کر عا » ومرايانما » وأفكارا جديدة » ونظريات مبتكرة » 
ل مبتد إليها من قبلهم . 
يشهد بذلك كل قشف حر آرم > ووقف عل مدی جهودهم الشكورة 2 
ومساعيهم لاور 
يقول ( ويدمان ) : « إن العرب أخذوا 0 النظريات عن اليونان » وفهموها 
جيذا » وطبقوها على حالات كثيرة مختلفة » ثم أنشئوا نظريات جديدة و ب>وثا مبتكرة » 
نهم ذلك قد أسدوا إلى الل خدمات لاتقل عن اللدمات الى أتت من جهودات نيون ) 
وفراداى » ورنتحن”"" » . 





. ٠۹١۳۸ عن كتاب:: أنواح مجيدة من الثقافة الإسلامية : هدية المقتطف لسنة‎ ) ٠ 


و كلا أمعتا فى درس حضارة العرب » وكتبهم العلدية » واختراءعاتمهم ظهرت انا 
حقائق جديدة » وآفاق واسعة » ولسرعان ما رأينا أن المرب أسماب الفضل فى معرفة 
المرون الوسطى لعلوم الأقدمين 0 وأن جامعات الغرب : تعرفا لما مده هسة قروث 
موردا علميا سوى مؤلفامهم : 

اك ھم الذين مدثوا اورا مادةٌ » وعقلا » وأخلاقا 1 

, فى الإبداع الفنى . 

ويقول أيضا : وتأثير العرب عظم فى الغرب » وهو فى الشرق أشد وأقوى » ول يتفق 
لأمة ما اتفق لاعرب من النفوذ » والأمم ال كانت لها سيادة الما قد توارت تحت أعفار 
الدهى » ول تترك لا یر أطاذل ولوسة :.: 

والعرب لم تزل عناصر حضارتهم - دياتهم > ولنتهم » وفنونهم ‏ حية . 


وشر بعة الرسول » وفنون العرب » واغة اغا عاق قلت سوهت 1 


إن من أجل العلوم التى كان لامي فبها فضل السبق » وشرف العناية البالغة 
» 8 الكلام « المندهئن بأضول الدين > قد و<هوا إليه هز بك عنايتهم 08 دم اهتهامم 2 
فهدوا أصوله 4 ورتبوا قواعده 14 وقرروا مسا كله 04 وأعلوا بنيانه ¢ وشيدوا صروحه وأركانه ¢ 
وكتبوا فيه الأسفار الفسيحة الأرجاء » و بحثوا فيه الأبحاث الشيقة المتعة الدالة على سعة 
أفق الفكر وعمقه » وتناولوا آزاء حكاء اليونان قبلهم فنظروا فيها » ودرسوها الدراسة 
الواقفية 3 ونافشوها وخصوها آم كحيص 1 و بينوا ما فما من خطل ف الفكر » وساد 
فى النظر والرأى . 0 
شَكرالل لهم هذا السجى الجيد » وأثابهم عليه الجراء الأوفى فى جنات انعم . 


س 8 س 


إشارات المرام من عبارات الإمام 


وال كنا من أعظم كتب هذا الفن » وأرفمها شأ ؛ وأعلاها كمبا » وأغزرها 

فائدة » وأعها عائدة » وأحانها ترتمباً » وأصفاها تهذيبا . 50 

ألفه الملاية كال الدين أسمد البياضى » من أجلاء علماء الروم » وأجعهم فنون الم 
فى القرن الحادى عشر اطحرى . ١‏ 

شرح به ختصره التو » بالأصول المنيفة للامام أبى حنيفة 6 الذى جنه من 
نصوص كتب الإمام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه التى أملاها على أسمابه » من الفقه 
ال کر رواية ابنه حماد » والفقه الأسط » روابة أبى مطيع الح بن عبدالله البلخى › 
« واوصية ؛ والرسالة » إلى أبى عثيان البتى فى الأرجاء » كاتاها رواية الإمام أبى وس 
الأنصارى « والمال وا متعم » » رواية أبى مقاتل حفص بن سلم السمرقندى . 0 
ولقدظل هذا الكتاب أحقابا طويلة كارا دفينا فى أحشاء لزان و بطون التهاطرء 
ا يتيمة فى مكنون الأصداف » أوزهر ة تتفتح عنها الا كام » لتاخذ سبيلها إلى آ فاق 
النور» وعوالم الظهور» وينم بها النفع العام والخاص » فلا يظل النفع به مقصورا على خبة. 
متازة من حل الم ورجال البحث والتنقيب » وقليل مام » وكأنها عناه الشاعى بقوله : 

درة من عقائل البحر بكر ۾ مخنها مثاقب اللال 

إلى أن قيض الله تعالى له أستاذنا الجليل العلامة الأامى » ولتق الفهامة اللوذعى ,. 
صاحب التحقيقات الباهرة » و التعليقات النانمة » الشيخ ممد زاهد الكوترى حفظه الرع 7 ٠‏ 
توه بالکتات نما علقه على كتاب « تبيين ا الفترى » 2 وكتاب « الامعة» › 
و التبخير فى أصول الدبن » » وجلا عن حاسنه » 0 فضله حفن على نشره لينتفع 
به اماس والعام : 

فصادف ذلك أمنية طامنا ترددت فى قسى » واعتلجت فى صدری » وهی نشر ٠‏ 
كتاب فى عل الكلام ؛ على طريقة إمام الهدى » الإمام أبى منصور الماتر يدق » إذ كان 
غالب مابأيدينامن الكتب للقررة المعروفة »إا هو على طربقة الإمام أبى الس 


ا 


الأخمرى رضى الله تعالى عنهما » وجزاها الله تعالى عن اللإسلام. الجزاء الأوفى ؛ فكان ذلك 
كله حافراً للبحث عن البكتاب والاطلاع عليه » توجدته کا بول الشاعى : 
كانت محادثة ال ر كيان تخيرنا عر ن جعفر بن فلاح أحسن اير 
حتى. التقينا فلا واه ما معت . أذنى بأحسن ما قد رأى بضرق 
وحينئذ عقدت العزم على نشر الكتاب » والقيام عا يجب له من عناية : 
عملا فى الكتاب 

لقدكان رائدی فيا أقدمت عليه » وهدى یازن إليه أن أقدم جل 5 وی 
البحث لاط نسخة حيحة معتمدة لهذا الأصل النفيس . وتحقيعاً هذه الرغبة ة اللحة. 
رشت الأمور الاتية : 

)60 #قيق نصوص الكتاب » E‏ انا قا ا رشن للا ول 
جوتيو محف له وزيادة » ونقص . ٠‏ 

(؟) مقابلة نصوصه على النسخ الخخطوطة التى تبسر لنا الاطلاع عليهاء والإفادة منها » 
ا اسح الحفوظة فى مكتبة الجامع الأزص ا سنن » و بعض 
لكاتب الأهلية الخاصة . 

أما مكتية الأزهى ققد عثرنا فما على مخطوطين نفيسين .: 
أحدها فى مكتبة شيخ الإسلام العروسى » > وهو محفوظ بحت رقم | ۷ | عرومى », 
.ويقع فى جلد د سنة ١١5٠‏ ه »> وحدول بالمداد الأحر 5 وأوراقه « ۱۳۹ ,ت 
ورقة » ومسط رت « 6#4سطرا ‏ ۲۱ سم » ورمزنا ا فى التعليق بحرف «ع 6 . ْ ظ 

وينفرد هذا الخطوط دات لاجد ف سوا » وتكون فى بش الأحيان "كيوة » 
حى لفل إل عر حاف » وقد أثيتنا هذه الزيادة كخيرها » ونبينا عليها فى موضعها . 

ثاننهما : فى المكتبة الزكية فى القسم الحفوظ منها فى مكتبة الأزهر. 

وهو فى عجار يقل متاذ خط « عمد الا کراشی » الثشافنى سنة 110 ٠‏ 

وف أوله أورا اق مخط ءار فى « ۳۷۳ » ورقة » ومسطرته e‏ 


م [+15] ذك » ورمز “نالا حرف « ز) . 
أ SS‏ كر 


ت س 
أحدها القيد نحت رقم [ ٠٠١‏ ] ونصفه الأول غابة ف الصحة والإتقان . 
وعلى هامشه تمايقات للمؤلف » وكثيرا ميم الكاتب التليق بتو : اھ مته دامت 


فوائده » أو أه مته حرسه الله . 
وهذه العبارة وأمثاها تفيدنا أن النديخة كتبت فى حياة الؤلف » وأن الكاتب أحد 
تلامذة الؤاف » وال اعم يحقيقة الخال . 
وقد أفدنا منه كثيراً » بل نقلنا من هوامشه مارأينا أن الاجة ماسة لذ كره وأدرجناه 
ف 0 الكتاب فيا علقناه عليه ونبهنا على ذلك ورمزنا هذه النسخة يحرف « | . 
نيها : الخخطوط اليد تحت رقم [5هم] وهذا كرا أماختلف هو وسابقه عن سخ 
ار 1 ؛ ونقص » وقد نهناعلى ذلك كله فى a‏ «ب». 
وما انفردت به نسخة عن أخواتها من زيأدة » ققد حرصنا على إثبات تلك الز يادة 
7 تعليةنا فى الديل »> فتكون بعملنا هذا قد أعطينا الباحث صورة ا للكتاب عثل 
مختلف نسخه . 
وثاتها : الخطوط المقيد تحت اذا عكتبة طلعت الحفوظة فى دار الكتب 
المكية بالقاهرة ؛ وهو فى جملته لا حرج عن سابقيه » حتى إنه ليتفق معهما 
فى التصحيف أحيائاً» وقد رهزا هذه النسخة حرف «ط» . ْ 
وأما الككاتب الخاصة فقد تفضل علينا حضرة صاحب. الفضيلة أستاذنا الملامة 
الشيتخ مد زاهد الكوثرى بالسكتابة إلى صديقه الأستاذ الببحائة السيد أحد خيرى باشا 
ليسمعح لنا بنسخة مكتبته العامرة فىروضة خيرى باشا » 0 مشكورا بارسال تة 
الكرعة » فأفدنا منها كث E‏ زا ها عرف «خ 


فضائل الإمام أ م أبى حشفة ت اسان رضى الہ ع عله 


إن فضائل هذا الاومام الجليل » الذى وجه وجهه خالصاً له » وقام مهمة لاتعرف اللل» 
وعزعة لايناها الكلل » على إحياء و والدين » و إظهار و واليقين + أخيرمق 
أن نخمى . شد كانت حياته كلها جياداً 6 سبيل اش تعالى 04 وان اه الذى الايضيع ا : 
ا ا ولا ذهب عنده مثقال ذرة من حر قدكافاً هذا العام فرقم قدره » 
وأحيا ذكره » ونش فى مشارق الأرض ومغار مها مذهية . ولد مضت القرون » وخلت 


س هم لد 
السنون » وأقوال هذا الإمام بتردد صداها فى آذان حلة الم من هذه الأمة العصومة اتا 
٠ ۰‏ 
٠‏ وعلى الجلة ففضائل هذا الإمام كالخلقة المفرغة لا يدرى أبن طرفاها » ولا يزال الشنون ‏ 
يلهجون بالثناء عليه » حتى يظنوا أنهم بلغوا العهاية > وأوفوا على الغابة » فإذا م لا بزالون.. 
فى البداية . 00 0 
يقول مر“ : رأيته”" يصلى الغداة ثم جلس ااناس فى العلم إلا 2 
مجلس إلى العصر » 3 إلى قريب المغرب » ثم إلى المشاء » فقلث فى نفسى متى يتفرغ هذا 
للعبادة ؟ لاتعاهدنه . ١‏ 

. فليا هدا الناس خرج إلى السجد متطيراً » فانتصب للصلاة إلى الفجر » ثم دخل 
ولبس ثيابه » وخرج لصلاة الصبح فف لكا فمل » ثم تعاهد على هذه الخالة » قال مما 
رأيته بالنهار مفطراً » ولا بالليل ناتما » وكان ينفو قبل الظهر إغفاءة خفيفة . 

وقرأ ليلة حتى وصل قوله تعالى : [ فن الل عَلِيْيَا وَوََانَا عَذَاب السّمُوم ] » فا 
زال برددها حتى أذن للفجر؛ ورد د قوله تعالى : [ بل السا معد هنم الاه دك وأ 
ليلة كاملة فى صلاته . وقالت أم ولده : ما توسد فراشاً بليل منذ عرفته » و إا كان نومه 
ن ال و ام اله وول ال فد فا 

» وإننا لنضرع إلى الله تعالى أن يعيند للاسلام والسامين يدم » وسالف عزم‎ ٠ 
يهدوتها سواء السبيل » بل الله بهم شلا » ويرأب صدعها»‎ o 
ورا الحدى » فاذا هى مبصرة »> وحسبنا الله ونم الو كيل‎ 


(۱) مسعر بن كدام . قال الذهى فى الميزان : حجة إمام » وقال اللزرجى فالخلاصة : مسعرين كدام 
بكسر أوله أبو سامة الكوفى أحد الأعلام » قال القطان : مارأيت مثلهء كانءن أثبت الناس . وقال شعبة : . . 
كان يمى الصف لإهانه . وقال وكبع : شك كيين غيره » وقال الحافظ ابن حجر فى التقريب : ثقة ثبت 
فاضل . وقال السيد مرتضى الزيدى فى شرح القاموش : أبو سلمة مسعر بن كدام ككتاب الملالى العامرى 
إمام جليل شيخ السفيانين أى الثورى وابن عبينة »> وناهيك بها منقبة » وفيه يقول الإمام عبد الله 
ابن ميارك : ل ٍ > 
من كان ماتسا جليا صالحا فلأت حلقة مسعر بن كدام 
ونی سنة ١6‏ ء وقيل 168 هم ١‏ 

(؟) عى أبا حنيفة . 


عد E E‏ عت 
التعريف بشارح الكتاب 


هو العلامة :کل الدين أحمد بن حسن 97 سنان الدين البياضهى ا ادن 5 
البسنوى الأصل اى السکر وا حل صدور الدولة العهانية من ن أجلاء علهاء الروم ؛ 
5 لفنون العم »كان صدراً الا وقورً » جسياء عليه رونق الل ٠‏ ومهابة ال 
اشتهر بالفقه وفصل الأحكام » وشاعت فضائله » وانتشرت ف الناس عاسنه . أخذ امم . 
ببلاده عن والدة » وعن العلامة يحب المنقارى وغيرها من أفاضلهم » وحج مع والده . 

وحضر دروس الشمس البابيل بمكة لما كان أبوه قاضيا بها » وأجازه فى عنوم طلبته 
وعدته فى العلوم شيخه الحقق المشهور العلامة «مدين على الآمدى» العروف علا جلى , 

ثم علا شأنه ونبل دزن ودرسبالروم » وأفاد الطلبة » وبالغ أفاضل,العصرف الثناء عليه .. 

شغل القضاء مدة طويلة ‏ وتقلب فى مختاف حواضر دار الطلافة العلية » فسارفيها ليزه 
عد جر لدم المادل الذى لا تأخذه فى الحق لومة لالم »> فكان فی ذلك مثلا 
عالياً » ونيرا سا هادياء» أجزل الله ثوابه ولواب العاماء العاملين من أمثاله . 20 

ففى سنة سبع وسبعين وألن هحر به أسند إليه منصب القضاء حاضرة حاب الشهياء» 
غاعتنى به أهلها » وبالنوا فى توقيره وتعظيمه › ل عمقل ان حسن: 
اكوا كى سات ومناقشات كثيرة 4 E‏ > ثم صرفء وولى 2 
قضاء بورسه . | ۰ 

O‏ ا الألف أسند إليه مني فار ن فسان ا 


۰ سيرة )2 غد مجلس الم درسا . 


0 نسية ة إلى بلاد الروم 3 وليس تسيا له . 

(2) تمد بن على الآمدى . كان نسيج وحده فى العلوم العقلية » غواصا على دقا؛ قالعلوم »وكان السلطان 
« مراد الرابم » المعروف بددة البطش هر بديار بكر فىأثناء عودته من بغداد فلقى هناك هذا العالم الجليل | 
وکان لله سیت ف إل » فاستصحبه إلى دار السلطنة » وقال له : اختير عاماء العاصمة. لتكون على بينة 

ن منازل العلماء فى العلم والفضل ء وهذه الحادئة تدلك على ماكان له ٠ن‏ عفلم الشأن فى نظر السطان 
وبقى يقصر العلم فى الاستانة عدة طويلة » يلتى كل احترام . ثم عين ناء القضاة بتداد ثم بالشام فتوق 
ا سنة ٨٦3‏ . 1 : 





: الأ كبر وغيره من كتب الإمام أبى حنيفة الذى سماه‎ E 
إشارات المرام من عبارات الاإمام » » وهو شرح استوعب هااا كثيرة و‎ « 
الإحسان » وقد كتب أهل.المرمين منه نسخا » إذ كان شرحا بديعا ل يسبق إليه‎ 8 
كين ا كرد ا‎ 

لف غاا ۱ ] وقد رأيته بالروم N‏ 

قلت : وهو هذا الشرح الذى ڪن بصدد إخراجة ولشره يعم نفعه » وفنا اله تعالى 
لما فيه رضاه . 

م رومن قضاء مكة » وقدم دمشق . 

وقالأيضا فى خلاصة الأثر : واجتمعت به فرأبته جبلا من جبال الع راسخ القدم اه . 

و له لها قيمتما من مدل الحى العام الفضال الور الثقة . 

ثم ولى قضاء العسكر بالزوم ألى وصار هو المشار إليه » وقضاء المسكر : هو رئاسة 
NES‏ 

واتفق أن وم ولايته کان وما کک ثير الثلج » فأ نشد اح ی لبعض حفدته لله قوله فيه : 

والأرض سرت به هذا قد لوست حلة البياض 

صا نہ فى اف ش 

وقع فى أيام قضائه فى القسطنطينية أنه رفع | الان اوا لي الزنا وشهد بذلك 
أربعة على ا الذى يقتضى الرجم ؛ ê‏ برجم امرأة . 

فسمم ذلك الموالى » وقضاة السا كر» غاولوا أن ينوه عن ذلاك بأن هذا و إن كان 
رارع کک ی مكل ھت اعا > د الأول دفم ذلك حيلة ووجه شرعى 
٠‏ مخاص فى الظاهي » فامتئع لح علوم ذلك » وأس باجرا ا < الشرعى وتنفيذه ٤‏ 
فأرضى بذلك ر به » وأرضى رسوله » وأجرى أحكام الشرع بل أحياها » فله أجر من أخيا 
سنة أماتها الظالمون » وأقام حا من حدود اله عطله الباغون 

لهم إن ذلك قد كان سيبا فى امراف ذرى الشأن فى ذلك المهد عليه ». وا نطل 
إقامته بالقضاء بعد هذه الحادثة » ولكنه رس إذ خسرواء وظفر وناز إذ خانوا » وله عند 
الله ماعو أعلى EES‏ الله رحمة واسعة ‏ وأثابه ثوايا جز بلا 

لوسك عبر ارد اى 


( ۳ س إشارات المرام ) 


س ۸ س 


اشر" | م ج »> 
سوا ویر 
و نه اللإعانة ومنه التوهيق 


اال شید نيزن الدين » کے ا البين » ومصليًا على من سداد قواءد. ش 
اليقين » ببينات +طابه المتين » وعلى آله وحبه المادين » إلى سان سنته داعين » والأئمة 
التابمين لهم بإحسان إلى بوم الدين ء لاسما سابقهم فى إظهارها بالشدوين » إمام الأئمة 
أبى حنيفة الكو أ كرمه الله تعالى فى عليين » حيث أملاها على أصحابه المتقين » فى الفقه 
ال "كين وال الأبسط » والرسالة » وكتاب العام » والوصية للروبة فى كشب ١‏ تقين ٠‏ 

من المتقدمين والتأخرين > وهی طوالع مسال ,شرق بموجتها وجه اليقین » ومطاا ام اال 
يهتدى اماپا إن دقائق أصول الدين » سلاك فما منهاجا بديعا فى إشارات التحقيق » ˆ 
واستولى على الاد الأقمى فى تلويحات التدقيق » نكلام الإمام ا الكلام لأهسل 
اا لوقوعها بحسب السؤال لم يلاحظ فيها الم والتلفيق » فألنى ذلك بعض 
من بضبطها ونشرها ليق » شمعت بينها بترتيب ايق ؛ ضامًا إلمها نبذاً مما ړوی عنه أعة 
التحقيق » فى تنقيح تتبئج به أصول الدين صباحا » وتنبين قواعد المتكلمين براحا2؟ ع 
وترتيب به تقبختر دلائل اليقين اتضاحا » وتتساقط شبه الاين افتضاحا » ثانيا للقصد ٠‏ 
إلى شرح مداولات الكلام » فى تقر رر السائل » وربر”” دلائل الرام »> ركف 
روات اغا الإمام » فى إزاحة شبه الاين ف ىكل متام » مؤكداً فى جع ذلك 
النقل عن خول أمة الكلام منبها فى المواشى على مازلت فيه أقدام الأقوام » ناقلا فبا 

لمسانيد الإمام ا الطرق عن الأئمة الأعلام »> ومعيتة : 

« إشارات الرام من عبارات الإمام » 
سائلا من الملك العلام النسديد والتوفيي ف ىكل مقام . 


. فى الصباح : البراح مثل سلام : السكان الذى لاسترة فيه من شجر وغيره اه‎ )١( 
. فىزءخ »ع : رید‎ )0 


( بسم الارن لخن الرحم أما بد حد اله كفاء أفضاله » والصلاة والسلام على سيدنا 
عمد وآله ؛ نهذا ما سئلت جممه وترتدبه » وتهذيبه عن ا مسكررات وتقر يبه ) بحذف الأسئلة 
لكون الأجوبة جملا تامة (من الأصول المنيفة للا مام أبىحنيفة) رضى الله تمالى عنه . وهو 
أول من دون الأصول الدينية ؛وأتفنها بقوا اما لع البراهين اليقينية » فى مبادى'أمره ر 
المائة الأول » ا ثل من تقدمه فى رد الحوارج والقدر ية » فى التبصرة 
البغدادية : أن أول أول متكلى أهل السنة من الفتهاء أو حنيفة » ألف فيه الفقه الأ كبر »' 
والرسالة ة فى نصرة أهل السنة » وقد ناظر فرة ق التوارج::: والشيعة » والقدرية » واللاغربةات 
وكان دعانهم بالبصرة فار إلها نيفا وعشرين مرة وقصمهم بالأدلة الباهرة » و بلغ 
فى الكلام إلى أن كان المشار إليه بين الأنام » واقتنى به تلامذته الأعلام » فى امناقب9) 
الكردرية وغيرها عن الإمام خالد بن زيد العمرى أنه كان الإمام أ:وحنيفة » وأو بوسف » 
ومد » وزفر » وحماد بن أبى حنيفة ‏ قد صموا بالكلام الناس : أى ألزموا اخخالنين ب 
ومماعة العم ١‏ 

وعن الإمام أبى عبدالله الصيمرى أن الإمام كان متكم هذه الأمة فى زمانه » وهم . 
فى الحلال والحرام 








. » فى فسخ الم « على‎ )٩( 

(؟) التبصرة البغدادية: كناب حافل نفيس للامام اكير حجة ااتكلمين » ولسان أثمة الدين » نرد 
زمانه » وواحد أقرائه فى معارفه وعلوءه » وكثرة الغرر من تما يغه أبى «نصور عبد القاهر بن طاهر 
البغدادى الہ ى»عقدس الله روحه؛ المتوفى سنةة!8 ۾ » وقد طبع كتابه هذا فى استامبول فومطيعة الدولة 
سنة ۱٩۹۲۸‏ محت عنوان : أصول الدين . 

وهم تبصرة أخرى تعرف بالتبدمرة النسفية للامام أبى المعين النسنى من أقران حجة الإسلام النزالى » 
ومى على مشرب الماتريدية > وسابقلها على طريقة الإمام الأشعرى » رضى ل علهم جين وجزام الجزاء 
الأو يوم الدرن . : 

قلت : وعبارته الى أشار إليها العلامة البياضى ههنا هكذا :س 

«وأول متكلميهم ‏ أى أعل السنة ‏ من الفقهاء وأربابالمذاهب أبوحنيفة والشانمى ؛ فإن أبا حنيفة 
له كتاب فى الرد على القدرية ماه [ كتاب الفقه الأ كبر ] » وله رسالة أملاها فى نصرة قول أهل النة أن 
الاستطاعة مع الفعل » ولكذه قال : للها تصلح للشدين » وعلى هذا قوم من أحابنا » وقال صاحبه 
أو وک ل ا ام زار ؟ ولاشافہ ی کتابان فى الكلام أحدها : فى تصحيح النبوة والرد على 
البراهمة . والثاق : فى الرد على أعل الأهراء » اه مختصرا ٠.‏ 

(۳) انظر عبارة الناقب الكردرية فى ض «۳۸» من الجزء الأول بمطزمة داثرة المعارف النظامية 
الكائنة فى المند عحروسة خيدر أباد الدكن سنة ١١١٠د‏ . 


2 N» — 


ا ن سبعه e‏ 
عاص بن واثلة الكانى > ونس بن مالك الا نصارى » والهرماس بن زياد الباهلى 
وشمود ن الر بيم الأنصارى > وتمود بن لبيد الأشهلى ٤‏ 0 0 
وعمد الله ن ألى أو الأسنئ ری . الله تعالى عم ¢ ولزم الومام اد بن أبى سلمان 
اا يلا فعرف به 3 وإلا ذهوأخذ عن أصحاب عر رضى اله عنه عن عر 4 
وعن أحاب ابن مسهود رضى الله تعالى عنه عن ان مسعود © وعن أحاب ان عباس 
ری الله تعالی عنهما عن ابن عباس من يبغ العدد الد كر 6 بالكوفة 5 والبصرة 3 


2 ف حجه سنة ست ولسعين و بعده 4 وظور فيه مصداق U‏ قوله عليه الصلاة والسلام : 


ت 
2 


«طو تی بان 2ف وا من ٤‏ وَطوق ن وھکر الأئمة عن على 
ا 2 وای موسی الاق « وأ سعيد الأدرى › ووائلة بن الأسقم > ؤوائل 
ان حجر رضی ال الله کک وناق توله عليه الصلاة والسلام : « کک 
ل _بااجْريًا ل رجَال من ا ارس » رواه أحمد بن حنيل » وأنو نعم عن 
ا 2 ا مسعود » وبکر الشيرازى عن ن قيس بن سعد ن عبادة 


ركى الله تعالى عنهم ¢ وفرواية لأحد لعناوله و ر آبتاء ءارس 22 يد عليه 


الصلاة والسلام : « يبعت الله تما هذه الأب زى رَ ی ما سنق ا 





a A AEE ٠ه أ الطفيز ل تا بن وائة السكنانى الب توق ككة سنة)‎ ١( 
توف بالبصرة‎ . N EES وأنس بن مالك المزرجى‎ ٠ لاحافظ اءن حجر السقلانلى‎ 
. وقد راه الإمام حبن جاء إلى الكوفة » وأخذ عنه ما فى طبقات الحانظ بن سعد وغيرها‎ » ٩٣ سنة‎ 
کا فی شرح الأنفية للحافظ ال راق » ونوفى مود ت‎ ٠ ٠م والحرماس بن زياد الباهلى » توف بالعامة سنة‎ 
الرييم الأتصارى بالمدينة سنة ييه ؛ ۴ فى مناقب الإمام لاحاءظ ابن <جر اهيتمى . وتمود بن ليند الأشنهلى‎ 
لوفى بالمدينة سنة ۰ وفما حج الإمام أو حيفة م فى مناقى ب الإمام لاحافظ الدمثئ » وتوف عبد الله بن‎ 

بسر المازنى بالشام سنة ٩٩‏ ا فى الإصاءة ٠‏ وعبد الله بن أنى أوفى الأسامى وة ار 
عد EE‏ الحافظ العسقلاتى. “وود الإمام سنة٠‏ ١م XJ‏ رفة باتفاق الأثئة اد منه دامت فوائدهء كذا 
فى هامش الوط الحفوظ نحت رقم ۲۲٤‏ ذ فى اللشكنبة اللالكية المصرية 

(؟) قل فى الإصابة : وائل بن حجر بشم الحاء وسكون اليم 0 »ثم قال : 
کان أبوه من 0 قال 322 ن »© وود هو على انی ص لى الله عليه وسم ء واستقطعه أرضا فأفطعه إياعا » وبعث ٠‏ 

EOE‏ لدج روفة ؛ نزل السكوفة ؛ وروى عن النى صلى اله عله وسل » ومات 
فى فة معاوية . وتال أبو : نے : أصعده الى صلانة عليه وسل على اتر » وأتليه وک n‏ 
هذا وائلسيد الاأقيال » ثم نزل الك ونة وعقبه با » وقال ان حبان : كان بقية أولاد. الوك محضرموت» 
و فى صلى الله عليه وسلم قب ل موق وا اوا لوست ينمه ساق ال ل لهأره دی » فقال : 
لست من أرداف اللو ك فما استخلف_مماوية قصدفتاناموً كرمه.قالوائل e‏ 


3 دیتماً » رواه اد ن حتيل وأنو داود والطبرابى › واا ظ واليمق عن ألى هرارة 
رضى الله تعالى عنه . فإنه أ كلهم الذى عيّنه الوجود » ومفردهم الذى يدخل دخولا أوليا 
فى ذلك القصود » حيث لم بوجد من فارس مثله فى إعلاء معام اليةين » و إظهار الأحكام 
بالاستنباط والتدوين . إذ بلغت مسالل المنقولة عنه نصا ‏ حمسمائة ألف كا ذ كره الإمام 
EC ENÎ‏ ير درا ددا Os ER E‏ عات 4 منهم. رتبة 
الاجتباد سته ة وثلا'ون إماما وکت 8 أملاه 4 امول ولا لأحكام ا ار يعون إماما 
3 ف رسالة ارمام حافظط الدن ا 

و ااظاهم س المتمادر دن بعث الحدد عل ا الماثة ا ابتداؤه ف اناه 2% عمد إل 
آخر ره . والجل على القبض فما کا فلن ET‏ كذا الظاهى تعد الا ل" إبقاء 
لفط على عو کا قله اجن الأعة فل پان لاو 1 لى الأفها ام أنهو ك لدلرلات الأحادرث 
الثلاية وخص زایا الا کرام حءتها 000 اعرف اه 0 أ ما ددا عل ااه من ألفقه 
ب ورين Ne‏ ريطا > وكتاب الما » والوصية”" » برواية ٠‏ 


. ظه عض الحدثين اه عله‎ )١( 

0) كذاقى:عء وفى:خ + زءاه المؤيد » ١‏ 

(۳) رؤابة أبى مطيم الم بن عبد الله البلخى 

قال المولى أحمد بن مصطن المعروف بطاشكبرى زاده فى مفتاح السعادة جزء ۲» س ۲۹ : إن أباحنيفة 
رجه الله تعالی تكام فى علم التكلام مثل كعاب « الفقه الأ كر » و« كتاب العالم والمتعم » إذ ضرح فما 
اک مباحث علم الكلام » وما قيل انما ليسا له بل لألى حتيفة الخارى ‏ فن اختراعات المسسزلة زعا 
ê Ra‏ ت على مذهبهم ؛ وقد قال العلامة حافظ الدن الما ا ل ألى حنيفة 
رحمه الله: إلى رأيت مخط العلامة مولانا شمس الدين الكردرى البراتقينى العمادى هذين اللكاين > وكتب 
فبهما أنهما لأنى حنيفة » وقد تواطأ على ذلك جاعة كثيرة من الداع ؛ مثل فخر الإسلام البزدوى ذكرها 
فى أصوله » ومثل الشيخ عبد العزيز البخارى ذك رهما فى [ شرحه لأصول فخر الإسلام ] . 

. روا ى يوسف ء أفاده شيخنا الكوثرى‎ )٤( 

(©) روابة أبى بكر تمد بن تمد الكاسالى » عن علاء الرن السمرةندى » عن ألى المين الس » 
عن ألى عبد الله الحسين بن على » عن ألى مالك نضران بن نصر التلى . حَ »> وروانة آي ذكربا څي بن 
مطرف » عن آي مالم تمدن الین » عن آیی سعيد سمدان بن عد بن يكر بن عبداقه الس رعق ©» 
وهما عن أنى المدن على بن أحد الفارسى عن نصر بن هي »2 م « 
عن أبى حنيفة [ كا فى الهموعة 55 م والحموعة ٠٠١‏ م بدار الكتب الا -كية ااصرية ] » أفاده شيخنا 
اللحقق العلامة الكوثرى فى تأنيية س ۷٣‏ . : 

(5) روات الإمام عل الحدى ألى منصور الماتردى » عن أنى بكر أجد بن إسحاق الجوزجاتى ؛ عن 
تمد بن مقا ل الرازى » عن ألى مقانل حفس بن بن سلم السمرقندى » عن أبى حنيفة رجه الله تعالل . انظر 
اتیب س هم — كلم . 

(۷) روابة أ بوسف » أفاده شيخنا الكوثرى . 


ع 
الإمام اد بن أبى حنيفة » وأبى يوسف الأنسارى » وأبى مطيع الح بن عبداله . 
البلخض؛ وأبى مقاتل حفص بن سل 0 السم رقندى) وروىعنهم من الأ ةإسماعيل بن سماد » 
ومد بن مقاتل الرازى + ومد بن سماعة القيمى”" » ونصير بن حي البلخى » وشداد 
ابن الحكم البلخى وغيرم . وذ كر الإمام لخر الإسلام على بن تمد اليزدوئ فىأول أصوله 
جلة من الفقه الأ كبر» وكتاب الما » والرسالة» وذ كر بعض مسائل الكتب الذكورة ٠‏ 
فى شروحه من الكانى سام الدين السغناق » والشامل لقوام الدين الاتقانى » والشافى 
لال الدبن السكرلانى » و بيان الأصول لقوام الدين الكا كى » والبرهان للبخارى ؛ 
والكشف لعلاء الدبن البخارى » والتقرير لأ كل الدين البابرتى » وذ كر الرسالة تقامها 
فى أواخرخزانة الأ كن للهمذانى» وذ كرها الإمام الناطن ف الأأجناس» وذ ك ركثير من مسائل 
كتاب العالم فى المناقب للاإمام العا الملامة جم الدين عر النسن » وامناقب الموارزمية » 
والسكردرية؛ والكشف للارمام أبى عمد الحارئى اذم فى» و بعضها فى باب تكاح أهل 
الكتاب من الجيط البرهانى» وذ كر بعض مسائل النقه الأ كبر شيخ الإسلام الشيخ مد بن 
إلياس فى قتاواه واللإمام ابن امام فى المسايرة » وذكر بعض مسائل الفقه الأبسط الإمام 
أو العين النسنى فى التبصرة فى فصل التقليد وغيره » ونور الدين البخارى فى الكفابة فى فصل 
التيزيه وغيره » وحافظ الدين النسنى فى الاعتهاد شرح العمدة وكشف انار » وأنو المباس 
الناطنى فى الأجناس » والقاضى أو الملاء الصاعدى فى كتاب الاعتقاد » وأبو شجاع 
الناصرى فى البرهان الساطع شرح عقائئد الطحاوى » وأو الحاسن مود بن السراج القنوى 
فا وشرحه الفقيه عطاء بن على الجوزجاتى » وذ كر الوصية تقامها الإمام صارم 
الصرى فى نظم امان » والقاضى تق ‌الدرن الصرى”" ف الطبقات السنية» والقاضى أ والفضل 





] وإن أطبقت جيم الأصول على أنه [ إبن مسلم‎ ٠» هذا هو الصواب على نانى حكتب الرجال‎ )١( 
1 ش٠‎ : ٠٠. وهو تصحف‎ 
ء ب » والجواعر المضية » والفوائد المهية » والطقات السنية‎ ١ (؟) هذا هو. الصوا ب کا فى نسخ الدار ؛‎ 
. للتميمى وفى ز : التيمى » وفى : خ »ع » النهى » وهو تصحيف‎ 
1 1 1 ` فى هامش «ت » مالأى :س‎ )۳( 
والفاضى تق الدين هوعبد الوهاب السبى » ذكر فىطبقات الشافعية قصيدة رومها حرف النون » يذكر‎ 
ها المسائل الق ونم الحلف فا بين الأشاعرة والائريدية » وف فريدة فى بامها كتبه حسن العطار عفى عنه.‎ 
قلت فهذه النسخة لا قيمة تاريخية عظمى لاشتانها على خط العلامة الحقق شيخ الاسلام الشيخ حن المطار:‎ 
1 2000 الذى ذاعت كتبه ومصنفاته وطارت شهرتها فى سائر الأقطار رحه الله تعالى‎ 


سد وج اله 
عمد بن الشحنة الى فى أوائل شرح المدابة » وذكر بعض مسائلها الإمام ابن الهمام 
فى السابرة » وشرحها الشيخ أ كل الدين البابرتى فَقَدّم ذكر جل من مسائل الكتب 
اتجسة منقولا عنها فى ثلاثين كتابا من كتب الأئمة رجهم الله تعالى . و إا أنكرها الممتزلة 
ونسيوها إلى مد بن بوسف البخارى العروف بأبى حنيفة لما فيها من إبطال أصوهم 
الزائفة » وادعائهم كون الإمام منهم كا فى المناقب الكردربة » وقد رواها الإمام أو منصور 
مد بن جد بن جود الماتر يدى الأنصارى عن الإماءينأبى بكر أحمد بن إحاق ال جوزجانی 
وأبى نصر أحمد بن المياضى عن أبىسليان موبى الموزجانى عن الإماءي نأبى بوسف ومد . 
د غن الإمامين نصير بن يحبى » ومد بن مقاتل الرازى عن أبى مطيع الم 
ابن عبد الله » وأبى مقاتل حفص بن سل السمرقندى عن إمام الأمة» 0 
الأصول فى كتبه بقواطم الأدلة وأتقن التفار يع بلواءم البراهين اليقينية . 
فليس الماتريدى من أتباع الإمام الأشعرى اسكونه أول م ن أظير ا السنة 
3 يف 
ومائيل0) إن معظم خلافه مناعملافيات الافظية وهم - بلمعنوى.لسكنه ف التفار يع 
التى لايجرى فىخلافها التبديع » ولأن الماتريدى مفصل ذهب الإمام وأعحابه الظليرين 
قبل الأشعرى لذعب أهل السنة » طز يخل زمان من القائمين بنصرة الدين وإظهاره 
كا فصل ف التبصرة النفية » وكيف لا؟ وقد سبقه أيضا فى ذلك الإمام أبو مد 
عبد الله بن سميد القطان » وله قواعد وكتب وأعاب > وخالفاته للحنفية لاتبلغ عشر 
7 الضمير عائد إلى الإمام أبى منصور الاتريدى السالف الذكر؟ إشارة إلى أنه أخذ ءنهمام فى 
الجواهر المفية » لاء ن العياضى فقط کا فى شرح المقاصد اه منه كنذا فى دا». 
(۲) أى الماتريدى . : 
(©) أى کا ظنه الفاضل عصام الدين فى حواشى النسفية » وقال بما ذكر الشيخ على القارى فى شرح 
٠‏ المشكاة اه و مامش واد رم ٤‏ ار عاد الكل اللاي الصرية : 
)©( هو غین الان دته lo‏ ن ا 
وكلات ١‏ هم الكاف وتشديد اللام 03 ثل خظاف لطا ومەنی۔؟ لقب به لأنه كان لقوته فى المناظرة 
جتذب من يناظره کا مجتذب اللاب الى ۶ 


فإن قلت كيت دن أن كاب + وهو ل مذ تلا اك لقي ت : كا يقال ابن بجدة الشى* 
وأبو عذرته وأعاء ذلك ؟ ذکره ایو ما البادى و طبقة فى بكر الصيرق » و يزد على أنه من جب 


WM. 30-0 3 5 1 - 5 5 ٠ 05‏ 
ا 6 في سير الظييرية . والإمام أبو المباس أحمد بن إبراهم القلانسى الرازى”؟ , وله 
أيضا قواعد وكتب وأصحاب . وألف الإمام عمد بن فورك الأصفهانى كتاب اختلاف 





ع التكلمين» وذكره ابن النجار فىتارج بغداد ذكر من لایعرف حاله فقال: ذ كره تمد بن إسحاق الدے 
فى كناب رست » وال إن من نة الحموية » وله مع عباد بن سيان مناطرات » وكان قول إن كلام 
الله هو الله »> وكان عباد يقول : إنه نصراكق هذا اقول » ووفامٌ ابن كلاب فيا شاهر بد الأرعين ومانين 
بقلل > ولس ابن الجار من فرسان هذا اليدان > ولاهو من أهل هذه المناعة » ماکان أجدره أن 
لايتعرض لما لاحن 

وأما تد ساق النديم ؟ نقد قال الإمام اہ ج الدين بو نصر عبد الوهاب الب فى الطقات 
الكبرى : كان فما أحب معتزليا » وله بض المسيس شاع الا » وعباد بن سلمان ٠ن‏ رؤوس 
الاعتزال » فإعا یکر مابذكره تشزعا على ابن كلاب » وابن كلاب على كل حال ٠ن‏ أهل السنة » ولا يقول 
هو ولا غيره من ' له أدلى عير إن كلام الله هو الله ؛ إا ابن كلاب م أهلالسنة فى أنصنات الذات ليست 
هى الذات ولاغيرها » ثم تفرد هو وأنو اباس ااقلادى عن سار أحل النة » فذهيا إلى أن كلاء.ه تعالى 
لايتصف بالأحس واللمى والير فى الأزل لدوث هذه الأمور > وقدم الكلام النفمى » وإعا صف بذلك 
فما لازال فازمهما أن يكون القدر المعترك موجودا بغير واحد من خصوصياته » فهذه می مقالة ابن كلاب 
ا تى ألزمه فما أسمابنا وحود ا لجس دون النوع وهو غير معقول . 

ورأيت الإمام ضياء الدبن الحطيب والد الإمام م فخر الدين الرازى قد ذكر عبد الله بن سعيد فى آخر 
كتابه [ غابة ارام فى عل السكلام ] ٠‏ فقال : ومن متكلمى أهل السنة فىأيام المأمون عبد الله بن سعيد 
القيمى الذى دصي اللمعترلة فى جاس المأمون وفضحهم ببيانه » وهو أخو بحي بن سعيد القطان وارث 0 
الحديث وصاحب ارح والتعديل اه » وكشفت عن يحي بن سعيد القطان هل له أخ اسمه عبدالل؟ فم أتحقق 
إلى 0 شيئا اه ملخصا من الطبقات الكبرى للامام تاج الدين السى . 

: وما نقله عن الإءام ضياء الدين الحطيب رأيت مثله فى الددمرة الغدادية للامام أبى منصور 
عبدالقاهر 0 اللغدادى قدس الله روحه . 

)١(‏ قوله : [ أبو الياس أحد بن إبراهيم القلاننى الرازى | هذا ا ى » وتابعه عليه 
الزبيدى فى شرح الإحياء والذى يصح أن يقال فيه : إنه سابق على الإمام الأشعرى أو معاصر له إعا هو 
قلانسى لخن وعو عل اق [ فى کت الي ]لان غا أبو الاس أمد بن عبد الرحمن بن خالد 
قال فيه ابن عسا کر فى التبین : إنه من معاصرى اال و و 
بل هو متقدم على الأشعرى من حيث الذب عن السنة » وأعلى طبقة منه » وكان لان النة قبل 
رجوع الأشعرى عن الاعتزال » والأشعرى تأخر عنه ذبا عن السنة ووفاة وإن أدركه سا » وقال الإمام 
أو المعين النمنى فى تبصرة الأدلة إن ابن ديه ا كن اختلاف الشيخين القلانى والأشعرى ] اه . 


وهم قلانسى آخر فى. الطبقة الثانية م ن الأشعرى »> وهو أو إسعاق إبراهم بن عبد الله القلاى 
الرازى . ثم له م قلانسی ثااث فى طبقة ابن فورك ؛ وهو أبو الساس أحد بن إبراهم [ولد انان] ۰ 
وقد التبس هذا بالأول على الزبيدى فى شرح الإحياء اھ کلام شيخنا اكور . قات: قد عرفت أن هذا 
الالاس إا هو فى الحقيقة التباس على البياضى والزييدى ناقل لكلامه . ْ 

والإمام أبو العباس القلانسى ذكره فى التبممرة الغدادية » وقال زادت تصائيفه فى الكلام على مال 
وخسين كنابا » ولعل فى هذا مايكشف لا عن نواحى عفامة هذا الإمام الجليل رضى الله عنه » وجزام عن 
الحق والسنة ماهو آهل له : ْ ١‏ : 1 


E, و0‎ — 


الشيخين القلانسى والأشعر ی کا التبصرة الثافية (وألقت بها عشثرتن مسا : كلامية 
| هن روات الأعة) الإومام أبى وف » ومد » والحسن بن زياد » وأسد بن عرو > 
وبوسف بن خالد الكّمتى » وعبد التكريم الجرجانى » وأبى عصمة المروزى - وجدتها 
فىكتب الشاب المذ كورين ( وأر بعين حديثا اعتقاديا من مسانيده الملية ) بتخري الإمام 
عمد بن المسن » والإمام أبى ممد الحارثى » وأ لام طاحة بن تمد » وأبى الحسين أحمد 
ان الظفر» ومد بن م الأنصارى وألى. بكر أجد الكلاعىءوأ أبى عبدالله بن خسرو 
ا “عر ن الحسن الأشنانى» والقاذى أبى زكريا موسى الحصكنى » 
وأبى عبدالله متمد الموارزنى رذى الله تعالى عنهم (ورتبتها على مقدمة وثلاثة أنواب وخاتمة » 
وى ججيع الأصول حاوبهة 5 ساق بيانه معميا الإشارة للرمز والتلويح فى المبارة » ومعما 
المسائل لمانيما الخو بة » والطرق لتخر يحات الأعة روما للاختصار وطلبا لبديع التقصا 

وإنما رتبنا على ذلك أخذا من الفقه الأبسط ‏ والوصية ‏ لأن اللذ كور فى الكتاب 
إما اللقاصد » أو ماله ارتباط بها . والثانى إما أن يكون لاشروع فى القاصد على وجه البصيرة 
الكاملة ‏ توقف عليه أولا: الأول : القدمة » والثاتى : الخائمة . 

والبحث عن القاصد إما من حيث التصديق بأحوال الوضوع للفن من أحوال الصانع 
إحمالا ‏ وهو ألباب الأول و إما من حيث التصديق بأحواله تفصيلا ‏ فإما أن يكون 
من صفاته الذاتية وما برجم ! إلها وهو الباب الثاتى ‏ » أو من صفاتهالفعاية وما برجم إليها 
زهوت آنات ا وهذا ا سل ر ر فان من 
زانةارتكن اهلها | 
وما كان من حق من ابتدأفى أمى ذى بال أن يبتدئ' بالتسمية والتحميد لنم 
التمال لاحديثين المشهور بن (قال) الإمام (فى ) بدء ( كتاب الما : بسم لله الرحمن الرحيم ) 
أى متليسا باسم مختص بذات جامع اصفات الكال . منها إرادة الإحسان الكثير » 
وإرادة مستمر 2 الإفضال أبتدى' المقال . 


للق E yT‏ ٢ط‏ عاو وم وميه 
(؟) إشارة إلى معنى الرحن : 7 
(۳) إشارة إلى معني الرحم . 





فذکر الام تذبيه على أن التلبس والتبرك به دون ذانه القدس عن التلبس لالتعظم 
أودفع اليين © ا ظن لاندفاع الضرورة ومنع المقام مم الحلاففيه › وإضافته إلى العم الر نجل 
للذات الواجب الوجود الستجمع للصفات الكالية تبيه على تمم التلبس ليع الأسماء الدالة 
على الصفات » وليس الإضافة بيانية بناء على کون الاسم عين السمى ا ظن ». ولا عمنى 
النسمية لمنع التلبس وعدم الضرورة » و يحتمل كون الباء للاستعانة » وعلى كل وجه يحتمل 
التعلق باس أوفعل > وط كل فهو مقدم أومؤخر ؛ وعلى كل فهو خاص كالتأايف أوعام : 
كالابتداء » وعلى کل فالاسم من السموة اوش الوسم » وعلى كل فاضافته إلى الجلالة إما 
للاختصاص لذاته وضعا أوفى اجج » وقال : ( الخد لله ) منشئا لاثناء بتمظم الفاعل اغختار » 
کا هو المنى اللذوى الختار» أولا يشر بتمظم النعم عرفا وهو الشكر لغة » فنى الاسمية 
تنبيه على أن جنس الثناء ثابت له بلا شائبة احتال كا فى الفعلية التضمنة للأخبار محمد 
نفسه الحتملة للصدور مع الخفول عن معناه . ش ظ 
فالمراه بالجد ممناه اللغوى أوالعرفى » ولكل واحد احتالات أربعة : إرادة الجد من 
حيث هو» أو الحامدية ٤‏ أو الحمودية 5 أو للق العام لكل منها ؛ والمراد بلام اتر يف 
الجنس » أوالاستغراق ؛ أوالمهد الذعنى » أوالمهد المارجى » وبلام الاختصاص ‏ 
"اختصاص الجنس عدخوله » أواختصاض الصفة بالموصوف » فى القر ينتينمائة وثمانية 29 
وعشرون وجها . ش ٠‏ 





)١( .‏ للرد على من يقول : د لم يقل «بالته» يحذف الاسم للفرق بين العين » والتيمن أى البرك » 
.وحاضل الرد : أنه لا ضرورة تدعو لهذه التفرقة » والقام عنم منه » فإن القام مقام تبرك لا قسم . 
(؟) الفربنتان هما عبارتا التسمية والتحميد » ويأنى فى كل قرينة منهما أربعة وستون وجها ؛ أما 
عبارة التسمية فلاأن الباء إما للملابة أو للاستعانة » وعلى كل فإما أن تعلق باس أو فمل » فهذه أريمة 4 ٠‏ 
وعلى كل فهومقدم أو مؤْحْر » فهذه مانية ؛ وعلى كل فهوخاص أو عام » فهذه ستةعشر وجها؟ وعلى كل 
فالاسم من السمو أو الوسمء فهنو اثان وثلاثون وجها وعلىكل فإضافة الاسم إلى الله ؟ إما للاختصاس لذاته 
وضا أو فالجلة » فهذه أربعة وستون وجها » وكذلك يقال فى عبارة التحميد : الراد بالجد معنا اللغوى 
أو العرفى » ولكل احتالات أربعة » فهذه ثمانية ؛ والمراد بلام التعريف الجنس أو الاستغراق أو الهد 
الذعنى أو المهد الخارجى ؛ فهذه اثنان وثلاثون وجها ؛ وعلى كل فالمراد بلام الاختصاس اختصاس الجنس 
بمدخوله أو اختصاس الصفة بالموصوف » فهذه أربمة وستون وجها ؛ فإذا جعت إلى سابقتها كان المتحصل 
مالة ومانية وعصرين وجها . ْ 


200 بقوله : (رب المالمين ) )أ لهم إلى مايليق بهم من الكالات حالا 
خالا إلى التنبيه على احتياجهم إليه تعالى وجوداً و بقاء » ففيه رمز إلى راعة الاستهلال . 

ولا كان تام الجد بالصلاة » لأن من 0 نعمة من الخلائق لم يشكر نعم 
الحالق » على مانطق به الأثر . 00 

زعا منعمى البرايا بأنواع المطايا » هم الأنبياء سيا رسولنا الجتين وآله وصحبه أئمة 
الھدی کا فى شرح النهذيب المصاتى قال : ( وصل الله على مد ) منشثًا للدعاء بإرادة 
الخيرات لصاحب العلا والكالات من تعظيمه فى الدنيا باجراء شبرعه » وإعلاء ذكره ٠»‏ 
وف الأخرى بتشفيعه في أمته » وتضعيف أجره کا قال الحافظ ان الأثير الجزرى . » وتنبها 
على أن ثناءه وفق.غنائه خارج عن الوسم”'"» فلهذا أمرنا أن نكل إليه تعالى کا فى شرح 
التأو يلات لعلاء الدبن السمرقندى) وأشار بالوصف بقوله : ( سيد المرسلين وخاتم النبيين) 
إل مسالل : 

الأولى : إنه الفاضل منهم فى نفسه الجامع لفضائه ما فى الشفاء واا فان به السيادة 
على اميم کا دلى الإضافة إلى اللخ العر ف باللام وهو فى الأصل التولى للسواد والجاعة 
الكثيرة » ولا كان من.شرطه كونه «هذب النفس قيل لكل فاضل فى نفسه سي دكا 
فى الفردات للامام الراغب الأصنهانى . ا 

الثانية : التنبيه على فضیلته من كل واحد منهم وهر نالجع من يث الكل كم ل 
الإطلاق » الل بيجي المبعوثين بالشر بعة الجددة من الثليّائمة والثلائة عشر على 

مازواة راود : 


٠‏ بالإبلاغ بدون ت E‏ ا رعش ران أا ا ذإن 
رسول نی ¢ هو خاتم الفريقين لانى بعدد: ؛ وقال (وعلى عباد 51 ا تكيلا له 





: عبارة ابن الأثير فى النهاءة‎ )١( 
لا أسي اله سبعانه بالصلاة عليه وم نبلغ. قدر الواجب من ذلك أحلناه على اف . وقلنا : اللهم صل‎ 
: . أنت على يد ؟ لأنك أعل ما يليق به اه‎ 
وفىكثاق اسطلاخات الفنون اتهانوى : : مني الصلاة على النى صلى الله عليه وسسلم الثناء الكامل‎ ٠ 
. لا أن حك لين ق وبع الباد.ء امنا أن نكل ذلك إلى اله تالى ا فى شرح :التأويلات‎ 


باناء الدعاء لصلحاء الأمة » وتنبها على أن الآل يعم الملاء العاملين فإنهم الختصون 
السو لمن جك العلم کا فى المفردات ؛ وعلى التعمے للأدور به فى الدعاء كا ورد التشہد» 
0 ا 
` وعلى دخول ذوى القر هى منه عليه الصلاة والسلام وسحابته فمهم دخولا أولياء : 
اله__ 
لما كان من حى من حاول علا أن .تصور حفيفته أو“لا ليكون على بصيرة فى طلبه. 
مناه( وبق امعه المنوه مشاه ¢ وموضوعه 34 وماله من شرف حواه 3 وغابة جوده 
وحدواه اک عه ومیتاه ( وما هو المطاوب من واه o‏ جدراً ا يصدر سه 
الكلام فلزا صدر بما الإمام ( قال فى الفقه الأبدط ) مشيرا إلى تعر يفه ٠‏ واسمه » ومنبا 
عل اا ليان شو (اعل أن ن الفقه) هو التوسل إلى عل غائب بعل شاهد لفة کا فىالفردات 
(فى)أصول (الدبن) 0 الإلمى السائق لذوى العقول باختیارم ارو ال تاهو 
' خير هم بالذات وها فى بيانه ( أفشل من ٠‏ الفقه ته ) فى فروع ( الأحكام ) وھی آثار االخطاب 
الأزلى التعلق 0 أفعال المكافين بالاقتضاء e‏ أوالوضع 4 ن السيبية ا رطية واا تعبة 
إليه ولقوله عليه الصلاة والسلام : « ماعيد الله بثىء أَذْسَلَ من فتك فى دن الله » 
رواه الدارقطنى والبميق عن أبى هريرة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام (والفقه) العام هما 
عرفا (معرفة) أى إدراك “© حزئيات عن ٠‏ الد يل لان المعرفة إدراك عن ار کا ف Ai‏ ردات. 





1 SEES EE ماين الترقن‎ 000) 

(؟) فى الام إشارة إلى نسعة أمور : س 

الأول : المراد بالمعرفة إدراك الجزئيات ,نى الحالة البسيطة الإجااية الق هى مبداً تفاصيل مسائل .طلق 
الفقه » بها يتمكن من استحضارها ؟ a‏ وريه ينها امك القن أن a‏ ہا حصل 
جلة بالفعل لأن وحود مالا اة له محال . 

الثانى : أن التقييد بالدليل ليس بلا دايل ۴ا قاله صاحب التاورخ » نقد صرح الإمام الجليل الراغب 

الأضفهالى فى بيان مفردات انقرآن » 0 ن المعرفة إدراك عن أثر » » والأثر دايل المؤثر سوسا كان أولا 

ادل إطلاقه » ومى موضوعة اببان المعانى الاغوية والعرفية العامة » إذ لاتحمل الألفاظ ارا على العا 
الصطلحة » والخاصة کا صرحوا به . 

الثالث : أنه يراد بالمعرفة الملسكة الحاصلة من الإدرا كات المزئةء أوالادرا كات الجزئية » أوالأصول 
والقواعد الكلية ؛ لأنها كثيرا ما تطلق علها . 


بست ۹ 55 
E‏ ارا ترق 
على الأول هيو ( النفس ) الناطقة تيا ناما كا هو المعروف اللشهور فى التعر يفات لمعرفة 
الأعة الأعلام والاصول الواجبة الاعتقاد على الأنام نهو يشمل القسمين فى قسم 2" الفقه 
فى الدين و يشمل معرفة الأحكام التكايفية على الحقيقة من أحكام الواجب 
والمتكروة تمر ما ا حب عليه و يكلف بائيانه و على المقيقة من 


الرامم : أنه إذا حمل العرفة علىالقواعد تتكون ععنى المعروف كالمل ن الوم ا مح به ارف 
ف شرح الموائف ا 
الخامس : أنه يراد بالفقه المعرف حينئذ القواعد دون الأولين 
السادس : أن المراد بالمعرفة التهيو ها ؤا تاماء بأن محصل للفس المالة البسيطة الإجالية کا مء فلا 
رد أنه إن أريد بالمعرفة مم رفة الع فهو محال لأنها غيرم:ناهية أوالعض الغير العين » فهو تعريف عجهول 
أو امين فلا دلالة عليه وإن أريد السكل فلا يكون مطلق ١ا‏ الثقه عاصلا لأحد» أ و العض وإن قل فيكون ` 
حاصلا لكل من عرف مسألة ٠‏ 
ايع : أن حمل المعرفة والعلم على التميؤ و الام لإدراك الفقه أعنى الاستعداد القريب من الفعل عند 
حصول أسبابه شائع معروف » فإن أرباب كل ٠‏ من العلوم يطلتون العلم عليه يحيث 1» إذا أطلق العم 
لان يتادر فقسو إل كوي سعد عرفا 6 ف خرن البديع للأصفهاتى . : 
الثامن : تقدير الفعل الخاس مسب القام » وقد أشار إله صاحب ر لق او 
ما جوز ها وما يجب علها . 
تا سم : الإشاوة إلى أن عطف مايصح الاعتقاد عليه ليس لتير « أصل التوحيد » .لموم المنوان 
جيم مقامد الكتاب من أصول اك حيد الجارى فى خلافها التنديم بالاتفاق » ومن التفريمات الحلانبة بين 
مل النة مما لاخرى فى خلانها ادام بااةق من الطرقين من خلافيات الأتمة الماصرين الإءام النالين . 
فى زدة الإعان والاسكاء فيه » وكرن الأعمال من کال الان وبض آخر من خلافيات التكلام. ين 
سار الاه الأعلام ام منه دات فشائله کنا فی ١ RS‏ 
(1) ستأى هنه تمارة قى صر الاب الأول . 
0( وتنك ا 8 e‏ 
(۳) أى أن النقه يللمنى المام يندب ته قسيان : قسم الفروع » وقدم الأصول : أى العقائد الديئية 
وقوه : معرقة القس مالحا وما علا يشمل أقمين . 2 9 
و أله يشمل هذين اين فكذلك قم الأحكام 0 الأحكام مطاقاً التكارفية على اطقيتة » وعى 
أحكام الزاجتب والمرام- » والبكروه رعا وغيرها. » عا اليس بتكيف حقيقة » بل تبعا وهی : 
أحكام التذوب والماح والتكروه ... ش 
: قتلخص أن الفقه فى الدن يشمل الأول ا »راتان يشل اكام الك فيةعى الأقيقة وغيرها 
وتوله : وك باحهل المانى الصحيحة اخ دح لهذا التعريت بأنه مما قل النفلة وكير مناه فهو ٠ن‏ جوا»م 
الكلم . ا 1ْ 


س وخ لد 


أحكام الباح والمندوب فعله أوتركه من السكروه تعزيها مما يصح و يجوز للنفس فعله أو رکه 
سواء كان مساوى الطرفين أومر جما فى قسم الفقه من الأحكام بلا كلفة فى تعميم الکلام 
وإلى إيغاء حق القام باستيعاب الأقسام إجمالا وكنى باحتال المانى الصحيحة.مع القرائمن 
اللفظية والحالية المنضمة فى كل مقام عة وكالا و بغابة الإيجاز مع دلالة المر ام بلاغة وجالا» | 
٠‏ وليس” “من إطلاق الفظ الحتمل للمعانى المتعددة مععدم تعين الرا د کا ظنحتى يرد أنه غير - 
. مستحسن فى التعر يفات » وأشار إلى حده اختص واسمه بقوله ( وما بتعلق منها) أى من . 
تلك العرفة (بالاحتقاديات ) بأن يكون الطلوب منها الاعتقاد فقط ( هو النسقه الأسكير) 
فهو معرفة النفس عن الأدلة مايصح هما وما جب عايها من العقائد الدينية والتبادر منها 
المتقدات السو بة إلى دين مد عليه الصلاة والسلام توققت على شرعه أولاء و 
بالمشروعات الفرعية و بغير الدينيات » وخرج عل الله والرسول بالمعتقدات لمدم كونه عن 
الأدلة واعتقاد المقير لذلك ؛ ودخل عل الصحابة بها ومايثبت بدلائل العقل الصر يح كمض 
مسالل التنزيه والتفاريع الخلافية » وأشار إلى اسمه الدال” على شرف مدماه وكونه أصلالما 
سواه حيث سماد الفقه الأ كبر لعظم موضوعه؛ وقد سماه المتأخر ون بالكلام ‏ إشماراً بأخذ 
أصوله من صرح كلام املك العلام؛و إيماء إلى شرفه بادعاء أنه الفرد التمين عند إطلاق 
الكلام کا فى شرح التمدیل وغيره » وأشار إلى شرفه وسطوع برهانه بوجبين + 
الأول ماقال فيه ( ولأن يتفقه) ويتقن ( ارجل کر 4( بأن يلم رربه الصائع 
التعالعا له من‌صفات الكال ول أركان عباداته وشروط طاعاته (خير له) و أنقم عن أن 
مع العم السكثير) بلا إتقانه نا هو الهم من دين هكا هو المتبادر من مقابلة النفقه بالج » 
وبين ماذ كر ( وقال فى كتاب الما : والفمل ) أى الفمل الصادر عن قصدك فى الفردات 
( تبع ) فى الوجود المعتبر )ا( العام بالمعتقدات والأحكام ( كا أن الأعضاء) فى غالب 
الأعال ١‏ تبع لابصر ؛ فالمم ) بالأركان والشرائط وتحتيق مايتوقف عليه اعتبار الم من . 
الاعتقاد المقارن ( مع العمل اليسير) بالاقتصارعلى. الواجبات والسئن دون الاقتصار فيا ٠٠‏ 
إذلانفع ولاخر وج عن المهدة بالاقتضار والتقليل فيهما ( أنفم. من العمل الكثير ) بالا كثار . 
علا من التوافل ( مع الجهل ) فى إيفاء الأركان والشرائط ونحقيق ماتتوقف عليه من 
د 


٠ دفم لاعتراس صاحب التلوع على هذا التمريف ام منه كذا فى «وا»,‎ )١( 


سس ا س 


الاعتقاد وأن نفم العمل الكثير معه فى الجلة أوجود أل الأركان والإعتقاد ولو بلتقليد . 
وفيه إشارة إلى قوله عليه الصلاة والبلام : «أَفْضَّلُ الأعمال أل باش ؛ إن الله 29 
: م قليل الل وَكَعيره» وَإنَ اهل لا يتفمك مه سه قليل الل و آلا كتير » أى 
مع الجهل فى أصل الأركان رواء الديلى والممكيم الترمذى وان عبد البر عن. نس رطى ` 
الله تعالى عنهم و إلى أن الفقه فى الدبن تتوقف لي البادات وتیتی عله الات » نهو 
أشرف جميم اللوم »كا أن معلومه أشرف امعاومات . 
الثاق : ماقال فيه ( ولك قال الله تعالى ) 75 ماذ كر عدم استوا تواء القانت 527 
كناية ( قل 1 نتوی لين بون والدين لا ينون إا يعد كر أولو 
الأ ب ) فذكر الفريقين المتقابلين صر بحا وننى الاستواء بينهما بطريق الاستفهام . 
٠‏ الإتكارى بيانا لزيد فضل العلل الله ر العمل من الع بالدين وأصوله وفروعه المتعلقة بأحكام 
. العبادات وهو متوقف على العلم بأصول الدن فهو أفضل وأشرف من جميع الملوم » وأشار 
إلى موضوعه وشمول البحث فيه لاختلاف الأمة فى قوله فى الفقه الأسط (وأفضل الفقه) 
العام للقسمين ( أن تمل الرجل ) وتخصيضه بال كر لسبقه فى ذلات» وفيه إشارة إلى الأخذ 
من قوله صلل اله عليه وسل jo:‏ لمك باشل وواه الطبراق والطيت وان عسَا كر: 
عن ابی الدرداء والبزار عن ابن مسعود رضی الله تعالى عنم (الإعان بال تعالى) أى 
يباشى اسنات التصدرق سمال الصانع المتعال المتصف بصفات الكال من إلقاء الذهن 
وضرف النظر ووه اواس :ونا آشبه ذا کا فشرح القاصد ( والشرائع ) أى الفرائض ظ 
( والسئن البتتى ) على معرفتهما عبادته ( والحدود) أى حدود المقائد والأحكام والزواجر 
ll.‏ جنات فا ن الاد والسيئات ٠ن‏ الأعال والاعتقادات الزائفات ( واختلاف 
الأمة ) بالاهتداء والضلالات المبتتى على معر فتهما معرفة ةالمدى والسداد؛ لأن معرفة ة الأشياء 
٠‏ معرفة 5 الأضدادكا فى شرح الفقة |الأسط للفقيه عطاء الموزجائى » وأشير إلبه فى وجه بقزله 
تعالى ا هه کوان ا ) فاته إذا بين الضلالة بين المدى لأنه ضده 
فيجتنب المهى عنه و يقصد الأموز فى التيسير و يشير إليه الإمام فا سيأتى : 


۰ ٠. ٩ سورة الزمس آبة‎ )١( 
. وعى آخرها‎ ۱۷٩ (؟) سورة الناء آنه‎ 


:وف نان الأفضل من لشم :الأول ع الإيمان م اعمال الفا وات 
الكهال تلويج إلى أن موضوع الفقه فى الدين أحوالالصانع اه برجم إليه جميع مايبحث 
عنه من الصفات والأفعال ؛ من إحداث العالم » وخاق الأعمال » ومباحثالنبوة و الان ظ 
والأنضال وغير ذلك مما يرجم إلى صفات الأفعال » واختاره القاضى الأرموى ومن تبعه 

من الأشاعرة اله فيه عن أحوال الصائع وشئونه من صفاته الثبوتية والبابية وأفعاله ۰ 
التعلقة بأمور الدانيا والآخرة ة ككيفية صدور الما نه وک رالاتا وحدوث العالم » 
وخاق الأعال وكيفية نظام العالم کات القبوة وا وا ا وات 
الراجمة إلى التكو بن » وأما إثبات الواجب فيه ععنى إقامة البرهان على وجوده كاسيأتى » 
فمند الماتريدية لإثبات انتهاء جميع الموجودات إليه وكونه مبدأ لها وذلك يرجم إلى صفة 
التكوين وإن لزم من ذلك ثبوت إنيته ووجوده؛ 6 أن المحکے يثبت إنية واجب الوجود 
بافتقار الموجودات إايه واس مقصوده إثبات کونه ميدأ یع الموجودات وإن ازم ذلك منه . 

کا ذكره صاحب المطالع وعند جهور الأشعر بة القائلين 30 الوجود لكون الوجود من 
أحواله وشئونه الذائية لكونه واجب الوجود مخلاف سائر العلوم » إذ الوجود إلا يلحق 
موقا لاض مان هو اا الي ااا كر ف قدي ا ا 
الموجود فى الخارج بطريق الوجوب وموضوءها مطلق الموجود عندثم > ولأنه لاع 
شرعى فوقه يبين فيه موضوعه فلا بد من إثباته فيه کا فى شرح المقاصد» وأا ورد عليه 
ما شاع من شبهة الحشوية أنه لو جاز البحث والحاجة فى الأصول الدينية وما فيه 
اختلاف الأمة لدخل فيه الصحابة كا دخلوا فى الحاجة فى الفروع الأحكامية » ونقل عنهم 
بال e‏ ولا وشت ذلك يثنت که ن البدع ال أغار إلى الراب عنم ذلك كله 
و ا 2 لوجوه متضمنة ة لبيان حدواه . 

الأول : ما أشار إليه بتوجيه عدم الدخول بكونه بالتوغل 0 فى كتاب العام 
(وأسماب اسل اله 2 الله عليه وسل | إا وا فيه ) ووسعهم أن لايتوغلوا م أ شار 
إليه | مإ ل (فه) أ ی فيا فيه اختلاف الأمة من الاعتقادات (لأن مثلهم ( اتام 





001 هو يبان الملا م“ ا 0 ن البدع اأة ¢ ومنم عدم دخول الصحاءة فى | لحاجة فنها 6 
وت ركهم البحث عا أصلا » فإن اأشادر من ساد TE‏ 
ES EE ad‏ 6 : 


— ۳ — 


لزائغين بعد كشف شمههم للإصرارم فى الاجاج لم حوج إلى التوغل فى الاحتجاج » وصار 
| مثلهم فيه وحاهم ( كقوم لس محضرتهم من يقائلهم ( ويبرز لهم ( فلا يتكافون ) 
ولا يظهرون الكلفة وللشقة فى تعاطيهم ( السلاح ) لدفم من لجيقاتلهم > فان تكاف الثىء 
ما فمله الإنسان باظيار كَل و إيلاع مع مشقة تناله فى تماطيهكافىاأفردات » ققد أشار إلى 
وجه عدم دخوهم فى الحاجة بالتوغل والشقة بعدم الاحتياج حيث لم يستمر. فى زمنهم 
البدع والأهواء» ولم بقدر أسعابها على المادى فى الاستطلة واستحلال الدماء »و إلى منع 
ركم البحث فما أصلا؛ بل تركوا التوغل والتكاف ؛ فإنه لما ظهر فى أواسط عصرم 
أوائل أهل الأهواء ءن الموارج والشيعة والقدرية كشفت فتهاء الصحابة عن شيهم 
با ججح الساطءة وبينوا المة ند الحقة بالبراهين القاطعة وقعوا مادة الأهواء واستأصاوا 
ن اتر بين منهم بالإفناء ؛ فان ا اأؤمنين عليا رضى اله عنه كشف عن شمهة 
اللوارج فىمسألة التحكم » والوعد» والوعيد؟ وحاجهم فيه کا تبسر ة البغدادية؛ولا أصروا 
وز بوا بالنهروان استأصلهم بالإقناء » فا انفات منهم إلا أقل من عشرة تفرقوا فى البلاد 
فظهر منهم بدعتهم فى عصرم کا فى النحل الشهر ستانية ؟ واستتاب عبد الله إن سا رئيس 
الشيعة اقب بالحلول فى الإإمام ٠وتفاه‏ إلى الدائن کا فى شرح المواقف والنحل » واستتاب 
الق ثلين بالقدر و بكون الاستطاعة من العبد كا فىنار يخ EES‏ وا جام الكيير 
السيوطى» وحاجهم فيه وفى الشيئة والاستطاعة كا فى التبصرة البغدادية » وكذا ابنه المسن ٠‏ 
رضى اله تعالى عنه؛ وله رسالة یرد التدرية کا فىأوائل شرح المشكاة ة للشيخ على القارى » 
وكذا عبد الہ بن عر رضى الله عنهما کا فى التبصرة » وعبد الله بن عباس فى مناظرته مع 
الفر بقين حتى ةال: كلام القدر ية كفرء وكلام اکر ور ية ”'" ضلال؛ وكلام الشيعة هلا ك کا 
سير التارخاية ؛ وناظر أو تور الى منقال. : کف قدر E‏ 
حيث قال : قد ر حيث عل وعذب حيث لم يظلل كا فى شرح جم ا وامع للامام ولى الد 


المراق والمحل الشورستانية ؟ وروى الحافظ أبو بكر البزار فى مستده 0 ار فون 





69 من ألقاب ال وارج : أسبة إلى « حروراء » قر به قرية من الكوئة ٠‏ 

(r)‏ کرو التهءى : أن ابراهيم المدى تزيل 
الطائف ع ن آنه عن جده » قال الحافظ ابن حجر فى التقريب « صدوق » مات سنة ١١8‏ للهجرة»وقد 
بوسع فى ترجته المزرجى فى الخلاصة . 1 

( ۳ _ إشارات الرام ) 


e 


:ابن خمد ن عبدالله. عن ع أبيه عن ع حده.( أنه تناظر أو بكر وعم" رفى الله تعالى م 
ل الاك والقدر وت إلى رسول الله صل الله عليه وسل فى بأن القد ر کله من 
تعالى م قال أو بكر رضی الله تعالى عنه » وذ كره فى سير الظهير ية » وكذلاك فى أواسط ٠‏ 
عصر التا ن ققد ا من التابيين از ند على ن سین »» وله رسالة فی رد القدر به 
و«عمر بن عبد العز , وله أيضاً رسالة فيه ؛وقداستتاب عيلان الدمشي من دعاة القدر بة» 
وجعفر بن تمد الصادق » وله رسا ل فى رد القدرية والحوارج ولاش فى التبصرة 
البغدادية ؛ ولا عاد غيلان إلى غيه أفتی قله کر لوالا زاعینتتله «هشام بن عبد اللك4 ؛ 
وما ظهر المد بن درم وقال ضاق ال ران قتله خالد ن عبد ا القسرى بواسط فى إمارته 
على العراق ا في شرح السسنة للامام البغوى ؛ ولما ظهر الهم بن صفوان الترمذى فقال 
الجر الحض وفناء الجنة والنار قتله سالم بن أحوز المازنى أمير مرو من طرف بن أمية کا 
فى النحل الشهرستانية . 

الثانى : ماأشار إليه بقوله فيه ( ورن قد ابتلينا) فى عممرنا ( يمن يطمن ) 
ظ فى الاعتقاديات ( علينا) من أهل البدع والأهواء (ويستحل” الدماء منا ) و يستطيلون علينا 
لشيوع بدعتهم » ونصرة بعض ملوك السوء لمم » يزيد بن الوايد » ومروان بن عمد من 
الأموبة کا فى تاريخ ER‏ يبسمنا) ولا يجوز لنا (أن ل بأقامة 
البراهين اليقينية ( من الما ى') امريد فى الاعتقاديات غير ماحسن إرادته (منا) أى من 
التخالفين ( ومن المصيب ) اللدرك للمقصود الح.ود فما ( وأن لانذب ) وينم الخالفينبإقامة 
الحجج عليهم و إبطال تلهم ( عن ) الاستطالة على ( أنفسنا وحرمنا ) باستحلال الدماء کا 
. هو حلة اللهوارج والشيعة وكثير من القدر بة » وكذا أغروا بعض الوك على قت ل كثير من 
. أهل السنة ( فقد ابتلينا من يقاتلنا) من أهل الأهواء بإظهار الشبه والإغراء الذى هو 
القتال المعنوى ( فلا بد لنا ) فى دفەم وإزالة شم (من) إقامة الحجج الساطمة والبراهين 
القاطعة التى فى معنى ( السلاح ) ققد أشار إلى أن البحث فيه والحاجة صارت من الفروض ٠‏ 
على السكفاية دون البدع النهية » وصح به فى الملتقط والتتارخانية » و إلى الأخذ من قول 


2م 


عليه الصلاة والسلام : « لا رال طَاَة من أ مت يقاتلون لى الى ارين إل ام 


س و س 


القيامة ك 5 الإخارى ومسل عن ن الغيرة بن شعية ن عيذ أ عله عليه الصلاة 
ف شرح البخارى» فيشمل د عن الأحواء ا 0 : ا 
: الأشياء أو per‏ ¢ والقاتاين مقاتلة حندية 6 ف شرح ملم لانووى ؛ وصرح بفر صنته على 
. الكفاية إمام الحرمين فى النهباية ؛ د المليمى » والبيرق » والغزالى » والرانهى » واليانتى ». 
والنووى » وابن عسا كر فى العز بر" » والروضة”" والجرر » والإرشاد والتديعن*؟ , 
وصرح به الطيبى فى شرح المشكاة » وا ءلى فى شرح جمع الجوامع . وقال الاإمام ابن حجر 
الهيتمى فى شرح المشكاة : إنه 7 كد فروض الكفايات بلهو فرض عين إذا وقعت شبهة 
وقف حلبأ عليه » فالحاجة فيه لد س مما وراء قدر الماحة ال وة كان 

ا ن اللإمام من هى ابنه حماد عن المناظرة فى الكلام فإما كان عن المداظرة 
بطر بق التخطئة والإلزام فانه لما قال : رأيتك تکام ؟ ؟ قال کنانتکام » وکل . 
واحد 1 الطير على رأسه عاف 0 زل اجه ¢ وتم 9 ككليون وكل واحد Ki‏ 
بريد أن بزل صاحبه و يكفر » وهن اواك كفركا فى الحیط والانية 4 وكذا ماروى 
عنه من كراهة الاوض فيه ورد مفسرا أ بكراهة ال فيه کذلات کا فى تح القدير , 
وما روى عنه أن السلف نموا عنه وليس سما أهلء سما الصالين ولذا ركه » ورد مفسراً 
بأن سما التوغلين فيه كذلك ليس سيا الصاطين» و أنهم إنما نموا عنه وأن تركه الاحتجاج 
على الخالفين بعد كشف شيههم وقصمهم بالأدلة القاهرة كا فى المناقب الكردرية لوجوب . 
إزالة الشبهة إذا وقمت كا فى الملتقط والتتارخانية » وكان”“ هما لايتوقف عليه إثبات 
المذهب م ف المصداق لاسيد ناصر الدين السءرقندى » والتسديد وهوعراد مشاخنا بكراهة 
ماوراء قدر الحاجة كم فىالذحيرة لااثيات المذهب ددع جم فانه مه الیکا و نه 
٠‏ بل صرحوا بأن بيان مذهب هل السنة ۵ ن أم الو 1 
)١(‏ فتح العزيز شرح الوجيز للامام الرافعى رحمه الله تعالى (۴) للامام النووى .. ٠‏ 
(۳) للامام الراضعى . (5) لإمام الحرمين فى على اا 5 


)0( تبي ن کذب الفترى لاحافظ ابن عسا کر 0 
(5). عطف على جلة : « ورد مفسرا » السابقة . 


— ۳ — 


وفى التسديد ا عن المنع عن ت م أصل التوحيد » ومن منم ذلك فتد ويا 
بضلال الناس » وماروى عن أبى يوسف أن الجهل بالتكلام هو الم » ولا يشملل الوصية 
للعاماء لأهل الكلام فهو فى كلام الغخلةين من أهل الأهواء كا فى الكردرية وشرح الهاج 
للسبكى وشرح جم الجوامع he‏ ان اريدقة كوانه الك الرسالة فى انع عنه ؛ 
ف كلام أهل الأغواء السكفرة كا فى التبصرة البغدادية » ومن “له على إطلاقه فقد جيل 
هر لمم القررة » وسيق تفصيله فی الباب الثالث إن شاء الله تعالى» وما روى عنه وعن 
عمد من عدم و بزها الاقتداء من يناظر فيه ورد مفسراً بكراهته فين يناظر فيه للغلبة 
والإبراد دون إظهار الاق والإرشاد ا فى الطانية واللتتط فانهما كان :ينافاران فيه كي 
م » وف الحانية وع الفتاوى أن النبى عنه هوكلام الفلاسنة وكلام اللصومة ؛ فأما 
الناظرة فيه على وجه إظهار المق فلا كراهة فما بل هى المأمور مها فى قوله تعالى : 
«وَجَاد هم + بانى أ دن » » وكذا ما روى عن مالك أن أهل الكلام أهل البدعة 
مول على كلام الالفین لظ ا ا کان اا ا ق مسر انات 
E‏ به الببيق » وكذا ما روى عن الثاننى أنه قال : لو عل الناس ما فى الكلام 
۰ مق الأعوالة"لقروا که 6 يترون می اا د ولان يلتق الله تعالى العبد بكل ذنب سی 
الإشراك خير له من أن یاقاه بثى' من الکلام » ورأى فى أهله بأن يضر نا بالجريد : 
وأن بطاف بهم فى العشائر » ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة › فقد قال 
٠‏ البييق : إنها أراد به كلام أهل الأهزاد كص" ارو راغا فيض اروا اغا 
و بعضهم قيده » وفى تقييد من قیده دليل على عراده » قال اا بيع المرادى وأو الوليد 
الكى : دخل حفص الفرد على الشافسى فقال : ذلك » وقال المافظ أو القاسم ن عسا كر 


. ٠١١ سورة التحل آبة‎ )١( 

(؟) من الجبرية من أ كابر 57 فى أبا مرو على ماني الفہرست لابن اندع ».أو أبا حفص على مافى 
شرح القامو س للمرتقى الزييدى کان 4 ن اهل ام 3 م قدم الرصر a‏ مرة قس.م ألى المذيل واجتمع معه 3 
وناظره ثقطعه أبو المذيل 3 iS,‏ عتزايا › م قال بمخاق الأدعال وله من الكتب س كتاب 
الاستطاعة » وكتاب التو حید ¢ وکتاب‌الرد على الإشارئ ةو كباب الرد على 9 » تلمد لأ بوسفك أم 
ملخصا من الفبرست وشرح القاموس . : 


س ۷ مس | 
فى التبيين : كان الشانعى بحسن الكلام وقد قال : قد أحكدا ذات قبلهذاء أى الكلام 
قبل الفقه» وكام مع غير واحد ممن ابتدع وأقام الاجة عليه وآطع ٠.‏ 
ناظر حفصاً الفرد فى القرآن اما قال مخاقه قال له كفرت الله العظم » وقطم على 
إبراهيم بن علية المعنزؤلى» و بن للحميدى الاحتجاج على الرجثة ولان هرم.الاحتجاج على 
منكر الرؤ بة وألف فيه كتابي نكا صرح به فى التبصرة البغدادية » وكذا ماروى عن أحمد. 
ابن حنبل أنه" بدعة وأنه لايفلح صاحب الكلام أبداء فإن المراد من ةكلام أهل الأهوا ءا . 
دل عليه تسميته بدعة ومجرء لاحارث الحاسبى”'؟ لذلك » فإنه لما قال له الحارث : نمرت 
. مذهب أهل السنة وأزحت البدعة قال ألست ت محكى البدعة ؟ ولا يؤمن من أن بقع فيهيا 
من يسع 0 فى الشفاء للقافى عياض : تأجم الساف و الحلف من ا اهدى على کات 
قالات ر ة واللحدين فى كتبهم وعالسهم ليبينوها لاناس وينقضوا شبهها عايهم و إن 
كان ورد لأحمد بن حنبل إنكار لبعض هذاء على اك سن أسد فتّد صم 8 مله 
ف رده على الحهمية والقائلين املق 
الثالث : ما أشار إليه o‏ الرجل ) الواقف على الحلاف فى المقائد ( إذا 
كف لسانه عن السكلام ) فى مختلف المقائدكا قاله المشوية ومن يحذو حذوم » وشتعوا . 
على من تكلم ( فيا اختلف فيه الناس ) وظهرت فيه الأهواء وتصادم الآراء ( وقد حع 
ذلك ) الاختلاف منهم مع شبهيع (لم يطق) ول يقدر ( أن يكف قلبه ) عن اليل إلى أحد 
. الما رفين العا ينين من الطلافيات أو إلى آخر ( لأنه لابد) ولافراق (لاتاب) لكونه عل 
المق لکا سيأتى ( أن يكره ) أى يعاف من جهة العقل أوالشرع كا فى الفردات (أحد 
الأمرين ) فما ارجحان أحدها ( أوالأمر ان جيعاً ) لرجحان أمص الت" عنده (تأما أن 
ما( أى رد مابراه أو يظنه ا ف المفردات من الأمر بن ( جميعاً وها متلفان ) 
)١(‏ .قل التاج السبى فى طبقات الشافعية : كان إمام الملمين فى الفقه والتصوف والمحديت » 
والكلام ء وكتبه فى هذه اللوم أصول من يصئف فما . قال الأسئاذ أبو عبد الله بن خفيف : اقتدوا 


مخمسة من شيوخنا » والباق ساموا إلهم أحواهم » الحارث بن أسد الحاسى » واطنيد » وروم › 
وأجوالماس إن عطاءوعمرو إن عثان المكى» وسعى الحاسى لكثرة محاسيته اسه ؟ توقى سئة ۲٤۳‏ أله . 


عرفتت 


متباينان ( فهذالا يكون ) ولا بوجد جمع التباينين » قلابد أن ميل قلبه إلى آم فى ذلك 
ولا يخاو من أن يكون جوراً أوعدلا ( و إذا مال القاب ) أى عدل عن الوسط ( إلى الجور) 
و عن القصد فى الطر يق ثم جل ااا العدول عن كل حق کا فى.الفزدات 
(أحب أدله وكان منهم ) لاستازام محبة قوم لاعتقادهم لذاك ( وإذا مال ) القات 
( إلى الحق ) أى الاعتقاد فى الشى” المطابق لما عليه ذلك الثى فى تفس هكا فى الفرداث. 
(وعرف أهله) أى کولم أهل الاق عن ليلكا مر ( كان هم وليا ) أى عبا لأن الحبة 
من كرة المعرفة على اق فى الغااب ؛ وفيه إشارات إلى مسائل : ٠‏ 

الأولى.: أن مغرفة أل المق فى الامتقاديات وموالاتهم متوقفة عل معرفة اطق 
منها فما اختلف فيه » وهى متوقفة على البحث والظر وموالاتمهم واجبة » فكذا مايتوقف 
عليه ذلاك . 1 

الثانية : وجوت.بيان مذهب أهل السنة ليعرف أهابا و حب من:اتصفا به من ' 
المسترشدين » ورد مذاهب الخالفين ليحتنب عنها كل أحد ويبنض الزائنين » فقد قال 
مشاختا رحتهم اله تمالی :تمل EN SAE‏ 
من أهم الأمور » وألف السلف فيها تاليف كثيرة کا فى سير الذخيرة والتتارخانية » وأشار 
إليه بقوله : إذا مال إلى الى وعرف أهلهكان لهم وليا . 00 

الثالثة د كون ماهية الم مفهومة واضحة کا لوح بالسوق فى كل عل ذ كر مفروغاً عن 
البيان إلى أنه لاعد لوضوحه » واختاره الحنقون ا فى شرحالقاصد » وذهب إمام الخرمين . 
والنزالى إلى أنه لانحد لتعسره » وذهب الإمام الرازى إلى أنه ضرورق لاله حاصل وغيره 
اغا یمم به فلو علم هو بخيره ازم الدورء لأن عل كل واحد بوجوده حاصل بلا كسب فيكون 
ضروريا والمظاق جزء منه وول ذلك » والمراد أن الل بالشّى” کون خصوله بتفسه 
عنذ النفس كصفات النفس واامم 0 الأشياء فإنہا تدرك بذاتها »> كا صرح به شارح 
الإشارات فى مظالتحر يد فلا برد أن الخاصل هو الفرد منه بذاته لا بضورته فيكون الطاق 
: أيضا كذلك» وذلاك الحصول ليس علا به بل الم هوحصوله بصورته ومثاله » والفرق بين 
اران ن ارالك أن أفراد العم لبس کل واحد منها بوءا متحصراً. فى شخض. حتی 


اوم د ۰ ش 
يكون عل يل له کر ا ا وار 00 
آخر هذا الى بل فسا حقيقة مشتركة نوعية أوجاسية » فاذا حصل قرد منه جند.النفس 
م يتوجه أن يقال هو معاوم بالوحه لایالسکته لأن كته الثى' نفسه» ووحهه الأ العارض, 
له» فلا برد أن تصور الخخص إا يستازم :تصور العام إذا كان تصور الماص بالكنه 0 
ذاتيا للخاص وكلاما فى حل التزاع . 
ولا كان بعض الأمور البديهية ملا ينبه عليه فسره الإمام أبومنصور الماتريدى 
« بأنه صفة يتحلى :مها المذ كور أن ع قامت هی به » أى صفة يتكشف به مابذ كر ويلتفت 
إليه لمن قامت بهتلك ال السو ولاك ل عو الك إن الذكورليعم اللوجوذا 
والعدوم والممكن والستحيل » فيشمل إدراك ال واس وإدراك العقل من التصورات 
والتصديقات اليقيأية وغيرها وا كك وامتقاد مقي الحيب » و رج الظن والشك 
والومم والجهل » فلذا قيل ا التفاسير والجل على الاتكشاف التام واتحلال العقدة : 
وإخراج اعتقاد المقلد به کا ظن لا وافق مذهب الت ٩7‏ المعتبر لإعانه » الشروط بالل 
فى الجلة بالمؤمن به وحسنهكما سيجىء » وما يقال من أن التضديق قد يكون بدون الل 
والعرفة وبالمكس » فانا وطق الا ا وبالملائكة ولا نعرفهم بأعيائهم ففيه نظر؛ لأن اراد 
الل عا حصل التضديق به » ولغن نەل من الإ ولللائكة مانصدق نه » فامتفاع 
التصديق بدون العلى بممنى الاعتقاد قطعى» و إا الكلا لام فى العكس کا فى منحث التقايد 
من شرح المقاصد » وفسره الأشعرى: 0 بأنه الذى نوحب رن من قام به عالماء وتارة بأنه 
إدراك العلوم على ماهو به»-وفيهما دور وفى الأخير مجاز وزيادة ماهو به قان الملوم ليس إلا 
لان ٠‏ 
وفسره جمهور الأشاعرة : «بأنة صفة توجب حاب اييزا بين العانى لاحتمل النقيض» / 
تحرج إد اك الحواس لأمها لست مميزة بين المعانى » وخرج القن والشلك والوم والتقليدم 
لاحتال النقيض فما . 


0( سقطت من «ط» 0 ش 


TE 
ارابمة : أن الجه ل كذلك مفهوم الماهية ويفسر تنيع علبها بأنه عدم الم عن شأنه‎ 
أن بعل مع الإشارة فى الكلام إلى قوله عليه الصلاة والسلام « اله مم ا ومع‎ 
التعرض فى المقام إلى معقلم مايبحث عنه فى الفن من الأعراض وهى عند أ كثر المتكامينه‎ 
أحد وعشرون .نوعا » وعند بعمهم ثلاثة وعشرون نوعا + أو أر بعة وعشرون نوعا » ا‎ 
. فى قواعد المقائد‎ 
الرابع : ما أشار إليه بقوله فيه ( و إذا لم تعرف ) وتفرق بالدليل ( الخطى” ) أى المريد.‎ 
غير ماحسن إرادته وهو الخطأ المأخوذ به الإنسانك فى المفردات ( من المضيب ) المذرلة‎ 
للقصود الحمود بحسب مقتضى العقل والشرع كا فى المفردات ( لايضرك) ولا سوء حالك‎ 
(فى خصلة) وحالة ( ويضرك بعد ) أى بعد تلاك الحالة ( فى خصال غير واحدة ) وفى أحوال.‎ 
» متعددة ( فأما الحصلة التى لاتضرك فانما أنك لاتؤاخذ ) أى لاتجازى مقابلة لما أخذت‎ 
والأخذ فى الأصل حوز الثىء بالتناول أوالقهر ( بعمل الخطى*) إذا لم تريكبه وم تتصف‎ 
5 ) به ( وأما الحصال 2 ده اتصافك محال الخطى* ( فواحدة منها اسم الجهالة‎ 
جب عليك معرفة حقيةته + 0 بقع عليك ) بين الناس فتكؤن مذموما به.‎ 
ف الماجل افا بترك واجب المعرفة فى الأجل (لأنك لاتعرف الطاً( ف الاعتقاديات‎ 
i عن الدليل ولا تفرقه (م ن الصواب) الحمود بحسب مقتضى العةل أوالشرع ؛ ولا‎ 
مأشاع من شبهة الخشو ر به أن إصاية المعتقد بتقليد ا تدفم المامة والمماقبة عل لىعدم.‎ 
معرفة خطأ اطخالفة بالنظر و إقامة اللي أشار إلى منعه بقوله : ( ومن وضف ) وعيّن (عدلا)‎ 
وهو فى الأصل بمنى التسوبة » نقل إلى التوسط فى الأمور . ا س كالتوحيد.‎ 
: المتوسط بين التعطيل والتشرييك » والقول : بالكسبٍ المؤثر المتوسط بين البر والقدر‎ 
و اوجوب التصديق سبب العقل المتوسط بين الإيجاب منه والإهمال س وغللا كالتعيد‎ ٠ 
ا انار الخو نالفل‎ e EE 
35 والتبذير » ثم سمى به كل حق لتوسطه بين الإفراط والتفريط » فن ءين العذل‎ 
الاعتقاديات ووصفه به تقليداً ( ول يعرف ) عن الدليل ( جور من يخاافه ) فى الاعتقاد (فانه:‎ 
جاهل ) فى ذلك ( با جور والمدل ) لأن الممتبر فى معرفة الاعتقاديات هو التصديق. إلبالم‎ 


رغ - 

خد الجزم » فن لم يعرف خطأ الخالف ويجزم بهلم يعرف المدل ولم يجزم به » وفيه إشارة 

إلى أنه لا يكنى لدفم المماقبة جرد التقليد فما اختلف فيه من الأصول الدينية بل لابد من 

الجزم عن الدليل فى ال » وقد صرح الأئمة بأن امغر فى المتائد مطلتاً عاص بترك ا 

مستحق لاقو نة . 

(والثانية) من المبصال المضرة : أنه ( عسى أن ينزل بك ) وتخثى أن يصيبك ( من 

الشمبة ما نزل بغيرك ) ممن تشبث بها من أهل الأعواء ( ولاتدرى 0 0 

(منها لأنك لا تدرى) ولا تستيقن لمدم جزمك خط الف ( أمصيب أنت طیٴ) 

فى الخلافيات الاعتقادية ( فلا تتزع ) ولا محل رما أى ء. ا 8 

على أهل الحق» وما ذ كروها لإثيات مھ بهم فإنها شنهة فى نفس الأض. وإ كانت 

دلیلا عندم : ۰ ْ 
(والثالثة) من تلك اللاضال أنك ( لاتدرى من تحب ف الله ومن تبغض ف الله ) وهو 

من مواجب الدين وآ كد ثمرات الإبمان » وفيه إشارة إلى قوله عليه الضلاة والسلام :' 

د إن وی شر الإملام أن تحب فى لله بض فیا تعالى7؟ » (لأنك لاتدرئ ) 

ولا تزع ديل ( الا من الصيب) ف اللات من أصول الافطادرات اة 
لأهل المق » والبغض لأهل الباطل من رات معرفته لذلك » وفيه إشارة إلى مسائل : 

0 الأولى : أنه لايمذر أحد هله من الا ق اناك اومن الكل" 
بالتقايد أن تصيبه الشهات © ولا ندری من ګبه ود ا من أهل 'الهدى والضلالات ۲ 
فيحب عاي 50 رفة ذلك كله بالنظر فيه والبحث عن دليله » ومن منع عن النظر فيه مرن 
الحشو بة والظاهر بة فقد استروح بالميالات . . 

الثانية : ازوم وصفه تعالى عند الاستيصاف ععرفة ماثبت له تعالى من العرفات وة ” 
والسلبية ولوازم الألوهية » فانه الواجب بقوله تال :< إا اء 7 الوامنات عباجرّات 
اتون الله عل بإء هن » كافى و لوان التوضيخ والبرهان الساطم ؛ 


_ (9) حديث حسن رواه أجد فى مسئده » والمتق فى شعب الإعان » وانن أبى شيبة اه عن الجامع 
الصغير السيوطى ٠.‏ (۲( سورة الممتحنة آنة ۰ 1 


زی غا ریه e eh‏ الله تعالى إذا استوضف؛ 
ونا کان فيه عسر والله يديد 9 اليسر قال أو منصور امار يدى وعمس الأعة ا لاوا 
. رهما الله تعالى : ينبفى أن يستوصفة بطر يق التلقين ما فى سير الملتقظ » واختازم عامة 
مشايناكا ف الحيط » ولوعرف ول يقدر على الوصف يك , بكفره عند من اشترط الإقرار 
17 فى نکاح الحيط البرهاتى » وآذتوا بكة رهن قال لإأغرف صفة الإمان کا فى سير 
التتارخانية › لوح | إليه بالتعرض للوصف فى المقام » لشموله لوصف العدل » والاعتقاد 
ق 'صفاته تعالل . 

الثالثة : أن 5 0 به من الأحاديث الناهية عن التفكر فى صفات الألوهية من 

رواية ان عر وان عباس رضى الله تعالل عنهم عنه عليه الصلاة والسبلام أنه قال ۾ 
دم روا في خا اش ولا تف کر وا فى الله و » کا رواه البييق وأو نعم عن ابن عباتن 
وإلأصفوانى عن ابن عر ؛ تمولة على النبى عن التفكر. بمجرد النقول من غير أخذ من 
النقو لكا بشعر نه التفسكر جميعاً ينه و بين الأجلة الوجبة للنظر فتها ٠‏ كيف وقد دل 4 
ففِله وشرف أهله قوله تعالى : « شېد اله آنه لا إله إلا هو واكلائس>ة وأو واو اأملر ۾ 
حيث' قر ن شهادتهم على .وحدانيته تعالى بالاعان. ٤‏ و .والاحتجاج عليه بالمحج العقلية 
والنقلية بشهادته تعالى بنضب الدلائل التكوينية كا فسره الجهور ل على فضل عل 
أصول الدين + الباحث عن أحو ال الصائع واللوجب للتفكر فيه » ودل قوله تمالى فى ثمانين 
آبة من آل عمران : على أن المناظرة فى قرب الین وإزالة الشات حر فة الأننياء » على 
7 وعليهم أفضل الصلاة والسلام » وأن مذهب الجشو بة فى إنكار البحث والنظر باطل 
قطماً كا فى التفسير السكبير » فأشار فى الوجوه الذكورة إلى أن غابة الفقه في الدين وجدواء. 
2 شاد امسر شدين » و إلزام العاندين » وحفظ قواعد الدبن دن أن فا شبه المبطاين » 
والنجاة. من المذاب المستدق لازائغين » وأشار إل 1 ون أدلته ومبناه مأخوذة مر ن اكات / 
النقلية (وقال فى الرسالة :وا أن أفضل, ما ا ج ف ,أمور اللدين ( وما ق الناس) 
الطالبين البين لل ا (السنة) م من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وتثر بره 


00 سورة آل ران آ۸ ۰ 


r 2‏ -- : 
نى الأعمال » فما" يدل على الاعتقادات وقول الخلفاء ار اشدين وفملهم كذلك » وفيه 
ار ۶ عليه الصلاة E‏ ل وسنت الألناء اله “اشد الود 0 
من دی ا i‏ با التو اج 10 وال و ا ا السنة وإلى ازوم الأخذ 
والتعلم من اتنب إلى الک بین بقوله : ( وأنت ينبني لك أن تعرف من أهابا) 
للنتسب إلا ( الذى ينبغى أن تمل منه ذلك ) من عاما ها (وتصسل ا الدين لطلابها 

وأشار: إلى تمليل الأخذ من الحكات والس عن 5 اوجهین : 
الأول : ما أ شار إليه بقوله : (واعمرى ) أى واهب عمرى ما أقہ قسم به ( مافى * ثى')من ` 
الاعتقادات والآراء ( باعد) وأقمى ( من ) مرضاة ( الله تعالى عذر 0 أى لمن سك 
ذلك الثى” (ولافها أحدث الناس ) الخالنون لاساف العام من الأهواء فى الاعتقادات 
( وابتدعوا ) من الآراء فى أصول الديانات ( اس ہتدی به ) فى الاعتقادات ( ولا الأس ) 
المتدى به اأطابق للحق فما ( إلاماجاء به ) ع ( اله ان ) بظاعره کا سيبينة ( ودعا إليه 
عمد عليه الصلاة والسلام ) بقوله و 3 مره ( وكان عليه أصحابه ) م ن الاعتقادات والقسك فيا 
بالحكات والشهورات» واقتدى بهم الساف التابمون بإحسان 0 بد زمان ( حتى تفرق 
٠‏ الناس ) وشاعت الآراء الخالفة والتأو يلات الزائفة ( وأما ماسنوى ذلك ) المذ كور من الاراء 
فا ) فبتدع وحدث و)لم يشهد له أصل من الشرع › ولاهتداء إلاعا 7 الله تعالى 
ورسوله وکششاعته أصابه .و ب ماسو ى ذلك فما رواء الإمام أبو إسماعيل ارو یوالامام 
تاج الالام السمعاني فى الانتصار » والإمام عي الدين الدمشق ف العقود أ نه ( قال 
فى رواية ) الإمام ( أبى عضمة الروزى : فا أحدث الناس )احا تهون لاف الصاهين (من 
الكلام ) الواقم (ف ) مباحث (الأعر اض والأجسام ) وما مما من الأحكام المقاية 
امشو بة بالأوهام (فثئلات الفلاسفة ) تاكول ماء رجم من e‏ الموجودة بالشام ص 
أوهامهم فى صو الى بتوا علا الأحكام کا تثير المقالات » وقد ترجا ابتداء خالد بن 
e (00)‏ قوله « و الأعمال » 
(۴) ,عطف على قوله « من قول الرسول » 


لعف - أخرجه أنؤ داود: عن العرياض بن ساره فى باب لزوم السنة » والترمذى 8 حديث حسن 
سمح : وان ماحه فى مقددتة ‏ وأجد فى مستده » والنووى فى ريا الصالين فى باب المحافظة على الينة ,: 


= 
يزيد الأموى”"” وعيد الله بن المقفع فى ولابة عبد اللك بن مروان کا فى معيار الجذل 
لبد القاه البغدادی » وأحرق عرو بن الماص كثيراً من كتمهم فىنتح الاسکندر ° 
بأمر أمير المؤمنين عر رضى الله تعالى عن هكا فالمناقب الكردرية وكتب السيرء وفيه إشارة 
إلى أنهم كانوا يطلقون الكلام على كلام الخانين دون كلام أهل السنة » بل عيزونه 
بتسميته : الفقه :الأ كبر وأصول الدين کا ذكره البيرتى وغيره ( علليك بالأثر) استمسك 





)١(‏ هو أبو هاشم خالد بن يزيد بن معاوية بن ألى سفيان الأموى » كان من أعلم قريش بفنون الملء 
وله كلام فيصنعةالدكيمياء والطبء» وكان بضيرا بهذين‌المامين متقنا لهماء وله رسائلدالة على هر فته وبراعته 
أخذ عن رل من الرهبان يقال له « عمريانس » الروعى . وله ثلاث رسائل س تضمنت إحداهن ماجزى 
له مع سرياس وصورة تعامه منه والرموز الى أشار إلا » وله فمها أشحا ركثيرة مطولات ومقاطيع دالة على 
خسان تصرفه » وسعة عامه اه من.وفات الأعان . 1 
(۴) لم ثبت بسند صحيح يصلح للتموبل عليه حريق مكتبة الاسكندرية ومن تعرض ذه الحادثة م 
فكان يلق الكلام على عواهنه وبرسله إرسالا من غير تمحيص » ولا ذ كر للمصدر » وحسى فى هذا القام 
أن أذكر لك كلنين صريحتين تدلان دلالة قاطعة على دحض هذه الفرية ‏ الأولى كلة العلامة جوستاف 
لوبون فى كتابه الحافل « حضارة العرب 581 » ترجة الأستاذ النضال عادل زعيتر . - 

قال : وأما حرق مكتة الاسكندربة فن الأعمال الممحية الى تأياها سجايا المرب » وطبائبهم . وإنا 
اتفج ب كن جارت هذه التهمة زمنا طويلا حى على بض الملماء الأعلام » وقد دحضت فى زماننا عا لايترك 
ءالا لاشك فى براءة المرب منها » ومم أنتى أرى من اللغو أن أحاول رد تلك الفرية على المرب أذ كر 
لاناس أن الأسانيد الصحيحة أجمعت على أن التصارى ثم الذين حرقوا مكتية الاسكندرية قبل الفتح العرف 
بحماسة كانت اندفوا ما دم معابد الصريين » وكىثيلهم » وأنهم لم يتركرا لاعرب كتابا ليحرقوه . ام أ 

الثانية ‏ كلة الدكتور حسن إبراهم حسن فى كتابه الفيس « تاربخ الاسلام السيامى » . 

قال : خاض بض النأخررن من المؤرخين فى ألة إحراق مكنبة الاسكندرية » فنسبها بعضهم إلى ' 
رو ين العاص وزعم أن عمر بن الخطاب أمره بإحراقها . 

ولاقشن هذا الخبر كثير من عاماء الفرئجة مشل جبون » وسالر » وسدو » وجوستاف لوبون . 
وغيرثم » ولكنهم لم يجزموا برأى فى هذه المألة » بل ارنابوا فى مة هذه التهمة الى وجهت إلى عرو 
ابن العاص باحراقه هذه المكتة بأعس الخليفة عمر . ش 

وقالوا : إنها حالف التقاليد الإسلامية ولا يؤيدها أحد من المؤرخين العاصرين لافتح الإسلاتى مثل 
« أوتيخا » الذى وصف فاح .صر باسهاب » ولم برد فى تارعخه » ولاف تار غيره من معاصريه ذكر 
ألبتة هذه النهمة ‏ كذلك لم ررد لها ذكر فى نارغ الأقدمين كالعقوبى » والبلاذرى وابن عبد الم » 
والطبرى » والكندى » ولا فى تارب من جاء بعدم » وأخذ منهم كالقريزى وأبى الحاسن » والسيوطى 
وغبرثم اه المقصود من كلامه» ومن أراد زيادة توسم فليرجم إلىكتابه الذ كورء فقد بط المقام بسطاشافا. 

قلت + إن كلام لوبون الذى نقلاه 5 نما صررخ قاعم فى ننى هذه التهمة عن المرب والمامين . فقول 
الدکتور الجليل' إنهم «٠‏ يقضد عاماء الفرتجة » لم مجزءوا برأى فى هذه المألة لايصور :ما وله العلامة 
د لولؤن » على 'حقرقته .. ا ۰ 


0غ لد 


بالخيرالثابت عن رسول الله صلى لله عليه وس وأحابه ( وطر يقة قة السلف) هئ فى الأصل 
السبيل الطروق بالأرجل اتعير لكل مس لك يلكه الإإنان فى فمل تمود أو مذموم » 
والمراد مساك السلف الصاطين فى العقائد قبل ظهور احالف والعاند ( وإياك وکل محدثة ) 
فى الدين لم يشهد لها اف أضول الشرع )0 فاا بدعة ) أى تغيير للدن وضلالة . 
فا جل باعتبار الوصف امروف شرعا نظير قوله فى رجيح روابة ابن E‏ 
عنه وعبد الله "عبد الله كا فى فتعم القدير » وحمل عليه فى وجه قوله تعالى وال تون 
السَابقون" يا ف التسديد . والبدعة فىالأصل: إنشاء شى" بلا احتذاء واقتداء يعم الحدن 
والقبيح غلب فى الثانى شرعا » وصار خاصا بانشاء شىء فى الدين بزيادة فيه أو نقص بغير 
إذن من الشارع قولاً أوفملاً صر ينا أو إشارةكا فى الفردات » والفتح البين » والطريقة » 
EE‏ إلى الحرام وهوناذ كر » والسكروهة كزخرفة المساجد» والباحة كالتوسع 
فى المباحات » والندوبة کا حداث المدارس » والواجبة كأدلة التكامين فى الرد عل الزائغين . 
انا هو باعتبار الأضل 
الثانى : ما أشار إليه ( 1 فى الفقه الأسط ) المسند بتخر يح ماد والهسن بن زياد 
أنه قال : ( حدثنى اد عن إبراهم يم النخى عن علقمة ) بن قدس النذمى الكو خال 
رادم النخجى اعد ن ابن مسعود رذى الله تعالى عنه عن النې صلى الله عليه 
وسل أنه قال : من ادت د ) مخيرا نؤيادة أوتقصان ( ف( أحكام ( الإشلامر )من 
الاعتقادات والأعال ( قد هات )انى النار وهو عنزله اللاك » أى بطلان الثىء 
وعدمه من العالم ک) فى اافردات ( ومن ابتدع ) وأنشأ ( بدعة ) فی الدب ( فقد َل( 


. وفقد المطلوب منه وعدل عن الطريق السوى ( وَمَنْ فل ) فيه ( فن التار ) واستحقها . 





)١١‏ وف : : وعء ب طء ز » «عبد الت بن,عبد الت وهو خطأ کا يفهم من سياق الكلام. 

)( سورة الو اقعة آبة : ٠١‏ . 

)۳( اهذاهو الصواب فى سوق الندء وما فرع » و زء وإحدى فخت الدار من قولما : : ماد 
ابن إبراهم فخت اذ كثيرا ما ع اة «عن» كلمة « بن » » وهذا من الوضوح بمكان » فإن 
أنا حتيفة رجه الله تعالى أخذ عن « ماد بن أبى سليان » وهو عن « راهم التخعى » وهو عن 
« علقية € . 


س 
إن لم يكن ضلاله مما يكفر » وصار حكو ا 31 ES‏ 
بالسند الذ كور أنه ( کان ان مسنعود يقول ) و يكرر فى وصاياه ماصدر عن مشكاة النبوة ' 
فى النصبح البالغ للاامة ( اا الامو )أى الضر الذى برغب عنه من المقائد والأفمال 
الال ( عد (le‏ عالق شونا امن ن أصول الشرع (وكلعدثة) كذلك 
( بدعة) وتغيير للدين (وكل بدعة ضلالة ) ونقدان للمطلوب من الدين ٠‏ (وكل ضلالة 
فى النار) وهو قياس مركب من الشكل الا ول ينتج : کل محدثة فى الثار يمنى صاحبها من 
فاعل ومتبع كا فى الفتح البين » روى معناه أربمة مز الصحابة : ابن مسعود » وجار 
والء رباض سار بة » وعالشة رضوان الله تعالل عليهم أ .تمعين) وروی عنهم ٠‏ ن أ كثر من 
اثنين وعشر بن طر يا ٠‏ فقد أشار إلى أن مبنى الفقه فى الدين مات السكتاب ومشهورات 
السنة » و إجماع NE‏ » وفيه إشارات إلى مسائل 
الأولى : أن الدليل التقلى يفيد الاعتقاد واليقين فى المتقدات عند التوارد على ممنى 
واحد بالعبارات والطرق المتعددة » والقرائن النضيات »> وإليه أشار بقوله ولا الأعر إلا 
ماجاء به ال ران ودعا إليه تمد صل الله عليه وسل» » وكان عليه الصحابة » واختاره متقدمو 
ا . قال صاحب الأبكار والقاصد : هو المق خلافا للمستؤلة ولجهور الأشاعرة کا 
فى شرح المواقف » مستداين بأن الدايل النقلى مبنى على نقل اللذة والنحو والتصر يف 
وعدم الاشتراك والجاز والإذمار والنقل والتخصيص والتقديم و والتأخير والناسخ والممارض 
العلى وهى ظنية . أما الوجوديات فلعدم عصمة الرواة ولا وعدم التواتر . وأما العدميات فلآن 
مبناها على الاستةر | راء کا فى الحصول . وفى التنقيح أن هذا باطل لأن بعض الاغات والتحو 
والتصريف بلغ حد التواتر » والمقلاء لايستعملون || كلام فى خلاف الأصل عند عدم 
القرينة » وأيضاً نقد 5 بالقرائن القطعية أن الأصل هو الأراد » و إلا تبطل فائدة التخاطب 
وقطعية المتوار » و بدنه فى التلوح والمقاصد بأن مر ن الأوضاع ماهو معلوم بطر يق التوائر » 
كلفظ السماء والأرض ء وکا کر قا واعدالصرف والنحو مما وضع طيئات المفردات وهيئات 
الترا کیب » والعلم بالإرادة يحصل عمونة القرائن حيث لايق شبهة كا فى النصوص 
الواردة فى يجاب الصلاة رد البعث إذا اكتنى فيه بمجرد الدمع كقوله تعالى : 


۰ ¥ 
EG:‏ 8 2 0 الي ١‏ 95 ش ش 
' -«قل ينها الزى أنشأها أل مرو وعو يكل خا ن”"©» وننی المارض العتلى 
حاصل عند الم الوضع والارا ادة وصدق ابر وذاك لان 5 بتحدقى اح المتنافيين فيد 
الم بانتفاء الأخرع على أن لقأ ل ن إقادة اليقين إا تتوفف عل أنتقاء المعارض وعدم 
اعتقاد ثبوته لاعلى العم بانتفائه » إذ كثيرر مايحصل اليةين من الدلائل ولا يخطر المعارض 
بالبال إنباتا أونفياً فضلا عن الع بذلك . 
الثانية : أن ذم الساف رهم اه الى : کاللخی 4 والشعى ¢ وعطاء 04 E‏ ¢ 
وأضرابهم لكلا م ء ومنعهم عن الحوض فيه لللأنا م مول على كلام الخائفين لأهل السنة 
من مبتدعة ا به ةه التشيثة بالفلسفة اة وأمثاللهم الناشكين ف واش كان السلف 
ش الصالين » وعلى المناظرة فيه للغلبة والإبراد والحلوض مع التوغلين فا لايتوقف عليه 
إثبات أصول الاين » وإليه أشار بقوله : فا أحدث الناس من الكلام فى الأعراض 
والأجسام فقالات الفلاسفة » عليك بالأثر وطريقة السلف » وإياك وكل محدثة لامطلق 
الكلام الشامل لكلام أهل السَنة > وقواءده الأخوذة من الكتاب والسنة کا ظن » 
وإن النع منه خلاف لدلالة السكتاب والسنة كا س ء ققد سأل عن أصوله جبريل عليه 
السلام تحضر الصحابة الأعلام » وأجاب عنها خير البرية تعلما للدين ومعالم الإسلام 
وجميع المتكلمين من سلف الأمة منذ تكاموا فى هذه السائل مع اللصوم .وأثيتوا 
دلا فى التصانيف ١س‏ بزدوا على ماف الكتاب من الإشارا تال ذلك دبل ١‏ 
إستخرجوا م ن عور تلاك اجون و إن غاصت فا أفكارم يه ماقا a‏ ن درر المجج 3 
وغرر العا والنکت کا فصل المحزات من التبعسرة اة ¢ الات الدالة على إبات 
الصانع وصفاته. و إثبات .النبوة والرد على المنكر بن أ كثر من أن تحصى » فتكيف يقال 
إن التى ص الله عليه وسل والصحابة رذئ الله تعالى عنهم ل خوضوا فى هذه الأدلة وکانوا 
منكر ين للخوضن فبها كا فى نهاية العقول . ٠‏ 


. سورة س آبة هلا‎ )١( 


ا ت 
٠ ٠,‏ الثالثة : أن ما ورد ى منع النظر والبحث فى الأدلة غير ثابت أ ومؤول مارو 
الديامى عن عبد الله بن عر رضى اله الى عنبنا عن النى صلى يم أنه قال + 
:« إا کان 1 الأقان اللاي الل هوأ میک بين هَل ال دة والنساًء » 
ققد صرح أنه الحديث بأن سنده واه ضعيف » وعلى تقدير ثبوته يكون أمراً يدبن مأخوذ 
من ظهى البكتاب والسنة إيجاباً على العامة دون الحاصة للدلائل الموجبة لانظر» وما اشتهر 
من قوهم : عليم بدين المجائز فم يثبت عن الت صل الله عليه وسل » وإنما ه وقول 
سفيان الثورى حين ادع عمرو بن عبيد النزلة بين الإإعمان والكفر » فقالت تحوز : قال 
الله تعالى « هين الى فك نكم كاز* ويلك مُرأين 9 » فر يجمل ال 
تغالى من عباده إلا الكافر والؤمن فبطل قولك » فسمعه سفيان قتال ذلك مستحستاً وهو 
0 الحقيقة أمى باتباع ظلواهى الكتاب والسنة والاستدلال ممحكاتها کا استدلت تلك 
للرأة » ولوجمل على إطلاقه صار التخصيص بالمجائز لقو كا فى الكفاية لنور الدبن 
البخارى ومثله فى المضمرات وشرح المواقف ؛ ونقل السبكى ء عن أن لقاب القشيرى أنه قال - 
ف نوسالة ارد غل الكرانية + اخ من قول لس ف اران ع الكلام وايات 
الاسام الشرعية تجدها محضورة » والآيات النمهة على عل الأصو ل ترو على ذلك بكثير» 
فلا يجحد عل الكلام إلا متلد أو ذو مذهب فاسد . قال الإمام ابن حجر الميتمى 
فى [ فتح الإله شرح ا ] حل الذم البليخ وار الا كد ما نادي اومن فيه إل 
رفغ أؤافكان شيية لا طلم الا متنا ر النابة "ال كانس من أهل وزو 
0 الأعة ؛ وأما عدم ققد تميز أهل السنة من أهل البدع وحرروا کتہم ااا 
ف البدع 1 فى ذمه بل هوا كد فروض السكفاياتو إليه أشار بقوله: وما الأمى ' 
بلا ماجاء به القران قانه جاء فيه إشار ات إلى النظر فى آدلة اليقين وايات منههة ة على أصول 
ال کا قال عل کرم اله وجهه : جميع الهم فى القرآن لسكن تقاصر عنه أفهام الرجال » . 
واا المطلوب من وى الفقه فى ا واد الأعظم من الأصول 
الأخوذة من الات :رة ى الق الأسط اند تخر يج أبى وسف وحاد أنه قال : 





0 سوزه ة التغان u‏ ¥ 


(وزوى) حاد بسند الم ذ کور ( عن أبى هرر عن اله على اله عليه ودل : أنه قال : 
ترقت بتو إخْرائيل ) فى الاعتقاد على ( انين وسین فر “نة: ) متخالفة (وستفتزق" 
اتی ) أ اطييون عرق CT‏ ) متخاافة فى أصول الاعتناد ( كلك 
ف الَا ( ومستحقون ها لسوء الاعتقاد (! أ الث واد الأ be‏ م( للصدبين فيه المتبعين 
اتواه الحكا تك بينه فيه ؟ وفى السند بتخر ج جاد والحسن بن زياد أنه قال و 
حناد بسنده لذ کور ( عن ميمون بن مهران ) الجزرى هن تتهاء التابمين ( عن ابن عباس ) 
عبد الله حبر الأمة ورواء الديلى وان عسا كر عنه ؛ وعن اإنستعرد ( أن رج أن الى 
صل ا عليه وسم فټال : يا رسول الله علّنى ) ما ينفع فى اس الدن ( قال اذهب ) 
إلى الناماء ( أ القرآنَ) قله ثلاث ( ثم قال له فى ) الرة ( ة ( الرابمة ) لما ألم ل فى الؤال 
(أقبل الل ) واتبءه ( يخ جا بء ) وأوصله (2ب' د كات) الجائى بذلك ( أو بنييضاً) 
أ 5 انو وَل مه ) أى 5 کات کا کدف عنه 
قوله عليه الصملاة والسلام : و القن وما فيه مرخ أ بيآن » کا رواه الحاكم 
والببيق والطرانی وان عا كا عن معتل بن يسار غنه عليه الصلاة والسلام » ولرجوع 
التشاہات إلا ٠‏ لاف ا Ny‏ : 9 لیس ر ته رایع 
ال رك مع قله تعالى « الو ا امراش وق 7" وقوله تعالى و ا خلت 
E‏ » فن مال إلى لمتشا مات واتبعها لم يت بتع الحكات ف یکر وناللام عم وهو 
لمر اد لنيادر المءنى العرق العام فىذلك المنام وهو مابين الدثتين لأن ال ران فى العرف 
الکلا ‏ : العنى الام بذات الله سب<انه وتعالى . وهو لابقبل التء 1 وف الف 
الاصولى ‏ معنى القدر المشترك ۽ ولا حمل عليه لأنه 3 مستحدث » أنفيه إعاء إلى 
المنع ۶ن اتباع المتشاسبات لاض بالميل مع يبه ( حيث مَالَ ) و اتباع اهس كانه 
بلا جدال ‏ فأشار إلى أن مسائل الدقه فى الدين القضا) النظر بة الاعتقادية المأخوذة من 
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اكات و إجاع السواد الأعظم من الأمة » لامن مجرد المقول كا عليه أهل الأهواء ؛ 
لاستيلاء غوائل الوم , فى بواديها ؛ والتباس الم تی بالباطل فى مبادءها ؛ من اقتدى عا جاء نه 
الشرع فد | ستقام وهدى »> ومن ترك هداه داتع هوام نقد ضل وغوى 0 وفيه إشارات 
إلى مسائل : 
الأولى : أن فى إبراد خبر السار“ فى مقام البيان إشارة إلى حصول البيان به . 
الثانية : أن المبين50) قطمى بالمنى الثانى الشهور فيه ( فإن القطمى يطلق على مايقطع 
الاحتال أصلاً ک َ نبت ae‏ , و اله بو كدر احدة 4 وطاق 0 
مايقطع الاحتال النائى' عن دليل ؟ مثل تعدد الوضع كسك ثبت بالظاهى والنص الشہو ر 
ولا يكفر جاحده ا ملخص فى كتاب الأصول” 0 0 مشهور رواه اثنا عشر ابيا : 
على وسعد بن أى وقاص » وان عمر» وس » وأو هر ره 4 وأبو الدرداء 0 وان مرو» 
ومعاو به ل وأو أمانة ¢ وصفوان ن مرو ¢ ووا له ل الأسقع 3 وعوف بن مالك ؛ؤرروفى 
pe‏ | كير من أر بعين طر ت وأجم الماماء على فبوله » وهو من أعلام الرسالة حيث 
)غ0( دو الحديث ألثالى اھ مله ٠.‏ (69 و الحديث الأول . ش 
(6) هكذافى : «ط» وفى «ب» والشهور بزيادة حرف العا » 0 «ط» أصح . 


0( ما بين الماصنر تین فى := « ع »زط )ب + وسقط من أ 
)2 رواه الماک و و ق عن عبد الله بن عمر فىحديث طو ويل بلفظ ا إلاملة واحدة » 


0 وف ما أنا علبه » وأمحابى » . 


ورواه ابو داود والترمذی والنسائى وابن ماجه ولق والحام عن أى هريرة بلفظ واتترقت الهود 
على [حدى وسبعرن فرقة » وتفرقت النصارى على اثذين وسبعينفرقة » وتفرقت أمعلى ثلاث وسبعين فرقة » 

ورواه الطبرانى والضياء المقدسى ء ن ألى أمامة يلظ « كاه على الضلالة إلا السواد الأعظم عظم » قالوا : 
يارسول الله من السواد الأعظم ؟ قال : من كان على ما أنا علية وأصدالى» . : 
ورواء أبر داود والترمذى وابن ماجه والحام والبموق عن صفوان بن عمرو وأبى هريرة بلفظ 
« كلهم فىالاز إلا السواد الأعظم » . ' 

ورواه أو بوسف وجاد عن ن ألى حنيفة عن ألى هريرة فى مسندما بلفظ التن . 

ورواه أحد بن -: بل وإن جريم وان ماجه وابن ألى حاتم عن ن أنس . 

ورواه الطرانى عن ن أنس وأبى الدرداء ووائلة , ا 

ورواه ان عسا كر وابن النجار والعدلى عن على رضى الله تعالى عنه بافظ « والذى تسى بيده لتفترقن 
الحنيفية على ثلاث وسبعين فرقة .فيكون ائنتان وسبعون فى النار » وفرقة فى الجنة > . 

ورواه ابن ماجه والطبرانى والحام عن عوف إن مالك بلدا « والذى نفس عد بيده لتفترقن أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقة ».فرقة واحدة فى الجنة » واثنتان وسبعون فى النار . قيل : يارسول الله من الفرقة 
الواحدة ؟ قال : « ثم الماعة » . ْ 0 - 


سل 
ا عامكرن فتحقق على ما أخبر ؛ وتفرقت أصول المبتدعة إلى سبعة : الممكزلة. » 
والجبربة » والشيعة » والحوار ج 3 والنحار بة > واللشهة » والرحئة » وتفرقت فروعها إل 
اثنتين وسبعين فرقة ا فى الأبكار والواقف والنحل الشهرستانية » والمراد أمة الإجاية ا 
مر» ولا جال للحمل على أمة الدعوة ما ظن لعدم انطباق المدد علها » وتعيين أول 

الحديث يخلافه » ولا للقول يعدم دخول الناحية 5 ذهب المرحئة لشمول وعيد 
التظفيات لهات بارتكان الأعال اة » ورواية :كليم فى الجنة إلا الزنادقة » موضوع 
باتفاق الأاعة . 

الثالثة : أن فى الحديث دلالة على أن است<تاق تلاك الفرق لانار لسوء الاعتقاد دون 
السواد الأعفلم ااا فيه » إذ الانتراق إلى الفرق المتباينة بافتراق اقول الاعتقادات 
المتباينة دون الأعمال السيكة لذن ر ومابه الافتر اق غير مابه الاشتراك؛ وسوءاعتقادم 
لامن حيث الكفر » فإن جهور أهل ااسنة لم يكفروا أهل القبلة من المبتدعة المؤولة فىغير 
الضرورة دون الضرور يات ؛ إذ المؤول فى الضروريات الدينية ليس كالمؤول فى الأصول 
اليقينية » لأن من النصوص ماعل قطعاً من الدين أنه على ظاهيه » فتأو يله تكذيب لانى» 
مخلاف البعض كا فى شرح التعديل وشرح المقاصد » واتنتوا على أن أهل القبلة من صدق 
بضرور يات الدين کيا عند التفصيل 6 وا رج ree‏ من أكر شا E‏ ف شرح 

جم الجواء دم لمحل » أ و فيه ما يدل عليه مدن ع ل س الغيار وشد الؤنار ووه ما حعله 
تارم 3 عليه ؛ أونسب النقص الصر ع إليه تعالى » كننى امل اا ورل 
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النتقص المرح ايه تعالل 3 وى ستة قشر مو صم يرم إلى الإ كفار پانکار ام بالفرورة 
حت ورواه عبيد بن +يد عن سعد بن أبى وقاص بافظ : « كلها فى النار إلا الماغة » . 

ورواه الترمذى وال ماک وابنعسا كرعن عبد الله بن عمرو بنالعاس بلفظ « وستفترق أمىثلاثا وسبعين 
فرقة كلهم فى الار إلا ملة واحدة ‏ وى ما أنا عليه وأسانى » . ١‏ 

ورواء أجمد بن حل » وأو داود والطرانی ولام عن معاوية بلغظ «وإن هذه الأمة e‏ 
علات وسبعين ملة » كلها فى النار إلا واحدة وعى ELÎ‏ کذا ئی هامش )١(‏ وقد د کر ناه لأنه 


أوفى وأوسم ما رأيناه فى ريع هذا الحديث وبان ا رفه ورواله . 
)١(‏ مكنا نى جيم الأصول الى بين أبدينا . 


سد هم س 


کونه من الدين » ونی موضع واحد يرجم إلى الح كنا تاريل ماخر فلن من الذبن كونه 
عل ناخرة؛ ودنام الا كفار للمؤول ف ليس كذلك ف أربسة موا ضع ذليكن 
ضابطه على ذْ كر منك . 

الرابعة : أن الفرقة الناجية ثم الجاعة الكثيرة التمسكون عحكات الكتاب والسنة 
فى المقائد» فانه النطبق لما عليه الرسول ولا عليه الصحابة » لايتحاوزون عن ظاهزها إلا 
لضرؤرة مخالفة قطعى من الدليل النقلى والمقلى » فان حجج الله تعالى تتماضد ولا تقضاد . 

الحامسة : أنهم متحدو الأفر اد فى أصول الاعتقاد وإن وقم الاختلاف فى التفاريع 
ينما » إذ لايع دكل من خالف غيره فى مسألة ما صاحب مقالة عرفا » ومامن مذهب من 
الذاهب إلا ولأصمابه اختلاف ف التفاريم » فلو اعتير مانماً عن اتحاد الفرقة لم تعد" واحدة 
منها فرقة کا فى الندل وغيرها » وجميم ذلك إنما ينطبق على أهل الدنة» لأنهم السواد 
الأعظٍ المتبعون لظواهم كات السكتاب والسنة المنفقون فى أصول المقائد الآخذون لما 

E‏ دون جرد الممقول كالمعتزلة ومن يحذو حذوم؛ لأن جل العقل موجبا يزع 
إلى التشر يع» ودوك النقول عن غير الرسول وأصحابه كالشيمة المتبعة لما بروى عن 5-6 
لزعهم العصمة فم ش 

السادسة : أنهم الالفون فى الأصول لسائر الفرق مخالنة كثيرة كسألة الكسب » 
والرؤية بلا كيفية » وجواز رؤية أعمى الصين بقة أندلس » وجواز رؤية كل موجود » 
وإ سناد جميع الوجودات إلى الله تعالى » وصكونه موصوقاً بصفات ليست عين الذات 
ولاغيرها » وغير ذلك مما لانوافقهم فا غيرهم » بخلاف غيرهم » فان الشيمة 20 توافق 
القدرية فی أ كثر الأصول ولا تخالنها کا ا مسائل قليلة أ كثرها يتعلق بالإمامة 
وما وقم بين أهل السنة من الخالفات فتلك فى التفار يع ؛ ولا كان مذهيهم أخذ الأصول 
الديذية من محكات الكتاب ومشموراتالسنة وإجماع سلف الأمة والتأبيد بالأدلة 
العقاية و يثبت الأخذ منها سالما.عن المءارضة فى التفاريع الملافية بين نة أهل الستة 

)١(‏ إشارة إلى رد ما زعمه الطوسى والملى من الشيعة » أن الفرقة الناحبة الخالفة السار الفرق 


مخالفة كثيرة هىالشيمة الأمامية الخائهة لغيرها مخالفة بينة »فإنها دعوى باطلة بحردة کا فى شرح العضدية اه منه. 
' كذافى هامش «ا» 


فوم ند 
00 فى الكشف وغيزه » لم يج التبديم للمخالف فيها باتفاق الأثمة » ولذا وافق ' 
من كثير م نكل فرقة للأخرى ف كثير من الحلافية كا فى التبصرة البغدادية وشرح 
القاصد وغيرها ٠.‏ 
الخلافا أت سن جمهور الماتريدية والاشعربة 


فن الملافيات بين جمهور امار بدية والأشعرية : | 
أن الزجود والوجوب عين الذات فالتحةيق » واختاره الأشعرى خلا ھم کا سياق 
ف الیاب 0 . 
إذا أريد به الدلول عين المسمى » ولا ينقسم كالصنات إلى ماهو غين » و إلى 
3 غيره » وإلى ماليس هو ولا غيره ؛ واختاره كثير منهم کا سيأتى فى الباب الثانى . 

ا ويعرف الصانع حى المعرفة » ور بعضهم وهو الحق کا ف 2 للامدى 

.ساق فق الات الثالك, ٠‏ 

٠ ٠‏ وصفات الأفمال راجعة إلى صفة ذاتية هى التكوين ؛ أى مبدأ الإخراج من المدم 
إلى الوحود » ولس عين المكون » واختاره الحارث الحاسبى کا فى الستن لاخطابى 
كا سيأتى فى الباب الثالث 1 
والبقاء هو الوجود المستمر» ولسن صفة زائُدة» واختاره الباقلاتى والأستاذ وكثيرم:هم . 

والسمع بلا جارحة : صفة غير العم » وكذا البصر» واختاره إمام المرمين والرازق 
وک | 

وَل س إدراك الثم والذوق والس صنة غير ف ق شاه تمان کا سد 
فى الياب الثا 

ولاس ا الغو اعد اللو ان علما به بل لته . 

والعقل اس علد ببعض الضرور یات » واختاره کشر منهم:. 

وبحب عحرد العقل فى مدة الاستدلال معرفة وجوده تعالى ووحدته وعلهه وقدرته 
وكلامه وإرادته وحدوث العالم » ودلالته المجزة على صدق الرسول » وجب تصديقه » 
ويحرم الكفر والتكذيب به لامن”" البعثة و باوغ الدعوة : شْ 


. وق «بءط » لأص العثة‎ » ١١ كناف‎ )٩( 


س ٤ن‏ س 


:. والجسن ععمنى استحقاق 2 والثواب » والقبعم ععنى استحقاق الذم والعقاب على 
التكذيب عنده إحالاً عت : أى 0 4 > الصانم فى مدة الاستدلال فى هذه 
المشرةكا فى التوضیح وغيره » 0 المقل للحسن والقبح » ولامطلقاً كا زعمته المتزلة. 

أما كيفية الثواب وكونه. بالجدة وكيفية العقاب وكونه بار :فش راء واختار ذلك 
الإمام التفال الشاثى والصيرفى والمليمى وأو بكر الفارسى والقاضى أو حامد وكثير من 
متقدميوم 3 فى القواطم اأ أن لار اومان ااي الكت اكير وهو 
٠‏ تار الإومام القلانسى ومن تبعه كا فى التبصرة البغدادية . ش 0 
.. ولا يجوز نسخ مالايقبل حسنه أو قبحه السقوط ؛ كوجوب ا 
واختاره الذ كورون : 

ولق رف دورا اام رن ل الآ اناس ا سيق کہ 
فىالباب الأول . 

واس ا کون الفعل بحيث درك بالءقل اشتاله على عاقبة حميدة » واقبح >> ەی 
ا كونه يدرك به عدم اشتاله على ذلك عام لما يتصور أن يفمله الله تعالى لكنه للكت 
لابفمل ذلك کا فى التبصرة والتعديل والنسديد . 

وکل ماصدر منه تعالى نهو حسن إجماعا وسيأتى التصريح به فى فصل, الرد على الرجئة 

من الباب الثالك . أ | 

ويستحيل عقلا اتصافه تعالى بالجور ومالاينبغى » فلا جوز تعذيب المي يع ولا العفو 
عن السكفر علا ؛ لمنافاته لاحكة فيجزم العقل بعدم جواز کا فى التنزيهات .7 . 

ولا يوز التكليف با لايطاق لمدم القدرة أو الشرط » واختاره الأستاذ أو إسحاق 
الاسفرايينى کا فى التبصرة وأو حامد الاسفرايينى کا فىشرح السب لمقيدة أبى منصور . 

وأفماله تغالى معللة بالمصالح وال تفضلا على العباد» فلا يلزم الاستكال ولا وجوب 
الأصلح » واختاره صاحب القاصد وفتهاؤمم کا فى كشف الطوالع ,کا سيأنى ف الباب الثالث. 

ولا نؤول التشابات» وابفوض عاءها إلى الله تعالى مع التثز به عن إرادة ظواهرهاء 
واختاره مالاك والشائعى وان حنبل والمارث الحاسبى ا والقلاسى كا فى التبمرة 
البندادية کا 8E‏ فی الباب ا 


رايع الكلام النفسى» بل الال عليه » واختار 5 الأستاذ , ومن تبعه کا فى التبصمرة 
للامام أبى الممين النسنى . | 
والتفسى : ماذكرم أله NE‏ بلا صوت EE‏ فى الإرشاد للاهام 

أبىالحسن الرستنفنى»وهو مذهب السلف كا فى نهاءة الإقدام؛ وهو إخبار فيالأزل» واختارم 

الأشعرى كا ف النائج 0 من الأشاعرةكم ل الات 6 سا فى الباب الثالى . - 
والرؤيا : نوع مشاهدة لاروح قد يشاهد الثى. بقيقته وقد يك اهده بمثاله کا فى التأو يلات 

. للائريدية والتيسير» واختاره مالك والشافهى والأستاذ والغزالى کا سيأتى فى الباب الثانى‎ ٠ 
والدليل النتلى يفيذ اليقين عند توارد الأدلة على شى واحد بطرق متعددة وقرائن‎ 

مفضمة» واختاره صاحب الأبكار والقاصد وكثير من متقاميهم كا -يأنى فى الباب الأول . 

والحبة ععنى الاستحماد » لامطاق الإرادة» فلايتعاق بغيرالطاعة واختاره كثير متهم .. 

والاستطاعة صالة للضدين على البدل ٠‏ واختاره الإمام القلانسى وابن شرح 
البغدادی کا فى التبصرة لعبد القاهى البغدادى وكثير من مك فى شرح للواتئف . ٠‏ 

٠‏ واختيار العبد مؤثر فى الاتصاف دون الإبماد» فالقدرتان المؤثرتان فى محلين وهو 
التكسب لامقارنة الاختيار بلا تأثير صل > واختاره الباقلانى م فى المواقف وهو مذهب 
السلف كا فى الطريقة للمحقق البركوى» واختاره الأستاذ أبو إسحاق الاسفراينى وإمام 
المرمين فى قوله الأخير إن اختياره مؤثر فى الإيماد مساونة قدرة الل تمالى » فلا يجتمع 
القدرتان المؤثرتان بالاستقلال» ولا يازم تماثل القدرتين ؛ لآن الماثلة بالمساواة من وجه 
يستوي التاثلان فيه » وإن لم يكن من كل وجه کا سيأتى فى فصل الاستطاعة من 
الباب الثالث . ۰ 

5 0 ينقص: الإمان : أى التصديق البالغ حد ازم » واختاره إمام لكر 7 
والرازى والأمدى والنووى کا فى شرح السبكى وغيره» وبس مشّكسكا متفاوت الأفراد 
قوة وضمفاً فإنه فى التصديق نى العل » وهو شرط للتصدرق باالكلام النفسى اتير 
ق التمديل والمسابرة على مااختازه الأشغرى فى زواية والباقلاتى وكثير منهم 
كا فى المسايرة وغيرها ؛ فالتفاوت فى المصر الأول زيادة اومن به » وبعده بحسب 
اقات من الإإشرا اق واستدامة ار ات 


EES 
ويعتير إعان النالى عن العمران تقليداً للمخبر» واختاره مالك والشافعى وان حنيل‎ 
٠ . والقطان والحاسبى والكرايسى والقلانسى 5 فى التبصرة لمبد القاهى البغدادى‎ 
والاستثناء ف الإمان لوجوب اعتبار الال و إسهامه الشك ولو ياعتبار لآل واختاره.‎ . 
الباقلاتى والأستاذ وابن مجاه دكا فى التبصرة البغدادية‎ 
س » واختاره الباقلائى كا ف شرح ر‎ E والشق فى الال قد‎ 
. اللكائر فى الدنيا لعدم كو نها ثقمة فى الخال‎ 
ْ ولا يكاف الكافر بنفس المبادات لمدم مقصود التكليف ف الال » وتقبل نوية‎ 
۰ . الیاس » واختاره كثير مم و فى شرح القاسد‎ 
ll وال نبياء عليهم الصلاة و السلام معصومون عن الصغائر قصداً » وعن الكبائر‎ 
. واختاره الأستاذ » قال النووى : وهو مذهب الحقةين من المتكلمين والْحدّثين‎ 
. والذكورة شرط النبوة » كانه كثير منهم » والجنہد يخطى' ويصيب‎ 
والحق عند الله تعالى واحد » واختاره الحاسى: 4 والتطان » والأستاذ أو إسحاق‎ 
وعبد القاهى الہندادی وكثير منهم كا فى الكشف الكبير کا سان كلو فى فصول الباب.‎ 
. الثالث إن شاء الله تعالى‎ 
ل لاله‎ E وفع ]انه نشل عار الاق‎ 
والوت لق اعاروج ارح والإزهاق.لاقطم البقاءفبو وجود ىك فى التبصرة النسفية؛‎ ٠ 
. واختاره الفلا ى كا فى التبصرة البندادية‎ 
ولأ راض لاتعاد ؛ واختاره الإمام القلانى » وهو إحدى الروايتين ء ن الأشعرى‎ 
| . كا فى المواق ف کا سيأ یکلہ فى الباب اثالث‎ 
فهذه خمسون «سئلة خلافية فى التفار يم السكلامية ذهب إابها جهور الحنفية الماتريدية‎ 
وخالتهم اوور ااا يتصق إن عا ا ال فى تل كل متا بلقل وليل المستقاة‎ 
من كلام الإمام فى كتبه بأحد وجره الاستفادة من العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء‎ 


ومن مفهوم اخالفة ,فإنه معتبرأ كر يا فىالروابة عندنا م فى [ حدود الاب شرح المداية ], 


س ¥ 0 


O 


© ) ¢ “ 
( ف وجوب الله تعالى ) بالاستدلال ( و ) بیان 
(الإمانالإجال »)تال ٠‏ 

قدمه .فى الفقه الأ كبر والأبظ لكونه أصل الاعتتادات ؛ ولا کان عام 

ا بالأدلة وكان المبحوث, عنه فى الباب ثابتاً بالحديث المشهور الكاشف عن الأصول 
الاعتقادية لأهل السنة الوارد فى السنة العاشرة قبل ححة الو داع باستفسار جبر بل عليه" 
السلام بمحضر الصحابة عن خير البرية لسكفاءتهم فى المهمات ‏ لما امتثلوا النهى عن إكثاز 
السؤالات ولكون البيان بالسؤال والجواب أثبت ف الطويات آثره على الدايل العتلى . 
وقدمه تنبيها على أصل أهل السنة من الأخذ من السكتاب والسنة ( قال فى الفقه الأبط ) 

والمسند بتخريج أبى بوسف ود والمارنى وطلحة .وابن خسرو الا والأنصازى 

والكلاعى عنه أنه قال : ( حدثى علقمة بن مرد ) بالثلثة الكوفى الحضرى » روى ع 
عطاء وسامان وعبد الله بن بُريدة وأمثالهم»وروى عنه الثورى وأمثاله ( عن جي بن يعمر) 
وزان ينصر: : أبى سليان البصرى » من فقهاء التاببين ممم ابن عباس وابن عمر وأيا الأسود 
الدؤل ( عن ) أ عبد الرحمن ( خب ناشين عر ) رضی الله e‏ فتهاء الصحابة 
وزهادم ( أنه قال ) مؤكداً لاخبر بیان الخال ( كنت إلى جنب سول اله َل اش 
عليه ص0 لقرب مغزاته عنده ( إِذْ دحل علي جل ) فى الصورة » والتنوين للتعظ 
| لأنه عل خين الرواية” '"» أو لاتتکیر فهو حكاية 5 حالماضية يوالتصور بصورة ارجل يانام 
الأجز زاء و تكائفها فيصير على قدر الرجل وهيكته ثم مود إلى هيئته الأصلية كا قال اام 
البلقينى وغيره درن إفناء الزائد من جلنه وإعادته کا آل إمام ا رمين أو عدم رژ بة الزائد 
منه كا قال اللارى لخدم لال عليه ورؤابة النسالى: «ف ا الكلى »6 ت لفها جيم 
الروايات خسن ال ) بكسر اللام وتشديد لي : الشعر الذى دة وكام 


)0( مكنا فى الأسول الى بأيدينا » ولملها « الرؤية » . 


دا اهم س 


للتأدب ( سيه من ِجَال البادبة ) إذلايمرف من أل البلدتين 0 رقاب 
التاس ) إلى جاس الو 12 ان عند وسل (فوقف دن يذى ' رَسُول اللہ ) عليه 
٠‏ العلاة والسلام» قحو اللاي الت كيد لقال بیان لاستكال الآداب الأولى لألباب 
( قال :ار سول الله ما الان ) سائلا عن شرح ماهيته لاشرّح لفظه أو حكه فان 
أصل « ما » إنما سأل بها عن الماهيات » وهو فى الاغة مطل التصديق من آمن وزان 
أفمل لافاعل ولا لاء فى مصدره فعال ؛ وهمزته للتعدية كان المصدّق جعل الفير آمنا من 

تكذيبه.أو للصيرورة كأنه صار ذا أمن من أن يكذبه غيره؛ ولتضين مءنى الاعتراف والاذعان 
تعدى بالباء» وفى الش رع إحالا : تصديق و إقر ار بما عل بالضرورة عجىء ازسول به » ولذا. 
(قال) مخيباً له عن ماميته مع بيان متعلقه من اأؤمن به عند الإجال من وجه لول 
شرح الماهية فى ضمنه ولكونه الأحق بالتعلي :هو( ةباد ) أى ! إترار وتصديق ؛ لأنه 
فى اللغة قول صادر عن ء ادل بمشاهدة بصر أو بصيرة کا فى للفردات» سوا كان الإقرار 
فط اپد اوشم دت ار أومق أو اميت ت أوأعل أوعلت » أو بغير ادر 2 E‏ 
أو بترك الفم ل كا دل عليه قرله عليه الصلاة والسلام : « أمرات أن ا 
يو اوا لاًإ إلا ال فل يثبت التعبد من الشارع بلنظ أشيد ( أن لآ له | 


3-3 e 
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والقول الجامم اندنع عنه لأوانع فى معناها : أنه لامعبود مستدق لانبادة إلا الواجب لذاته 
فى الو اقم كا فى الأطو ل لافاضل عصام الدين حيث ينی استحقاق العبادة والألو هية عن جيم 
E‏ الواجب لذاته فى الواقم ا عاما للوجود والإمكان منهوما من الإطلاق » ويثبت 
الوجود له تعالى بطر يق 00 لاستازام الوجوب » وكذا استحقاق العبادة والألوهية 
للوجود » وبر خطأ للشرك والعطل ومعتقد الإمكان فإئها كلة جامعة صارت من الكل 
مدار الإعان » ويناسب ماذهب إايه جهور الأئمة النفية ومحفةو علماء العر بية من إثبات 
> المستثنى بطر يق الإشارة بأن إخراج المستثنى قبل الم 2 اثلا يداقض ثم ا 
مثلا على الباق إشارة أن 11 8 فى السثنى لاف 9 الصدر » ويفيد جوازه إبدال لفظ 
البارى والرازق والرهن والحى والميت من الأعلام الختصة بالواجب تعالى ک) قال الهيتمى» 
ولا بظهر منعه کا ظن » ولا يرد عليه مابرد على الشهو رمن تقسدير الوجود أنه إن أريد 


ا : 
المنبود مطلماً م يتم نفيه لوجوده» و إن أر بد العبود بای لم تقر اساشناؤه لكونه استثنام ‏ 
الكل من الكلء ولاحتاج إلى الرقع بأ الال على ام : نوعه فى الشخص» واللّه عل 
شخصی فهو حصر الكل فى الفرد الكلى ردا لاعتقاد لشم كين عدم الامحضان فيه» وما برد 
ملهو أن العم الشخمى ماوضع لشى'بشخصهء فلا جری فىاسم لله تمالی لعدم ملاحظته 
بشخصه حين الوضع ولمدم العل.بالوضع كذلك المخاطبين » و إنما يفهم منه معين مشخص 
فى الخارج بعنوان منحصر فيه » فلايحتاج إلى الدنع بأن الراد بالثى' بشخصه كونه معينا 
بحيث لابحتمل التمدد سب الخارج ولا يطلب منع المقل عن تجو بز الشركة فيه » وأن 
الواضع هو اله تعالى» وما برد عايه أنه وإ ن كان لافرد الوجود منه فلا حصل فى.عقولنا 
إلا عفهوم الواجب لذاته » والمتصف به محتمل التندد » كلإله عق » فلا محص ل باستثنائه 

إثبات ماهو الوب على وجه يفيد التو<يد » ولابرد ماف ن أن دإلا » لو حل على الا ست 
يصير التقدير لاإله يستثنى منم الله فيكون نفيا لالمة سد مم آله EY‏ لالمة 
لاينق مم الله بل إثباتا لها عند القائل مفووم الطخائفة فهو عءتى غير ؛ فان الاستمناء ليس 
وصفا وعلى تسايمه فه وكاشف لازومه › فلا تخصيص ولا مفهوم مالف مع أنه م يعتبرهكليا 
من علماء العر بية غير أبى عبيد » وأن لا لننى الاس » والس من حيث هو شامل جيم 
الأفراد فيكون نفيا ا اد جنس الأهة الى نشی منم الله “ولا ببق 0 من ٠‏ الالمة 
لای الله حتى لاتكون منفية أوءثبتة » ولذا ذهب أو البقاء وغيرة إلى كونها 
للاستثناء وأنه لو حمل على غير يكون المنى على فى الغابرة ولاس مقصودا » ولذا يجز 
كون الاستشاء مفرغًا واقما موتع المبر» لأن العنى على ننى استحفاق العبادة والأاوهية عا . 
سبوى الله تغالي لاعلى تی مار الله سبنحانه عن كل إله > ولا أن يكون خيراً للامع اسمها 
باعتبار كرنهما فىموضع رمع بالإبتداء عند سيبو به لفوات القصود » فهو يدل من اسملا على 
الج لکا ذهب إليه الجهور . ولا برد عدم صلاحية الملول عل الأول اعدم اشتراطه عند 
القن ولذا جوزوا: البذاية فى قوله تمالى:: ٠‏ وجماٰوا ل شر كأء الجن 4 » وقوطهم : 
د أ كل الا رة اما .ووز أن بكرن يدلا مق الشير لمعك ى اللو الحذوق 
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الزاجع إلى اسم لا “أو بدلا من الاسم مع لا فإنهما كالشى' الواحد كا قالوا فتکون من بدل 
الكل من الكل لفظاء فلا يرد أنه لبس من أقسام البدل » ولا برد عدم استتامة البدلية:» 
. لأن البدل هوالقصود بالفسبة » والنسبة إلى البدل منه سلبية لأنها إا وقمت النسبة إلى البدل 
عد الت الا عل ريق الإقارة(وآن عدا عيذ ورزر ) إلى الاق دا 
وتتكيل معاشهم ومعادهم » الو يد بالمعجزات الدالة على صدق دعواه وهى بالفة ألدّاكا 
ينها الزاهدى فى الجتى وغيره » وأعظمها القرآن المجز لثتلين ببلاغته » المظلي الشان » 
ؤنصاحته الباهر البرهان » الباق على عر الزمان » ااناسخ دينه جيم الأديان ٤‏ وفيسه 
إثارات إلى مسال : 

<< الأولى : أن فى الإطلاق إشارة إلى عوم رسالته للثقلين » ولا يعم اللك کا صرح به 
المليمى ونقله اليبيق » وفى تفسير:الرازى والبرهان انى عليه الإجماع فلا بد من التصر ييح 
الوم فى إيمان من خصها باأمرب من أهل الكتابين كا لابد فى إيمان منكر بمضن 
الضروريات من الأحكام من التصر يمح محقية ما أنك ركا فى الفتح البين . 

الثانية: :“أن فى الوصف بالمبودية فى رواية الفقه الأبسط للراد بها كال المبودية م 
والانقياد الستفاد .ن الإضافة المهسدية.فى مقام التوصيف » إشارة إلى عصمته عن جيم 
الكباثر » ومن الصغائر عدا ؛ وتأبعه فيه مالاك ومسل والترمذى وأبوداود والنسالى . 
الثالثة : أن فى البيان إشارة إلى اشتراط .جوع الشهادنين فى الإعان فلا يكنى الأول 

کاظن» قيل ولا الآخر ( ونومن ) مزل مترلة المصذر بقرينة المطف » فالناصب محذوف 
٠‏ (علايكيه) وأنهم أجسام 'ورانية مبرأة عن السكدورات الجسمانية والذ كورة والأنوئة » 
أدزرق عل التشكل بالأشكال الختلفة » سفراء الله تعالى إلى أنبيائه » صادتون فى تبليغ 
أحكامه » عباد الله ۷ كازع الشركون من تأذهم » مكرمون لاك زعم الہود ممن 
تنقيعمهم » لايعصون الله ما أمرمم و يفعلون ما يرون » وتناؤه لتأندث الحم أو المبالفة جم 
فلا على غير قياس ٠‏ أوملأك من الألوكة : أى الرسالة » لخفف ,انل والحذف » وفى صيغة . 
الكثر إقارة إلا E‏ وردلامامن'و'صع_قدم فى السماء إلا وفيه ملا ”را کم ا 
5-7 0 جنوة ربك إلاهو» ( رکتبم )بأنها کلام الله تایا رلت عل بض وسله بأ لفاظط 
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خادثة على اسان الماك » أونقوش فى ألواح دالة على كلامه الأزلى » القائم بذاته تمالى فإنه 
أنزل ما عشر من الصحف على آدم عليه السلام » وخسون على شيث » وثلاثون على 
إدر يس » وعشرة على راهم > والتوراة على موسى ؛ والز بور على داود » والاإجيل على 
عسى » والفرقان 'على تمد 0 وعامهم الصلاة والسلام ( ر وَرْسُلِهِ ) إلى عباده لهدايتهم إلى 
الى وتكيل ا ومعادهم » وھ ماله ألف وأربعة وعشرون ألا » المبافون لأحكاءه 
العصومون عن مخالفة أمره بارتكاب كبيرة مطلقا » وكذا صغيرة عمداً » وفيبه إشارات 
إلى مسائل + 1 

الأول : أن للراد بالرسل هنا الأنبياء على الترادف فإنه أحد استاليه كا فى الشفاء 
على ما بينه زواية النبيين هنا فيا E a‏ 1" الأشعرى ٠.‏ 
أوجوب الإيمان ابيع ش ش ش 

الثانية : أن الراد بهم البش ركا دل الإضافة المهذية 3 يكن من الجن 5-57 
إليه الجهور » وحماوا قوله تعالى : « sS‏ لاا € م 
على مايمم الواسطة » وقالوا رسلهم رسل البش ركا دل قول تعالى : « تكلا فى ولا إلى . 
و ا وقوله . « انا ئا منیا کاب ازل من بد موی ® 
ظهرها اہم كانوا ودا ولذا ليولا من بعد عيسى مع تأ خر هكا قال السسبيل وغيره » 
ولامن اله ؛ وما ورد من الرسالة قم فيو مول على الممنى الاذوى کا فى المواشى ال 
لعصام امن وغيرها . 

اكات : أن فى إل عدد الكتب والرسل إشارة إلى كفايته فىمقام الإجال 

وتاه ) أى ر يته فى الآخرة: عمنى الاتكشاف التام بالبصر بلا مقابلة ولا مسافة بينه 

تمائى وبين المؤمدين الرائين عل مأافسره اة رق التاصد أن النظرالموصول بإلى: إما عى 
رو به » أوملزوم لماء أو از متمين فها وكذلك القاء بشهادة النقل والاستعهال والعرف 
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ا اللقاء مالك والبخارى ومسل وأبوداود والنسانى عن أبى هريرة وأبى ذر ؛ 
وير الان او الاننقال إلى دار الجزاء كا ظن م صرف عن الظاهر ومستدرك بقولة + 
ال الاجر ) من أيام الدنيا » أو آخر الأوقات احدودة » وهومن بوم اموت إلى آخر 
ما بقع فى القيامة من سؤال الملكين » ونع .القبر أو عذابه » والبعث وال زاء والمساب 
ولليزان والصرا اط والجنة والحاود فما » والنار وخلود السكفار فما كا ذ كه جهور الشراح 
e‏ ماورد فى روابة عر بن الاطاب رضی الله ع.4 «وتؤم ن باابعثر بعد الوات» وتؤمن 
ا ت والنار والميزان » رواه البق فى البعث وأو والقادم اللالكانى فى كتاب السنة» 
وى رواة عبد الر حن ن غم الأنشمر رى«و بالموات» والياة بعد الموات» والحساب» والميزان » 
E‏ والنار » رواه ابن عساكر وكذا فى رواية للبخارى وغيره عن ن أى هرربرة 2 اليوم؛ 
مجاز عن الوقت الممتد الكثير كا فى التيسير م ن قوله تعالى : « بوم 4 م بدخان 
م بن ٩‏ کا يتجوز به عن الوقت السدر كبز تعالى : « ومر ل 0 
0 8 6 جازاً مشووراً ول مدر در ) أى وأن ن تؤمن بتقدير الأشياء : أى 
بأن الله تعالى قدر المير والشر تبل خأق الاق » 3 جميع الكاثنات متعلق بتدره» وهو 
عند السلف من الصفات المتشاءبة ؛ وعند امتا خرين من الماريدية جم إلى صفة الفعل 
لكونه می جع ل كل شی على ماهو عليه کای الإرشاد والتبعمرة»وعند الأشاء عرة: القضاء : 
هو الإرادة الأزلية اللقتضية لنظام الموجوداث على ترتيب خاص » والقندر تعلق تلاك 
الإرادة بالأشياء فى أوقاها 0 وهو تفصيل قضائه السابق بامجادها فى المواد الجزئية 
السماة بلوح الحو والإثبات کا ذ كره البيضاوى فى شرح المصابيح وغيره ( يره د وَشَره) 
بدل الكل من الكل » والرابطة بعد العف » وفيه وضيح مع التأ كيد لكر ير العامل 
مفيد انعنم ون ااه تالى) أوكائتاً منه بعامه وقضائه ( ال ) السائل ( صددت) فيا قلت 
وبلفت ( فتسنا من 5 ا رقو رول اله ) صل الله عليه وسل ؛لأن كلامه ندل على خبرته 
بالسثول عنه » وكذا تصدیته ( سم جل امل اباد ريق ) بالأحكام الدينية فغ التعحب» 
وهو انفعال النفس من الثىء الذى وم خارج المادة (فقال: Û:‏ سول اله ا 





4 سورة الدخان آنه ٠١‏ . 2 (؟8) سورة الأغال اة ٠١‏ . 


يلار ) .الشربعة فى الأصل: المورذ إلى الماء ‏ تقل إلى الأحكام المزئية التى بتهذب بها 
الوزن Ela.‏ | ومعادا أ لكونها مورد دا لماهو سبي اليا الأندية شواء كانت مخصوصة من 
الشارع أوراجعة إليه» ولذلات قال تمالى: « لكل 20 : شراعة وَمتبا جا »و النسخ 
والتبديل يقم فهاء و يتجوز فيطلق على الأصول الكلية إطلاقا شائماً » والإسلام فى الأصل 
الطاعة والانقياد » فيلازم باعتباره الإعان » تقل إلى الابقياد ف الأعمال الظاهرة ومشروعيتها 
تلازم الإيمان » ومن ثم كان نسبة الإسلام إليه كالظهر مع البطن ولم يعتبر بدونه » ورواية 
الشرائع عنه خرتجها الإمامان أبو بوسف وحمد والمارثى وابن عبد الباق الأنصارى وطلحة 
ابن محمد والكلاعى وابن خرو البلخى فى مسانيد الإمام وم أعة الحديث وثقات امقام » 
فلا يصح ماظن أنه ل صح عن أحد من أ الكدرتك ¢ 00 عنه الأضول دون شح 
الجزئيات بدلالة مقام السؤال فينطبق على مابينه الرسول ( فَمَالَ:إِقَامْ الصّلآة ) أىالمكتوبة 
على . مأبيئه روابة مسل أ اللإتيان مه عاذي على أ 6 e‏ ۰ ن التهو 8 0 
و عليها من الإقامة: :أى الملازمة والاستمرار » وله على من يقوم إلہا أو ا 
من الاقامة أخت الأذان م ظن بعيل لغة ومعى. . والصلاة ؛ فى الأصل: الدعاء ګیر» نقل إلى 
أفعال وأقوال خصوصة غالبا مفتتحة بالتكبير ڪات بالتسام م كذلك » فدخات صلاة 
لأسن والموى' 4 وقد طاو ق على الأصل فيعير ار ع رفيا 9 للداعى ى بالمصلى» 
وقيل مأخوذة من ٠‏ اللا » وهو عرق متصل باظاير : 6ل من عرفين و الوركين ن يقال 4 
الصاوان» لأنهما تتح ركان إذا دک الصلل ؛ وسمى ر ثانى خیل السباق مصايا. لإتيانه م مع صلوی غْ 
الساق (وَإِيعَاه ارد کا )فى لغة : القاء والتطهير» نقل إلى احرج من الأنعام والنقدين . 
والحيوب ؛ 0 ؛ لاله إعا خد من ' نام ببلوغه النصاب ¢ منطور م من الحبائث لمعنو ية ةوَصَوْم) 
فى الأصل: مطلق الإمساك » نقل إلى إسالة سوق الترض عنه'ى شمر ر مضان) عن 
به ؛ لأنهم لا أرادوا وض أسماء الشهور وافق اشتداد حرالرمضاء فيه ا قيل» لله 8 
کون نات غير توفية» لامع خلا ؛ وقد زوى الديمى وأبوالشيخ عن اس عنه 
عليه الصلاةوالسلام أنه قال 2 ى رمضانة لأ زمض ا ف «( وی‌روابة وو 
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رمضان » وفيه دلهل على عدم كرامة إطلاقه» وأنه لاس من اماه تعالى مآ ظن » وماورد‎ 
اریت من إطلاقه عليه تعالى مؤول كا فى قو له دفان الدع هوالله» (ر حح البنك)‎ 
الخرام : أى قضده بأعاا ل خصوصة فى وقت مخصوص ( من استطاع إل سَبيلاً) أى‎ 
طريقا » ييز عن نسبة الاستطاعة» وأخر عن الار ليكون أ دن“ والمراد الاستطاعة الجاز بة:‎ | 
من سلامة أسبابه من الزاد والراحلة الوط وسلامة الآلة ومن أمن طريق غااب فى حق‎ 
الأفاق» فيه إشارة إلى أنه بالعجز عما ذ كر و إنقدر ءلى‌المشى س لا يكون مستطيما وإلى‎ 
أنه يسقط عنه بعدم الاستطاعة بخلاف نحو الصلاة والصوم (والأغْسَالَ ) يع أعضائه عند‎ 
قدر : استمال المساء لسقوطه إلى بدله عند عدمها 1 التاق ) الؤدية إلى تعفن البدن‎ 
الؤذى للملائكة کا نى الشفاء» ميت بها لسكونها سببا لتجنب الصلاة فى حم الشرع كا‎ 
. فى افردات » وذ كه ه فى المقام لزيد الاهيام » فانه بقية من دين اراھ على نبينا وعليه‎ 
أفضل الصلاة والسلام كاف شرح الام الصغير لاناوى » ولتوقف الدلاة وتمام المج‎ 
عليه » وتابعه فى روابة الاغتسال عن النابة أنوداود والترمذى والدار اتی وابن حبان عن‎ 
» ابن عر والتاج السب عدو اق مسعود والبييق واللالکالی عن عمر رذى الله عنه‎ ٠ 
وق ا كترازوايات< 5 بدله الشهادة لكنها دخلت ف‌الإعان : ل تد ذكر فىبيان الإسلام‎ 
هر نر واف ذر رضى الله الى عنهم أجدين ( فقا ). السائل ( صَدَقَتَ»‎ OT 
Ci ( ف( اشر وراد تنا ( لتعتديقه رول اللو ) فى بيان للسئول عنه‎ 
أى السائل ( يمل ) مم خفائه على أهل البادية (تتكل: ا رسُولَ الله وما الإخْسان  أى‎ 
» الإيقان والإتقان فى الاوعان والاإسلام » كا فى شرح مسند الإمام لدلالة سياق الكلامعليه‎ 
وکرنه سوا ا فاالآيات رو تعالى : « يل م ا جه‎ 
00 05 
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عيبا ( أن تلش ) بم باطلاقه عمل القلب والجوارح » وتابعه التاج السبى فيه ؛ 
ونی رواية للبخارى عن أبى هر يرة » ولأبى داود الطيالسى عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهم: : «أن ن ی الله» ( كأنك تر( : أى مستحضراً کو نك بين یدیا لمق »› لیکست 
ذلك كال العيادات أوالاء, راض عن العادات: ( نإن ° ONS‏ النشأة 
للقصور فلا تفل ( إن يرَاله) فالغاء دليل الجواب » وتعليل الجزاء ٤‏ لأن مابعدها لايصلح 

لأجواب لكون رؤيته لاعبد حاصلة مطلفاً » قفيه إشارات إلى مسائل : 
الأولى : أنه لنس الشرط على ظاهره لكونه فىمتحقق» و ن الحم أل انب 
إلى التقيض فو ریبج للاستحضار اذ كور فى كل حال . 

. الثانية : أن فيه إشارة.خفية إلى عدم وفوع رو به ة الله تعالى فى الدنيا » وهذا فى ج 
الأمة » وأما فى حق الرسول فى الدر ا 
عن ابنعمر رضى الله غنهما عنه عليه الصلاة زالسلام أنه قال 75 58 0 مک رب 
بى أمامة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 


مُختلف فيه ¢ ركد رخ ذلك رواية مسل 
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سك ۴ 


وف ورؤابة ابن ماحه والطبرابى عن | 
0 ل ر f‏ ئی وتوا . 
الثالثة : أن فى الننى بان لكونه لننى وقوع المكن ع كز يد أن يقوم مخلاف « لا » 
كامحر لايطير إشارة إلى إمكان رو بة الله تعالى فى الدنيا » ولذا سألا مومى على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام » إذ لاتحوز أن يأل نى ماءلامجوز على الله تعالى لاستازامه 
ار الله ا وتان غو 2 E‏ ركنا :صَدَقت» قآلَ)السائل 
. ( فلا قلت ذلك ) ال ذ کور من الأمور ( اتا حن ) أى موصوف بالإيقان فى الإعان 
وا لإتقان فى الإسلام عحکوم به فى تلك الال عند الله وعند الناس كا دل عليه الإطلاق . 
. ( ا ) الرسول عليه الصلاة والسلام ( تَسْ) إذن أنت موضوف بذلك (قَكَآلَ : صَدَهتَ) 
فما قلت و بلغت . وتابعه أنو بكر البزار فرواه عن أنس بلفظ : « فإذا فعات ذلك ققد 
أحسنت ؟ قال نعم » وفىالإطلاق إشارة إلى أنه يقول : آنا مؤمن » آنا مسلم من غير استثناء 
فان اخسن يشمليما » وقد ورد التصر بح . ما فى رواية جد نن ا 2 وأ داود 
)١(‏ عكنانى: « اء ب » وف ز +ع ٠ح‏ « المعجزات ». . 


(۲). أى رؤية الى صلى الله عليه وسل لربة ليلة العراج . ) 
١‏ ( هت إشارات ارام ) 


ا س 


الطبالمي ١7‏ > والبتيق فى البعث » واللالکانی فى ااسنة عن عمر رضى الله تعالى عنه بافظ 
«فإذافعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال نم» وعقيب بیان الإسلام «فاذا فعلت هذا فأنا مسل» قال 
نم « وف روابة ابن عسا کر عن أبى موسى الأشعرى » وعبد الرحمن ن غم . الأشترى 
والطارای وابن منده عن ابن عر رضى الله عنهنا > والزار SE‏ ؛ فد ار وی 
رك الاستتناء فى الإعمان والإسلام خمسة من الصحابة الأعلام > وذلك فى مقام تعلے 
معالم الدين 1 كد دليل على عدم جوازه عند ال ترشدن ٠‏ فإنه و إن ال أوم 
ا اليقين ؛ وفى مخصيص المذ كورات من ن سائر الضروريات » تنبيه على آم | معظم 
شعائر الاسلام > مها م ١‏ الاستسللام , » وليس لاستيفاء أفر اد الأحكام > وف إر اد الأفمال 
عية فى الإعان والإحسان تنبيه على الاستمرار التحددى فى جميع الأ ركان ( قال: 
رَسُولَ الله مت المسّاعَةٌ ) أى وقت قيامهاء سميت القيامة بها مع طول زمنها اا اون 
أ منتها فانها تقوم بغتة فىساعة ؛ حتى إن من تناول لقمة 0 حتى يبتلمها » و الساعة جزء 
غير معين من الزمان كالآن ( فال ) رسول الله ( ما الو( 6 ) أى التناعة من يك 
وقنهاء فانه كا يقال سأات رال ال سا جياه ر الاستمال ال كثرء فلا برد 
أن حق الظاهر أن يقال : ما المسئول عنه لير جع الضمير إلى اللام ( با و ن السَائل ( 


(N.‏ هو على ما ف‌التقريب والخلاصة : سلهان بن داود بن الجارود» أبوداود الا اللصرى أحد 
الأعلام الحفاظ ؛ روى عن ابن عون » وهشام بن أبى عبد الله » وعباد بن منصور »› وحرب بن شداد » 
وخلائق » وروی عنه جرير إن عبد الميد شيخه » وأجدء وان المدينى» وابن بشارء وابن رافم» وخلق ٠‏ 

قال ابن مهدى : أبو داود أصدق الناس . وقال أحد : ثقة محتمل خطؤه . وقال وک : جبل العلم. 

وروى أنه حدث بأربعين ألف ,حديث من حفظه . قال عمرو بن على : مات سنة أربع ومائتين عن 
إحدى وسيعين سنة . 





قلت : وهو مشمهور بأنى داود الطيالبى » وهو 0 صاحب الشتن ال تی فى عند الحدثين 
الكتاب الثالك من كتب الحديث التق عليها مدار الإسلام ا نص على ذلك الحافظ أبو عمرو بن الصلاح 
فى كتابه [علوم الحديث] حيث قال: ولتقدم العنابة بالصحيحين » ثم بان أبى داود » وس)نالنساتئى» وكتاب 
الترمذی ضبطا مشكلها » وفهنا و فى مانا لح + 

فإن أا داود هذا هو: سلهان بن الأشعث بن إضحاق إن بشير بن شداد الأزدى السجستاتى» أبوداود 
ثقة حافظ مصنف السنن وغيرهاء تزل البصرة » وسمم بخراسان والعراق والجزيرة والثام والمجاز ومصرء 
وروى عنه أحد فر دحديث » وكان أبنو داود يفتخر بذلك . 

قال ابن حبان : أو داود أحد أنمة الدنيا فقها وعلما وحفظا وسكا وورعا وإتقانا ‏ جاء إليه سهل 
التسترى قبل لسانه . 


مات سنة خمس وسمين ومائتين بالبصرة عن ثلاث ودين سلة . 


لاستوائنا فى عدم الم يوقت قيامها إا علمها عند ر بی ؟ و بيانه فى الاستواء فى الم أنه ما 
استأثر الله تعالى به كا ظن ليس مفهوم الكلام وغير لازم فى المقام » فإن الأ نبياء لا يمون 
د ا إلا ماءامهم الله تعالى » ووقت الساعة لبس منه » ولذا أ كد النى بزيادة الباء ؛ 
وفىفتتح البارى وغيره : روى الميدى عن سفيان عن مالاك بن مغْوّل عن إسماعيل بن رجاء 

عن الشعبى « ان عسى عليه الصلاة والسلام سأل جبريل عن ذلك » فانتفض بأجنحته » 
ال ا لزل غا اء 0 من السائل » فسؤاله ليظاهر لاحاضر بن واب ارسول أنه لايل 
واه لايجاب عا لابعلم » آنه لايستتكف من قول لا أدرى فإنه نصحف 0 لكنقا 
شراط ط ) جمع شرط : بالفتح العلامة » والراد علاماتا الذالة عق دجون تن ايد 
النامن عالدنيا اكع | ابن اکم ؛ أى لئے ان يم ان وضع لأأخياروترفم الأشرار > 
وغلك أهل e‏ الحاضرة بالغلبة » وتشييدم البانى » وكثرة السرارى » وعلاماتها 
الدالة على غابة قرا من قيام المهدى » وكاثر ة ارج » وخروج الدجال » وتزول عيسى 

عليه الصلاة والسلام » وفيض المال حو تی لايقبله اخ واه أل رات عن حبسل من 
ذهب ؛ وخروج دابة الأرش « وبأجوج و جوج › وطلوع الشس من مغر بها » وغير 
ذلك 3 بين ف الأحاديث الصحيحة » و يفصل فى اللماتمة إن شاء الله تعالى (هی من 
اتس ا 3 تی اشا ا تمائی) أى تفرد ( يها ) دون غيره » وفيه إشارة إلى إبطال ١‏ ير 
والكهانة ونحوهها ( فال تعالى : إن ا َه علم اا اة ) أى ع وقت ا 
الله تعالی لابعلمه غيره » فإيا م أن تأتيم بختة وأتم مفترون بالياة ادنيا 5" 2 ليت ) 
أى لاوقت الذى بعل الصلاح فى إنزاله فيه اعباده وبلاده (3 َي انی الا رحا ) ذ کر 
أم أثى »ی أم ميت » وما صفاته ووقت ولادته ( وَمَا تدری نفس + مادا كي ب غا( 
ای مال فى متتل العيرمن یراو قر وما تذرى 0 بای رض وت ) أى. 
ا قوم ؛ وفى نسبة الع إلى الله تعالى » والدرابة إلى العبد إيذان بأنه إن أعملحياته 
ویذل وسعه فى ترف و به من كسبه وعاقبته لایدرکه » فکیف بغيره ما( 
ينصب له دليل عليه ( إن الله عل خبیر ) هو العام بظواهر الأشياء و نواطنها » بتفاصياها 
وجملبا » ها كاوها كو ا صَدَقَتَ 08 ما بلغت ر فى ) بتشديد الفاء ؛ أى 


٠ سورة لقان آنة 5ء وم آخرها‎ )١( 


ولى ( مام وط الاس ) أكا بلغ وسط مهم ( 1 6 0 
السام : إن هذا ) السائل اا ( جبْريل) أعظ. اللائكة قدراً » سفير الوحى 5 
اعت رای ا عند ال و ال ميال : 

الأول : أ أنه تشكل بشکل البشر» و إليه اش ر شوله : «إن هذا جبر یل » لكونة جسما 
نورانيا فى غابة الاطافة قابلا له » فتشكل ليراه الجاضرورك » ويسمعوا سؤاله واا 
و بصورة البشر » إذ الاستئناس بالجنسية التى هى علة الف ا 


م 


الثانية : أنه لايطيق أن براه على صورته الأصلية من البشر إلا من أيده الله تعالى 
قاطا » وإليه أشار : « فا و (Coy‏ فق الروبة دون س 
الثالثة أن الاسم ! اذا أ ريد به المدلول ء عين الي ا > وسيشير إليه 
الإمام م ولذا أجيب بالمدلولات من السميات فبا » ولبس فيه دليل على كونه غير المسمى 
كا ظن ء بناء على أنهمط لو اتحد! لملمها جبريل من عامه بأسمائها » فان سؤاله تمل لاللتمم » 
5 5 6م رد رورا 
ولد اسار إمالعل بالشى' ترك السؤال عنه للاستكشاف » ونحوه (01 کہ لیک معام 3 
د ') ببب سؤاله» فنسبة التعلم إليه مجازء والح حقيقة هو النى م ظ 
واللعالم محل : أى موص ع الم 8 أطلق على اسول الدن الال للاعان والاوسلام 
والوحسان » وفيه إشارات إلى مسائل + ٠‏ 
ْ الأول : أن تلات الأصول والأركان مدار الدين » وسا م اليقين » و إليه أشير ببيان 
تلاك الأصول 8 الدين » وأن مطلق الدين يشمل الكل . 
الثانية : : أن الإضافة إليهم إشارة إلى ملابسة كولمم البلغين » وأرتك الناس 
يأخذون' مہم . ْ | : 
الثالثة : كور ن البيان الذكور شاملا یع مايرجم إليه الدين من الأمور الاعتقادية 
والعملية لاشتاله على هلها مطابقة ¢ وتفاصيلها 0 34 وإليه أشار مم المعالح ¢ وينه روابة 
. ابن حبان :2 يعلمم أمى دينتك» و بيانها بالشرائم» أو مجلهاء أوطر يق سؤالهاكا ظن صرف 
عن ظاهر بيانها 4 وفويت للطائف معاننهاء وقد عر “فوا الدن بأنه :م م إلى سائق لذوی 
)١(‏ أى انضمام الأجزاء وتكائفها عند التقكل بصورة البصر, ٠١‏ 


4 


العقول باختيارهم الحمزد إلى اللير بالذات » ء قثوله وضع : أى تخصيص كال جنس » وقوه 
إلمى احتراز عن سائر الأوضاع الصناعية وغيرها » وقوله سائق احستراز عن الأوضاع 
الالمية الغير السائقة » كتخصيصاته تعالى إنبات الأرض والأشجار فى بعض الأما كن 
بالأحابين لمعينة له » وقوله لذوى العقول احتراز عن“ أنمال اليوانات الختصة: بالأجيان »' 
وقوله باختيارهم : احتراز عن الأوضاع الإلهية السائقة لابالاختيار » كالوجدانيات السائقة 
من ی فيه إلى غاياتها » وقوله الحمود الا ع الاختيار المذموم كاختيار الكفر ذإنه 
وضع إلى عند من يقول خلت أنمال العباد و إراذة غير الحنن » وقول إلى اعلير بالذات : 
أى إلى ما وعده التكريم من السكرامات 2 فاللیر حصول الثى' لما من شأنه أن يكون 
حاصلا له » أى يتاسيه ويايق به » م أشار إلى تعدد طرقه . وقال فى رواية الحارئى 
والحسكنى ( وحدثتی به حماد عن إبراهم عن علقمة عن ابن نسعود رى الله تعالى عنة ) 
قالحديث مشهور رواه احد عشر من الصحابة : امير المؤمنين عمر » وان عر » وان مسعود 
وان عباس » وأيومومى الأشعرى» وأنوعاس الأشعرى » وأو هر رة » وأبوذر» وأنس » 
وجر بر بنعبد الله » وعبد الرحمن بن غم الأشعرى رضی اله تعالى عنهم ؛ وروی عنهم من 
أ كثر من انين وأر بعين طريقاً » وقد م مافى بعض طرقه من الزيادات » لزيادة ضبط 
بعض الرواة ‏ واقتصار البعض على المهمات ؛ وفصبل تلك المعالم » منبها فى الابتداء على . 
. ما بين فى الكتاب تفصيلا لكونه 1 كيبي وتأصيلا > وأقرب ضبطا وتحصيلا ( وقال 
ف الفقه الأ كير : فاعل أن أصل التوحيد ) أى مبتى التوحيد ومايازم على العبد فى الاعتقاد 
( ومايصح ) ويثبت ,الدلائل ( الاعتقاد عليه ) أى يعتقده العبد ويصدق جزما استدلالا 
أو تقليداً ( يجب أن تقول : آمنت ,الله ) الواجب لذاته » المبدى” لكل ما عداه » العصفا . 
عي الذاتية والفملية » الراجمة إلى تكو ينه الشاهل لاإزسال الرسل » و إنزال . 
| لكتب بالملائكة , والقدر من امير والشر » وغير ذلك ( واليوم الآخر) دن البعث 
ا ٠‏ وغير ذلك ما ثبت ف المعاد » وفيه إشارات إلى مسائل : 
الأولى : أن الإمان هو الإقرار والتصد.ق كا دل عليه البيان 5 
الثانية : توقف التوحيد عليهما » وكونهما ركنين للايمان » ولذا أ كد باعتراض 
الوجوب الحمول على الشرعى العام فى القام دون الأعم منه ا ظن » إذ لايم الشترك . 


ET ® 

الثالثة : أن من 2 ا مرا ولم يقر لا يكون مؤمتاً وإن حصل 
له التصديق . ا 

اران هذا الم يسمى بعر ا 

( وملا ا وكتبه يل قد مس بيانه » وفيه إشارات إلى مسائل : 

الأولى : أ أن الأصل فى الاعتقاد هو الإعان بالمبد! والعاد » وأن ما عطف ارجم إلى 
الإإعان ما » ولذا قدم الآخر 

الثانية : الأخذ بقوله تعالى : « a.‏ بسر آ بالل وَاليَوْم الآخر واللاَبكة 

والكتاب ولتي 6 . 

الشالثة أ ا ب على الرسل بواسطة جنس الملانّكة » ولذا قدمها لات 
الارعان . e‏ خنى کا ظن » لأن التفاوت فيه خلاف ا ولا لتقديم 
الأفضل » إذ التكتب أفضل بالإججاع من اللاثكة . | 

الرابعة : أن الذ كور أتم انا وا کت اا بان کا تى الشهادة » ولذا 
57 به في الحديث ( والبعث بعد الوت ) أى بعث ا ن القبور» وف التصر يح به 
بعد الإشارة إليه باليوم الآخر رد على الفلاسفة للك رين له ( والقدر خيره وشره ) مس 
بیانه» E‏ من الله تعالى) أى مخلقه تعالى و إرادته کا بينه (وقال فىالفقه الأسط: : ليفوض 
الله الأعمال إلى أحد ) تتصيصاى الرد على القدربة » وفيه إشارات إلى مسائل : 

الاو أن كوه من الله له تعالى مخلقه تعالى دون محرد الإقدار والقكين . 

الثانية : الأخذ م ن قول على رضى الله عنه: امراف تال ار وا ونهى عن الشر 
تحذيراً» ولص مغلو با » ول يلع مكرهاء وم ا تفويضاً » فهو أمر بين أمر بن لاجير 
ولاتفويض » e‏ لاك بالل الذى إن شاء ملاك » رواه الأصيهاتى وان عسا 

الثالثة : ن الاعان لر ەى الإعمان بالتقدير اخير والشر ؛ وعدم تفو يض 
الأعال إلى اليا کا زعمه القدربة ؛ لاعمنى الجبر غيم ؛ و إليه أشار ببيان القدرية » وقد 
"كش افيه لذن ن البصرى إلى الحدن بن على رضى الله عنه يسأله عن القضاء والقدر ؛ 


)0( سورة القرة ان ينا ٠‏ ا 
50 أى : الأفعال لعباده اه منه كذا فى هامش « 1 » . 





کت آله لسن تن غل رق ان ما ومن بن نضا الله وقدره هوشر" 
فق د کفر» ومن حمل ذنبه على ر به فقد غر » وإن الله تعالى لايطاع اسشكراهاً » ولایعصی 
بغلبة » لأنه تعالى مالك لما ملتكهم »> وقادر على ما أقدرم » فإن ملوا بالطاعة لم محل 
ينهم وبين ماعملوا » وإن عملوا عمصيته » فلو شاء حال بهم وبين ماعملوا » فان 0 مل ٠‏ 
فلس هو الذى جبرم على ذلك > ولو جير الخلق على الطاعة لأسقط عنهم الثواب » ولو 
حبرم على ا لمعصية لأ عنهم العقاب » ولو أهملهم كان ذلك حرا فى القدرة » ولكن له 
فهم ال الى ربا مجم » فان عملوا E‏ > وإن عملوا بالمعحدية فله 
الحجة عليهم » . رواه المزوى فى شرح المشكاة » وشار إلى تنو بز الر ام » لخالفة كثير 
ف 0 وحھیں : 

الأول : ماأشار إ إليه بقوله فيه ( والناس صائرون إلى ماخلقوا له ) مختارون ماخلقوا له 
وأريد منهم ( و إلى ماجرت به المقادير) إن الم عل ا او + کی آنا 
صائرون إلى ما أريد منهم من ر ظ أو شر ومعصية ) وما ری به التقدبر عليهم » 
وصارفون اختيارم إليه ألبتة بلا اتفنكاك لاستازام تخلف المراد عن الإرادة نقصاً 
فى الر بوبية ؛ تعالى عن ذلك علواً كبيراً . 0 

الثانى: ما أشار إليه بقوله.فيه (وأ اا ن المقادير (لم يكن ) مقدّرا على غيرك 
٠‏ ( ليخطئك ) إلى غيرك وإنما هو مقدر عليك » إذ لايصيب الاأنسان إلا ما قدر عليه 
(وأن ما أخطاك )ا(1 يكن ) مقدرا عليك (ليصييك) لأنه بان يكوه أخملاك أنه 
مدر هل غر »أ فرغ مما أصابك » أو عطاك مق حيو وطاعة #وكر و 
إصابته لك محتومة فلا يعكن أن مخطئك » وما أخطأك فسلامتك منه محتومة فلا يمكن 
أن يصيبك لاا مهام صائبسة » وجهت من الأزل نحسب مايقم من اختيارات الماد » 
فلا بد أن تقع مواقعها » ولا تنفك عما عل الله فى الأزل اكرام 2 اوت العم 
جهلاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًاء وفيه إشارات إلى مسائل : 

الأولى : أنه كتب جميم المقادبر حسب ماسيقع من اختيارات العباد » وجف الق به 
فلا يقع إلا ما كتب من ع المقادر » و إليه أشار بقوله :ول ا ر « وأوتحه 
اروف ان عباتن ف ددن الان لهذا الحديث : (وَاء1 أ أن الا و اجْيَسَمَتْ عل أنْ 


سس Y۷‏ لدم 


توا بت | جود إل نیہ ف كت کہ ویو اج وا عل أن 


ك | 


بصو بشّئء 0 1” 24 يكوه إلا بشّئْء قد ف عَيِكَ) 2 رواه الترمذى 
وابن منده [ والبيق ا > وان ردو به عن ابن عباس 
رضى الله له عن . 1 : 
الثانية : أن الناس ضائرون بالاختيار إلى ماخلقوا له » وتعاق به الم الأزلى دون 
الل والاضطرار فيه؛ لأنه إا يتعاق الاعية على ماهى عليه ف اراقع » وإليه أشار بقول : 1 
٠‏ «صائرون إلى آخره ول يقل مضطرون٩»]‏ و ينه الإمام بقوله ىفصلخلق الأعمال : كتبه 
فى الاوح الحفوظ بالوصف دون الحم » أى بأن يفعله العبد باختياره » .فان القدرة 
. والإرادة متوقفان على الم » وعلمه تعالى و إن کان فعلياً » أى غير مستفاد » متبوعا فى بالوجود 
نهو تابع للمعاوم فى الماهية 5 ومطابق له على ماهو عليه من الاختيار المي > N‏ فإنه 
٠‏ الصئاط ل ١‏ ۰ 

الثالثة : أن فى إيثار صيغة امطاب فى مقام الإخبار إشماراً بالتيرك بلفظ الحديث 
الشهور عن عشرة من الصحابة : على » وابن مسعود » وابن عباس » وأ ب نكمب » وزید . 
ابن 'ثابت » وسلمان » وأبى الدرداء » وعنادة بن الصامت » وس ٤‏ وخباب بن الأرت” ١‏ 
للروى عنهم ES‏ من اثنين وعشرين طريقاً ( والمساب) أى. استعهال عدد الأعال 
جليلها و يسيرها بالنسبة إلىالاً كر ؛ لأن الأحاديث تواترت بدخول قوم انه رجيات 


۰ واا وزو ن‎ SR E E وزواة افارطى والأسباق‎ MW 
. أنى سعيد الخدرى وعلى وعبدالته بن جعفر رضى الله علهم‎ 
ا ورواه امد بن حننل وأبو داود وان نلبد عن أن سنوة وأ بن كب وزيد بن ثابت بزيادة‎ 

« لومت على غير هنا لدخلت النار > ٠‏ 

ورواه أحد وعبيد بن جيد عن ابن عباس وابن عساكر عن على بلفظ « « لن بخاص الإمان إلى قاب 
أحد حت يستيقن أن ما أصابه لم يكن ليخطثه » وأن ماأخطأه لم يكن ليسيبه » : 
۰ ورواه ابن منده وابن عسا كر والرافعی عن سامان بافظ ا ما أصابك لم يكن لشفت 
وما أخمأك لم يكن ليميك » . ش 

ؤرواه الطبراتى والبزار وابن عسا کر عن أل الدرداء بلفظ « « لايلغ م العبد حقيقة الإيمان حق بعلم ١‏ 
الحديث » ورواه الطيراتى عن خباب بن الأرت : والخطيب الغدادى عن أنس وابن عساكر عن عبادة بن 
الصامت بلفظ « لن تؤمن حت تعلم أن ما أصابك لم يكن ايخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» اه منه 
كا ففهامش « ١‏ » وهو الخطوط الحفوظ فى الكبة الللذكية الصرية تحت رقم #04" 1 

زفق مابين الحاصرتين ثابت فى :ع ءخءزءساء ط؛ وساقط من هلا» . 


Nr —‏ ۰ 
کا قال الحافظ ابن الأثيركا فى شرح المسايرة » وبه مع عبد القاهى البغدادى والقرطى 
ش ا عوم حك التقسے فى النظم CI‏ رم“ أوتحولة على رفع حساب الناقشة. 
فی البیر © :رقم حساب الناقشة عن الأنبياء والبشر ين بالجنة و بعض المؤمنين 
دون حساب العرض بان يقال تفلت رغوت » فلايخالف تقسم القرآ ن کا ظن » ومن يرفع . 
نهم الحساب برقع عنهم الميزان كاصرحوا به ( والميزان ) وله کفتان وعمود ولسان ازن به 
جبريل عليه السلام »كي روى أنو القاسم اللالكاق فى كتاب السنة عن حذيفة بخ المان'» 
فالموزون سحائف الأعمال على ماعليه الجهور بأن يحدث الله تعالى فيها الثقل بحسب درجاتها 
` عند هكا فى المسابرة » فتوضع حاف الحسنات فى كفة 5 وصحائف السيئات ف الأخرى 0 
الحساب » إظهاراً للمدل » و إظهاراً لشرف بعض الأؤمنين » و إعلاماً للفضل » ويكوركف 
٠‏ ميكائيل أمينا عليه فى واد الاضوك » وف التصريح بهما بعد الإشارة ايوم الأخر 
ود عل للذكرين من المتزلة والجهمية والرافضة » وف الإفراد إشارة إلى أنه ميزان واحد 
جيم الأم والأعمال » وما ورد بصيغة الججع (لاتمقار کا قله الور » وأن كفتيه كأطباق ٠‏ 
السموات والارض کا فی شرح المسابرة ( والجنة ٠‏ الثواب ار 37 ة على كمانية : جنة 
الفردوس » وهى أعلاها » وجنة عدن » وجنة ت الي ؛ ودار النلد » ودار القرار > ودار 
الجلال » وجنة ة الأوى » ودار السلام كم فى التسير نقلا عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما ؛ میت بها إما تشبيها يحنة الأرض » و إن كان بينهما بون » أ ىكل بستان ذىشجر 
نسار كار الأرض » وإما لستر نسمها كا أشير إليه بقوله تعالى : دفلا ا 0 
7 خف 2 من قرق فرق مين ۾ يا فى الفردات ( والنار) دار العقاب الحاوية على سبع 
طباق : :+¢ » ولغلى » اة » والسعير » وسقر » وميم > والهاوية کا فى تفسير 
البيضاوى وانن عطية » وهو الترتيب الثابت بكثير من الأحاديث المرفوعة والموقوفة على 
أ كابر الصحابة رضى الله تعالى عنهم » ميت بها لاهيها البادى لاحاسة فى اأوقف (حق) 
واقع ( كله ). تأ كيد لارد على المنكر بن لاحساب والميزان من تلاك الفرق © ولامكر بن 
للحنة والنار من المتفلسفة الؤولة ؟ 'فالجنة فوق رد ايع » والنار حت الأرضين 
۰ السبع کا اختاره الا كرون » ونص عليه اى ف عقائده ( فإذا استيقن) | ی صدق 
0 لان الب الد تاق عاش 4 


لس كل ا 


(مذا 5 أى بوجود الصانع تعالى الأخر وملاشكنه وكتبه ورسله إلى آخر ماذ كر 
( وأقربه ققد أقر جم الإسلام) تصريح با أشير إليه من كون التصديق والإقرار ركنين 
للاعان تأ كيدا له » وإشارة إلى تلازم الامان والإسلام وجوذ! »وكون الإيمان مقدما 
E‏ » وإلى أنه ! الى بالنسبة إلى التفصيلى المتعاق بكل > ازس الأحكام الشرعية 
الاعتقادية والفرعية المفتر رض :على الكفاية يا صرح به الرازى والبيضاوى (وهومؤمن ) 
أى محكو م عليه وموصوف بالإيمان حالا كا بينه الحديث . وفيه إشارات إلى مسائل : 

الأول : ار د على . دن لم يعتبر الحال » وأدخل الاستثناء لذلك . 

الثانية :أن ن التصديق المعتبر فى الإيمان استيقان وجود الصان انع تعالى ؛ واليوم الأ 
وقبول نبوة مد صلى الله عليه وسل واستيقان به » والغزام على نفسه ا فى جيم ها اح 
به » وإليه أشار بقوله : فاذا استيقن هذا إلى آخره ؛ يرجم إلى نسبة المدق إليه قصداً » 
نهو من جذس كلام النفس » كا هو ظاهر كلام الأشعرى كا فى الفتح المبين والسايرة » 
وصرح به الباقلانى و إمام الحرمين والرازى وضدر الشريمة فى مسألة زيادة الإمان من 
التعديل والغزالى ف الاعتقاد » وليس هو التصديق انط ق كا ظن » لأنه قبول ا 
ولا وقوعها » و يبنهما بون بعيد كا صرح به العلامة الشريف فى حواثى التاوع . ٠‏ 

الثالثة : أن الأعماأ ل غير داخلة فى الإمان » وإليه 2 الحم على المستيقن المقر ` 
بالإعمان » سن النسا اي قهرم من قوله تعالى : لا ونون کی کو فا شر ع 


مسو 5 2 


بسع ثم لا جوا فى أشي ا ا تملك و اقل 
الظاهرى بالأعمال 1 ن ركنا ثالثا كا ظن » فانه مذهب الممتزلة بل ععنى ترك الاعتراض 
لر 8 إلى القبول » والتزام المتابعة » فايحفظ 0 فانه تما جب به الاهتام . 

ثم أشار إلى اعتبار الإعان نا ذ كر من غير معرفة الفرائض فيمن ل تبلفه تأ كيدا 
لعدم دخول الأعمال”” فى مسمى الإعان تقال فيه : ( ولو أقر جملة الإسلام) مما ذكر 
(فى أرض الترك) أى أقفى .بلاد الدين وكوها من البلاد البعيدة عن بلاد الإسلام 
(ولا بعلم شيئا من الفرائُض والشرائم والسكتاب). لوعو إليه على وجهها ( ولا يقر 


0 سورة النساء 37 ٤٩‏ 
(0) فى الأصول الى بأدينا « الإعان'» وهو خلاف ما يعطيه 1 م 0 فأصلحناها إلى 
« الأعمال. > الأنه مقتضى الياق . : 





د ¥ لا 


بثى' منها ) لعدم إدرا كه بالعقل ( إلا أنه مقر باه تعالى والإيمان ) أى جنس الإيمسان 
أو الام به امن الأمور اة النية المودة المشهورة بالانتدلالق الأثار أواتقليد عجره" 
الحاو مهوي ) مأحزرغل إعنانة مستورعل ر أعياله 214 أخان إل وسو 
الإمان بالعقل لمن أدرك مدة التجر بة فى المسائل السبعة المشهورة فيا رواه الحا که الثم 
فالمنتق؛ والناطىف الأجناس ؛ وأو ز بد الدبوسى ف التقويم » والمَدَاتى فی خزانة الا 06 
وأو متصور السمرقندى فى الميزان أنه (قال فى روابة أبى بوؤسف وتمد : ولول يبعث الله تعالى 
للناس رسولا ) مبينا هم ما وجب عام ( لوجب عليهم ) أى على البالغين مم ک هو 
التبادر اظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : رفا وإ ع © اة : عن الصَى 
تلم » الحديث . وحله الإمام أو منضور وكثير من العراقيين على الوجوب بالمقل 
الغريزى وحمل الاستدلال » وأودلوا الحديث رفع الشرّائع عنه » واججهور على خلافه » وهذا 
إن أريد بوجوب المعرفة والإيمان وجوب أداله » وإن أريد أصل الوجوب فهو وفاق من 
الا كثر بن كان الكشف الكبير قبيل باب أهلية الأداء ( معرفته ) أى معرفة وجوده 
تعالى وما يتوقف عليه ذلك من وخدته وعله وتدرتة وكلامه وإرادته » وأنه عدم 
العام ( بمقوهم ) المستفادة التى يدور عليها التكليف بالاستدلال فى مدة التجر بة 
والاستدلال كا هو المتبادر » و يشير إليه التعليل الأتى » لاءطلقا كا قال جمهور المءتزلة 
لعدم القدرة على الاستدلال .دون مدته » وفيه إشارات إلى مسائل : 

الأولى : أن المقل آل اءرفة الوجوب الثابت لله تعالى ولعرفة الحسن اللازم له 
لا وچب کا قالت الممتزلة “و إليه أشار بباء الآلة » ودو معتبر وآلة لممرفة ذلك بدون. 
ea‏ » وإليه أشار بالشرطية لالفهم الطاب » ومعرفة صدق الال فط م قاله جمهور 
0 الأشاعرة » کا فى شروح البزدوى وغيره . ْ ش 


١‏ ماني ان اخسن دكن القبح ال ولان بالأمر بالهى الاي يدرك عملا لاموجبان 

)۱( أخرحه أجهد بن حتيل » وأوزداواد” 3 والحالم عن على وعمر بطرق عديدة يقوى بعضها بعضاء 
ورواه السبوطى ف الجاحعم الصغير» وقوله عن ثلاثة. قال الشيخ تق الدين الى كذا وقم ف جنيع الروايات, 
وفى بعض كتب الفقهاء عن ثلاث ولا وجه له اه من العزيزى على الجامع الصغير . 


- 3 2 
SRL‏ رفة الله تعالى وما يتوقف عليه إلى المقل » 
لما تقرر من حسن الواجبات » وقبح الحرمات . 
وذهب كثير من متنا إلى أنهما مداولان مطلقا کا فى الكثف الكبيرخلانا هور 
الأشاعرة » فانم موجبان مطلمًا عندم > فلا جوز 5 تسخ مالاحتدل حسنه أو قبحه ` 
السقوط كا يشير إليه الإمام خلاذا هكا فى التحرير .. ) 
الثالثة : أن معرفة الله تعالى بدليل إجمالى يرقم الناظر من حضيض التقليد فرض 
٠‏ على جميع الكلفين > وإليه أشار بقوله : ليجب عابم معرفته بعقوهم » مشيراً إلى أنه أو 
الواجبات المقصودة بالذات . 
٠‏ ' الرابعة : أن فى مخصيص نسبة الوجوب فى مقام البيان ععرفة الله تال 5 00 
ا الشرام » إغارة إلى أن اسن وكذا | البح لعدم الفاصل عل ف البعض : أ 
يدرك العقل حسن بعض الأشياء وقبح بعضها ن السمع لا اباتك قاات الممكزلة 
فى التعديل والتبصرة والكفابة والاعتاد وغيرها ؛ فالعقل يدرك به فى ابض بالضرورة » 
کار سن الصدق النافم أ وعالتغار كن الصدق الضار ل ل به ق البعض کن 
صوم آخر بوم من رمضان » وقبح صوم أول نوم من و إعا يدرك ب > وزم 
المتزلة أنه كاشف عن جک العقل فى ذلك . ٠‏ ' | 
الحامسة : أن الحسن فى ذلك بمعنی تعلق المدح والثواب کا اهو التبادر من ا ش 
فالوجوب والحرمة العقليان عى جزم العقل باستحقاق الماح والثواب والذم والعقاب عند . 
الصانع إجالا الان ندرقة كينية .ذلك وكون الثواب بالمنة والعقاب بالنار إنما يثبت: 
e‏ »'وهذا هوالتنازع فيه بالنسبة إلى المباد » وبعمنى كن الفمل حيث ١‏ 
تب عليه عاقبة حميدة » أولايترتب «النسبة إلمهم و إلى الحااق تعالى من المتنازع + لكنه 
00 القبيح الخالى عن العاقبة الجيدة كالكذب ووه كته كاف التعديل 
والتبصرة ول وغيرها . 
00 وأما اسن والقبح بمنى کون الثى ' ملاعا لاطبع أو الغرض ارازگ »ركه 
صفة كال أو تقصان » فعقليان اتفاقا من الكل . 


السادسة : أن فى عد م تعيين الدة إشارة إلى عدم تعیدنما > لأن عدم البيان فاحل ۰ 
الاحتياج إليه بيان لاعدم کا دل عليه قوله تعالى :د و 0 : ايد کر فيه م 
ين » لأن لفظلة «ما» عبارة عن مدة التذ كر والاستدلال» و! ا بلا ان دليل 
على عدم تقدرها قدا ع للعياد » فقدر مدة التذ كر مفوض إلى الله تعالى كد 
شرل ۴ فى التقويم للامام أبى زيد . 

الا أن فق ار دلالة عل - کن شعن الد کور أولى باک » إذ فى 7 
ازل كغ وتفضيق لما دل عليه العقل إجالا کا كشف قوله تعالۍ . « إن الله بار 

بالْعَدل وَالاحْسَان وَاينتاء ذى افر 5 ی وبنھی عن لاء اکر( 2 فدل على أن 
5 ا ا البمثة EN‏ والدايل الأقوى » ولذا وض الكفار 1 كد 
بيخ ب رکه رع A‏ تمالی : « أو اد ماد 2 افيه من 0 


وَجَاه كم م a‏ 


والعقل هو النفس الناطقة من حيث توجهها أوقوة ها ء فعلى الأول : هو جوهر يدرك 
نه الغاثيات بالوسائط وال سات بالمشاهدة کا فى أضول: الإمام أبى القاسم اللامثى ؛ ؛ 
والراد بالوسائط مابقابل المشاهدة » ويعم التعريفات والأدلة ؛ و باحسو سات ما نزع عنها 
. الغائبات ؛ وبالمشاهدة أعمال الحواس لإدرا كبا » وبالادراك به الإدراك بتوجهه > وعلى 
الثانى ينه الإمام خر الإسلام البزدوى بتو كانه لون قدا نمق منتهى دز المواس 
فيبدو به مدرك لاقلب والنفسالناطقة » فلا برد أن وهر ا أذ كور هوالتقس الناطتة ا 
والنفس والقوة متغايران عرفا ولغة » وأنه لو كان جوهراً لجاز أن يكون عقل بلا عاقل » 
وله القلب کا دل عليه قوله تعالى : « کون ب قلوب تون ,)”© » وما دکره 
صدر الالام تمد الہزدوی من أن عله الر اس عند عامة أل السنة» فار اد عله عع 1 

. ۳۷ سورة فاطر آبة‎ )١( 


' (؟*) سورة التحلآية ٩۰‏ . 
(۳) (قوله ET ETE‏ بعدها « أى البمئة » . 


. ۳۷ سورة فاطر آية‎ )٤( 
. ٤١ سورة الحج آية‎ )©( 


1 





تد کچ تة دود لخر الإسلام لاحل أصدله ؛ واختاره الإمام أنو المين الندئى كا 
فى شرح التحر ر . 

الثامة OA‏ الل EN‏ اا -ل » فليس 
العقل علا ببعض الضروريات » واختاره جمهور الأشاعرة خلافا للاأشمرى 0 
استدلالا بعدم الانفكاك » إذ عتنع عاقل ع له أصلاء 3 لاعتل له أصلا . 

بأن ذلك لتلازمهما كا فى المواقف . 

التائعة : أن الاطلاق معدي إن أن الإدراك الوانيي”"؟ ع وللدرقة عطاق الق 
والحواس الظاهرة 1 لانه » وأنه ليس منقسها إلى أقسام كقال الفلاسفة من «المقل الميولانى» 
إن خلت النفس عن العلوم مع قابليتها ها » « والمقل بالملكة » إن حصلت ا الضروريات 
فقط » وهو مناط التكليف عند القائلين به» « والعقل بالفمل » إن حصلت ها النظريات 
بالقو ة عحرد نوجه النفس 7 والعقل|استفاد» إن ح<ضضرت النظر يات عندها.؛ لأ نكل ذلك ش ظ 
م ينبت عن دليل كا فى التحر بر بل فى الإنسان فى أول أمره استعداد لأن بوجد فيه المقل 
وا 8 للدركات ؛ فهذا الاستعداد يسمى عقلا بالقوة وعقلاً غريزيا » ثم يحدث 
العقل فيه شيا نشيئاً مخاق الله تمالى إلى أن يبلغ الال » ويسمى عقلا مستفادا کا 
فى التكشف 00 » واختار الأول صاحب امحصل والصحائف وصاحب التوضيح 
وللواقف والقاصد » و شى التعر يف الأول عليه » واختلفت العبارات فى أن الأربعة 
أسام هذه الالات» اولس بامتبازها »أو لوی ھی مباديها کا ف المقاصد» ووافق هور 
اماتريدية فيا ذ كر من المسائل السبعة : الإمام أبوالمباس القلادى ومن تبعه من الأشاعرة 
کا فى التبصرة للامام عبد القاهر البغدادى » والإمام أو بكر التفال EO‏ 
اا الفارسى » والقاضى أوحامد ؛ والْليء ی » وغيرثم » وعبروا عنها بوجوب 
كر المذم م کا فی القواطع للامام أبى الظفر السمعانى الشافى والكدف الكبير ؛ ووافق 

جمهور لأشاعرة ف كن طون والقبح شرعيين مطلقاً ؛ وثبوت المءذرة بلا بلوغ الدعوة 
طائفة مرن ا البخاريين کا فى الكذف السك والتحر ر < ere‏ ن الأئمة 


س ل 


د (N‏ سقطت من لسخة الدار .»١«‏ 


السرخسى » وخر الدين قاضيخان البخاريان » واختاره ابن الممام » وقالوا : لام قبل 
البعثة و بلوغ الدعوة ؛ فلا يرم كثر' ولا يجب إعان قبلهما يا فى التحر بر » فيعذر الناشى* 
فى الشا هق الذى ل تبلغه الدعوة عندم ge ENES‏ اله أعاز ةيفان 
فى فتاواه بقوله : لوحلف إن كان الله يعذب المشركين » فامرأته طالق ؟ قالوا : لا تطلق 
لأن دن ٠‏ امه 00 “دن ن لايعذب حيث ع عن 0 0 ۾ تبلغه ادر عند 
0 » وحمل الوجوب بالعقّل على 0 عنذه » وهو 0 خلاف الظاهر 
عنعه مابعده وينادى التعليل على خلافه وصرع الا عة به » ققد صرح به الإمام أبو زيد 
الدوسى فى التقويم ونفر الإسلام البزدوى فىأصوله تخلود العقاب للناشى* ف الشاهق المدرك 
دة الاستدلال فلم يستدل » هن الغفول عن تفصيلالمنقول التصدى لاتوفيق بأن الوجوب 
عند الماتر يدية ععنى ترجيح العقل الفعل » والحرمة ععنى ترجيحه الترك مستدلاعا فىالكفاءة 
ولذا صر الغحفق ان امام ف التحر ر بكون التوفيق الد کر غاا 2 واستدل جمهور 
5 1508 ا 0 5 : 200 0 
الأول : قوله تعالى : « وما نا مُتَذِينَ ڪن eS‏ » حيث نی العداب 
قبل وصول الشرع » ولو وجب شى' من الأحكام لازم بتركه العذاب قبله » واللازم منتف ` 
بالنص وهو إازای على المعمزلة دون الماتريدية إلا أن جعل التالى عدم الأمن من العذاب 
قبله وهو منتف لدلالته على الكون فى الأمن والسلامة منه لأهل الفترة والشاهق قبله 
3 يل التالى صمة التعذيب قبله» و وه ق 2 اللياقة للحكة دون عدم ار قوع كا أثير 
0 ععی عدم e‏ ا أرشد إل إليه 0 ات كيو | 
وا 9 عذاب الاستفصال + ونفى وقوعه أدلالة سياقها وهوقوله تعالى : 


5 


ذا أ Es‏ تلك فرية اعرا مار فما ضسقوا إفها فده ]علي اقول ا الآنة 
)000 سورة الإسراء آبة ٥ا‏ . e‏ 

(؟) مابين الحاصرتين ثابت فى : «اء بيخ » وساقط من « ع >[ » 

فيه أى من جانب الماتريدية . ْ 

(5) سورة الإسراء آية 15 . 


« وإذا 


ظ مولا 
ٍ لاجمع ينما وبين الآات الثبتة للمذاب قبل كا سيأتى بدفع التاى الظاهرى ينما فلا مجنم ٠‏ 
مستندا بأن الآبة لما دلت على أنه لايليق حكلته ورحمته إيصال العذاب الأدنى على ترك 
الواجب قبل تنبيههم بإرسال الرسل فدلالتها على أنه لابوصل إليهم العذاب الأ كبر على 
تركه قبل ذلك أولى ؛ ولو سل كون الننى ؟منى عدم اللياقة دون عدم الوقوع وثبوت الدلالة 
.ذلك » فعبارة الآيات اللثبتة قاضية على دلالتها كا م ۰ : 
الثانى: قوله تعالى: « لتلا يكو ن لتاس عل الله ير ازال ”0 حيث 
على ثبوت الاحتجاج » والعذر للناس على ترك. الاإعان قبل الرسل » فا وكان اتل 9 
مازمة لزم انتفاؤه » وليس كذلك بالنص .. وأجيب بأن الراد للا يكون حخة أصلا ج ' 
هو المتبادر مر ن الوقوع ف سياق الننى » فان العقل دليل جلى" والتفصيل إلى الرسل» والعاقل 
اذا يليه زان يغفل ٠‏ فكان له نوع ع فى كشف الكثاف فلا يستازم نى a‏ 
حجية المقل » أوتمول على نفى الاحتجاج فى الشرائم والأحكام جا بين الأدلة کا أشار 
الإمام إلى توقف وجوب الشرائع والأحكام على البمثة و بلوغ الدعوة » وال واب عا هسك 
به الخالفون من الوجهين بالتأويل بقوله فى رواية المذ كورين من الأئمة ( ويعذرون فى) 
جهل ( الشرائع ) والأحكام ( إلى قيام الحجة ) عل ست ال و بلوغ دبنه کا أشير ` 
إليه نی المحة فى الاة ا رة الى يعتذرون ا قائلين : « لولا أرسلت إلينا ' 
رسولا» فيبين لنا شرائمك » و يعامنا مالم نكن نسل من ات :فيه إغارة إلى أن 
نسميتها ححة » للتنبيه على أن المعذرة فى القبول عنده تعالى عقتضى كرمه » عنزلة المحة 
القاطمة التى لا مرد ها ؟ فأشار إلى أن ثبوت المعذرة والسلامة عن.التمذيب قبل البمثة كا 
. نطق به الآيات جو ل على ثبوت ذلك فى انماع و الأحكام دون مايثيت بدلالة العقول » 
ماص م من المسائل الشبعة السابقة » فانما تثبت المقل دون السمع لتوقنه علا 3 
سیصرح به 
الثالث :أن ان ا ر عند ألرجح » وليس ك 
»( را كيه 156 : عش 
(۲) عبارة : نه « فلا يستلزم حجية و » وسقطت هذه العبارة من نسخة الدار » «ا». 
(۳) أى م المرجج . ش 


او 
تیار العبد » وإلالزم أن يكون للاختیار اختياز E‏ فلا تصيف الي 
والقبح العقليين » ولا يثبت الوجوب والمرمة ةلا امتوقفان على ثبوتهما ا 
. معارض نئقية الشر عيينأيشا 2 سكو نوما من صفات الأفمال الاخثيارية ؛ ومنتقض لخدم 
ظ تاك » وسيأتى وق فل الا ون اليك اة إن ا قال ا 
بم : أن الحسن والقبح لركانا عقليين الكانا لذات الفمل أوجزئه » أ ولمفة لازية : 
ا و ا يتبدلا » لأن ما کا ن كذلك لاتخاف ولا تاف والتالى باطل لسن 
1 3 فيه إنقاذ المظلوم » وقبح صدق فيه إمداد لظا ولاستازام عدم النسخ. ٠‏ وأجيب بان 
الحسن والقبح لذاته فما ختلف باختلاف. الإضافات وهو اج المر ا نت الفمل ْ 
والإضافة » والفمل جنس » و الاضافات فصو ل مقو مة لأنواعه » لأن الفعل م ن الأعر اض 
اة و تتقوم اليب 2 والإضافات اختافة فصول مقومة فا والحد سن والقبح يثبتان ٠‏ 
بحنب الأنواع لا الجنس نفسه ء ققولنا شكر العم حسن اه مناه أن الشكر الضاف 
إا م حسن » لا أن ذات الشكرء من غير ! إضافة حس ن کا فى التوظيح ..١‏ ا 
٠‏ الخامس + أنهما لو کان ذاتين ازم اجتاع التتافیین بالذات فى قول من ال : وهنا 
الذى أ تكلم به > الآن ليس بعادق » فإنه إن صدق فيه فقد e‏ وبالمكس 0 ١‏ 
ْ فقول من قال : : «ما أتكلمنه غداً لشښ‌بصادق» قانه إن صذق فيه ت وبالعكس». ش 
وكذا فقول من قال: «ماأتكلم به غدا ليس بصادق» » ثم اقتصر فيه على قوله ماتكامست” . 
.نه أمس ليس بصادق ؛ فإن صد ق كل من الغدى” والأمسى ستازم عدمه وبالمكسء وقد" 
مير فى حله العقول » وسماه صاخب المقاضد بالجذر الأصم داح اه إن أريد الإلزام > 
فلا 2 على الاتر دة » إذ لایازم م من عدم كونهما فاق فى البعض عدمه مطلقا » و إن ۰ 
أريد اقيق فليس التقريب بام ؛ ولحل بأن الخبر إشارة إلى الخبر عنه » والإشارة إلى 
الثى 1 أن تكون إل فى تلك الإشارة » فلا يدخل نفس اتير فى الم الذى 
يقشمنه ذلك اللبر ولا يتناوه الحم کاو استثنام کا و العلانة الشريف » وهو امن : 
ماقیل فى کل مما يبلغ شري وهات فى 7 أن الاشارة قاضرة عن تناول فما كذلك” 
الم الى نتضمنه الخمير د لایتناول تفس لير NE‏ ت الإخبا اهو المكانة ية عن النسية.: 
( ۹ ت إقيرات ايام 


. الواقعة على الوجه المطابق أ 00 المكاية أن سک 1 نف الاق ۰ 
e‏ قطع النظر عن الحكابة . ش 2 
قال النلامة الدوانى : فلو قال « .هذا اکم « e‏ 3 0 الكلام | 
ْ اتصافه بالصدق والكذاب لانتفاء ١المكانة.‏ : :عن النسبة الواقصة الأنه إعنا بوضف بهما 
0 الكلام :الذى هو إخبار وحكابة عن انسنة واقمة وهى ةا غ بل لاحكاية حقيقة 
: ييكون كلما اليا عن التحصيل ٤‏ ولايكون. خبرا حقيقة ٠‏ 
0 . وف القول الثانى إغارة إلى أنه مکام احتيقةء وان ذا ادبن اقلا 
صادق تكن الأسنى” كاذبا لتخلف فرد من الكلية 5 ويلزم كذ ب الثانى بلا استازام 
صدق الأول كذيه » ركذب الثالق :صدقهء ولا كذب الأمنوة سدق شرح النونية 
ادل ان ؛ وأشار إلى الاستدلال على وجود الصانع المتعال » وعلى كونه حدث العام 
. مغيرًا لما فيه من الأحوال. » ووجوب معرفة ذلك بالعقول » وعدم المذر فى الجهل بها يخال 
وجوه أر بمة . بإمكان الجواهن وحدوثها » وإمكان الأعراض وحدوثها . 0 
٠‏ الدليل الأول : ماأشار إلية بقوله فى روابة الذكور ين ( ولا عذر لأحد) من البالغين 
ق امهل بخالقه ) بعل مض مدة الاستدلال کا دل قوله ا( لما برى ) ويعلم فى تلك الدة 
٠‏ تجرى العادة الإلمية كما هو التيادر ولندم زؤية ة نفس الخلق (من کک 
أى وا بيد اليدم (ؤخلق ننه و نير لث والأحوال فى ذلك ولاخى 
| القديم كذلك . ا ش 01 | 
0 يعق أنه کل من ادل أن اشام . من شتات الأرض ور مکن لأنه 
١‏ ركب مشكثر » وکل ممكن فل علة مؤثرة . : ْ 
1 وتقريره على طريقة الحدوث بوجمين : 0 َك 2 00 
الأول : أنه عل أن الوجودات المكنة ماج قحبو | إن ا الوم 
0 » وما تنح عدمه , نوجه من الوجوه بالنسبة الا لایکون عنها لا جما وإلا 
م الاقلاب» فيكون اخارجا واج بالذات . 


للقن 50 ا إلى لجح كلا لدب إل الع » دم برد 
رجح بالنات ل يارج امل مت وجوذ اولض تال » وفيه إشارة إى أن افتقار 
الموجودات. إل الو ومن جیث الحدوث کا ذهب إليه التكلمون ٤‏ وليه أشار بقصو رر 
٠‏ اللدليل فى انلتق والإحداث » ويحتمل ين 100 ت الإمكان والحذوث نيعا کا اختاره 

حتقوم على خلاف فى کون المدوث شرم أو شعلا فى العلية 1 وإليه يشر الاق النى 
لانور إلا فا أمكن:. : 
3 وري لايل عليه أنه بع دلالة السنوات والأرض وغیرها من للوجودات عل أن 
فى الوجود واجباً » و الام احصار الموجود فى المكن » فيازم أن لإوجد 'لأن المكن. 
سن بالوجود فى نفسه وهو ظامی » ولا فى إيجاده لفيره لأن الإيجاد بند الوجود :» ولذ 
٣‏ لا وجود لا إتجاد ظ فلا موو بذاته ولابغيره » فثبت وجود الواجب تعالق. 0 
٠ش‏ وهذان الوجهان فما غنية عن إبطال الدور والتسلسل ء٤‏ و ل الدايل 00 من 
وله تعالى :5 بتر وا فى مکوت السات رض '» وقو 000 
' فی الاق Ce‏ © وقوه ول ا E‏ وام 
ش 56 0 كي 02 ' » حيث دلت على تو بيخ الكفار بتر النظر ا 
١‏ على وجود الضائع اتال واتصافه بضفات الكال. بعد تمتيرع مدة سكنون فنا ينتوم ' 
من الاستدلال 5 وقد شير إلى الأستدلال فى نما نين آي کا فی شرح | المقاصد وظاه رالكل 
الاستدلال يحدوث الوجودات لسكفايته فى مقام التصديق وظهوره وهو مراد الشكلمين » 
٠‏ فآن جرادم غلية الحدوث على طرق الد ين أى: كرك عل للتصديق اتيا 
١ 1‏ إلحادث قبل حذوثه کا فى الو اقف » ولابدفمه کون اقام مقام فك الل :على طر يق ق الاين 
ا : أى الملية ف نفس الأ ١‏ وآ اتصاف «الحادث بالحدوث ف قن الأ م 


0 سورة الأعراف AEA‏ 0 
-() سورة احم ( النجدة ) آية 0 و 
(۴). سنورة فاطر آية ۳۷. 

ش 0 مأخوذ من الإن » وهو التصديق . 


هم 


اإذات غن اتصانه بالؤجود فيها » واتصافه بالوجود a‏ ایا فلا کون 
اتصافه بالحدوث علة اتصافه ,الحاجة . 

وه اشاتان شال > 

الأولى : وجوب النظر فى معرفة الضانم تعالى » وإليه أشار بقوله : ( ولاعذر لأحد 
فى الجهل مخالقه لما ری من خا ) إلى آخره > وحيث كان سائر الواجبات متوقفة عليه 
عنذه ثبت أن .أول مطلق الواجبات هو النظر والاستدلال بالمصنوعات على وحود الصانم 
تعالى »' واختاره “الأسيتاذ أن إسحاق الاسفرابنى 

فأول الواجبات على المكاف النظر a‏ الؤدى إلى للمرفة بالل و صقا 

و وحكته > ثم النظر والاستدلال.المؤدى إلى جواز إرسال الرسل وتكليف 
٠‏ المباد »ثم الاستدلال المؤدى إلى ثبوت الإرسال بدلالة العجزات وثبوت 
والواجبات ٠‏ ثم الاستدلال الؤدى ! لی تفصيل أركان الشربعة لأهله م العمل بما 
بيلزمنه على شروطه فنهما کا فى التبصرة لمبد القاهر البغدادى . 

الثانية : أن وجوب النظر والاستدلال على كل أحد بحسب ما بقيسر له من الدليل 
دو الادة الشوورة للمتكلمين ؛ و إليه أشار بسوق عبارة الدليل على طر يقة الساف . 

الثالثة : أن حضول المعرفة بعد النظر الصحيح طرق خرف الدادة الالمية فى الإنتاج 
عقيبه » وخلق العم به كم هو ا لمتبادر فى القام دون التوليد كا ذهب إليه المنزلة » ودون 
الإجاب يا ذهب إليه الفلاسفة . 

الراعة : أن الم الواحد يتعلق بمعلومين وأ كثر » كا أشار إليه برؤبة ا 
والأرض وخلق نفسه وغيره » أى الل بها خلافا لبعض الأاترة ف فى الف اة 
0 فى القبصرة البغدادية . 
"٠ن‏ اة :أن الان ادي ف حلا هده رات عار اذه ا فى امقام 
٠‏ وم يقتصر على رو بة اذ كورات مع كفا تما فى امرا م ؛ واختاره جمهور الأشاعرة » فالإإيصار 
لبس علما بالبصرات 4 وكذا البواق خلافا للا شعرى للفرق الشرورى بين الم القام..مهذا. 
0 الون وبين إيصاره . 1 0 ذا بين الم ا وسماعه » وبين الل ا ا 


د A8‏ ع 
وشمها إلى غير ذلك » ولأن إطلاقه على الإحساس مخالف لأعرف واللغة كا فىشرح القاصد . 
والدليل الثانى : ما أشار إليه بقوله : فيا رواه الإمام أبو بكر عمد الَرتجرى فالمناقب 
. والفقيه عطاء بنعلى الجوزجانى فىشرح الفقه الأبسط » وحافظ الدين التكردرى ف الناقب . 
الصغرى » والإمام أبوعبد الله الحارثى فى الكشف ؛ والإمام صارم الدين فى نظم ا لجان 
( وقال فى روابة أبى بوسف : وكا بحيل العقل ) و جزم بالاستحالة ( فى سفينة مشحونة 
بالأحمال ارا ای أعاطة ت مها من كل حهة ) قال اخوش القوم بالصيد واحتوشوه 
( فى لة البحر) ومعظمه ( أمواج متلاطمة ) يضرب بعضها بعضا ( ورياح مختلفة ) : نهب 
م نكل جهة ( أن تجرى ) بنفسها ( مستوبة ) لاتميل إلى طرف ولا تقف وقفة مع تصادم 
. الرياح الختلفة (و) الال أنه ( ليس أحد بحريها ويقودها) مستوية (فكذلك ستحيل) 
فى العقل ( قيام هذا العا )م ن السموات N‏ وما فبهما بنفسه ( على اختلاف أحواله ) ا 
من حركات الات واا راك وس كون الارن واختلافها فى الكيفيات »وما خص 
به الإنسان من الميثات واستجماع أنواع الكالات » ومايختص به سائر الموجودات - 
وقد رو من تماق الخو والللداك £ وتقيز اال الحنوانات ادن انات 
م من غير صانم ( واجب بالذات وأحد موصوف بعفا ت الكال ميزه عن ٠‏ مات التغير 
ا ) 000 نحدث العالم وما اختلف فيه ان الخال وتغير » من الأعمال ( وحافظ) 
2 ا مق الا رضن واو وما فما حادنة الا متعيرة 4 7 
ا فل محدث . 

وتقر بره على طريقة ال كان : أن الممكنات ا 34 ااا موحد لاستحالة 
وجود الممكنات من نفسهاأ وتيا ءا بلا موحد )2 فان كان واحبا ا أو مشتملا عليه فذأك › 
ون کان (Sê‏ فلا بد له ام ن علة ويعود الكلام فها » قان ان 5-0 الواجحب وذاك 
و إلا دار أوسلسل ¢ وكلاما باطل 4 و إليه اشير إطلاق استدا له اله القبيام”" ا لشموله 

القيام با كسد اسل أوالدور على تسه . 


0 أى فى مناقب النعمان : 
(۲) أى قيام العام . 


ا 6 
الأول ا ل بأن مالم بوجد) بار ف أث الشی: فى مؤره يازم 
تقدمه على مؤاره التقدم عليه وهو عاق . ش 
ش اقا :أن نسبة الذلة إلى بلول ا ونسبته الا بالإمكان فلا شان 
.فى الى “بالنسبة إلى أمس مين فضلا عن نه 
ران اناسل فلوجيين + 
٠. 0‏ الأول : : أن الات ت لو ساسات لا إلى نجاية لاحتاح ايع ا أن 
تكون نفسها ولا جز ما فتمين أن تكون خارجة واجبة » لأن الجموع يكون مكنا ` 
لافتقاره إلى أ زائه فله سب مغابر له خارج عه 5 الداخل لايكرن عله لنفشه: 0 لعلله 
فلا يكون غلة مستقلة لمجموع والطارج لايكون مكنا فينقطم . 50 
© > قاف أن نة الات رااان الترجيح كنسبتها إلى الترجح ا 74 
لایماع ی" مهما لملية » و اتی النساسل وهذا ت الل فيا بف الوجود مطلتا 
مجتمعة أولا كا قال به المتتكامون . 
وتقريره على طريقة الحدوث : أن العالم حادث لأنه متغير أموره وأعاله لاي" امن 
مؤثر صانم » ؛ ولا يكون حادثا متغيراً وإلالاحتاج إل مر اخزنوذار أو تبلسل» ولاما 
0 باظل لما م'» فثبت الانتهاء إلى مور واجب قديم > بحدثه و ڪفظه.» .وهذا برهان لطيف 
جلیل باود من مسلك الخليل عليه التحية والتسلے ' تالتبحیل حیث استدل قبل أن مجرى. 
عليه الق بالظهور بعد أن نم 3 ن » والأفول بعد الطاوع » اال المجز عن التدبير کا قال 
الإمام اوور مهنا عل سيل الإنكار فى قوله : هذا ربى فان سيك ادا مور 
قائلا : لا أحب الآفلين » أى لا أن عل الذى تتعاقب عليه الأحوال » و يعتربه التير 
۰ والزوال باستحقاق الر بو بية » ولا أعطيه الحبة التى جب لله الواجب الوجود الذى يستحيل 
ش .عليه از يادة والنقصان » والذهاب والإنيان كا فى التيسير . 


وأصل الدليل مأخوذ من قوله تعالى : « ومن lT‏ لوار ف الْبذر كالأغلآم . 


۷ = 


إن ب ا i‏ عل غير" )ع وقوه ا دس اله الى 
2 أ" » ره تال ل ؤرد جنا و وهو ر اليل لم 97 » e‏ 
. إشارات إلى مسائل-: ِ 0 E‏ 
الأولى د تلاو ردا مفتقرة إل ألصائم | ابتداء” و بقاء من حيث ستيغ ونيا 
كافظارها من یٹ إمكانها الذى لايتفسك عنما ؛ فإن لأوجودات إما جواهر يستحيل 2 
خلوها عن الأ كوان المتجددة المتغيرة » أو أعراض متحددة بتعاقب الأمثال متغيرة » فقي : 
محتاجة إليه تعالى ا “انين علبهم فى القول بعلية المدوث بازوم 
الاستغناء عن غ الصا ج زی ٤ ٣‏ والب أشار بقوه ١‏ 
وعدت وساف 3 OS‏ 
”.| الثانية : 0 امل انل > د 7 ا م 
الأمواج والرياح ما 5 يختلف فيه .اله را وأجم عليه العقلاء » وهو قدر سير بالسبة اق 
ماف التالم من اختلافة الأحوال وتغير الأمور والأعمال فسكيف» د يقوم بنفسه من ش 
غير صانم وخب و اله أشار يله القيس عليه . ٠‏ : م 
037 الثالية E‏ ا ا والاستدلال ع ا مع | أقسامه وکونه س 
١: E ۰ e‏ 3 
الأول : أن ن الجسم ق الحادث »؛ وهو ضرورى ا نشاهده عن اکان وو 
. الأعراض ولا شىء من القديم كذلك وإليه أشار بقوله : « فى سفينة مشحونة ت بإلأمال | 
a‏ € ۰ 200 7 
OO‏ ن الأجسام لاتخاو عن .الحوادث من ٠‏ الآ کان والتأليف ا 5 
الأعراض وا نوجد دون القايز ‏ 1 وهوبالأعراض لال بذ واه الفردة الج e‏ 





0( بوره اورب E‏ 

ارقف سورة ة التحل آية حم : 

م6 .سورة ة البقرة آبة 88 ٠.‏ : 1 

(5) لعلها نسبة إلى القع .الذى حو لامر ۱ الجر . فكأنه بقول ٍ : التشنيع عليهم أمس ظاهرى 
خال عن التحقيق 3 : 3 0 


ET 
الأجسام و الأعر اض لاتق ازمانین وکل مالا يخاو عن الحادث و حادث بذاته وصفاته.‎ 
. » وأحواله > و إليه أشار بقوله : « قيام هذا اما على اختلاف أحواه وتغير أموره وأعماله‎ 
الثالث: أن كج , مكن لكر قب وك مكن وجد مسبوق بالعدم» إذ لايتصوز‎ 
ظ الإيجاد إلا عن عدم وال أشار و 8 ومحدث 2 قو ف الدايل السابق « لما ری‎ 
EE . » من خلق | اى موات والأرض‎ 
ظ الرابع. : أنه لروجد جم قم لكان الأزل 0 ركا أو سا كت والكل ا‎ 
وماهية الأؤلية عدم المسبوقية بالغير فيتنافيان » وماهية‎ ٠ لان خاهية الحركة السبوقية بالفير‎ 
¢ .وأحد فهو يقتغى المسبوقية ة بالغير المنافية ية للازلية‎ a الکو ن كونان في آنين‎ 
وا أمور 1 1 مع قولة فى الدليل اللاحق : والعالم بتغور من ال‎ 
ا‎ , ١ ٠ إلى حال‎ 
ش الرابعة : إثبات شمؤل قدرته تعالن ميم اجو اهر والأعراض عدي آنه يصح منه الفعل‎ 
والقرك يبيان حدوث العالم بأقسامه أى -ماسوى ذاته تعالمى وصفاته» إذ لايمكن إثيات قدرته‎ 
اال رت الأخراض مقط ارک 6 ر ف الال ونه نوخا انات‎ 
عنه قديم يكون مبدأ المواد ثكالمقل الفمال عند الفلاسقة كا أشير إليه فى مبحث القدرة.‎ ٠ 
من شرح المواقف والمقاصد بل يتوقف إثبات. وجوده تعالي ووحدته واتصافه بصفات‎ 
اللكال و إثبات الرسالة وأحكام: شرع ذ اطلال على إثبات حدوث المالم و الال ش‎ 
| E ۰ . کا ف النسدید ومز ید یانه فى الوانی شرح التتخب‎ 
. المامسة : الرد على الفلاسفة اللخاافين فى حدوثه حيث ك هوا الى قدم العالم من المقول.‎ 
والأفلاك والنفوس الناطقة ونوع العناصر. ؛أى المقول المشرة 5 والأفلاك السيمة بذواتها دون‎ : 
صفاتها عند متقدميهم ؛ وعواذها وصور ها المسمية والنوعية وأء عراضها العينة مز ن القادير‎ 
. وبنقوسها ومطاق 5 ركة والوضع انها دوت الشخصية‎ ee والأشكال عند متأخر‎ 
والعنصريات عوادها وصورها الجمية وو عندم و ار س النامقة. ء عند د بعضهم.‎ 
: واستدلوا عليه وجوه‎ 


چ ما 

الأول : أن المؤثر إما أن إستجمع فى الأزل جميع مايتوقف عليه تأثيره أ" لاء والثانی 
إن يتوقف على شرط يستازم الترجبيح بلاعرجح وإلا يستازم التساسل » والأؤل يستازم. 
'قدم الحادث فثبت التأثير فى الأزل . وأجيب عنه بالنقض بما اعترفوا به في الموادث اليومية | 
الجريان مادک وا فيها E‏ مخلص لهم بأنما تقد إن اللوادك الفلسكية لالتزامهم. 
لكو نكل e‏ قا بآخر لا إلى نهاية لما س من استحالة التسبلسل مطلقا » ولو سل 
عدم استحالتة فق مكل فيو عازن ران فثلة فى الأجساء يكور أن عون حدوثها . 
روا بشرط بوق كر لا إل اة . 

و بالل بأن التأثير وترجي الفاعل الختار لأحد مقدوزيه.» إا هو بمحرد الإرادة 
ولا حاجة فيه إلى مرجح ين إليه . : 


4 ئ 
فالفاعلية کەی تعلق الشكوين حادنة محرد الإوزادة الات ا الو عو بالمعارضة بجواز 


رت الارادات ا و رتب تملقات إرادة قدغة ليما ا 0 حدوث تملقها . 
فى وقت معين بلاسبب مخصص لأن الغا اعتبارى » ولا تعلل الإراد اذة والاختيار 3 1 
: الإسلل. الأصهاب : a‏ 0 
و بالجلة فاعليته تعالى وتأثيره إما أن تتكون أزلية أو حادثة بالنسبة إلى بهي نع العناضر 
. والأنلاك بذواتها وصفاتها أو تكون أو لية بالنسبة إلى البعض .وحادثة بالنظر إلى البعض ش 
الآخر» ويبطل الأول ازوم انتفاء الحوادث اليومية والغعرورة شاهدة 5 2 ويبطل 
الثالث ازوم الترجيج بلا مرجح فتعين الثانى وهو الطاوب  ٠.‏ 

الثانى : أن المادة قدعة و إلا لاحتاجت إلى مادة أخرى وآسلسات وأ: نبا اتاو م عن 
١‏ الور الجسمية والنوعية فيازم قدم م لقدم جيم أجزاله . وأجيب كنع َك اجيم 
٠‏ من المادة والصورة ومتع قدم الادة ؛ لأن قدمها غا ثبت بوجوب اختلاف الاستنداد. 
5 التفرع على الإيجاب بالذاث .وهو باطل ؛ ونع عدم خلوها عن الصورة ٠‏ 

الثالث. : أن الزمان قديم وإلا اکان عدمه قبل وجوده قبلية لاجا اا 
الود وقي بالسيق ازماق كون الزمان موحودا ون مار معدا ,هذا خلف ٌ 
وأجيب عنع نحقق التقدم الزمانى لكونه فرع وجود الزمان وهو منوع ٤‏ وول فق 


ووب 


.فى اللجلة فليس تقد قدم الزمان على وجوده ٠‏ امان ى : جنع التقيضين بل با انات 
١‏ 07 0 الزمان بعضها على بض . 
: إمكان وود الملل لا أول ل ولا ازم الانقلاب 57 الذاتی إلى 
1 ا ر قم الأمان ع عن الندمهيات لواز الجائز ات ؤاستيجالة. المستحيلات ؛ 
ركد إمكان ال ان فى العام لا أول له وإلا ل الانتلاب المذ كور فيحب اللزم 
: لكان :وود العام فى الأزل وهو بيبطل الدلا: ثل على اماع وحونده فى الأزل : 
| . وأجيب تع استازام أزلية الإمكان اکن الأزلية» فتوهم مان وجود العام 
٠‏ فى الأزل إن أريد 3 أن :وجوده فی الأذل تممكن على أن ب يكون رفم فی الأزل متعلقا . 
بالوجود » فهو ممنوع لواز .أن يكون وجوده فى الأزل متنا » ون أريد به أن إمكان 
وجوده فى الله مستمر في الأزل .على أن كون توم فى الأزل تماقا بالام مكان فسل» 
ولا یازم منه أن نه كون وجود .العام فى الأزل يمكن لمواز استحالة الوجوة الأزل مع کونه 
ع فالأزل کک الوجود فا لابزالء وهذا مأيننة جهور الحققين بأنا إذا قلنا : إمكانه . 
آزلی فالأزل ظرف للإمكان. نيازم کون ذلك" الىء متصفا بالإمكان تسافا ر غير 
مسبوق بعدم الاتصاف' وهذا ثابت للعالم قبل وجوده ؛ | وإذا قلا أزليته مكنة » فالأزل 
فى العنى ظرف لوجوده » أى وجود الستمر القير السبوق العدم کن 6 ومن او 
- الأول لاستلزم الثاني جواز أن . يكون وجود الشىء فی الجلة ¢ إمكانا م منستمراً 
ا ولا يكون وجودة على ونجه الاستمرار تمكنا أصلا بل ممتنعاً » ولا يام من هذا أن يكون 
٠‏ ذلك الشىء من قبيل المتتماث لأن المتنع هو لذى لايمكن وجودة بوجه من الوجوة» 
وم برض اليد .الشريفت هذا وادعن الاستازام اول اى إثباته : إن إمكان: 
. الٹىء ٠‏ إ5 کار ن الثى مستمراً فى الأزل ل يكن ن هوی ذاته مائماً من قل الرجوزة فى د 
0 من أجن ائ الأزل' فیکون عدم شه مرا مستمرا فى جيم تلك ى الأجزاء » فإذا نظر إلى ذاته 
ميث ٿ هوم من اتصافه إلرجودای اثى: منها بل جاز اتصافه فى كل هنها لادلا 
فقط بل و أيضاً وجواز اتصافه فى كل منها معا هو إمكان اتصافه بالوجود ار 
فى جيم أ أجزا. ٠اء‏ الأزل. بالنظر إلى ذاته ؛ فأزلية الإمكان ا لإمكان الأزلية » ورد بأن 


١ش‏ )0 أى ف اللواقت 00 


م 


مقدمات دليله مسامة ال :| ع من تاه رودق شی ناء » لأنه إما أن e‏ 
بعدم م بف أنه لم تون حزاء الأزل من الوجود ولو فيا لإبزال هو 
عي زليه الإمكان » ولا يازم منه عدم منعه يق ا الأزلى الذى هو إمكان الأزلية». 
و اما أن شار را سس لل من الوجوذ فى + ا ا اء الأزل فهو بعينه. 
إمكان الأزلية والغزاع فيه فيكون مصادرة على الطلوب . . 1 ) 
٠‏ والدليل الثالث : ما أخار إليه بقوله فعا رواه الإمام و ااسالى فى انید ٠‏ 
وجمال الدبن الكازروق”" فىسير المضمرات عن الإمام أنه قال فى الرواية از بورة ( وكذا ` 
خروج اجنين ) الرلد الستبين الخلقة ( من بعان أنه علي ( E‏ عواء 
. القامة. وتناسب. الأعضاء » واعتدال التخطيطات. المقداربة ة والأوضاع التلاعة والوتقان. 
لالجا البالغ أقصى الغاية وال والصالمح البالفة فا عرف خسة آلاف (ليس). 
0 تأثير (نجم ) من السيارات عديم الشموركا زعمه انون والصايئون . 
من أن الكو اكب المتحركة بحركات الأفلاك هى العلل لحدوث الوادث الواقعة فى العام . 

من الوا اھ والأعراض متمسكين بدوران. الموادث السفلية والتغير ات الواقعة فى جوف" 
فلك ا 5 مالتلات الكو اكب م من الأوضاع ۴ البروج كا يشاهد 
ش فى الفصول الأربعة وتأثيرات الطوالع ( ولا) من ( طبع ) من القوى البسيطة والركبة. 
المدعة الشعور بالضرورة وإليه شار يعدم التعرض الاستدلال للا حالة إلى ار فلس 
ا الطيم ؟ زه الطبينيون دن أن الطبائم هى فى العلل 7 3 متءسكين بأنه ۰ 
: يكون من اجتماع اللاء :وال رض النبات ولا ند فيه من هواء بتخلل ^" “ بين اجر :ائه ومن 
ا رارة طابحة إذ لوفقد در إذا أا البذر فى مضع 
اسل إليه المواء اوحر الس ومن النبات .حمل بض الحيوان لأنه غذاؤه ومنهها"“ 
يحصل الإتنان لأنه متولد من e‏ من الغذاء الذى هو نبات أو حي حيوان ان وكذا: 


(1). اضطربت اق EE‏ أننا لم مهدا نبخة فق لاخر : 
قف : «داث » ب الكازروى ‏ وق «ط» السكازوروى ‏ وف کش الظنون. : « الكادؤرى » 
وف الطبقات البئية فى تراجم الخنفية للتميم ى الکاروزى وعبارته : « يوس ف .بن مز بن فوسف الصوق ٠‏ ` 
| الكاروزى العروف بذبيرة ة شيخ مر صاحب؟ تاب الضمرات. .شرح مختصر القدورى » كذا ذ كر فديباجة ٠‏ 
الصرح اذ كور » قله مى عمد بن الياس » ومن خطه تقلت اه كلام الؤيمى فى الظبقات . 
؟9) هكذانى « ب » وفى ط > ع « يتخلخل ». والضواب ماني. « ب » : 


يد و 

E a‏ اليس الور انا وا ر 
.. التخالفة الحقيقة بالصور والقوى والأشكال والقادير التى مها يصير مثلاً بالفمل لمن فصلت ' 
منه البذر (بل من تقدير صانم') متقن للا فمال » فإن الصنم إجادة الفم لك فى الفرذات 
,والتقذير ععنى التخصيص الذى هو نتيحة الإرادة أو نتيجة الحكة کا فی التعديل وغيره 
( حكي عام لم ) بالأشياء على ماهى عليه الأتى بالأفمال على ما ينبغى ٠‏ يعنى أن اختصاص 
كل واحد من الأجسام بصفته ae‏ خصص حکے : 

وتقريره أن اختصاص .كل واحد مر. الأجسام بصفته نضفتة ‏ الميئة وضووة الشخصضة 
والإحكام إلى الغاية لابد وأن يكون من الجائزات ولابد لاجائز من مرجح » فإذا كان 
ا کا فذاك الطلوب » وإِنكان مكنا كنجم أو طبع احتاج إلى مؤثر فلا بد من 
الانتهاء إلى الواجب المكي ؛ وإلاازم الدور أو التسلسل وكلاها باطل لماص .| 

رار عل طر يقة الحدوث : أن المؤثر فى الموجودات القدر لما مخضا من الهيغات 
إن كان واجب الوجود حك فذاك وإن كان متا فله مؤثر ويعود الكلام فيه ويازم 
. الدور أو التساسل أو الانتهاء إلى مؤثر واجب الوجود لذاته کم حدث للعالم ومقدر 
لأموره » والأولان باطلان لما مس فتعين الثالث .وهو المطلوب . 

وا لديل ا من قرلا فال 4ع الى و ف لارام كين 
E‏ 4 ؛ حيث دل إبراده فى معرض الاستدلال على أنه يمر علا متروزياً اويل 
٠‏ به على غیره کا فى شرح الواقف . : 

وفيه إشارات إلى مسائل : . 

الأولى : أن من تأمل فى حاب الأفعال الحادثة فى عالم الطبيمة البالغة من الإتقان 
والإحكام أقصى الفايات وكان راجا إلى فطنة وم يعم بصيرته التقليد عل الو اا 
لاعكن أن نستند إلى قوى نسيطة أو مركبة عدهة الشعور سيا ما عدت فى الطيوانات 
من الصور والأشكال. والتخطيطات المقداربة والأوضاع اع للتلائمة فى الرحم وما يفاض 
فيه من الصور النوعية والقوى التابعة ها على تلك المادة المتشامهة الأجرا اء؛ وما تراعى فیا 
س > ومصال قد تحيرت فا الأوهام وجرت عر 5 ن إدراكيا فقول رك فهام »نما قد بلغ 
A 007 7‏ 


اسم و س 
العروف منها ق کس مناقم E‏ وأشكاها ومقاديرها » وأوضاعها خجسة آلاف » 
٠‏ ومالم م بعل منها أ كثربماعر »كا فى الواقف وأوائل التفسير السكبير لارازى . ظ 
الثانية : أن استدلال الخالفين عقابلة الضرورة سم الاستدلال بالدوران فانه 'لايفيذ 
لعلية » والدار قد يكون دائرا سيا الاستدلال فى الضافين » فيازم أن يكون كل واحد: 
مهما علة للا خر وهو باطل قطماً » وقد يتخلف فى التوأمين » فان أحدها قد يكون فى غابة 
السعادة والأخرقد يكون فى غاة الشتارة + والقارت دريحة واد يتنا ق وقت الزلادة ) ' 
أله لاوجب التغيير فى الأحكام اتفاقا » ولا يعم کون اجماع الماء والأرض واطهواء 
واا مدا کون اوا و لقوق أن كر کر و سال" ابح ها ت 
3 اق الله تعالى إياه من العدم فى تلاك الخالة باجراء العادة کا دل البراهين القطعية . 
الفالثة : أن الجسم لامخاوءن شكل أتناهيه » فان الشكل والصورة اا 
وإ ال أخاو! لتمر طن للصورة: 3 
والدليل الرابع : ما أشار إا يه فا رواه الإمام أو تمد عبد اله الجارٹی فى الكدهب 
والفقيه عطاء الجوزجانی فى شرح الفقه الأسط » وحافظ الدين الكردرى ف المناقب 
الصغرى ؛ وصارم الدين اماد الجان عن ألى بوسف عن الإمام أنه قال : اال( ش 
أى ما يمل به الماع وصفاته »ن الجواهس والأعراض ( يتغير مر حال إلى حال ) . 
a‏ وان والأمثال التحددات ( والتغير لامد له من منير) لاتير 3 هو المتبادر 6. 
والاحتياج إلى المغير المرجنح ضرورى ف الممكن التغير ( فدل تغيره على وجود مغير له ااب ) 
على أمره ( هو الصانع ) الواجب المتقن افعاله ؛ يعنى أن كل موجود من الال يشاهد تغير 
حاله وانقلابه من العناصر والحيوان والمعادن والنبات » ولابد له من مغير صانع . ۰ 
وتقريرة : أ نكل موجود من العالم كانت حقيقته قابلة الثفير والعدم فأنه يكون 0 
حقيفته إلى الوجود وإلى المدم على السوية » وكل نما كان كذلك ل يكن وجودة زاج 
على عدمه إلا رجح وقولايك وان يكون فو 0 فإن کان مکنا عاد الکاام فيه و 0 الدزر 
أو التساسل ؛ وكلاها باطل لما م » فثبت الاتهاء إلى رجح E O‏ 
وتقريره على طريقة الهدوث : أنه لاشك فى تغير الما وحدوث أ-واله 0-00 احادث ” 


- — 


مكن » و إلا م يعدم ول بوجد فله مؤثر وذلك الؤثر يكون لاعالة واجبا غالبا » أومنتهيا . 
٠‏ إليه لاستحالة الدور أوالننلسل ؛ وأصل الدليل مأخوذ من قول تهاى : رك 
السّموات َالْأَرْضٍ وَاختلاف لل ولتار لیات ل الا 5 > . [ وبين 
للقام تنيهها على ضرور بة دلا الموجود الحدث على و وجرد د الحدث بقوله 8 بناء 
مشید )أ ی عم فى عرضة بعد أن لل يكن ). .فيها ماذته وصورته کا دل الإمللاق (بدل 
على وجود بان ا زفیه إشارات. إل مسائل د a‏ 

» بداهة‎ i الأولى. : أن الوجود عين الوجود كالوججوية. فإنه > لمتبادر مر المثيل؛ رة‎ ٠ 
وقد يلبه عليه بأنه التحقق حتيقة کو وأنه الثابث مين » وأنه مايل و خبر عنه» وأنه‎ ْ 
التقسم إلى فإعل ومنفعل [ فالوجود ليس ادا عل الات ق الراب والمكنات عند لار بدية‎ َ 

واختاره الأشغر ا فى التمديل» وأوائل شرح للشكاة لهروئ خلانا جهو رالأشاعرة والنتزلة 
. مطلقا » وللفلاضفة فى المكنات من الوجودات. وليس التزاع ف مقهوم , الذات کا قال 
م المخالف ٤إ‏ لايتصور لزاع اع فى أن ذات الإنسان تقض ذانه وناميته ٤‏ افلا 

کک إلى الاحتجاج 1 ابل البزا زاع فى.الو جود القابل اعدم ٤‏ وهو ه معي الكون . 

ا وحاضلہ أن التڪون عرض قاعم بالذات بعد کون الذات ذاتا» اوبوت هويته. 
فى الأعيان أ وق تفس کون الات ذانا می أن نه ایس لکل فن ع الناميةا والوجود هو ية 
ممتازة عن الآخر فيصدق” 35 عدم الهوية ة الخارجية لاوجود | کر نهم ن العقولات الثانية 1 
لومم زيادة الوجود فى ارم : والتعقل el.‏ وان نفو | الوجؤد الذهنى نهم قائلون ينا بر 
بعض الأمور للبعض محسب المفهوم والتعق لكا ای افليس العزاع فيه مبنيا على التزاع 

فى الوجود الذهنى. . J‏ صاحب المواة قت » ولا لفظيا مرتفعا 0 أن الر اد لزب ا 
٠‏ فى القصور وعدمزا ف الو i‏ قال صاحب القاصل فإنه 0 ع الأذمان مطالب : 
١‏ قالع اانا . ا | ظ 3 
10 3 برد ماذ ف رف أو تعد الوجود سوا مشلا لا ف اطارج لكان 





0( ا غ .4 
(W -‏ ماين الحاصر تين سعدا نسخة ة الدار «ا» وثابت فا اعداها . 


13 و 


ش مولا على تك الذات مواطأة كالسواد » وأیضا | يكن لأ لك فى أن 0 : 
لايك ىأ نالسواد و »فاهوية الثابتة فى الأعيان هو بة السواد » والوجود عار ض لا 
ويمتاز عنما فى المقل فقط » و يندع فع القول بان غروض: الوجود غير معقو ل کا قاله صاحب 
. القاصد ‏ وتمشك لين ةنم ابه مذ كور فى المطولات ».وكذا الوجوب لبس 
زائداً على الذات » وإليه يلوح عدم بيان الزيادة فی محل الحاجة إليه » وهو مختار عتق ٠‏ 
امناتريدية» والأشمرى کا فى شرح التعديل وغيره » فليس الؤجوب اعتبار ي يا ولاعدمياء. 
لأن الوجوب تأ كد الوجود » ولا برد أن نفى قابلية العدم 0 كده مع أنه عدى » لأنه و إن 
e‏ > فان صدق العذم علي الث لاوجب ٠‏ 
٠:‏ لمن من اليدم . . وقال جمهور الأشاعرة والعتزلة ايكون الوجوب ارا اعتباريا » ولیس 
07 ف الوجوب عهى. الاستفناء :فى الوجود عن الغير > فإنه اعتبارى اتفاقا كالإمكان 
“والحدوت رانا اال والوجدة الذاتية والعرضية » ابل فى الو جوب عمنى تحقق الحقيقة 
فی نفسها بحيث بتازه عن قابلية کک ا » ويسر عنه يكرن الذات 
نقتضيا لوجوده فى اطارج اقتضاء ناما 000 
00 وخر اصاعب الواقف لون الزاع اروب على اه يز الات عن انير a‏ 
۰ ماقيز به الذات هو الذات کا ضرح به وإطلاق الوجوب عليه يجاز بتأويل الواجب . 
و وإرادة مبد! الوجوب فيكون التزاع. لفظيا مرتفنا شان أن العينية باعتبار عاضرق عليه 
: ماهير به الذات ؟ والغفرية باعتبار بفهوم ماه تتميزالذات فانه عارض اعتبارى منعوارض ۰ 
حقيقة الواجب والظاهر الأول ء وليس للراد من إقنضاء الذاث مايتبادر منه من النسبة 1 
ظ فإنكون الوجوب نسبة يمطل القول بالمينية. وکس ] . TT‏ 
. النانية : أن الوجود هو التحةق فى الأعيان [ دون الأذهان» و أشار البيان 
وجو د البناء» وعدم بيان الوجود فى الأذهان فمو وضع "البيان: واختاره جمهور التكامين ٤‏ 
فلا جود فى الأذمان عمق الوجود الذى لايقوتب ٠‏ عليه + اآثار كالإضاءة والإحراق ل للنار» 17 


: ا“ ات اناف‎ TT o 
و‎ eT قوله‎ )( 


ویسی 47 ظ ام ذهب إلبه لفلا نة e a‏ ؛ ومرادهم وجود نفس 
الماهية الوصوفة ال ال ازحی ¢ ولذا قيل : الأشياء فى اتخارج أعيان و الذهن صور 0 
لا عسر فى ا الصحائف 2 واستدل اجهور وجهين 5 | 
فإدراك ل مو<ود ك 5 3 5 ما ماهنة سةب و ف القن ¢ ان ش 
١‏ المنتئعات ٠‏ ليس لما ماهيات وحقابق موجودة ف العقل. . 1 

. . الثانى : أن الوجود عين الاهية والذات فلا وجود لا فى التهر U‏ وا شل 
الكليات و الاعتبار ات والمدو مات والممتنعات ؛ ومغايرة. يضما لبعض سب اهوم هر 1 
غير حصوك شى' فی المقل > واقتضاء ابوت فى اجلة کا فى شرح التعد, الو القاصد ' 
ثلا (شكل بنفيه إثبات قدم العم وکو ا أخذ الإضافة ف 2 ¢ فاستدلال المثبتين 2 
فيه مذ کور المط ولات ] . 1 1 ١‏ 
٠‏ الشالغة0؟ : أن دلا الموجودات الحادثة على وجود عدت ب ضرورية قا قل , يليه به عليها 
7“ بأن من زأى 0 ریه جزم بأن ل بات کا ذهب إليه اور : 
الزابعة0 "© :ان فى لون بالتشديد والاإحكام إشارة إلى أغلير به دلالته م محدثه 
وعل علمه وقدرته 5 وغير ذلك من ٠‏ الصفات المتوقف عا الإنيداك : 
الخامسة :.[ أن الأجسام باقية أى. غير متجددة كالأعراض مما سوى الألوان 
والأشكال والإدرا كات والمالكات فإن الاق أن الملل ببقائها عنزلة اسل الضرورى ببقاء 
2 الأجسام من غير تفر كه ¢ و إن کان مدهب الأشاءرة امتناع 1 ا مطلقا کا ف 3 
المقاصد » أما بقاء الأجسام فإن الضرورة الجدية حا كة بذلاك . وف قوله فى ء 

إشارة إلى أن الأجسام لامخاو عن حير أ فراغ الشغله وه د‌مزوری لان اسم من ا 
اموه الم ) م 


E‏ م لاسر ا من نسيخة الدار « | » وهى. عرنلة ميرم 0 وثابت فيا عداها.. 

0( قوله : (الثالثة ) فى نسخة الدار « | »'( الثانية) . 
(*) قوله : ( الزابعة ) فى نسخة الداز وإ » (الثالثة) . 0 e‏ 
(5) : مابيق الحاصرتين وقع ی نخة الدار <.١ا‏ » رقم 554 جزء من الرأبعة ¢ ودل قوله:.: 0 0 
الأجدام إن الأقسام » وهو تصحرف ظأهر ۰ . د ١ e‏ 


۰ د ع 

| السادسة”" : أن فى قوله « مغير له غالب هو الصائم » إشارة إلى الأخذ من قوله 
تعالى : « وال غالب : كل أثر و*" » وإلى برهان اداع الكار إلينه فى قوله تعالى : 
« وما کان ممه من إل لدم كذ إل 0 ل م 5 
ےہ سے کہ fe‏ 2 
وف قوله o»:‏ ا هما اة إل ل وقوله تعالى : « إن أصبح 
(e‏ 5 : 

عارذ 5 ا اک ا ) و يغرر لوجوه : 

الأول :انالا له و یدو قدرع کل نا وإزادته نة قا دوت وار أ۲ 

وعلى الأول : يلزم اجتماع العلتين التامتين على معلول واحد » وعلى الثانى يازم العجز 
المنافى للالوهية » ولاعكن التوارد والاتفاق على الإيجاد بالاشتراك مع القدرة بالاستقلال ؛ 
لأن تعاق إرادة كل واحد إن كان كافيا لزم الحذور الأول وإلالزم انی » وإليه أشار 
بقوله : « مغير له غالب » . ش 

لثانى :“أنه لو تمدد لكان المالم محتاجا إلى كل منهما ومستفني عنهما نک 006 
مبدأين مستقلين له واللازم باطل بالضرورة » و إليه أشار بقوله : غالب هو الصانع : 

٠‏ الثالث : أنه لوتمدد لجاز أن بريد أحدها شيا والأخر ضده الذى لاضد له غيره 
ES‏ نه » فيمتنم وقوع المرادن وعدم وقوعهما ؛ لامتناع ارتفاع الضدين 
اذ كور بن واجتماعهما فتعين وقوع أحدها » فيكون مر يده هو الإله دون الآخر لمحزه » 
فلا يكون الله إلا واحدا ».و إليه أشار بقوله : «فدل تغيره على وود الى ع 
هو الصانع » 1 

الا : نفى الهيولى القديعة » والدورة كا قالت الفلاسفة » وإليه لوح بقوله : 
كوجود بناء مشيذ فى عرصة بعد أن َس يكن يدل عل وجود بان بناه + .أى بعسد أن. 
یکن فما هيولاه ولا صورته کا دل الإطلاق والسياق ؛ فالأجسام عركبة من الجواهر 

. قوله : السادسة ) فى نسخة الدار داءرقم £ «الخامسة»‎ ( )١( 

زفق سورة .بوسف آية إ۰ 

(۳) سورة المؤمنين آية 91.. 

(8) سورة الأنبياء آية 519 . 

8 سورة ة الك ية ليو‎ (o) 


(5) (قوله : الابعة) فى ا رقم 5؟* «اللسادسة» ٠‏ 
. ( ۷ - إشارات الرأم ) 





الفر ENES‏ اخثازة التكليون > واستدلوا على إثباتها وإبطال الاتصال 
فی نفسه وجوه : 

الأول : أن القابل للقسمة لولم يكن منقسا بالفمل إلى أجزاء لاتتجزأ بل واحداً 
فى نفسه کا هو عند المس لكان معروضا للوحدة » فإذا انقسم ازم انقسام الوحدة لاستلزام 
اتقسام الحل انقسام الحال واللازم باطل » لأن الوحدة لاتتقسم أضلا » إذ لا معنى لما 
سوى عدم الانقسام . 

الثانى : أنه لو يكن ا ن واا کان تقسيم الجسم وطق امال دا 
له بالكلية لأنه عند ل بق رول الموية الواحدة » ومعدث هر نتان أخريان ا 
واللازم باطل للقطع بان شق البعوض البحر بابرته ليس إعداما له وإحداثا لبعض يا 
| الثالث : أنه لولم يكن الجزء » أى الجوهر الغير امنقسم عتلا ولافرضا ولاوهما موجوداً 
فى الجسم لما كان الجبل أعظم من اللحردلة » لأن كلا منهما حينئذ قابل لانقسامات غير 
متناهية : فيكون أجزاء كل منهما غير مثناهية من غير تفاضل » وهو العوةٌ بالتساوى 
فى عبارة ة الشايم . 

الرابع : أنه لو وم ينعه اتقام الجسم إلى شىء لابقبل لاتا لكان امتدا د كل جم 
حتى الد 0 غير متناهى القدر لتألفه من امتدادات غير متناهية العدد . 

وعسك الفلاسفة مع جوابه مذ كور فى المطولات . 

ثم أشار إلى أنه يثبت بمجرد العقل وجوب الإعان بللّه تعالى ؛ وذلالة المعجزة على 
صدق الرسول صل الله عليه وسل »> ووجوب تصديقه » وحرمة الكفر والتكذيب ( وقال 
فى كتاب العالم ويعرف ) بالصدق ( الرسول ) فيا جاء به من الأحكام الاعتقادية والعملية . 
(فن قبل ) ريف (الله ) قال يركب الول والاتعدلال نه عل عة ماجاء.نة 
دلا محرا ٤‏ شار إلى .أن وجوب تصديق الرسول صل الله عليه وسل 

وحسن ذلات ععنى استحقاق المدح والثواب عليه “فى حم الصانع على يز م به العقل 
إجمالا بتوفيق الله تعالى للاستدلال » لا بالسمع والأخذ من قبل سول رقف العم 
بصحة السمع على 0 بصحته فستحيل إثباته به . 1 


69 هكذا فى الأصول » والذى فى المواقف » والقاصد › وشح ا للميبذى ‏ : 
وإحداثا لحرن آخرن ¢ 


واستدل على ذلك و حهین : 

الأول : مأ أغار إل بقوله فيه : ل الرسول ) لإرشاد العباد ( وإنكان بدغو) 
من أ بدعوته من قابل لاحق راشد وجاحد لإإزام الشرع معان دكا دل عليه الإطلاق 

( إلى ) دين ( الله ) تعالى بما جاء به من معسزاته الدالة على حقية أحكامه الاعتقادية 

والعملية ( 1 وا ن بلغته دعوته ( لم ويصدق ( ا ( الأمر ( الذى يقول 
الرسول ) صلى الله عليه و ويدعو إلى التصديق به من وحدانية الصائع المتعال واتصافه | 
بصفات الكال وسائر ما جاء به من الأحكام على الإجمال 0 واقم واجب 
قبوله ( حتی يقذف الله ) وبلق ( فی قله ) أى عقله الخال فيه ( التصديق ) الراجع 
الكلام النفسى (و الل( ) امشروط به التصديق ( بالرسول ) وحقية دعواه بتوفيقه 0 
عليه برو بة بعض معحزاته أو بالقاء التصديق فى قلبه بطر يق الفيض من غير ت 5 ا" 
وكسب . يعنى أن ثبوت الشرع وما يقول الرسول عند المكاف الذى يدعوه الرسول إلى 
التصديق به موقوف على وجوب الإمان والتصديق عنده لا فى د الا » قلوتوقف 
وجوب الإيمان والتصديق عل الشرع لزم الدور وإغخام الرسل فهو ثابت عقلا بقذف الله 
فى قلبه التصديق والعل ٠‏ . ' 

وتقر بره : أن السكلف الراد إلزام الشرع لو قال : لاأصدق ولا أنظر فى معرفة صدقه 
مالم يجب التصديق وامعرفة عندى خينئز يتوقف ثبوت الشرع على ثبوت كون التصديق 
ومعرفة صدقه واحبين » فلو استفيد من الشرع توقف على ثبوت الشرع ولزم الدور 
أو التساسل والإغام فى مقام الدعوة والإلزام . وفيه إشارات إلى مسائل : 

الأولى : أن وجوب الإعان بالله تعالى » ووجوب تصديق النى عليه الصلاة والسلام 
لايتوقف على الشرع لأن ثبوت الشرع عند السكاف الراد إلزامه يتوقف على الإان 
بوجود الباری تعالى ووحدته وعامه وقدرته وكلامه > وبنبوة النى و بدلالة معجزاته وعامه 
بوجوب التصديق ذلك كله ظ وإليه أشار بشوله E‏ ازول وان كان ندعو إلى الله تعالى 
لشمول دعوته الراشد والعاند ولذا عم وله يکن ا يعم 3 الذى يقول الرسول حق 
إلى آخره فلا يتوجه منم صاحب التلويح توقف الشرع على وجوب الإيمان وغوه 


0( أى تكلف 5 


1٠١‏ س 


مستنداً بأن توقف التصديق .بثبوت الشرع على الإيعان بلله تمالى وصفاته وعلى التصديق 
بنبوة النى ودلالة معجزإته لايقتضى توقفه على وجوب الإريمان والتصديق ولا على العلم 
بوجو هما غايته أنه يتوقف على نفس الإعمان والتصديق وهو غير مفيد ولا مناف لتوقف 
وجوب الإويمان ونحوه على الشرع ش 
الثانية : أن فى قوله م يكن أل 7 فى مقام نفى الازوم عند إغارة إلى أنه رتت 
الوم على تراك الجا رالواجب فى نه س اأص بعد ظهور المعحزة وإدراك مدة التجر بة 
لافى اعتقاد الكاف ولا بالنسبة إليه » فليس للمكلف العاند أن يقول : لا أقدم على 
ْ نظر لم يجب ولا يجب عندى مالم أنظر » وأن لاام بترك النظر إذ لم يثبت ا 
شىء ؛ لأن الجهل ليس بعذر بعد ظهور العجزة و إدراك مدة التجر بة كا صرح به فىقرله 
«ولاعذر لأحد فى الجهل بخالته»؛ فلابرد ما فى الواقف وغيره أنه مشترك الإلزام » إذ لووجب ` 
المقل فبالنظر اتفاقا ء فيقول المسكاف حينئذ لاأنظر مالم يجب ولا يجب مالم أنظر . لايقال 
قد يكون وجوب النظر فطرى القياس إذ من القضايا التى قياسائها معها یع النى له 
مقدمات ينساق ذهنه إلہا بلا تكلف ويفيده الم بوجوب النظر ضرورة :. لأنا تقول له 
. أن لايستمع إليه ولا إلى كلامه الذى أراد به تنبيبه » ولا يام بترك النظر والاستماع ا 
كنت فد وجوب شىء ضلا نلا کر ن الدعوة ويازم الإخام . ش 
الثالثة أن ابات السا ف الكلف يتوقف على معرقتة وجود الصانع المتعال 
وكونه واجباً واحدا:بالذات متصفاً بصفات الكال باعتا لارسول آمراً عا جاء به من 
المقامد والأعمال وإليه أشار بقوله: « ويعرف الرسول من قبل الله» » وقوله بعده : ما عرفهم 
اه من التصديق بالرسول لتوقف ثبوت الرسالة فى نفس الأعس على تلك الأمور وكذا إثباته 
على لكلف واستازام وجوب الوجود الوحدة بالذات يمى التنزه فى ذاته عن أنحاء التعدد ٠‏ 
والتر ركب وامشاركة فى الحقيقة وخواصها م صرح به البيضاوى وغيره » ولذا بنى المتكامون. 
برهان المانع المثبت لاوحدة على الوجوب لذاته ا بنى الفلاسفة عليه دلائل الوحدة و بينوا 
استازام التعدد للإإمكان کا فصل فى عله وعن هذا قال بعض الأجلة فى رد ماقيل إن 
التوحيد مما يصح إثباته بالسمع : إن التعدد يستازم الإإمكان على مالحص فى عله ومال 





لد و١‏ س 


يعرف أن الله تعالى وا الوجود خارج 5 لمكا م برهان على الرسالة 
| أن إثبات الرسالة وه امار به ال ول من الآدلة السمعية عند الكاف يتوقف 
على معرفته وجوب وجود الصانع اسل ووحدنه روجه عن جميع المكنات » فاثبات 
الوحدة بالأدلة السمعية دور فلا برد اعتراض صاحب القاصد بأن غايته استازام الوجوب 
الوحدة بالذات ؛ فأثبات الوحدة] لاستازام مرا صر نقذ طن لقو 

ومنشأ الغلط عدم التفرقة بين ثبوت الشىء » والعل A‏ 
انتظام البرهان على الرسالة وعلى حقية ما جاء به الرسول بالنسبة إلى المكلف لابالنسبة إلى 
نفس الاس كا ظن على معرفته وجوب وجود الصائع المزسل له ومعرفته وحدته » لاتوقف 
معرفة الوجوب على معرفة | لوحدة وإن کان الوت اما 

ولا برد ما قيل إن الرسالة تش تثبت عند الكاف ععرفة دليل الصانع ودلالة العجزة 
على صدق مدعى الرسالة. بلا توقف على معرفة وجوب وجوده کا ظن لتوقف اتتهاض ٠‏ 
دليل الصائع ودلالة العجزة. عند لكلف علىوجوب الوجود ومعرفته کا عرف فى ملك , 
الإمكان والحدوث » ومنشأ الفاط الغفول عن التوقف بالواسطة »ولا يتجه ماقيل .إنه إن 
أراد الاستازام يبنا فظاهر أنه ايس كذلك وإن أراد مطلقاً فخير ثابت » ودلائله مدخولة . 

ولو سل فال مل بوجوده تعالى لابتوقف عا TT‏ على الل بوحدته ماله ثبت 
بالمروج عن نظام الساسلة لاعن جيم الممكنات لاحتال تعدد 00 منم راقن 
ظ المقررة فى كنب الفحول احتال التعدد وعدم الخروج عن جميع ا السلاسل 
لانتظام الإرهان بانتهاء سلاسل الممكنات.والزعات إلى واخ“ الذات على ماتقرر 
فى المسلكين لانتباء سلسلة واحدة كا ظن ولاثباتها الاستازام الذ ةقارإ ان 
أصل الدليل مأخوذ من الآبة بقوله فيه ( ولذلك ) أى ولسكون معرفة صدق اارسول فيا 
عاك يه مق قبل تعر یف الله للخلق بتوفيق الاستدلال ( قال الله تعالى ) مخاطباً ارسوله 
واا( لك لآ )عدا ترم إل البنية لاعالة (من اخ ) ولا تقدر 


(۱)( ماين الحاصرتين ساقط اسان الات ٤‏ ونابت فما عداها 
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ا 
أن تدخله فى الإسلام وإن بذات فيه اللجهود ولا يحرى الاهتداء على حبتك (ولكرة 
ا ى م شاد ) أن ده فيدخله فى الوسلام بتوفيق الاستدلال وخلق الاهتداء 
فيمن يختار المدابة ؛ کا كشف عنه قوله تعالى : ( وهو م )امسق 
علمه عن يختارها فده كا فى التيسير » وفيه إشارة إلى أن الأب عامة الصيغة وإن نزات 
فى أبى طالب ؛ لأن انى عليه الصلاة والسلام كان راغباً فى إسلامه لتكفله إياه فى صباه 
ف فى كبره تقال اتن غناي رطق اله غا 
ش الفاق :ها أشار اله قول( ول کا تمرف اله )وجوت وحوده وود وصفائه. 
الذاتية والفعلية الشاملة للإرسال الرسول وخلق المعجزة على يده ( من قبل ) تعريف 
١١‏ يل عا جاء به من الشرع وموقوفاً عليه ( لكان المنة على الناس ) وهى النعمة 
لق لأرطلت موليا وا بان أنعم مها عليه ؛ من امن" : عمنى 0 ؛ لأن اللقصود بها قطم 
حاحته ( فى معرفة ة الله من قبل الرسول ) لحصول نعمة المعرفة من قبله عا جاء به ( لاهن 
قبل الله ) وحده بتركيب العقول والتوفيق للاستدلال ( ولكن النة من الله ) وحده 
( على الرسول فى معرفة الرب تعالى ) بتوفيق الاستدلال کا وفق إبراهي عليه السلام » 
و بالإعلام بطر يق الفيض والإفضال كأوقم لبعض الرسل » و«العصمة عن الكبائر والسكفر 
فى كل حال ( والمنة لله ) وحده وإن حصلت توساطة الرسل ( على الناس ) المؤمنين 
) بماعرهم اه ) بتر تركيب العقول والتوفيق للاستدلال ( من التصديق بالرسول ) وحقية 
ماجاء به . يعنى أن معرفة الله تعالى وهعرفة وجوب تصديق. النى لوكان من قبل الرسول 
وتوقف على الشرع لكان المنة منه ولزم الدور أ ا فهو واجب عقلا عا عرفهم 
لله تعالى . 
وق وو أن تی أول اغا ولو علد ؛ لأنه لوكان شرعا لتوقف على نص 
آخر بوجوب تصديقه » فالنص الثانى : إن كان وجوب تصديقه بنفسه ازم توقف الشىء 
على نفسه » وإن كان بنص ثالث لزم التساسل » وأيضا يتوقف وجوب تصديقه على 


. 0“ شورة القصص آية‎ )١( 


ا 
حرمة كذبه » فلوثبت من قبله لزم الدور أو النسلسل ؛ وأصل الدايل مأخوذ من قول 
تعالى : « بل ال کر يسك أن هدا“ للا مان » » وأشار إلى تنو بره بقوله 
فيه ( ولذلك ) "أى لكون معرفة وجود الصانع المتعال واتصافه بصفات السكال بتوفيق 
اله سبحانة للاستدلال ( لا.تبنى لأحد أن بقول إن الله يعرف ) ويثات وحوب الإممان 
به ( من قبل الرسول ) بما جاء به من الشرع كا قاله الحدثون وتبعهم الأشاعرة لتوقف 
ثبوت الشرع عند المكلف على معرفة الله ووجوب الإويمان به و بصفاته الذاتية والفملية 
التى منها إرسال الرسول ونشريع الأحكام » وفيه تلوح با ص من الإإشارة إليه من عدم 
التبديع فى الحلاف فى التفاريع » ولذا لم يقل بالتخطئة والتبديع ( بل ينبغى أن يقول إن 
العبد لايعرف شيا من اللير ) وما يليق به فان اللير حصول الثىء لما من شأنه أن يكون 
حاصلاً له ( إلا من قبل الله تعالى ) لتوقف العرفة على خلق الأسباب التى يتوصل بها. 
الإنسان إلى الحق . يعنى أن معرفة العبد ار به ؛ بل كل مايعرفه من اللير الذى منه معرفة 
وجوب تصديق النى فما جاه به يكبت من قبل الله تنا عا ركب ف المياد من العقول 
ووفق للاستدلال من قبل الرسول . 
وما قيل فى الاعتراض على الدليل إن وجوب التصديق وحرمة الكذب بعنى جزم 

المقل بأن صدقه ثابت قطعا وكذيه متنع لما قامت عليه من الأدلة القطعية نما لانزاع 
فىكونه عقلياً كالتصديق «وجود الصانع ؛ وأمابمعنى استحقاق الثواب أو العقاب فى الأجل . 
فيحوز أن يكون ابت بنص الشارع على دليله وهو دعوى النبوة و إظهار المعجزة فإنه عنزلة 
ا جب يد كينا أخبر به و يحرم کذبه ا بنص «أطيموا الرتسول» مدفوع 
بألة اروف الإنعوب فيه وره دة عدى اكا أشرات اوالقان ف الا جل غل اشن 
الشارع » فإن .وجب الامتثال بذلك النص فى هذا الواجب فقد دار » و إن وجب بن ص أن 
نسلسل ؛ وإثبات المعجرة المقارنة لدعوىالنبوة لايتوقف على اعتبا ركونماعرلة النص فاعتباره 
TES‏ أصل الشرع موقوف على الم به عند الل كلف الراد إلزامه فكذا ثبوت 
كل نص من نصوصه ومنه نص وجوب الإطاعة . وفيه إشارات إلى مسائل : ٠‏ 


. ١۷ سورة الحجرات آية‎ )١( 


ادك م 


الأولى : أن أصل الدليل مأخوذ من قوله تعالى ٠١‏ ب الإ لكل تزه 


قد » و إليه أشار بقوله : إن المبد لا يعرف شیئ من امير إلا من قبل الله . 


الثانية : الإشارة إلى أن مايعرفة المبد من اللير بتوقف على أمور" يجمعها الحدابة 
بنصب الأدلة والإقدار على الاستدلال باعطاء الصحة القوة وت ال یل 
٠‏ . السيل وكلها من فضله تعالى وإليه أشار بقوله : والمنة له لله على الناس عا عرفم الله من 
ُْ التصديق ارول : 
الثالثة E‏ تتنوع أنواعا م عد لا ةين الله تعالى :» وَإِنَ توا 
نسة الله لآ وها » وإليه أشار بقوله : ولكن المدة من الله تعالى على ارول 
تدرفة ازيح واائة شال لناب + لك ر ی ا ا ا عاذ آله 
اراق والبيشائف * ٠ ٠‏ 

الأول : الهدابة بافاضة القوى التى بها كن الرء من الاهتداء إلى إقامة مصالحه ' 
العاشية والعادية ويكون مبدأ مول الاهتداء كافاضة العاقلة. والمواس الظاهرة و إليه 
أغاق بقوله : « حتى يقذف الله فى فلبه التصديق والعم 6. 

الثاتى : الحدابة بنصب الدلائل الفار تة بين الحق والإاطل والصلاح والفساد کا ا 
إليه فى قوله تعالى : « وهديناة التخْدين » أى أريناه طريق اللير والشر ونصبنا له 
دليلهما فشبه الدليل الواضح بالنجد الذى هو الطريق الواضح امرتفم وت اران عر بق 
. الشر ليحترز منه هدابة لكونها يرا من هذه الحيثية وإليه أشار بقوله : لما رى من 
خلق السموات والأرض وخاق نفسه وغيره. . ا ش 

الثالث : الحداية بارسال ازضل. وإنزال الكت ١‏ اشير اله فى فول تفال + 
3 وجلا ا دون ا » » وقوله : « إن 17 7 أن دی یي 

3 سورة آل ران آية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهم آية ٠٤‏ » وسورة النعحل آية ۱۸ . 


(۳) سورة البلد آية ٠١‏ . 
() سورة الأنبياء ية ۷۴ . 


— 0 د 


؛ فان الحداية كانت فعل اله ويخلقه عدت ا ؛ وعدت ا اران 


والرسل بالتوصل وإليه أشار بقوله : لأن الرسول وإ نكان يدعو إلى الله . 

ظ الرابع : الهداية بكشف الله تعالى على قاو بهم السرائر كا هى عايه وإلقائها بطريق 
النيض كا أشير فى قوله + كلا هدنا » وإليه ار بقوله : ولكن المنة من الله على 
ارسبول فى معرفة الرب » ثم أشار إلى أن كفاية الإيمان الإجالى فى المروج عن عهدة 
التكليف فيا لوحظ إجمالاً » ويشترط التفصيل فيا لوحظ تفصيلا فيكنى فى الإجمال 
التصديق بجميع ماعل بالضرورة يجىء الرسول به أو يعم كل أحد كونه من الدين من غير 
٠‏ افتقار إلى الاستدلال كوحدة الصانع وعامه ووجوب الصلاة وحرمة الجر ولو | يصق 
“واحد منها عند التفصیل کا ن كافراً بالاتفاق کا فى شرح القاصد وغيره . 

( وقال فى الفقه الأ كبر : و إذا أشكل ) أى التبس » استعارةكالاشتبام من الشبه 
كا فى الفردات ( على الإنسان ) الصدّق ا جاء به الرسول إجالاً ( ثى:) لاحظه . 
ا عل بالضرورة كونه من الدبن (م من دقائق عل التوحيد ) کشمول علمه تعالى ' 
السكايات والْمزئيات 'وحدوث الما وحشر مافنى من الأجساد » نك مؤمن لم يعرف 
معنى الحادث والقديم أصلا وا يخطر بباله حديث حشر الأحِسْاد ولكن إذا لاحظ ذلك 
فلو يضدّق كان كافراً. کا فى شرح القاصد وأشار إليه بالدقائق » وإلى التقييد 
بالضروريات الدينية بذ كر التوحيد الذى هو مبناه وأفصح عنه فى فصل خاق الأعال 
بالتصريح بعدم ال كار فى غير الضروريات بالتردد والإنكار وقد مر" ضابطه » وإلى: 
الاحتراز عن الإنكار والتوقف فى ءل الأحكام بمدم الإكفار لمتكر الاجتهاديات إجماعا » 
. وفيه تصرح بجا صر الإشارة إليه من الأسمية ( فإنه ينبنى له ) ويحب عليه ( أن يعتقد ) 
ويصدّق على الإجمال ( فى الال ) من غير إهال ( ماهو الصواب ) الحمود بحسن مقتضى 
الشرع والمقل فى ذلاك'الشىء اللحوظا عتفاوصيه راطق (١‏ عبد الله ) اى غله وحكه بان 
يقول مثلا. : انها از اد الله سبحانه وتعالی منه فهو حق: واقع > فان هذا القدر يكفيه 


. سورة الإسراء أآنة.ه‎ .)١( 
٠ سورة الأنمام آله غم‎ )۲( 


۰ س 
( إلى أن يمد مالا ) بدقائق عل التوحيد ( فيسأله ) » وفيه إشارة إلى أن تحصيل دقائق 
e‏ الكفاية كا س » وإلى أن من وجد عالمًا ينبغى أن يأل 
ما بحتاج إلى السؤال من أ دينه کا دل الإطلاق بحذف المفعول وإلى الأخذ من قوله 
تعالى :م الوا أَهْلَ الد کر إن کے ' لا تون » . ( ولا يسمه ) ولا يجوز له 
( تأخير الطلب ) إذا أمكن له المراجعة 1 الما بدقائقه ( ولا يعذر بالتوقف ) فيه أى 

فيا أشكل عليه من الضروريات لأن التوقف وعدم القول بواحد مدين من الطرفين فما يحب 

اعتقادهالإنكار ( ويكفر إن وقف ) ول يعتقد إجالاً أن ما أراد الله شبحانه وتعالى منه 

حق لعدم العذر فى الجهل بالضمروريات الدينية » فلا يتناول التوفف فى غيرها کا ظن 

كالتوقف فى قدم الكلام م نسب إلى أبى عبد الله الى أنه يقول المتفق عليه وهو أنه 

كلام الله تعالی و يتوقف فى الختلف فيه وهو أنه ماوق أو غير مخلوق وكيف لا ولو طاق 

لزم كفار المنكر بن من الممّزاة والتحارية بالطر يق الأولى » فقد أطي الجهور على خلافه . 
ونص عليه الومام فى مواضع من كتابه . 


. سورة التحل اة “اع‎ )١( 


حل ۷¥ حب 


4 8 4 
اباشان 

( فى ) بيان ( الصفات الذاتية ) أى النسوبة إلى ذات الصانع اللتعال » إما بالاتصاف 
ها من غير قيام معنى بهكالصفات السلبية مثل كونه واحداً جردا ليس فى جهة ولا حيز » 
والاضانيات ل كونه الأول وار راقاب واا أ بالاتصاف بها لقيام معنى به 
من الصفات النبوتية كالمل والقدرة والاإرادة والكلام كا فى شرح المقاصد والصحائف 
( وما يرجم إليها) أى إلى الصفات الذاتية » ما يتصف ذات الصانع به من الصفات 
النشاببات التى تعتقد مع التاز به عن إرادة مابومم ظواهرها من الكيفيات كاليد والوجه 
وان والعين » ومسا بتصف به ذات الصانع من كونه تعالى مرثيا بأبصار عباده اللكرمين 
فى الجنات مع التيزه عن إحاطة البصر والكيفيات ؛ والكون فى شىء من الجهات . 
ولا قدم السلبيات فى قوله ذو الجلال وال كر ام حيث فسر نعوت الجلال بالسلبيات 
وصفات الإ كرام بالثبوتيات؟ فى الصحائف وأشار إليه الرازى والبيضاوى فى مواضع من 
التفشير » قدم الإمام من الأقسام الأر بمة السلبية ( قال فى الفقه الأ كبر : الله واحد ) أى 
ا عق الشاركةق اه وخواضية: کوت الوط والقدرة اا وا 
التامة » وعن أنحاء التركب والتعدد ومايستازم أحدها من الجسمية والتحيز» وأشار إلى بيان 
استلزام الوحدة الذاتية للتنزه عن الأمور الذ كورة بوجوه ذ كرت فيه : 

الأوق ها أخاو ليهدكرلة ( لأف مارزيق التود )"لذن الس ررق الند وهر 
مختص به تعالى بل هو لازم بين لکل جزلى حقيق» فهو انی لإرادته لاننى الوحدة العددية 
وإليه أشار بذ كر الطريق أى المقصد و بين المراذ بقوله (ولكن منطريق أنه لاشر يك له) 
فى حقيقة الألوهية وخواصها » إذ لو كان له شر يك فى الألوهية لاستلزم الال » لأن مابه 
الكابز لايحوز أن يكون من وازم الألؤهية ضرورة اشتراكا بل من العوارض فيجوز 
مفارقتها فترتفع الاثنينية فيازم جواز وحدة الاثنين وهو محال . 

الثانی : ما أشار إليه بقوله : ( 2“ ل ) أى لم يصدر عنه ولد » لأنه لا انه شىء 


0-7 oA سس‎ 


لمكن أن يكون له صاحبة وولد ولا يفتقر إلى مايعينه ويخلف عنه » ولأن الوالد عنصصر 
الولد المنفعل بانفضال مادته عنه » والله سبحانه مبدع الأشياء كلها فاعل على الاطلاق منزه 
عن الاتفعال باراد 1" يُولدْ ) أى لم يصدر عن أصل لأنه واجب الوجود ؛ وکل ماواد 
فهو حادث ومن نجزی الأصلين مركب ولا تركيب فيه لاستتلزامه: الإمكان اج 
كن يحتاج إلى الجزء الذى هو غيره وکل حتاج إلى الغير مكن ؛ لأن ذاته من 
. دون ملاحظة الغير لا یکو ن كافياً فى وجوده » و إن لم يكن ذللك الغير قاعلا له خاريجًا عنه . 
الثالت : ماأغار إلیه بقوله : (13' يكن له كوا ) أى لم يكافئه وعائله (أحد) 
فى حقيقته » إذ لو ماثله أحد فى حقيقته ». فان اتفقا على إيحاد كل مقدور ازم التوارد و و 
مقدور بين قادرين مستقلين » وإن اختلفا لزم رها أو يمر أحدهما مع الترجيح لارج 
لأن المقتغى للقادر نة حقيقة ت الله وذاته »> وللمقدورية إمكان المكن . 
وفيه إشارات إلى مسائل . 
الأولى. : الرد على قدماء التكلمين القائلين . بأن ذاته ته الى مماثلة الذوات ٠‏ 
فى القيقة » وإنما عتاز اال أربع : لجرت الاه وام ؛ والقدرة التامين ؛ لأنه . 
یال غو کان اتا ها وکال کن مسو بلزم النساسل » ولأنه لايمكن ن 
الاڈ شتراك فى الميقة يقة مع ة مع الاختلاف فى أخص صفاتها . 
الثانية : أنه أخذ الرام من سورة الإلاص الجامعة لأصول التبز به من تزه تمالى 
عن الكثرة والتعدد المفاد NAE‏ » وعن النقص والقلة الفاد بقوله 
« اش اليد » وعن العلة المادبة والملولية الفاد بقوله :. « ل و ولد » » وعن 
الشبيه والنظير فى المقيقة اناد بقوله : «و1' بن لَه كوا أحَد» مم نهاية الإيجاز وباه ‏ 
الإتجاز حيث تضمنت الرد على نحو أز بمين فرقة »كا أفرد ذلك بالتصنيف الإمام 1 الدين . 
ان شدا د کا فى الإوتقان : 
ثة : أنه اكت فن القام ء عن ذ كر الصمد مل لاست ام الوحدة عن المشار كة فى الفيقة 
وخواصها للصمدية القتضية لاستغنائه الذاتى عما سواه وافتقار جميم الخلوقات إلنه فى الوجود 
والبقاء » ولأن اتصاف الواجب تعالى معناه معلوم للموحٌد وغيره ولذا نكر أحد وعرف 


ت 
الضمد فى النا م المظم » وإتما ذ كر فيه تنصيصاً على ماهو اة للحملة السابقة 
باعتبار أن من هو أحد منزه عن سمات النقص من الكثرة والتعدد ولا بد أن يكون 
بود اله فى الحواج » »> أوكالدليل عليها باعتبار أن من يكون صمداً على الإطلاق لابد 
أن يكون أحدا أى منزها عن جميع سمات النقص » وأشار إلى نق هايستازم التركيب 
والتعدد فيه بقوله لاجترالا مركب يحتاج إلى الجزء فلا يكون واجبا » ولأنه 
متحيز وهو أمارة الحدوث » وفيه إشارة إلى أنه ليس بجوم » لأنه متحيز وجزء من الجسم 
عند التكلمين » ولذا اك عنه . 

. وأماعند الفلاسفة فلاأن ماهية الجوهى إذا وجدت فالأعيا نكانت لا فىمو 58 أئ 
عل موم م للحال» وذلك إعا يتصور فيا وجوده غير مأهيته ووجود الواجب نفس ماهيته 
كا فى المواقف » وإلن الرد على الجسمة المشبهة وعلى المستترة منهم بقوهم : لاأكالأجسام ؛ 
كا دل عليه الإطلاق ( ولا عرض ) لأن العرض محتاج إلى الل المقوم له والواحن :تدان 
مستغن:عن غيره ( ولاحد له ) فان إحاطة الحدود والنهايات فى الأجسام بواسطة الكيات ؛ 
: يد بالماس” للعرش ( ولاضد له ) لأن التضاد إا يتصور فيا يتوارد 
غل اکل نن من أنواع جنس واحد ؛ والؤاحجت ال عازه عع كل ذلك ( ولا ندله) أى 

مناد خالف فى القوة : من ناددت الرجل : خالفته ( ولا مثل له ) أى مساو فالقوة بقرينة. 
ذكره بعد ننى الكفاءة فى المتيقة وذلك لأنه وكان لمكن اولك فى القوة لكان كل 
منهما متهايزا عن الأخر بخصوصه > فالوجوب والامتياز إن كان من لوازم الحقيقة الشتركة 
٠‏ يام اشاراك الكل فيه » وإ نكان من لوازم المفيقة الشركة مع الخصوصية يانم ركيب 
النافى لاوجوب ؛ وفيه إشارة إلى أنه منزه عن إطلاق الماهية عليه لاستلزاءها للمجانسة واماثلة 
فى الحقيقة » إذ يقال ماهذا الثىء ؟ أى من أى جنس هو ؛ وعن هذا قال أبو منصور 
0 لار : إن سأل سائل عن الله بماهو؟ قلنا: : إن“أردت: ما اسمه » فالله الرحمن » 

وإن أردت : ماصفته » فسميع بصير» وإن أردت : مافعله » لاق الخلوقات » ووضع كل 
ثىء موضعه » و إن أردت : ماناهيته » فهو متعال عن الثال والجنس:؟ وهو مذهب هور 
امتكامين ؛ وف شرح المقاصد ما روى أن أبا حنيفة كان يقول : إن لله ماهية لايملها 


س ۱۰ س 


إلا هو فليس بصحيح » إذ م بوجد فى كتبه وم ينقل عن أسحابه المارفين هذهيه بل صرح ٠.‏ 
تخلافه فى قوله : نعرف الله حق معرفته کا سيأتى » ولا كان ما أشار إليه فما س من . 
براهين إثبات الواجب وتوحيده دالة على ما ذ کر هنا من وجوه تنزيهه أكتنى بذلك 
فى المقام عن الإإشارة إلى براهينه » وفصل عدم المائلة والمشابهة بقوله فيه ( لايشبه شيا ) ' 
من الأشياء ( من خلقه ) فى صفة من الصفات وحال من الأحوال؟! دل عطفه على قوله : 
لاشريك له » أى فى حقيقته » ونی المسكافى' فى حقيقته نهو .ننى للشابهة الخلوقات 
فى صفات الممكنات وأ< الها بوجه من الوجوه م دل عليه الإطلاق . وفيه إشارة 
إل مسال + ا ش 
الأول : أنه تعالى لايتصف بشىء من الكيفيات الحسوسات بالمس الظامي 
أو الباطن والطعوم والروائح والشهوة والنضرة وازن والتأسف والفضب والإشفاق والتتى 
والفرح ؟ ولا بالآلام واللذات الحسية لأنه لابمقل منها إلامايخص الأجسام وإنكان البعض 
اعت بذوات الاش ولان الب ما رات وا فالات وه عل اث ال ان 
ولإجاع الأمة ٠‏ وقي سه رد على الفلاسفة المنبتين له لذة عقلية متمسكين بأن من تصور ٠‏ 
كالافى نفسه فرح به » ولا كان كاله أعظم الكالات فلا O N‏ 
الابتباجات ؛ ورد بأنا لانسر أن الاذة نن 0 اك وإذا كان سببا للذة فقد لا يكون 
ذاته أى ذات المدرك قابلا للذة ووجود السبب لا يكنى لوجود المسبب من دون وجود 
القابل وبالمعارضة بأنه حينئذ يجوز أن يتألم بأن بعل أن دن الان جين آنه واد ل 
شر یکا أو حسيه جسما وهو باطل وفاقا . 
الثانية : أنه لايجحرى عليه تعالى مايجرى على الخلوقات من التغير والانتقال والزمان » 
فلا تتصفذانه وصفاته بقبول التغير والانتقال لاستلزامه الحدوث؛ ولاالتقدر بالزمان لأ نالزمان 
متجدد يقدر به متجدد فلايتصور فى القديم عند المتكلمين. وأما عند الفلاسفة فلا ن‌الإمان 
مقدارحركة الحدد"'' عندم فلايتصور فيا لاتماق له بالحركة والجهة» تأى تفسير فسر الزمان 
به امتنع ثبوته لله تعالی كا فى المواقف ؛ وتوضيحه أن التغير التدريجى زمانى » ممنى أنه 


. أى الحدد الجهات » وهو الفلك الأطلس‎ )١( 


a 


عدر بالزمان وينطيق عليه ولا نتصور و<وده إلا فيه 34 والتغير الدفى متعلق بالأن الذى 
هو ظرف الزمان » فا لا تغير فيه أصلا لا تعاق له بالزمان قطماً » فتقدم البارى تعالى على 
الال ليس تقدما زمانيا عند المتتكلمين القائلين بأن العالم حادث حدوثاً زمانيا وعند الفلاسفة 
التقدم عندنا كتقدم بعض أجزاء الزمان على بعضها وتقدم عدم الزمان على وجوده . 
الثالثة : أن بقاءه تعالى ليس عبارة عن وجوده فى زمانين و إلا ازم كونه تعالى زمانيا 
بل هو عبارة عن امتناع عدمه ومقارنته مع الأزمنة » ولا القدم عبارة عن ان کون 1 
قب لكل زمان”" » و إلا ۾ بتصف به البارى تعالى » بل هو عبارة عن أن لا يكون الوجود 
مسبوقا بالعدم ¢ نيم وحوده تعلى مقارن للزمان ومسقور مع حصوله ¢ وما أ زمالى 
أوآنى ؛ أى واقع فى أحدها فلا » فلاس بالقياس إليه ماض وحال ومستقبل » ولايازم من 
علمه بالمتغيرات تغير فى عامه لأنه إنما يازم ذلك إذا دخل فيه الزمان » و إذا قلنا : كان الله 
تعال موحودا فی الازل ویون و ودا فى الابد وهو موجود الآن ¢ 0 ترد 4 و 
وحوده واقع فى تلاك الأزمنة بل اروا أنه مقارن معا فر غير أن يتعلق مه كتعاق 
الإمايات ٠ا‏ ف شرح المواقف وغيره ) ولايشېه 0 من خلفه ( ف صفاته وأفمالة ¢ فهو 
متوحد بصفات الكال لايتصف بشى” من الممكنات مخواصه » فننى مشابهة الأشياء له تعالى 
الم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما فى اللوقات بحيث لامناسبة بينهما » فإن عامنا . 
عرض ومحدث وقاصر ومستفاد من الغير » وعامه تعالى قدم كامل ذاتى وكذا الال 


سے ص 
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فى سائر الصفات ( وهو شی ) کا دل قوله تعالى : « أئ شَئْء أ كبر شهادة قل الله 


522 


ا E‏ » على ان ذاته شی ( لا كالأشياء) 3 دل عليه قوله تعالى : ` 


«لسن كله e‏ ¢“ 2 محل الث ی امماً فن أسمائه تعالی لكلا توه دخوله فى جملة 
الأشياء الخاوقة . وفيه إشارات إلى مسائل : 
)١(‏ عبارة خ : ونسخةالداره!» رقم ۲۲٤‏ «ولا القدم عبارة عن أن يكن قب لكلزمان زمان» . 


(؟) سوزة الأنعام آية 19 
(۳) سورة العورى آبة 201١‏ . 


20007 1 

الأولى : أنه تعالى لما لم يك نكالأشياء فلا يتحد مها بالطريق الأولى ذاتا أوصنة کا 
زعمه النصارى » وذهبوا إلى أن الله سبحانه جوهى واحد ؟ أى قاج بنفسه له ثلاثة أقازم ظ 
أى صفات وخواص هى الوجود والعل والحياة » وعبروا عنها الأب والابن وروح القدس » 
وأرجعوا سائر الصفات إليها » وقالوا إن الكامة وهى أقنوم العم مدت مسد السيح » 
وتدرعت بناسوته بالإشراق أوالامتزاج أوالانقلاب على اختلاف بيهم کا فىشرح المقاصد . 

الثانية : أنه تعالى لاحل فما ذانا كا زعمه المتصوفة » وذهبوا إلى أن السالك إذا 
أمعن فى السلوك » وخاض فى لمة الوصول » فر بما يحل البازى فيه » تعالى البارى عن ذلك 
ا ؛ وحينئذ يرتفع الأ رات + ويظهر من غرائب الأمور ما للبقصورء من 
ال بثين بظاهر اديت الإلى D:‏ إن العلا بن آل بت 2 E‏ حه دا 
ا 0 مَمْمَُ الذى بع مم » 3 بَصَرَهُ الذى ببو 0 « 5 خارج 
عن طريق المقل والشرع کا فى شرح القاصد ؛ والحديث مؤول بأنه لايسمع: ولا يبصر إلا 
مايستدل به عل الطائع نمال وه و رر 

الثالثة : أن الله تعالی لاحل فہا ذاتا أووصفاً کا زع زعه بعضغلاة الشيعة › وذهبوا 
إلى أنه لاببعد ظهور البارى فى صورة بعض الكاملين » وأولى الناس بذلك عل وأولاده 
الخصوضون الذين م امل فى الكالات العلمية والعملية » ولذا كان يصدر عنهم فى العم 
والأعمال ماهو فوق الطاقة البشرية كا فى شرح القاصد . 

ولا قالثلاثة ناشى" عن اطول العظم بامتناع أنحاد الاثنين » وازو 7 الواح هو 
لمكن والممكن هوالواجب » ا 0 الخال" فال ى' يفتقر إايه فى الجلة » 
سواء كان حاول جسم فىمكان » أوعرض فی جوحی » أو صفة فى موصوف ؛ والافتقار ینای 
الوجوب » و بأنة لوحل فیجسم؟ فإما إما فجميع أ جزانّه فيلزم الانقسام » أو فىجزء منه فيازم أن 
. يكون أصةرالأشياء وكلاها باطلبالضرورة» و يأنه لوحل فى حل» فإمامع رتد يلون 
يفتقر إلى الحل ويازم إمكانه وقدم الحلبل وجو به؛ لأنمايفتقر إليه الواجب أولىبأن يكون . 
ا » وإما مع جوازه » وحينئذ يكون غنيا عن الل » والحال يجب افتتاره إلى الحل » 


(۱) حديث قدسی» رواه الطبراتى فى الكبير عن ألى أمامة » وان السى بلفظ مقارب عن ميمونة. 
(؟) أى ف الأشياء . 


۳ 


فيازم انقلاب الغنى عن الثى' محتاجا إليه وهو باطل بالضرورة ؛ ولا كانت الأدلة راجعة 
إلى الضرورة يصرح ا ف العام 0 كيرا إلى انتفاء الاحاد والحاول بالضرورة . 
ولا کان فىممنى الى" شفاء أشار إلى البيان بقوله : (وممنىالثى' الثابت) أى الوجود ؛ 
لته مصدر قد راد به الفاعل ٤‏ أئ من قام به المشيئة 34 ولا رزاع فى وحوده وثياته سؤاء 
كان وحوده دن ذاته او ا دل الإطلاق » وقد براد نه اللفعول أى مثاء الوجود 
وما شاء اهمال وحودم فهو ا هو الفهوم من المشدئة الطلمة الصروقة إلى الكامل 
١‏ ت 
وعليه قوله تعالى 0 « الله ای کل 0 » » وفيه إشارة إلى ان الثىء هو الموجوة 
الثانت ف الخارج دون المعدوم اقوله تعال آم 2151 من 0 ولتك 0 واختاره 
عامة المتكامين واستدلوا عليه بوجهين : 
الأول : أن القول بثبوت العدوم فى حال العدم ينق القدوونيةة؛ لان الذرات أزاية 
عند المثبتين ¢ والأخيوال الى من جانا الوجود عندم لا تتعاق ما القدرة ¢ فان الأحوال : 
عند م ليست مقدورة ولا حورا عنها ¢ فيازم أو رق اليارى قادراً على إنجادها . 5 
الثاى : ان امعدوم إما مساو للمننى وان منه أو اعم اد لاتباان لقاهور التصادق» 
قان کان ستاو له أوأخصضن صدق «كل معدوم مانى » ولاشىء من الننى شابت ؛ فلا شىء 
بل ثابتا وقد صدق على المننى فيلزم كونه ثابتا ضرورة أن ماصدق عليه الأمى الثابت ثابت 
وهو باطل قطماً ضرورة استحالة صدق أحد النقيضين على الآخركا فى شرح المقاصد . 
وإ ارد على هون الممتزلة التائلة بكون: العدوم شيعا أى ثابعاً فق نفس الاس 
لا بالنظر إلى الثبوت فى العلل الأزلىكا ظن إذ لايساعده أدلة الطرفين ولايتأتى به الملاف 
ف البين ء فالماهية عندم غير الوجود معروصة له 4 وقد لو عنه A‏ فيه لوحهين 5 
الأول : ان المعدوم متمير وکل متمار ابت فالمعدوم ابت 3 أما الأول فلا نه متصور 
ولاعكن تصور الشىء إلا زه عن غيره ِ ولأن بعضه مراد ومقدور دون بءعض؛ واولا الغيز 
لماعتل ذلك . 


() سورة الرعدكية ۱٩‏ . ۰ (؟) سورة ممم آية ۹. . 
ش ش : 9م - إشارات ارام ) 





سخ 11 عد 


1 الثانى نلان كل م متميز له هواية يشير إلا المقل » وذلك لايتصور إلا بتعينه 
وثبوته فى نفسه . 

زا بالنقض يما اعترفوا بنفيه من الممتنعات والليالات » ونفس الوجود والترتيب 
والأحوال » و بأنه إن أريد بالقيز القدر الثابت فى المنق” فظاهى أنه لاوجب الثبوت © 
TE‏ ف رن ور ةوان كوت مطيا اشرت 

الثانى : أن المعدوم متصف بالإمكان وهو صفة ثبوتية فكان المتصف به ثابتا » لان 

اتصاف غير الثابث بالصفة الشبوتية محال . ش 

20 وأجيب ينم كون الإمكان ثبوتيا. بل هو آعم اعتبارى ومنقوض ببعض مانقض به 
الوجه الأول . 


ظ فصل 0 

نا كن انات الاج تفال الات رالمات لاشتدى توت ضا 
کا فشرح المقاصد وغيره وكانت السلبيات غير متناهية ؛ لأن له تعالى بحس بكل موجود ٠‏ 
غيره صفة سلبية هو كونه ليس ذلك الوجود كا فى إيضاح المصباح وشرح المقاصد ل يذ كر ٠‏ 
الساب بطر يق اطصر ف المقام و شار إلى الإضافيات من تلك الأقسام فی کن تعہ ہے المرام » 
3 تال فى الفقه الأ كبر : : واله م 0 أى م یکن زمان ى اون وم عض إلا ووجود 
البارى تعالى مقارن له وهو معنى الأزلية والقدم ( ولا بزال ) أى لابتأتى زمان فى المستقبل 
إلا ووجوده تعالى مقارن له وهو معنى الأبدية والدوام ( بصفاته ) من الصفات الثبوتية 
البالغة عندنا إلىثمانية ‏ من الحيات والعل والقدرة» و الإرادة» .و الكلام» والسمع؛ والبصرء 
والتكو بن » والصفات» المتشامهة البالغة إلىسبعة عشر من النفس» والوجه» والجنب» وغير 
ذلك بلا كيف فى كل ذلك کا ف المنائج وغيره (وأسمانه) أى مدلولات أسماته التى ينما الشارع » 
فإن مفهوم الاسم قد يكون نفس الذات والمتيقة وهو فى"اسم الجلالة فقط » وقد يكون 
مأخوذا باعتبار الصفات والأفهال والسلوب والإضافات » ولا خفاء فى تكثر أسمائه تعالى 

بهذا الاعتبا رکا فى شرح المقاصد . 


a‏ 1\0 خض 

فامراد بها بقرينة جمع الأسماء وعطنها على الصفات الشاملة لصفات الأفمال عندنا 
مدلولات أسمانه من 00 الأخيرين ؛ أى : السلبيات ؛ والإضافيات لا الأسماء الشيقة 
من الصفات الثبوتية أو مأخذها كا ظن ؛ فالسلبيات كالواحدية فى الصفات ؛ والسلامة عن 
النقائص فى الذات والصفات » والقدّوسية ؛ أى المنزهية عن أن مدركه الأو هام والمزة عن 
ان برام » إلى غير ذلك مما يبل خسة عشر على الختار فىبيان الأسماء الحسنى » والإضافيات: 
٠‏ كالمل » والحمودية والجد والأواية والأخرية » إلى غير ذلك مما يبلغ عشرين على 
الحتار فى شرح المواقف . 

قارا إل سات 

الأولى : أن الاتصاف عدلولات الأسماء كلما ثابت فى الأزل وفا لازال » خلافا 
للا شاعرة فى أسماء الأنعال » فان مداول الام الشتق من صنة أزلية كالقادر والعالم أزلى » 
ولول ل الآن ی من الفمل ع بار سواءكان ميقا من قئله تما الال والرازق 
لمدم أ أزلية صفات الأفعال عندم » أو أوكان م مشتقا من فعل غيره كا امبو د والمشكورء فالقسمان 
ليسا ا عندمم کا فى الصحائف . 

الثانية : أن ۰ أريد به هنا | ألا ول 2( 0 لام قد راد 4 ¢ وقل 0 به 
عندناء» واختاره الأستاذ أبو صر بن 0 ومن تبعة من ¢ واغتيروا الدثول 
لطابتى » خلافا 0 فإنهم أخذوا الداو ل أعم واعتبروا فى الصفات المعائى اللقصودة » . 
فقالوا: مدلول الال اماق 0 غير الذات ؛ ؛ لذن الدلول لاش اله على الاسية الغارة لاذات 
ان اتةه ومدلول 0 الم وهو: لاعين ولاءغير » ومدأول لفظ الله هو الذات وهوعين » 
١‏ وخلافا لاسنزلة فإنيم ذهبوا إلى مغابرته للسمى مطلقاً متمسكين بأن الاسم EE‏ 
فى اللفوظ فلا يتحد عمناه : وأجاب عامة أصحابنا بأنه ا E‏ رن حب المقام 
فى نحو زيد الكاتب والكتوب » وقو له تعالى : « وله الا سماه اثر" » وقوله تعالى : 


. ۱۸١ سورة الأعراف آية‎ )١( 
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» لله علصا له ادن" » وأن معنى الخالق شى له الخلق لانفس: الاق قطنا » 
فلا عمل على المعانى التضمنية باعتبا رکو نها العانى المقصودة . 
الثالثة : أن الإضافة المهدية فى المقام مشيرة إلى الأسماء المموودة يبيان الشارع عليه 
الصلاة والسلام » وهي تبلغ مع التسعة والتسعين المشهورة إلى نسعة وأر بعين ومائة غا ورد 
فىالكتاب والسنة گام ففشرح المقاصد والمواقف » إذ لايننى العدد الزيادة عندنا وعند 
ا لااو 32 الحم لذ كور 1 إلى امتناع علي الوادث فى حقه سبحانه 
شوله فيه : )0 ديك له صفة ) م ق :الات الثبوتية والمتشاءهة (ولا) مايدل ا 
( اسم ) من الصفات الإضافية والسلبية فبا نسب.السلب إلى ما يستحيل اتصاف البارى 
به ا فى المواقنث » فان المتبادر من الصفة الثابتة ومن الاء 5 تاذل عليه نا سوق اة . 
الثابتة لاقتضاء العطف المغاءرة . 
TT‏ 
الأرق + أن ف عمس الى الات اة ردول الأساء الفوودة اا ل أن 
اتصافه تعالى بالسلوب التى لوست كذلك » وض الإضافات الحا اة بعد أن م تكن 
ككوته غير رازق از بد اليك ورازةا لعمروالمواود + وبتئلقات الصفات التيقية اة 
التعلقات ككونه عالما بهذا الحادث وقادرً عليه لي سكذلك فانه جار التجدد » إذ ليس 
كل إضافة موجودة حتى يلرم اتصافه تعالى بموجودات حادثة وليست بصفة كا فى التعديل. 
فلا رد ماذ كره الإمام الرازى أن القول بكون الواجب محلا الى وادث لازم على جميع 
الفرق و إن كانوا يترون عنه . 
أما الأشاعرة فلا ن زیدا إذا وجد کان الواجب تعالى غير قادر على خلته بعد ما كان 
فاعلا له؛ وكان « عالما » بأنه موجود « مبصرا € لور روماه لضو راع ل له 
بالصلاة ‏ بعد مالم يكن كذلك . اا 
وأما المستزلة فلقوهم يمحدوث المريدية والكارهية لما براد وجوده أوعدمه؛ والسامعية 
1 البعمرية لما محدث من الأصوات والألوان » وكذا بتحدد المعلومات عند ألى الحسين 
البصرى 
0 الملاسفة فلقوهم أن اوخت ال ا ماحد : ثم فى ب بالقبلية » ثم 
العية» ْم البعدية . : 


, ٠ سورة الزعي آية‎ )1١( 
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الثانية : أنه يمتنع اتصاف البارى تعالى بالحادث وقيام ا لمو جود بعد المد ) واځتاره 
.عامة المتكامين »> واستدلوا عليه وجوه : 
الأول : أنه أو كان ذلك الحادث لذات الواجب » أو لصفة من صفاته الذاتية لزم 
قدمه » وإلا ازم احتياج ا فيه إلى منفصل » فلا يكون واجبا من جميع الجيات 
هذا خلف . 
: أنه لوجاز اتصافه «الحادث ةلدان عليه وهو باطل بالإجماع » وجه 
اللزوم 7 ذلك الحادث إن کان مر من صفة الككال كان اللو عنه مع جو از الاتصاف به 
نقصا بالاتفاق » وقد خلا عنه قبل حدوثه » و إن 5 يكن من صفات كال ١‏ متنم اتصاف 
الواجب به للاتفاق على أن مايتصف هو به يازم IE‏ 
الثالث : أن الاتصاف بالحادث تغير وهو على الله تمالى محال . 
الثالثة : الرد على الكرامية الحالفين فيه » وقد استداوا وجوه : 
الأول : الاتفاق على أنه متتكلم سميع بصير ولايتصور هذه الأمور إلا وود الخامطلب 
والسموع والمبصّر ؛ وهى حادثة فوجب حدوث هذه الصفات . وأجيب بأن الحادث تعلقيا 
والتعلق إضافة من الإضافات فيحوز تغيرها وتحددها . 
الثانى : أن المصحح لاقيام به تعالى إما كونه صفة فيم هذا الصحح الحادث 
او صفة مع وصف القدم ؛ أي كونه غير مسبوق بالعدم » ا لايصاح جزءاً 
هور فى الصحة فتعين الأو ل فيصح قيام الصفة الكادئة به . 
ب ا بان الصحح لاقيام به هو حقيقة الصفة القدعة » وهى عالفة لقيقة الصفة - 
الحادثة بذاتها > فلا يازم اشتراك الصحة .2 ٠‏ 
۰ الثالث ا اما بعدما ا يكن نارفالا ايه وده ند أن كان 
عا بأنه سيوجد » وقد حدث فيه صفة الحااقية وصفة ة الل . 
واحيتك بأن التغير فى الإوضافات ؛ فان العم والحاق ضفة حقيقية 0 تعاق بالمعلوم 
و الغخاوة ق ايتخير ذلك التعلق بحسب تغيره لانفس الصفة , 
وبين الصفات الثبوتية بقوله فيه يك الداتية التى بينها الشارع ؛ فالإضافة 
للعبد ( كلها خلاف صفات لأر | قدعة كاملة » وصفات اخلوقين دة قاصرة 


)0( اأوحود بعد العدم : والحادت »> وحيقذ ل فعطفه على | الحادث” لتر . 
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(وهى الحياة) أى صفة أزلية توجب سحة الل والقدرة ولذا قدمت عليهما » واختار 
ذلك عامة المعكلمين » واستدلوا على حتقها بأنه لولا امتياز الجى من الجاد بصفة لما أمكن 
اتصاف الحى بجواز الملم والقدرة » فإن قيل اختصاص المياة بذات الى إن لم يكن لصفة 
أخرى » فم لا جوز أن يكون فى الملم والقدرة أيضاً كذلك » وإن كان يلرم التسلسل ؛ 
قلنا مق امم والقدرة مشروط بالياة ضرورة فيمتنع حتقهما بدونهاء مخلاف المياة فاا 
اغيرمكروظلة فة أغرى تفار متها ادات راوز أن بكرن عن الات لا نبا 
من الأدلة » فلا برد ماظن أن ذات الله تعالى مخالفة لسائر الذوات » فلمل عة الع والقدرة 
معالة بذاته الخصوصة لابصفة أخرى » فن أراد إثباتها فعليه :الدليسل ( والعلم ) أى صفة 
أزلية:تدكقت ا النارمات: مها يا ( والآراذة ) "أ هة ازل وجب خفيص أبن 
القدورات بالوقوع فى أحد الأوقات ( والقدرة) أى ضفة أزلية تؤثر بالفعل وفق الاورادة 
عى وجوب صدور الأثر عنها عند أنقهام الإرادة فلا ازم وجود جميع المقدورات ( والسمع) 
ای صفة ازلية وجب ممع مأيصح أن لمتحم دن غير تار ووصول هواء ( والبصر) اىصفة 
أزلية توجب رو بة مايصح أن برى من غير انطباع أوخر وج شعاع كا ف التعديل (والکلام) 
أ م أزلية ف ا تدان قاد کا الق الآزل لفرت رلا ف 
والسنة ممما عليه بي الأمة . ش 
وإنما الحلاف بيهم فى كونها صفات حقيقية قائمة بذاته تعالى أولا » بل عبارة عن 
صفات اعتبار بة لست زائدة فى المقيقة على الذات ذ كرها على وجه كونها مسإ الثبوت » 
وتعرض لبيان زيادتها على الذات : ( وقال فى الوصية لا هو ) أى لاس الصفة عين الذات 
ف اغوم (ولا غيره ) أى لاينفنك ع4 2 انار َ فسره اللإمام أو منصور 
الاتريدى ك فى شرح الفقه الأسط وهو العنى التبادر العرفى من الغير » فإن من رى 
أومعرفة صفته لم يصق عرفا كا فى التمديل فلا تناقض فيه کا ظن“ ولاس می 
)١(‏ وأما فى الذهن فيقع الانفكاك م إذا تصورت الوهاب فلا عكن تصور المنتقم » صل الانفكاك 


ذهنا لاخارجا اه منه » كذا فى هامش د ١‏ » 
(؟9) ظنه صاحب الصحائف وكثير من الفرق كالشيعة والمعتزلة والكرامية والحهمية اه منه . 


— ۱۱۹ 

عدم الغابرة محسب الموية كا فى للواقف لمدم جريانه فى الصفات الم ذكورة » ولا من 
الاصطلاح فى ذلك کا قال الإإمام الر ازى لإنامتهم البراهين على ذلك » ولعدم إفادته فى دفع 
ما اعترضوا هنالك . 

وفيه إغنارات إل مسال : 

الأول : أن ن الصفات الثبوة نية ؤائدة عل الات وان عفنا لست عن الهش 
الأكرام الات » واختاره عامة أهل السنة » واستداوا عليه إوجوه : 

الأول : النصوص الدالة على لالم والقدرة 0 حتمل التأو يل كقولهتمالى : 
« أن لقو 2 « وقوله تعالى : « ذو الْقوة اين" 2 وقوله « أز له ل بيو » ٤‏ 
« غر ااا زل بعل ا » أى ملتبسا بتعلق عامه كا هو المتبادر فلا تأويل ؛ 
وإليه لرّح بإضافة الصفات إضافة عهدية” . 

الثانى : أن العالم والقادر وسائر الأسماء الشتقة ليست أسماء للذات من غير اعتبار 
مى » بل معناها إثبات ماهو لازم مأخذ الاشتقاق » ولا معنى له سوى إدراك المعانى » 
لمكو ون لقال وو وو ركاه نانم ا و توف مها اذا ای ا 
كيف وانخرٌ عنها تقص وذهاب إلى أنه لايع ولا يقدر؟ و إليه اوح يبيان الصفات بالمعانى 
الثابتة فى الخارج . 

ظ الثالث : أنه لو کان امل يكل يق فة اواج ال فلا عار من أن: بكرن غلنه 
هو المعنى العلوم التعارف أعنى الإدراك أوغيره » فإن كان تنم أن يكون عين المقيقة لأنه 
إن اعتبر التحرد معه فى حقيقة الواج ب كان الواجب مرك وإلا لكان الواجب متعددا 

"أومطازنا لكل يمنا ركان "انق" لاسي وهنا وقرضا ا كان ر لودو أن 
٠‏ يكون الإدراك حاصلا هناك أولا » فان + يكن م يكن الع حاصلا له تعالى ؛ إذ العم بدون 





. 1568 سورة البقرة آبة‎ )١( 
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. فإن الأصل فى الإضافة واللام المهد عند الأصوليين‎ )٠( 


س ۰ س 


الإدراك حال » وكان ذلك 0 بدون اسم » وإن كان حاصلا لم يكن داخلا 0 ا 
التركب فيكون زائدا على الذات والقيقة اا 
الرابع : أن لله تعالى اوا و کل لد معلوم فله عل » إذ لامعنى لامعلوم إلامانتعلق 
به العلل » ولايجوز أن يكون عله نفس ذاته » وكذا سائر الصفات ازوم محالات . 1 
7 . منها عدم إفادة حمل تاك الصفات على الذات » لأنه ممزلة الذات” ذات والعالم عالم . 
24 لقف تن العم هو القدرة »والقدرة هى أطياة » وكذا البواق من غير از أصلا 
E N‏ 
ومنها أن يرم العقل 0 7 اجب عالما قادرا جيا سميعاً بصيرًا من غير افتقار إلى 
بات ذلك بالبرهان » لأن کن ال فا کور ٠‏ 
وا أن يكون العم مثلا واجب الوجود لذاته صانعاً للعالم معبودً! حيا قادرًا » إلى غير 
ذلك من الكالات . 
ولايندفع ذلك بكون الفهوم من الذات غير المفهوم من الصفات وكون الممهوم من 
كل صفة منابرًا للمقهوم من الأخرى » وكون امل مفيدا لذلك » ويحتاج إلى البيان مم 
. اتحاد الذات » لأن الكلام ليس فيا حمل على الذات بالمواطأة كالعالم والقادر والمى » 
بل فما لاجمل إلا بالاشتقاق كالمل والقدرة والحياة وغيرها » وهى إذا كانت نفس الذات 
ازم الحالات المذ كورة ازوما بيدا . 
ولا يندفم ن ازوم ذلك: لولم تكن الذات مع تلك الصفات » وكذا النات بعضها 
مع بعض متغايرة بحسب الاعتبار وإن كانت متحدة بحسب الوجود» وذلك بأن تكون 
الذات من حيث التعلق بالملومات عالما بل عاماء ومن حيث التعلق بالمقدورات قادرا ' 
رن حيث يدمح أن عم ويقدرحيا بل حياة وعلى هذا القياس » ويكون معنى 
الل أن الذات متعاق بالمءلومات و بالمقدورات » ولاخفاء فىإفادته وافتقاره إلى البيان » 
ولا فى تاز الاعتبارات بعضها عن بنض من غير تكثر فى الذات أصلا سب الوجود 
لأن من الظاهى الكشوف أن كون الذات نفس التعلق الذى هو العم والقدرة مثلا 
ضرورى البطلان . 


س ۷۷ س 
اا ا غليه فاد الاشيقاق من الل والقدرة وحوها ¢ فلا بذ أن کون معى 
وراء الذاث. لانفسه ؛ ولا يفيد تسميته بالتعاق » لأن مثل العم والقدرة ليس من 
الاعتبارات العقاية التى لافحقق ها فى الأعيان كالحدوث والإمكان بل من المعانى المقيقية 
قلا بد من‌القول: al‏ نفس الذات فتعود الغذوراف 0 أو وراء الذات ار 
ا OND‏ عير e Mi il OV‏ 
e 3‏ شرح القاصد قلا رد ماظن ا دلا لابفيد إلا زيادة هدا الفهوم عل مفهوم 
الذات ولا بزاع فيه وانا زيادة ما صدق عليه هذا الفهوم على حقيقة الذات فلا يفيد هذا 
أريد اتحاد ذات الع بار واا وغيرها فس رسن قحال 0 وأن الوص لبت 
دللا قطعية عل العم مثلا صفة اران عل يدان ٠‏ الما“ NE‏ 
الأشياء وانكشافها عند الذات الجردة 


الثانية : الرد على الفلاسفة وحمهور الشيعة النافين لصفاته المبوتية كالمل والقدرة 
. المثبتين لاعالمية والقادر بة واليتية والوجودية » وكذا الإلهية عند بعضهم ا 
ابثة فى الأزل مع الذات . 

قال الإمام الرازى فى الحصل : إن المعكزلة و إن بالغوا فى إنكار ! إثبات القدماء لكنهم 
قالوا به فى المعنى لأنهم قالوا : الأحوال ال جسة المذ كورة ثثابقة فى الأزل امع الذات والقابك 
فى الأزل على هذا القول أمور قديمة ولا معن للقديم إلا ذلك : أى لا نعنى بالوجود 
إلا ماعتوا بالثبوت فلا فرق فى العنى بين قولنا : لا أول لوجوده ولا أول لثبوته حتى 
. لو نوقش فى الافظ ينا الوجود إلى الثبوت کا فى شرح المقاصد » فلا يرد ماظن أنهميفرتون 
بين الوجود والثبوت ولايجماون الأحوال موجودة بل ثابتة » فلا بدخل فما ذكره الإمام 
الرازى من تفسير القديم عا لا أول لوجوده إلا أن يغير عا لا أول لثبوته . 

وتمسك الفرق الذ كورة فى yT‏ 

الأول : أنه لوكانت لاواجب تعالى صفة رده لكانت ممكنة ؛ لا لان الصفة لاتقوم 


)0 الأول ظنه الفاضل الخيالى تبعا لصاحب الوائف ¢ واثثائى وات ظا الفاضل الشيرازى فىحواشى 
SS‏ « أ . : 





— ۷۲ س 

بنفسها فضلاعن الوجوب كيف وقد ثبت أن الواجب واحد ؟ وکانت أثراً له لامتناع افتقار 
الواجب فى صفاته وکالاته إلى الغير فيلزم كونه الفاعل والقابل وهو باطل ؛ لأن القبول 
والفعل أثران فلا يصدران عن واحد لأنهما لو صدرا لكان مصدريته لهذا ومصدر بته 
لذلك منهومين متنايرين فلا يكونان نفسه بل يكون أحدها أوكلاها داخلا فيه فيازم 
رکه هذاخلك ؛ او ارجا عه لازم له فيكون له صدور عنه وننقل الكلام إلى 
مصدر بته وتنسلسل الصدر يات مع كونها حصورة ی 

واحيت ا وسل کون القبول أثراً فلا يسل أن الواحد لأيصدر عنة إلا الواحد » 
ولو صح ذلك ازم أن لا يكون الواحد قابلا لشىء وفاعلا لآخر . 

ولا يندفع بأن الفاعلية لثراته والقابلية باعتبار؟ و بتأثيرها نوجد القبول فاختافت الجبة ؛ 
لأن حال القابلية والفاعلية فى الشىء الواحد أيضا كذلك . ْ 
ظ ولا يندفع بأن الشىء لايتأثر عن نفسه فانه أول المسألة » والصدرية أ اعتبارى ' 
لاتحقق لما فى الأعيان فلا يلرم أن يكون جزءاً من الفاعل أو عارضا له . 

الثنى : أن الصفات الزائدة إن لم تكن كلا يجب نفيها عنه تمالى لتنزهه عن 
“النقصان » و إن كانت كال يلزم استكاله بالفير وهو بوجب النقص بالذات فيكون محالاً . 

5200 آنا لانسلم أن ما لا يكون كلا يكون نقصانا كالإضافيات من القبلية 
. والعية والبعدية » وأن مالا يكون عين الشىء يكون غيره بل صفاته تعالى لاهو ولا غيره » 
ولو سل فلا نسل استحالة ذلك إذا كانت صفة السكال ناشئة عن الذات دائمة بدوامه بل ٠‏ 
ذلك غابة الكل . ١ ١‏ | 

الال "أن عاليته واحبة لاستحالة الجهل عليه ولاستحالة انتقاره إلى فاعل. يجعله 
ظ ٠‏ عالمنا وكذا البواق » والواجب لايعال لأن سبب الاحتياج إلى اللة هو الجواز ليترجح 
جاتن ا لاتملل بالل بل يكون هوعانًا بالذات بخلاف عالميتنا فانما جائزة . 
واخ د تسم کون العالمية أمراً وراء الملل معللا به کا هو رأى مثبتى الأحوال أن 
.وجوبها لبس ععنى كونها واجبة الوجود لذاتها تنم تعليلها بل عنى امتناع خاو الذات 
عنها وهو لابناى كونها معللة بصفة ناشئة عن الذات فإن اللازم للذات قد يكون بوسط . 


س 3-5 
الرابع : آنا إما أن تكون حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى ؛ وخلوه فى الأزل 

ا ا والحياة » وغيرهامن الكالات وصدورهادنهبالقصد والاختيار أو بشرائط 
حادثة لابداية ها » والكل باطل بالاتفاق ؛ و إما أن تكون قديمة.» فيلزم تعدد القدماء . 
وهو كثر بالإجماع » ؤهذا عمدة النافين الليين من الفلاسفة الإسلامية والمتزلة والشيعة . 

الحا لانم تغايرالذات مع الصفات ؛ ولاالصفات بعضها مع سحن زناف اة 

«فإن الغيرين» ها الوجودان اللذان يمكن انتفكاك أحدها عن الآخر بحسب التمقل › 

ووم فالقول بأزلية الصفات لايستازم القول بقدمها لكونه أخص فإن القديم هو الأزلى , 
القاأم بنفسه »© و وسل فلا نسم أن القول بتعدد القدم مطلقا كفر بالاجاع بل ذلك 
فى القددم الذانى الذى بععنى عدم السبوقية بالغير» وقدم الصغفات زمالى معنی كونها. غير 
مسبوقة بالعدم لسكونها ممكنة فى ا وة ات اواج » ولو سل أن القول بتعدد 
القديمكفر ذاتياً كان أو زمانيا فلا نل ذلك فى الصفات بل فى الذات خاصة ؛ أى مابقوم 
بنفسهكا ازم النصاری من تجو بز الانتقال كاف شرح للقاصد وإليه أشار بقوله: : ل بزل 
ولا زال بصفاته وأسمائه : أى قددم الذات 'موصوقاً بصفاته الختصة به بلا اكاك ول 
يقل « ل زل صفاته » . ش ش 

| الثالثة : أنه لايقضى «وجود صفات حقيقية زائدة علمها » و إليه أشار البيان لاصفات 
الوجودية ههنا وفما بعده » ففيه إشارة إلى أن البقاء لس صفة وجودية زائدة بل هو نفس 
ا الزمان الثانى » واختاره الباقلاتى وإمام الحرمين والرازى وكثير من ن الأشاعرة 
خلافا للاشعزی اومن تبعه منهم تسكن بان ازاچ ان بالضرورة فلا بد أن يقوم به 
معنى هو البقاء )ا فى العالم والقادر لأن البقاء ليس من الساوب والإضافات وهو ظاه » 
ولس عبارة عن الوجود بل زائد عليه ؛ لأن الوجود متحقق دون البقاء فى الموجودات 
کا فى اول الحدوث » بل يتجدد بعده فى الموجودات صفة هى البقاء . وأجيبٍ بأنه 
لابعتل من البقاء إلا ا الوجود » ولا معنى لذاك سوى الوجود مع اازمان الثانى » 
و النقض 0 فان البقاء حصل بعد أن ل يكن زاطدوف وال هد أى كاز لذ 
الحروج من العدم إلى الوجود عندم لامسبوقية الوجودية » فلو دل ماذكروه فى البقاء على 
3 نه وجوديا زاندا لكان الحدوث أيضا كذلك ؛ لأن العدم بعد الحصو لكال+صول بعد 


E — 


المدم فى الدلالة على الوجود فى الجلة ؛ وزم التسلسل فى.الحدوثات الؤجودية ضرورة أن 
الوت لبد وان کون غاد مم ا امنترنون يان دوف لمن E‏ 

. وبالحل بأن دد الاتصاف بصفة لايقتضى كونها وجودية كتحدد معية البارى تعالى 
مم الحادث وكذا. زوال الاتصافت لايقتضيه وذلك كله الجواز الاتصاف بالعدميات 
وزوال ذلك الاتصا ف کا فى شرح المواقف وسيأتى نحقيقه 

الرابعة + أن القدم ليس ضفة وجودية زائدة فاه تمان قذيم بففنة الابقدم زاند على 
ذاته » واختارة عامة المتكامين خلافا للامام عبد الله بن سعيد القطان متمسكا بأن القديم 
قد يطلق على المتقدم ا إذا تطاول عليه م لوصف نهذا ف وَل 
زمان حدوثه. بل بعده ققد نجدد له القدم بعد مال يك ن فيكون وچوا زائداً على الذات 
فكز! قدم البارى تعالى الذى هو التقدم بلا نهاية لاعجرد مدة متطاولة . 

وأجيب ما مس و بأنه إن أراد به مالا أول له فسلى لايتصور كونه وجوديًا »وإن 
أراد أنه صفة لأجلها لايخقص البارى بحي كا فسره الأستاذ أبو إسحاق مع بعده جد عن 
دلالة زيادة القدم عليه » ف-كذلك يكون أمراً سلبيًا » إذ مرجعه حينئذ إلى وجوده لافى 
حيز» وإن أراد غيرها فلا بد من تصو بره . 

. الحامسة : أن الإدراك ليس صفة زائْدة بل هومن المل فى حق البارى تعالى واتار 
عامة المتكلمين خلاذا لأبى بكر الباقلاتى ومن تبعه من الأشاعرة متنسكين فى كون إدراك 
اشم والذوق واللمس صفة لله تعالى مغايرة للع - بأنه لايتعلق بما مذى بخلافن امل » وأنه 
إدراك سادس غالفته لسائر الإدراكات وعدم قيامه مقام شىء منها فإنه إنما ذلك لوكان 
' مات ابعض أنواع ا لجنس ثابتاً للآخر ولمس كذلك م فى المناع . . وأجيب نع 
خروجه عن جنس الملوم لأأنه لا اكاك للادراك عن الم » وأن حك العلة وهو عدم 

اه فى متعلقه ثابت له فكان هوهو 
۰ والراد أنه لابقضى وجود صفة حقيةية زا دة عل مادک ر من الصفات سوى اشامات 
كا سيشير إليه بيانه فى التفضيلات: . واختاره الحققون الأثبات لدم الدايل على الإثبات 
وهو :انق کا فى الأبكار للامتدى ؛ وأما حواز انصافه تغالى بصفة أخرئ ققد ذهب إليه 


— 0| — 
الا كثرون » إذ لايازم عنه لذاته حال ولا ممنى للجائز إلا هذا » وذهب بعضهم إلى تفيه 
محتحا بأنه لادليل عليه وأنه إنكانت الصفة صفة نقص امتنع اتصافه بها وإنكانت صفة 
کال کن عاق الخال نقما . واجين باه لايل إلى نى اليل بير البحث والمير 
وهو غير يقينى و إن كان منتفياً فلا يازم منه عدم الدلول فى نفسه ولأنه إنما يازم النقض 
بتقدير عدمپا ولا يازم ذلك هن الجواز بل غاية ذلك أنا لاک بها قطما لعدم الظفر بالدايل 
وأشار الإمام إلى بيان عدم المغارة والانفكك فى 4 الحفات و لصفات 
اطاروات فق د ماع د وة 
افة الأولى : ما أشار إليه ( وقال فى الفقه الأ كبر : كان الله عالما فى الأزل 
بالأشياء ) من الوجودات وتما هو مشاه الوجود فى الجلة ( قب لكونها ) أى وجودها 
فأشار إلى أن عله تعال ابت فى الأزل يات والجؤثات وكذا للعدومات ©:.وكذا 
المستحيلات کا سيشير إليه إطلاقه . 
وفيه رد على من فى عله ار يي بأن اله بالثىء غير ال بغیره » 
فلو عل فق كرون له بحسب کل معلوم عل على حدة فيكون فى ذاته كثرة متحققة . 
غير متناهية ؛ وعلى من فى علبه بير المتناقى متمسكا بأن المقول متميز عن غيره » 
وغير المتناهى غير متميز عن غيره » و إلا لكان له حد به بقيز عن الغير » فاذا كان له حد 
E GN EE E E‏ 
الفلاسفة متمسكين بأنه إذا َس مثلاً أن زيداً فى الدار الآن ثم خرج زيد عنمأ » فإما 
أن بزول ذلك الم ويعر أنه ليس ف الدار أو يبق ذلك بحاله والأول بوجب التغيير 
والثاتى «وجب اليل وكلاها نقص يجب تز يبه عنه » وعلى من نى عامه بالميع متحسكين 
ا ع کل شىء › فإذا عل شيئاً. عل عله به ودام عامه بعهه به ويلزم ا 
كا فى المواقف وغيره » وأشار إلى ذلاك كله باطلاق الأشياء و إلى الأجؤية فا ا 
وأشار إلى إثبات شمول الل لميع الأشياء من غير تغيز من التنلق بالتغيرات و إنطال ” 
نايك الاترف ين الغبات : قال كر ولق الأشياء لامن شىء ) أى أبدع أصول 
الأشياء » لامن سبق مادة » ولا مدخلية شىء آخر وتأثيره فى خلقها كا دل عليه العموم . 


(1) دعن > عن الاد أن من عبد ن مني الطلق افير اه 


0۹ س 


الوقوع فى سياق الننى » قفيه إشارة إلى إثبات عانه الشامل جيم الأشياء بوجوه : 
الأول : إثباته بخلقه للأشياء فإنه يقتضى معاومية الأشياء قبل أن تخلق . 
الثانى : أنه يدل على قدرة الخالق أى كونه فاعلابالقصد والاختيار ؛ لأن الاق إيجاد 
عن عدم ولا يتصور الفعل بالقصد والاختيار إلا مع الم بامقصود . 
الثالث : أن الما البديع يدل على عل الحالق . : 
وتقر بره أن خاقهتعالى وأفعالهمتةن مشتمل على الصنع الغر يب والترتيب العجيب وكل من 
کان فمل كذلك فهو عا ؛أما الصغرى فظاهرة لمن نظر فى الآفاق والأنفس وارتباط الاو يات 
بالسفليات وما أعطى اليوانات من الأسباب والآلات المناسبة لمصالحها وما أعطى النحل 
والعنكبوت من الع با يفعله من البيوت بلا فرجار وآلة »كا دل قوله تعالى : « ووی 
دبك إل الكل أن ای ين اال نا ها وأما الكيرى رور 3+ 
وغ n‏ أو مم ألفاظا عذبة تدل على معان دقيقة 
جزم بأنمصدر ها عال وتوم كفاية الظن مدفوع بالتكرر والتكثر على أن التصور ضرورى 
. وهوكاف فى المقصود وفيه تصرح بما مرت الإشارة إليه ‏ من نفىقدم الميولى ا قاات 
الفلاسفة » ون كون إحداث اإوادث متوقفاً على استعدادات متعاقبة وكو نكل سابق شرطا 
للاحق » وننى إسناد الحوادث فى عالم العناصر إلى العقل الماش رکا زعموا » وتصر يح بكون 
أصول الأشياء مستندة إلى الله تعالى خلقاً من غير واسطة فيه » وإشارة إلى الأخذ من قوله 
تعالى : « ألا يل من لى وهو الأطيف اتير » . وقوله : « بديم الكّمِوَاتِ © + 
)ل لا كلمنا) لأن عامه تعالى ذاتى » قديم »كامل»منزه عن المعارضة»وعامنا عرض 
محدث قاصر معارض بالوم فى بعض أحكامه ( بس المعدوم فى حال عدمه معدومًا ) لتمقل 
العدومات والممتنعات من غير اقتضاء الثبوت فى اللة ا س أو لتحقق صورته بل صورة 
الع اما هال ی فذق ار ا و وبي مب ولتق كل فر مق ا 
عن الآخر بحسب الم لسكون «اللم صفة حقيقية ذات إضافة » فلا يتحقق بلا إضافة ما 
على. أصول التكامين . ش ش 
وأما التيز فلمافى شرح اأواتف أن فى نقى الرجود الذهنى يتصور ماهو معدوم مطلنا 


(1) سورة النحل » آية : ۸ . 


لول 
لا وجود لهخارجا ولا ذهتاً مع أنه يتصف بالامتياز»فالممدومات متابزة ».وفى الاعتاد أتا يز 
ا مع أنما ليست بذوات وماهيات فلا إشكال كا ظن ؛ وأما تحاق الصورة فلا 
فى شرح العقائد العضدية أنه لابأس بقيام اللمكنات أى صورها بحسب الوجود العلمى بذاته. 
تعالى على أصول المتكامين » فإن المكنات بحسب هذا الوجود متحدة . وفى القاصد :' 
التكليون لا أتكروا الوسوة الف جعاوا الإدراك إضافة أو صفة ذات إضافة » فأشكل 
الم بالمعدومات سما الممتنعات » إذ لاتعقل الإضافة إلى مالانحقق له أصلاً » ولزم فى التفصى 
القول بالصورة فى الكل لا أن الإدراك معنى واحد ومعناها عند القائلين بالوجود الذهنى 
أن للمعدوم وجودا غير متأصل وهی من.حيث القام عل ومن حيث الذات معلوم » بخلاف 
الوجود فان الم ماقام بالعالم والمعلوم ما فى الخارج ونصله فى شرح المقاصد وغيره » وأشار 
إليه فى قوله : ( ويل أنه ) أى المعدوم ( كيف يكون ) أى على أى حال بوجد (إذا 
أوجده ) عند تعلق رادته وقدرته وتکو ينه فإنه تعالى عل فى الأزل عدم الما فى الأزل » 
وعلم وجوده فا لابزال وفناءه بعد ذلك ؛ وأنها باانظر إلى التعلقات علوم نابتة أزلا وجا 
لم يازم فبا بأنه يبتى الآن عامه فى الأزل بأنه معدوم لا الجهل ولا المع بين الاعتقادين 
المثنافيين لثمول عامه تعالى لكل من المالين » فإن إبداع البدعات يتنم إلا من العام 
بالموجودات قبل وحودها بأنه سيكون وقت كذا ليقصده فى وقت شاءه فيه » و بعد 
وشتوفها علا نوي كا لحيل مكلاقة لكا شاد وى لمات علو قسن نالدج ا 
و المندومات لميز بنها ويخاق منها مايشاء م فى التعديل ؛ وأشار بالاقتصار على الكيف ٠.‏ 
فى مقام البيان إلى أن المعلوم ثقيز بالأحوال الختصة به لايتوقف على القيز بالمد والطرف » . 
فوجب كون المعلوم المتميز ذا حد ونهاية يمتاز به عن غيره » فا مسك به ثفاة عامه تعالى 
بغير المنناى ممنوع » وإنما يكون كذلك أن لو توقف لمم على التيز بالحد والهاية وهو 
ممنوع ( وخ الموجود فى حال وجوده موجوداً ) لعلمه بوجود المالم وکل فرد منه فى خال 
وجوده ( ويل أنه كيف يكون فناؤه ) ذا أفناه بارادته تعالى ؛ أى 5 فى الأزل جيم 
الذوات وجميع. الصفات الدائمة والزائلة بأوقات حدوثها وأوقات زوالا محيث لايعزب | 
عن عله مثقال ذرة فى الأرض ولا فى الساء » وفيه إشارة إلى رد ما ذهب إليه جم 
ابن صفوان وهشام بن الج وتبعهما أو المسين البصرى أن علمه تعالى بالجزئيات الحادئة 


۷۸| دا 


يحدث عند حدوثها و زول عند زوالا و حدٹ ع آخر وأن ذانه تعالى إا تقتضى كونه 
6 ات کر وقوطا + وماق رل فانما بعل الماهيات والحقائق الكلية 
سکن بأنه وع فى الآز ل جميع السكائنات لكان ماعل E‏ » وماع عدمه 
متنعا - ولا قدرة على الواجب والممتنم فيازم أن لاشو عل کل کی وان راه 
وأوضحه عا يجرى فى الأشخاص أباً فقال نيه : ( ويل ال الشخض: ( القانم فى فال 
قيامه قات ) لشمول علمه جيم المعلومات » لأن للوجب لامي ذاته تعالى والدعاومية ذوات 
العلومات ومفهوماتها » ونسبة الذات إلى الكل سواء » فذاته تقتضى كونه علمًا بجميم 
المغلومات لابشرط ( فاذا قمد فقد عامه قاعداً فى حال قعوده ) وفيه إشارة إلى أنه تعالى 
عام بجميع الحوادث الجزئية وأزمتما الواقعة هى فما بخصوصها » و إليه أشار بملمه ماقام 
والقاعد فى حالما من غير تخير فى الماش وله يع الأشياء ودوامه » و إلى الرد على الفلاسفة . 
الذاهبين إلى أنه يعلمها لا من حيث إن بعضها واقم الآن و عضا فى المافى و بعفها ٠‏ 
فى الستقبل كمل اا بالحوادث الختصة بأزمنة معينة فإن الملل بها من هذه الحيثية يتغير 
بل يعلمها علا متعالياً عن الدخول نحت الأزمعة ثابتا أبدأء وأشار إلى الجواب عنه وعما يسك 
به القاثلون بحدوث علءه بالجزثيات بقوله فيه (من غير أن يتغير عامه) بأن زول (أو يحدث 
لدعم آخر) فأشار إلى من لزوم التغير فى العم من تعلقه بالمزئيات المتخيرة بل التخير إنما هو 
فى الاضافة والتماق » لأن الم صفة حقيقية ذات إضافة يتغير باضافته فقط فى تعلقه. 
بالمتغتر ات وهو مفهؤم اعتبارى يحوز التغير فيه . 

والحاصل أن تعلق علمه تعالى المتحددات على وجهين : 

الأول : تعلقه بأنها ستوجد أو ستعدم » أى عله بوجود كل منها مقيدا يوقت وجوده 
٠ EDS‏ 

والثالى : تعلقه بأنها وحدت الآن 3 قبل هذا وکل من هذين التملقين متناه متغير 
بتنامى المتحددات وتغيرها من غير يجاب تغير فى صفة الل > ولا تغير اص حتدق فى ذاته 
بل وجب تغير إضافة العم وتعلته بالمعاومات ولاخذور ثيه لان التملق أمن اعتبارى دلا رذ 
عليه أن الل أنه سیوجد غير العم بأنه وجد بالضرورة 6 ظنه أو السين البصرى » 
وبينه بقوله ( لم يزل ولا بزال عالاً بعلمه ) لابالذات ولابحضور نفس المسكنات ( والمل ) 


۴۹ د 
الشامل يع الأشياء من الكايات وال جريا ت كا دل الإطلاق (صفته ) القامة به (فىالأزل) 
لاصو س د عو فع ى واا دوف ناشب ل يستازم عدم كونه تعالى 
انان الأزل E E E E‏ ذلك علا e‏ 
إل أنه أو حدث ا بار 'ليات ت زم تقعبان الصفة و ىالا زل؛ ومحلية الحوادث » والعل باوقوع 
ف الأرا رك ی فى الماهية وحكاءة له »؛ وهو ˆ ایم للقدرة قلا بصعر ماتا لماء وإ 
ازم التذير عليه عند تق الماهية وهو عليه عا ل كا فى الصحائف وغيره . 
وفيه إشارات إلى مسائل 
الأول رد ماده ا ا اة من أنه تعالى عالم الذات لال و كنا 
فسائ ا 
الثانية : رد ماذهب إليه جهور الفلاسفة من كون علمه بالممكنات حضوريا » فان الإ 
ا رى ف المشهور هو المعلوم بعينه بالذات » ومتحد معه فى الوجود العينى ؛ فيلزم کو ن 
علمه بالممكنات حضور عين المكنات » وعدم ثهوله لامعدومات والستحيلات . 
الثالثة : رد ماذهب إليه عضوم كر ن عه مها منطو یا فى عليه بذاته 
لرابعة : رد ماذهب إليه بعضهم من کن عامه 00 كردة غير قاع شی » وی 
الثل الأفلاطونية . 
الخامسة : : منم كون الم نسية ت محضة كا ذهب ا من المسكاءين » وكسك 23 
.ثفاة ل بنفسه من الدهر به » و اة عل مهفا من قدماء الثلاسفة ؛؛ بل دو صنة حديتية 
ذات نسبة إلى العلوم ؛ ونسبة الصفة إلى الذات مكنة ولك لات ال E‏ 
عامية . ف التغير الاعتبارى كاف لتحدق هذه النسبة » وإليه ا بولك : و الى 
صفتة ف الأزل : 
السادسة : أن عليه عله نفس عامه » و إليه أشار وله : « عالما ممه » » فلا يام 


التساسل فى عامه باجم المستلزم لملمه بعامه كأ ك به اة عامه باجم . 
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السامة : أن الع وكذا سار ااضقات لست من الامو الاعتيار به مكل الحديرث 


) س إشارات اإرام‎ ٩( 


ب ۳° س 2 
والإمكان » بل من الأمور العينية الثابتة ف الأزل » و إليه أشار بقوله : والعل صفته فى الأزل 
فلا يرد التقض يشل الموجود والواجب كا ظن 

الثامنة : أن الم واحد تتعدد تعلقاته حسب مماوماته دون ذاته » وإليه أشار بافراد 
الم ؛ وتكثيرٌ التعلقات بلا نهابة غير مستحيل كا تمسك به نفاة عامه تعالى بغيره » و اجيم 
لأا امور اا رة تل اتدل ف 

الصفة الثائية : ما أشار إليه بقوله : ( ويقدر) على جيم الممكنات کا دل الاطلاق » 
والتقييد بالممكنات لما مس ان القدرة صفة مؤترة وفق الإرادة وهى لا تتعاق بير 
الممكنات (لا كقدرتنا) لأن قدرته تعالىشاءاة لممكنات وغير متناهية ؟ 


ا 5 لاتصير 


ععى 


مس 


ف دع تعلةها 2 لان ذلك ر ونقص 2 ولان كيرا من #اوتاتنه اده نے اخنان 3 
وذلك بتعاقب حزئيات لانهاية لما حسب القوة والإمكان » والمقتغى للقادرية هو الذات : 
والمصحح لامقدور به هو الإمكان 5 ولا انقطاع هما لاف قدرة الخاوقات 5 وق ان 
قادراً على جيم الممكنات ؟ ععى إن شاء دعل و إن شاء ا عل لا يفترق عن الموجب 


انتراقا ظاهراً » فان الموحب هوالذى بحب صدور الفملعنه حسب مشئته ؟ وعدم الد 


أ ;22 


غير مكن » لکن هو ل بحيث | ذالم : شام شما ل #وضدق أل مرطية لاقتضى صدق | الطرفين 


أ 


فيتحةق صَدق هزه وإن أمتنع عدم المشيئة منه ٠‏ الحو ث ٿ عنه أنه تعالى تادر ؛ معنى 2 
بصعم منه الفعل ؛ وصح منه الترك بالتقار إلى نفس القدرة» قلا نای ذلك وحو ف الفعل 
مع انغهام الإرادة» وأشار ل إلى تقول عدر قال ليع الممكنات ممنى عة الفعل 
والترك » وعدم انفكا كها عن الذات » والرد على الخالنين وله : ( | بزل ولابزال قادراً 
بقدرته ) الشاملة لما ( والقدرة صفته فى الأزل ) أى صفته القيقية الت لاتنفك عن . الذات 
الزاعن ارود وه اشارا ت ال ا ا 
الأول 1 ن القدرة ەى ةا زأية تر ودی i‏ رادة ف أحد طرق المتدور ات من 
القما ل والترك ف جقيع الممكناث > لاعمنى القادر به الى فى من ال وال ولا مختصة يعض 
الممكنا اتک رغه ار وإ أشار بإطلاق القد رقفيان لاهن A‏ 


د لا سن 


الثانية : أنه تعالى قادر مختار يفعل فى وقت ويترك فى آخر عحسب إرادته لاموجب 
اللات #والسة أغار بقوله : لم بزل ولا بزال قادرا بقدرته » واختاره عامة المتكاءين ؛ 
وامتعذلوا عليه وجوه 

الخو ا ضا: نع دم تستند إليه الحوادث وفاقا » وگ من فيز فاته فهو3 
مختار يفمل فى وقت سب إرادته» e‏ ر 0 وء كان ااا واس 
لايل شري a E ELE EME ES‏ 
فلا برد أن استنادها إايه تعالى بواسطة حركات متعاقبة معدة لاحوادث فى وقتها » فاستنادها 
إليه بالوجاب . 

الثانى : أنه او کان موجباً مم أنه صانم لكان العالم انا لأوائر I‏ 
ا ن ارتفاعه مستازما لارتغاع اا ارتفاع اللازم يستلزم ارتفاع الازوم » 
0 ارتقاع الواجب تعالى : تدم » فلا يكون العام أثرا لازما له فلا يكون موجباً » فإن 
المرجب علة تامة بحيث لايتوقف اا ملول على غيره أصلا اتفاقا فيازم المعلول » فلائرد أن أثر 
7 قل ب#خلف عنه لدد شر 1 ا وحود و . 

نااك : أن الفللك سيط ع ارك اله يلين باللإتجاب فاختصاص بعض منه باألقطبية 

وعض بالنطقية » واختصاص اك 2 0 «وضع منه دون ا e‏ أن 
دا اعفار لاون ٠‏ 

الرابع دأو يي بق ED AL‏ د كرن 
مسئندا إلى صانم قادر عختار كير » وكذا اختلاف الأعضاء فى اليوان » وتخصيض كل 
000 » و بصورة دون أ أخرى لاممكن أن تند إلى غير انار التادر. 

الخامس : أنه لوک کان موجبا أو يتوقف تأثيره على شرط حاذث » فيازم قدم العام 0 
وإ وقن عل وحوده يلزم اجماع حوادث لانهاية لما وهو تحال » وان وكف: عل عدمه 
فيازم حوادث لاأول لها وهو باطل ؛ لأن اة الحوادث إلى الطوفان إذ! أطبقت اذى 
إل ومنا هذا قارف ل وجل فى الثاتى ما ليس بازائه شى” ف الأول > سوئ 


. أى اختصاس بعض الفلك بالقطبية » وبعضه الآخر بالنطقية‎ )١( 





س ۳٣‏ له 


والناقص » وإن وجد فقد انقطم الأول » والثانى إنما زاد عليه عتناه » فيكون متناهي؟ كا 
ف اللصباح للبيضاوى 

الثالثة : الرد على الفلاسفة المنكر ن لكونه تمالى قادراً ختاراً » القائلين بأنه تعالى 

3 : أن الواجب عالم يكل 0 وخلاف ماءَ رع ل » فعلوم الوجود واجب 
ومعلوم العدم خسم وذلاك ا موحيا 5 وا 1 0 الهم بالوقوع تابع لاوتوع 
فى الماهية وهو تابع للقدرة فلا يكون (Gl‏ لما . 

الثانى : أنه اکان تار ا قلا يخاو من أ ن الفا ل أولى 4 من ٠‏ الترك أولا فان 
كان کین حول کا له فيكون ف ذانه نأقصا En Î‏ به وإن يكن کان e‏ 
وهو غير ار عل القادق لمكم ET‏ التاضد كن هد ال الث كوه اول 

د رات ٠‏ 5 85 0 : 

بالنسبة إليه لاستيله به فيكون ناقصاً بذانه » وقد يتصد إلى أؤلى الطرفين لا بالنسبة إليه 
إل ف اشن الاس رر أحد الط ين ادلاد وان ل أورثرك وتك كن ايار 
E‏ والكال ENTERE‏ فلانل أنه لوم 
يكن ال لكا 0 2 ل يكون 9 بالعنى الى ¢ ول ا الثاالى قلا عم أنه ا 
أولى لكان 0 ف العاف 

الثالث : أن مؤثر بة الواجب إن كان لذاته أو لصفة قدممة وجب دوام الأؤثرية بدو ا 
و إذا وحب الور رة بدوامه كان فوا لا ختاراً »> وإ لكان لصفة جحادثة عاد الكلام فىأن 
مؤثريته فما إما لذاته أ لصفة قدعة أو حادثة ويازم إما دوام الؤثرربة أو التساسل والثاتى 
باطل فتعين el‏ واحيب 1 لا رز أن تكون الؤثرية لعفة دة وھی الإرادة 
ولا يلرم دوام الأؤثربة د الورادة قل سيق 0 التأثير بار 

الرابع 4 أن الواجب إذا استجمع جميم ما لابد منه فى التأثير وجو ذيا کان أن عدنيا 
امتنع الترك » وإن اختل شیء منها امتنع منه الفمل فلا يكون تادراً على الفعل والترك . 


وأجيب بأن وجوب الفمل أو الترك باختياره وقصده لينا قادريته . 


س ۳ 0 

المامس : أنه لو کان قادراً ومختاراً » فاما أن يكون مخاوقه فى الأزل مكنا أولا 

ولا سبيل إلى شىء منهما ؛ أما الأول فلا نه ل وكان مكنا لجاز وقوعه فى الأزل وذلك 

غل قعل القادر عتنع أن يكون أَزْلينًا ؛ وأما الثانى فلأنه وم يكن مكنا فى الأزل » 

ثم صار مكنا فيا لازال يازم انقلاب الشى' من الامتناع إلى الامكان وهو محال . وأجيب 

بأنه لايازم من كونه تمكنا فى الأزل بحسب الذات جواز وقوعه » وإتما يازم ذناك أن أولم 

يكن ممتنعا بالغير والأمس كذلك لكونه فاعلا قادرا يتوقف إجاده على إرادته وخصيصه 
نوكت وقوعة» وأخار ال ان كون قدرتة. شام جيم المكنات لاعتحة ين للمكنات 

كا زعمه الممتزلة » (و ) بين ثموها لذلك ف( قال ف‌النقه الأبسط : و يقال للقدرى) النانى شمول 
قدرته تعالى جيم الممكنات بطر يق المعارضة والإلزام على الوجه الكلى الأقرب للالتزام 

( أرأيت ) أى أخبرنى فان إلعرب أخرجت الكامة عن معناها بالكلية » واستعملتها ذلك 

کا قال أبو المسن الأخفش كاف البحر ( أنه لوشاء الله أن مغل ) و نوجد ( الاق ) من 
ذوى العقول ( كلهم) حال كونهم (مطيمين) متثلين لأوامره منتبينعن نواهيه (مثل) امتثال 

اک )سيك لامرن اندها ارم ورن نا وترون ا كان فادرا عل ذلك ؟ فاق 

قال لا) كان قادرا عليه (فقد) نسب إليه السحز والستّعىء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء 

و (وصف الله تعالى بغير ماوصف به نفسه) م نکال قدرته وشعولهاأ يع الممكنات ( لقوله تعالى: 

ٌْ وهو اله" فواق عباده «( حيث دل على الفوقية بالقهر والقدرة على جيم المكنات 
والبدعات من العلويات والسفليات والذوات والصفا تكلها » وكونها مقهورة نحت قير 

لل ال سيكرة کو (وقولة ال وو و أن کے یې اا 

فزي عم الى 6 خت دل عل , كونه تال قادرا غل ابعال 

المذاب إليهم من ا الطرق التافة » وهو نوع آخر من الدلائل الدالة على كال قدرته 

تعالى كا فى التفسير الكبير (وإن قال هو قادر ) على إعجاد اللا قكلهم «طيمين ( يقال له ). 


. ٦١ سورة الأنعام آبتا 1۸ و‎ )١( 
. سورة الأنعام آية‎ )5( 





س ۳ س 


فى إازامه فى الوجه الى » اسكونه أظهر فى الإلزام » وأدفع لاحتال تأو بل فى الكلام » 
( أرأيت لو شاء الله ) وتعلق مشيثته الأزلية ( أن يكون إبليس ) و مخاق فى أفعاله واختياره 
E‏ لَه تعالی فى + يع أوامره ( مثل جبريل فى الطاعة ) لجع ما يؤمى من الله تماق اما 
كان ) الله على ذلا ( قادرا ) ميحا منه ذلك الفعل وتركد (المقدوريتة وإمكانه فی تفسه» 
فان قال لا) كان قادرا على أن بوجده كذلك ( نقد ترك قوله) عن اعترافه بقدرة الله . 
تعالى عن إيحاد الخلق كلهم مطيعين خوقاً من شناءة الإلزام ( ووصفه تعالى بغير فته ) 
م نكال قدرته ونفاذ قهره وتسخيره » فعاد فى الكفر بنسبة العجز والنقص إليه » تعالل 
اله عن ذلك علوا كييرا» فأشار إلى الرد على السنزلة الحالفين فى شمول قدرته تمالل على 
أبلغ وجه ۋا كه » فم عباد وأتباع الت 0 لايقدر على ماعل أنه لايقع لاستحالة 
وقوعه . وَأ 0 مثل هذه الاستحالة لاتنائى المقدوربة لمكونه امتناءا بالغير » و إليه 
أ شاء النه أن يكوق انی كل بعري فطاع أما كان ادا ومني 
0 القاس الكببى وأتباعه القائلون بأنه لابقدر على مثل مقدور العبد حتى لو حرك أى الله 
تعالى البو إلى حيز وحركه العبد إلى ذلك اللي زلم غائل ال ر کتان ٤‏ مع کین بان فل 
العبد إما تواضع أوعيث أو سفه لاف فمل الرب . وأجيب عنم ا ا 
الماح الدنيوية » ولو سل انحور ىق عم ب ان ميض ات به دده a‏ 
والاعتبارات بحسب قصد وداعية وليست من لوازم الماهية فائتفائها لانم القائل 

ومهم النظام و باع القن أله لابقد. على خاق المول والقلم ا القبائم » متسكين 
E AL‏ اجار صدورها عنه » واللازم باطل لإنضائه إلى السفه إن كان 
مع العل بقبحه والجول إن ل يك ی بأن القدرة عليها لاننافى امتناع صدورها عنه 


نظرا إلى وجود الصارف وعدم الداعى وإن كان مکنا فى تفه > ومهم الكيانى واتباعه 
القائلون يانه لايقدر على نفس مقدور العيد متمسكين يانه لوصح مقدور ل قادر سََ 


نصح خاوق بين خالقين » لأنه يجب وقوعه ENS‏ ل E‏ رادة أودوب حصول 


الفعل عند خلوص القدرة والداعى وامتناع اجتاع مؤئرين على أثر واحد . وأجيب بأنه 


— o — 


إا يتم خلوص القدرة » والداعى لولم يكن تعلق القدرة والإرادة للآخر مانا » 
ولو سل فيجوز EE CO‏ لايك ل منهما ليازم الخال » و إل ذلك كله 
أشار بالمقاسة 5 


3 3 6 5 ع 02 

(1) هذه السائل اتفقت عليها جيم النسنخ ماعدا ا الركة» والاختلاف من جهعن : الأولى أن الائل 
الذكورة فى الخ الأربع ومى : دا م 2 8 مغارة للسائل الذكورة فى النسخة ال يه 5 أثانة 
أن عدد المسائل ثلاث فى الناخ خ الأربع > ومس ف الرّكية » وبعد المألة الخاسة فى الزكية » سقط منها 
قدر كبيد يقرب من خس ورقات » واستمر خلانها م مع النسخ إلى قوله « فصل فى محقيق صفة الإرادة » 
ثم اتفقت النسخ بعد ذلك . 0 

والك يان امسائ ل الى ارت ميا الركة + ب 

الأولى : : أن القدرة صفة تتعلق وفق الإرادة » فهى تب الإرادة لالم تتام ها زعمه بعض للممزلة 6 
ف الواقف >» و اله أشار وکر تلب ا على. المشيئة ف قوله : »3 ولو شاء الله أن عاو ق الخلق كليم مايعين 
هل کان قادرا ؟ » 

اثاية نيا عون المدوزنات ومسي القدرة عل لديم أنه إن شاء لم يفعلء أوإن م يمأ ل غسلء لاإن. 
شاء فعل العدم ا فى المقاصد فيندفع ماتمسك به الفلاسفة أن نسبة القدرة إلى الوجود كنبا إلى العدم ٠»‏ 
وهو لايصلح مقدورا لكونه أزلا وتيا مخضا فكذا الوجود » وإليه أشار بتعليق ال فرة على اشتراط 
المشيعة ف قوله آلأز يو لور ۰ 

الثاثة : أنه جوز أن يكي ن الرجح الذىيتوقف عليه القدرة » تعلقالإرادة لذارا کا فى المتاصد فيندقم 
00 به أن تعلق القدرة ! ن افنقر إلى مرجح تسلسل » وإلا انسد باب إثيات السانم » وإليه أشار أبضا 
بقو 7 : دلو شاء الله أن مخلق 1 خلق كلهم مطيءين هل كان قادرا؟ » 5 1 

الرابعة : أن القدرة والإرادة يجوز أن يتعلقا فىالأزل بإجاد شىء فها لايزال » ويحدث تعلتهما لناتهما 
39 ف المقاصداء فيند فم ماكسكوانه : من زوم عدم العام علىالأول» و التسلسل فى الموادث عا لىالثان ¢ وإليه 
أشار فالإلزام بقوله : « لو شاء أن ای الخحلق كلهم مطیمین مثلاللائسكة هل کان تادرا؟» وف الاستدلال 
بقوله : « هو القادر على أن سبعث عل عذابا» حيث أشار إل جواز تعلق اأشيئة والددرة عاتب ٠مليعين‏ 
فهو قبل الخلق فى الأزل » وجواز تعلقهما ببعث العذات فیا لازال إذاو تعلقا قبله لوقع وسيأق محتيقه . 

الخامسة : أن استجماع جيع ما لابد منه » وإن أوجب الأثر إلا أنه وجوب من القادر ؟ فلا ينانى 
ماعسكوا a‏ أن الفاعل إن استجمع جع ما لاند منه وجب أثرم لا لامتناع التخلف a‏ يكون موجبا ؛ لأن ذلك 
معناه » وإلا امتنم صدوره به » وإليه أ مماذكر حيث : أشار إلى بوث قدرته تعالى عليه وعدم وحوب 
ذلك الأثر لعدم تعلق مشه وتسكويته . 1 


E aE‏ د 


الأولى :,أن تلاك الصفات صفات حقيقية » وليست من الأحوال كالعالمية والقادر بة 
وغيرهما كا زعه المتزلة » وإليه أشار ببيان المفات . 
تعالى وقدرته وسائر صفاته لايحتاج إلى بقاء مغابر يقوم به » لما مى أن البقاء هو الوجود 
مع الزمان الثاتى » ولاس ا وائدة و اله اشا ل : عالما بعامه والعلم ققد ال 
وقوله قادرا بقدرته » والقذرة صفته فى الأزل » واختاره عامة المتكلمين » واستدلوا بأنها 
لست غير الذات ومنفكا عنها » فبقاء الذات بقاء لما » مخلاف بقاء الجوهر ء انه لا يكون 
بقاء لأغراضه لكونها مقابرة له » و إليه أشار الإمام أو منصور الماتريدى بقوله س بعد 
ما أثبت الصفات القيقية - إن الله عالم بذاته قادر بذاته تنصيصاً على دفع وم للغايرة » 
والاحتياج إلى بقاء مغاير لبقاء الذات . . 

والاعتراض بأنه لوكانت الصفات باقية ببقاء الذات لعدم التغاير» لكانت عالة يعلمه 
قادرة بقدرته إلى غير ذلك » مدفوع بأن ذلك فرع عحة الاتصاف » وقد صح كون العم 
: مثلا باقياً » مخلاف كونه قادرا . 

الثالغة : الرد على الممتزلة القائلين بأن الصفات لو كانت بافية فيازم قيام العرض 
بالعرض إذ البقاء عرض » وقد يجاب بأنه إن أريد بالعرض الموجود القام بغيره فلا نس 
وجود البقاء» وإ أريد للد الام شوو عنطلةا و فلا نا استحالة 
قيامه بالعرض ؛ ألا ترى أن كل عرض متصف بالبقاء فى زمان ما اتات » فكيف يقال 
مجاه بو أن م اليا E‏ ؟» الل مثلا صفة لاذات بها بكون الذات عالا 
و بقاء لنفسه به يكون هو باقيا » كا أن بقاء الله تعالى بقاء له و بقاء لابقاء » وهو رواية أيضا 
عن الأشاعرة » واختاره الأستاذ و بعض أحابنا كا فى التسديد والاعتاد . 

AEN كينا‎ NES A A :فى‎ A A i 
لا كتاج إلى الآلة ايب جنا وقصور نا » وذات البارى تعالى متزحة عن القصور فيحصل‎ 
له بلا آل ما لاحصل لنا إلا بهاء فرؤ يته تعالى خلاف رو يتنا » وفيه إشارة إلى أن رو بته‎ 


ف VY‏ م 

» واختاره عامة امتتكلمين » واستداوا عليه بأن الرؤية إنما تعلق بما نصح أن يكون مرئيا‎ ٠ 
والعدوم فى حال عدمه لبس كذلك فلا تتماة ق نه إلا بعد وجوده ولان بلع مص وي يعدم‎ 
اسع بالألوان 4 ولابلزم التغير ف الدقة تقسمأ عند د تعبا‎ ١ التعلق بالمعدومات 4 كندم تعلق‎ 
بالموجودات بل فى ق التاق كنار المفات 5ق الاد + و إل الاد ولال‎ 
» بان اللہ ری » » « وهو لکریم البیر‎ 1 1 

7 ل رابعة شار إليه بقوله ف عض تسح ألمته الا كبر (ويسمم لا که { 
ا > وفسوتها مساق الثابت المفروغ دن ا مو ااكترووراتء أخار ال آنه 
مماوء منه حيث لاعکن إنكاره 2 وا جاع متعقد عليه » فلا حاحة للاستد لال عليه کا هو 
حقى 18 7 ااذ رور يات الد ليه 0 وأنه لما ولت القواط ع العملية والتعأية عل أنه تعالى ممه 
عن الألات کات رو ته Af" a‏ خلاف رو به الخاوقين وم لاحتياحهم إلى I‏ 
اسلب جزم وقصورم ¢ حلاف داه تعالى 5 1 

aa 

الأول : الرد على النافين لأسمع والتشو غه ال ن اا ا 
اشم سٍِ ولليصر 0 ا وان 0 الإحساسات “وق إنه حال ف ح2 قال هډ بأ 
إثبات السمم والبصر فى الازل » ولا مسموع ولا مبصر فيه خروج عن العةول . واحيب 
8 القدمة الأولى » إذ لايازم من حصوليا مقارنا للتار فينا كونبما تفس ذلاك التأثر 
أومشروطين به » و إن سلما أنه كذلك فلا نا أنه فى الغائب كذلك » فان صفاته تعالى 

- . ۶ 1 2 
اة بالحقيقة لصبماتنا ¢ غاز ان لا يكون ممه ولا دص ره نفس التائر ولا مشروطا 4 )¢ 
وحاز أن يكون ایتا له ف الازل بلا وحود مسون ولا مبصكر فيه 9¢ إليه أشار بشوله 
لا كرو بتناء لا كسممنا 

الثانية : أن كلا مما صفة قدعة لما شاقات حادثة : كالمل والقدرة 4 وإليه أشار 


لسو ويد مساق سار الصفات . 


. 1١ سورة :املق ا 51 . (9) سورة الشورى آية‎ )١( 
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الثالثة : كونهما صفتين مغاير تين للع ابول شلك زرده نة الشات 2 
الصفات الدالة فل نابا انها ادر مر الاوز الات 77م اا انات 
لقاال کار الات ور لے إن علق فى" غلا ا ريق ا 
إيام» قاتا نم بالضرورة أن الالة الثانية تشتمل على أعس زائد مع حصول الم فا وكذا 
حال السمع » وإليه أشار بقوله : بالسوق مساق الصفات » والتعرض لرؤ يتنا وسممنا بعد 
ذكر الل الشامل لامعلومات . 

الرابعة ::الرد على الفلاسفة الإسلامية » والأشعرى ومتبعيه » و بعض المعتزلة التائلين 
بإرجاع السمع إلى العلل بالمسموعات > والبصر إلى الل بالمبصّرات ا فى العمل والواقف » 

ر 

المنفة الخامسة : ما أشار إليه بقوله فيه ( ویتکا لا كيكلا TES‏ 
أن ک4 متكي مما عل بالقيرورة الديقنة ل الأنبياء على كونه متكا > ولوار 
1 ذلك عنهم.؛ ولا يتوقف ثبوت ابو على 5 لام حتى لايمكن إثبات الكلام الكل 

ن الأنبياء لجواز إرسال الرسل بأن مخاق الله تعالى فنهم علما ضروريا برسالتهم من الله 
تعالى فى تبليخ أي اة ؛ ويصدقهم محل المعجزة حال نحل مهم ٤‏ فتبتت رسالتهم من غير 

» لوقف على ثبوت الكلام » ثم ثبتت صنة الما ام بتوهم ,ا فى شرح المقائد المضدة‎ ٠ 

وين خائقة كلانه ال كد لام اخلوقين بقوله : ( حن تكلم) ف كايا شيو الآلات 
5 ن الارج ) امهو دة والمفلات المدودة ( وا مروف ) الترتبة فى الوجود والألفاظط ا 
لعدم مساعدة الآلة على التلفظ بدون الترتدب للمحز والقصور ( والله متكل) بكلامه الذى 
هو صفته ( بلا | (aT‏ لتمزه ذاته عن القصور و الاحتياج ! إلى الال فيحصل له تعالى باذ 
ما لاحل لنا إلا بها ( ولاحرف ) لقره عن الوت وكيفيته القاعة بالمواء لحدوثها » 
فلو تألف كلامه من امروف لزم د ضرورة لوقف الكروف القطمات على 
القوجات التعاقبات . 

وفيه إشارات إلى مسائل : 

0 : أن كلانه 0 خلا فكلا م الخلوقات؛ و إليه أشار بقوله: : متك کر بلا آل 





حد يومد 


الثانية : أنه المنى القا تم بالنفس العبر عنه الستمر الذى لايتغير باختلاف الألسنة 
الغار لمم والإرادة » وإليه أشاربقوله: بلا آلة ولا حرف. فان اله تعالى أمر أبا لحب بالامان 
مع عامه بأنه لا يؤمن » وامتناع إرادته لما يخالف عانه كا فى الصباح » واختاره جمهؤر 
الماتريدية والأشعرية » وقد ذ كروا فى الفرق وجوهاً أخر : 
الأول آنا انی لدی هر ار غير المم ؛ إذ قد يخبر الرحل عا لايعامه بل 
0 خلافه 1 رشك هيه > والذى هو الأ غير الإرادة لأنه قل را اأرجل ما لار يده 
كاشتير لعيده هل يطيعة ام ليا 4 وكالمعتذر من صرب عیده بعصي انه ٤‏ بأمره ما لاز بده 
كا فى المواقف وغيره » و رد عليه أنه ليس فيه إلا جرد لفظ الخبر من غير تحةق حتيقته ؛ 
ورد صيغة الا من غير حه مته ع وأله لوم يفهم من ٠‏ اله اش أنه خالو ف ماهو 
ر بده 0 3 ضر له لا وحه 0 دين العمل ف وفق | ارادته 5 
الار ةر 00 7 لا ف ا وک كاذنا اى العبح المت 
٠‏ الثالك : الفرق بقيام الف بذاك ترط TT‏ لماي © 
قالتعد يل “وق ارد عليه أ 2 إلى العا حم مع اعتبار المد والارادة ولا 100 صرقه مسل 
كاهو المذهب ٠.‏ ش 
اا ارد عل المسزله اقا ن ان كلانه فال اة ف حير نم الاو يوا 
ار ين ان كه 3 له و 
ا اا رسل عليهم الصلاة والسلام . ل الک ام الافظى المرتب. المروف رالتعاقي : 
00 النافين کلام النفسى ْ 
الرابمة : الرد على الجشو, ب" القائلين بأن الكلام هو اللفظلى » وهو ةدم مم ترتب 
)١(‏ افترق التكلمون ثلاث فرق 
« الأولى » غلب عليها جانب القل » وثم «المتزلة» . 
ولتقدميهم فضل الدفاع عن الدين الإسلائى » والرد على الزنادقة » والنصارى »والمود ؛ ولكن 
تحكيمهم للعقل وكترة احتكا كهم بفرق الزيغ أديا بكثير منهم - ولاسما المتأجرين - إلى صنوف من البدع 
الرديكة والجروج عن ن الحادة ٠‏ 3 
« والثانية » غلب عليها جانب النقل » وم « ال € 


والحشوية بة طوائف ا رمو ايت . ومهم أصناف is‏ : 
والمشهة » 8 





وسبب تسميتهم حشوية : أن ا EG‏ » بالصرة » وتكلموا بالشقط 
'عتده » فقال : ردوا هؤلاء إلى حثا الملقة - قناءم الاس بذلك وسموثم « الحشوية » 
فح الكشين » ويصح إسكانها لقوهم بالتجم لأن ل سم محشو 0 فالحشوية ¢ — ثم الذن حادوا عن 
ار قرلا اة ES‏ الرذولة الممجوجة ٠‏ 

وم مهما تظاهروا باتباع السلف ٠‏ إعا يتابمون السلف الملا » دون السلف الماح 

ولاسبيل إلى استتكار ما کان عليه الساف الصالح من إحراء ماورد فى الكتاب »> والسئة المشهورة 
فى صفات الله سبحانه وتعالى ‏ على اللسان س مع القول بتازيه الله سبحانه وتعالى تزا عاما عوجب قوله 
تماق « لين كثله شی » بدون خوض ف العنى > ولازيادة فى الوارد » ولا إبدال ماورد يما لم يرد . 





وف ذلك تأويل إجالى بصرف الوارد فى ذات الله سبحاته وتعالى , عن سمات الحدوث من غير تعيين المراد 5 
ؤم لم مخالفوا فى أصل التنزيه الخلف الذين يعينون معنى موافقا عا برشدث إليه استع.الات العرب » وأدلة 

امقام » وقران الأحوال س على أن الف يفوضون عل مالم يظهر هم وجهه كناق الفبع إلى الله 
سبحانه وتعالى . 

فا لحلاف بين الفريقين هين يسبر ء وکلاهما مزه . 

وإعا السبيل على الذين يحاون تلك الالال عا إلى المعاتى التعارفة بيهم عت د إطلاقها على الحلق ء 
وطح ابد يظنوتها عمرادفة .لما : 
والسنة ا من عند اش 3 ولون 00 الوارد صفة إلى حو ذلك › ا زمون عقتذى 0 
وم« المشوية 8 

من قال : انه استقر بذاته على العرش 

وينزل بذاته من العرش . 

ويقعد الرسول معه على العرش فى جنبه ٠‏ 

وإن كلامه القاتم بذّاته صوت . 

وإن “زوله بالحركة والقلة وبالذات ٠‏ 

وإن له ثقلا س يثقل على جاه العرش ٠‏ 

وإن له جهة ودا 4 ومكانا 3 وغاية 5 

وإن الحوادث قوم بهء وأنه عاس العرش أو أحداً من خلقه . 

فلا نشك أابتة فى زيغه » وخروجه » وبعده عن معرفة ما يوز فى حق الله سبانه وتعالى » وصذا 
مكشوف جدا بين لاسترة فيه » ولا عكن ستر ممل هذه الخازى والفضاءع بدعوى اة » والذين بدينون 
مها م الذين نستنكرعقائدثم » ونستسخف أحلامهم » ونذكرثم بألهم نوايتالحشويةء وبقايا المشبهةالسمة . 

« والثالثة » ماغلب عليها أحدعا ل بل بق الأمران مرعبين عندها على حد سواء س وم 
0 الأشعربة »ل ْ 

ولا حدقت 5 انلق وفعت الغيهات تأثير الاختلاط بالأمم الغلوية المقهورة: ذات التحل 

الباطلة . والعقائد الزائغة س أوجب العلماء النظر فى تلك الشبه » ورد تلك المفتريات » ودقع زيغ الزائغين 
حذرا أن تلك مها الآمة ‏ ومن هنا كان الاشتغال بعلم الكلام بعد عصر الصحابة والتابءين رضوان 


ا ا 


المروف وتعاقب السكلات قالم بذاته تعالى . 
الحامسة : الرد على الكرامية"'* القائلين بأن الكلام هو الانظى » وهو خادث تام 


بذاته تعالی .3 ان || رام أن ف فى المقام فياسين متعارضى النتيحة . 
الله علبهم فرض كفابة على الأ.ة إذا قام به البعض سقط عن الاين لقاومة المبتدعين »> ودقم شيههم حى 
لاتزيغ بها قلوب الهتدين ٠‏ | 
» الأشعربة « 
والفرقة ة الأشعربة ثم الحوسطون فى ذلك > وم العدل الو سط بين e‏ > والحشوة س لااتدوا 
عن القل كا قعل ال محزلة 3 ولاعن العقل كعادة الحشوية « ا قذمهم » وهجرو أ عاطم ل كل 
فرقه 0 حانظوا على ما کان عله الى دلى ألله عليه وسلم وأصحابه ¢ ومكوا العام علما ¢ ولا رحد من 
وازن « الأشعرى » بين المتكلمين بالظر لما قام به من العمل العقام > ولا ع على فيه من الاتقلات 
العظام الذى أحيا به مذهيا » وأمات به مذعبا س كانت له الصولة » والسطوة » واليادة . 
وأآتاعه س ثم الغالونس من الشافعيةء والالكة » والمنفية » وفضلاء المخابلة » وسائر الاس . 
وأما « الممتزلة » فكانت لهم دولة فى أوائل المائة الثالئة ساعدم بعض الحاناء » ثم اخذلوا وكق 
الك شرم . 
وهاتان العلائفتان الأشعرة » وامعتزلة س ها المتقاومتان : وهما غولة المتكلين من أهإ ا 
والأشعرءة س أعدلميا ؛ ؛ لأنها 7 صو طا عا على الكتاب » والسنة» والعقل ال 
0 الجشوية € ْ 
وأما الحشوية 4م طائقة رذيلة حهال ينتسبون إلى «اجد ى حل » وهو مرا مم > وسيب سدنهم 
ليه أنه ا 3 وثبت ف الحنة رفى الله تعألى عنه سسس وقلت عنه « كليات < م يفهنها 
فؤلاء الها ل الأعمار 3 فاءتقدوا ول أالاع تقاد ادي" وصار الا ر 3 2 التقدم إلا من عجمية ألنه 
)0( أتباع « هد بن كرام » بفتح الكاف وتشدد الراء « e‏ « أنى عبد أئله الجزى 
اكام اسم كان من زهاد » ن » قاغتر ماع بر هده ¢ وكان له منْ ن الأتاع اقفن مام رد على 
عفرين ألا » وضل به خلائق من أحل « سجتان » و « فلدين » وف سنة ٥9‏ ه. 
قال ل الد مستقى الزبويدى فىشرح التاموس : جاور مک هنن ستين » وورد « تیاور » لبه 
طاهر بن عبد انه e‏ ثم انصرف إلى اشام > وعاد إلى تیاور كسه تمد بن طاهر » م خرج اة 
1١‏ إلى القدس فات ا فى سنة هه©؟ أه . 
وقال الذهى فى اليزان : س 
قال ان حان ٠.‏ : خذل ہی اتقط من ن الذاعب أرداعا 43 ومن ن الأحاديث أوهاعا ٠.‏ 
وقال أبو. العياس ن السراج : شهدت الخارى ی ود إلِه كتاب 5 ن ابن كرام يأله عن ع أحاديث 
عنها : الزعرى عن سام عن أ به ممتوعا « الإعن لازید ولان « فكتب أو عدا الخارى' 
عل ظهر كتانه « من حدث مهدا أستوجب الضرب الشديد 5 والحبس العاويل € . 
2 دع الك رامية » ش 
وبدع ان کرام ال واو كترامن أن تتم لا هذه الہ لعجالة » ولكننا نشيز إلى ماهو . 
معروف"» وبالقبح موصوف : 1 


للق ذهب إلى أن معيوده ماتقر على العرش » وأنه جسم له حد ¢ ونهانة من محته تب من اللهة 


NS 


الق يلاق منها عرشه ¢ وأنه لانهابة له من الجوانب ب الأخر 2 وھذا کا قالت الثنوة فى » معنو دم € اه 
١‏ ور ضام بل التي الذى يلى الظلام > ا اجس الأخر فلا يتناعى ٠‏ 


0 ذكر « ابن كرام » فى كد تابه « عذاب القبر » أن معبوده أحذى” اللات > أحدي“ الحوهر ؛ 
فأطاق عليه اسم الجوهر کا تفعله النضارى 


A, (۳‏ ماس للعرش » والعرش مكان له ٠‏ 

ولقد سأل بعش أتباعه فى مجلس الساطان مود بن سبكتكين التزئوى فاخ المند. س إمام زمانه أيا ٠‏ 
إسحاقف الاسفراينى رمه ألله تعالل عن هذه الألة ج فقال : هل حور أن شال 35 : الله سردا نه وتعالٰی عا 
العرش ؛ وأن العرش مكان له س فقال :لا . 

وأخرج , به > ووضع إحدى كفيه على الأخرى » وال ا الفى* على الفى' يكون هكذا 2 5 
لااو أن كر رار يكون أ کر منه » أو آم زر مله فلا ند من خصس اخصبعبه » وکل ) صوص 
يتناعى ٤‏ وال جاع فى لایکون إلا لاله تى مما ¢ وذلك أمار رة الحدوث »ولا أورد عام هذا ا اإشکال 
سقط فى آم »وم عكلهم الإجاية عنه فأغروابه E‏ س حت E‏ نيه ولمادخل . 
عليه وز ره أبو العباس الاسفرانی قال له ا ر مته :أن ن كنت £ بلديك هذا قد حاب ۽ معبود ا رامين 


على رؤوسهم . 


١‏ 0 ومن بذعهم الى لم يتجاء بر علها أحد قبلهم س قوشم : إن معبودثم عل الموادث س تحدث 
فى ذاته » وإرادته» وادراکه لاسوعات والصرات 2 وسوا ذلك معا ورا وكذلك قالو | 
نحدث فى ذا نه ملاقاته للصفحة العلا من العرش تج تعالى الله مما يقول الظالمون علوا كيرا ل زعموا أن 
هذه أعراش تحدث فى ذاه » وهو عل لتلك الحوادث المادثة فيه » تعالى .لله عن فاتك علوا كيرا . 

>» فرقم بسن القول والكلام 0 وقوھ ۾ : إن كلام الله قديم ¢ 55 حادث‎ r ومن لوادر ھال‎ (٥) 
وله حروف وأصوات‎ 


(5) ومن بدعهم -- قوم : إن علا ومعاوية انا إماءين محتين فىوقت واحد » وكان واجبا على , 
تباع كل واحد مما طاعة رم » ولو کان الأعس ا قالوا س لوجب أن يكون كل واحد مهما لاما 
فى مقاتلة صاحه . 


(Vv)‏ ومن خرافامم فى « الفقه » قوم : إن الضلاة جائزة فى أرض مجسة » وى فى مكان جس » وق 
ثاب مجسة » وإنها جائزة وإن كان ده مجسا» وز زعموا أن ١١‏ طهارة من الحاسة ليست واجبة» ولكن 
1 الطهارة من الحدث واحية ¢ وهذا القدر كاف لتصور هذا الذهب فى سقوطه وتهافنه 4 هداا ألله سواء 

الم ل » ووذقنا لما يحبه ويرضاء » اللهم آمين . 
« تنبيه » قال السيد المرتضى فى شرح القاموس : اختلف فى راء عد بن کرام س تقل : هكذا 
ا وهو المعيور ٤ ٠‏ 

وقال الذهى فى الميزان : «وکرام» مثقل ؟ قيده ابن ماکولا » وابن السمعانی » وغير وأحد » وهو 

: الجارى على الألسنة 3 وقل أقوالا أخرى 
ثم قال : قال أبو عمرو بن الصلاح: ولا معدل عن الأول س أى القول بالتثقيل ا ضبداناء ‏ وهو 
الذى أورده ان السمعانى فى الأنسات » وقال : كان والده محفظ الكرم 2 نقيل له 0 الكرام 


العم 
وھا كلام الله صفة له » وكل ما هو صفة لد فهو قديم» فكلام الله قديم . . 
وكلام ان و من حروف مترتية متعاقبة فى الو<ود» وکل ماه وكذلك هو حادث كه 
فكلام ان حاف 5 : 1 
فاضطر طوائف المتكامين إلى القدح فى أحد القياسين ضرورة ة امتناع حقية النقيضين» 
لأن 1 راد ف الصغر س ما کان اه تعالى 4 متكا ؛ فالمناقاة اة بين النتيحتين» 
تأهل اة من الاتريدية و الأشعر ية منعوا صغرى القياس الثانى ؛ وهى : کلام اللہ 
مؤلف من حروف مترتبة متعاقبة فى الوجود » وذهب الحققون مم إلى أن كلامه تعالى 
يق هو المعانى الذ كورة فى الأزل »كا فى الإرشاد » وقيل: النسب الإخبار ية والإنشائية» 
وهذا مختار الفاضل الفنارى فی فصول البدائم او اليه اشار مقر ل بلا آلة ولا حرف 
دون المعاتى الغو ية العبر عنما بالأثفائ ؛ فإنها جواهص رع اكرم ا وقول E‏ 
5 ل يك امام الرستغفى فى الجر شاد 4 وأ و العبن النسى ف الہ مععرة 34 ااا ل عصام 
الدين ف حواشی النسفية وغيرم 0 مشير] إليه ه الإمام . وقال التقدمون rra‏ فا هو العا 
المدلولة والعيارات من غير E‏ ومن غير 7 رتب ف الوحود ¢ فان ذلك !£ هوق الل 
لعدم مساعدة الآلة على التلفظ دفمة [ و الأصوا ات ]غير داخلة فى حقيقة الكلام » وإن 
دلائل الحدوث تمولة على حدوث تلك الصفات المتعلقة بالکلام فى الوجود » دون حتيقة 
1 الكلام س بين الأدلة 3 دس ك صاحب لوا واقف مه مقالته لم ردة 50 5 e‏ 
و دل قول الأشعرى : إن ا الكلام هو الي :الي حول ال على ۱ الاثم بالغير.»: 
فيقابل المين دون مدلول اللفظ وال ا بأنه أرب 2 إل اتلام ب 
المنسوبة إلى 5 دوا اعد املك - 5 
وقال الشرريعان فى هانة الإقدام: : هو مدهب | ا 0 ل قوله 0 بلا اة 
ولا حرف » . وقال العلامة شمس الدين الفنارى فى فصل البدائم ن الأ 
راجعة ة |! الکو 2م لام التفسى: فيل لجع اف إلى كلام | ا له المد اقام بذاته اا DHE!‏ إن 1 م 
إا 3 » وهو مدلول الكلام اللففلى إن 51 تكن المروف قدعة کا اختاره لا يوق 2 
)١(‏ زدنا هذه الكلمة ليرتيظ مها الكلام . 1 





جو 


والافظ الحاصل فى النفس إرى كان كا عليه المتقدمون قولا بأن الضرورى حدوث 
التلفظ لا اللفظ » واختاره جهور الحنابلة والحشوبة من الحدثين . 

واطنا لكشن OE "١‏ ووس أن كل باشو اق مد عروفت واضوات 
مترتبة ة فهوحادث؛ وذهبوا إلى أ نكلام اال ارات وهروت ا 
فدعة 2 ذا ته تعالل . 

والمعمزلة منوا صغرى القياس الأول » وهى أ نكلام الله تعالى صفة له » وذهيوا إلى 
أن كلام لله تعالى مؤلف هن أصوات وحروف محر ديه وهو قام سيره تعالى» وان معق لونه 
ا ا و ا و و اھ جم كالاوح الحفوظ أو جبر یل أو النبى 
أواغيرها کر درم + وان الكلام النفسى غير “ابت لأنه غير معقول . 

وال اة فنعا كبرق القاس الآرل ذهو إلى أن ا ا 4د لت 
اروت لحرت الحادنة وقائمة بذاته» تعالى شأنه . 

ولا عاره ة يكلام | كشؤية ة والكرامية لكونه و فى مقابلة أ لضرورة 4 فبق الىز اع ن 
أحل السنة 5 زل 4 وهو التحقيق عايد إلى إثيات الكلام التفسى ونفيه ¢ وأن اران 
هوالتفنى» أ أو الحسى المؤلف من الروف المترتبة ؛ و إلا فلا نزاع لأهل السنة فى حدوث 
المحسی “ولا هم فى قدم الكلام النفسى لو یت عدم 4 ا يانه 4 واشار 
OA UES VANES dl‏ 

الثابتة فى الأرل ص الصفاث السبع ال » وصفة التكوبن الراجم إلمها صنات 

الاتال ( غير عور 3 حدونا زمانيا امدق الادضا يار سره بو ولا اويه ( 

)١(‏ فيه إشارة إل ر 

الأول : :أن الصفات ليست واحبات بالذات ا تناق الحنتين ¢ بل واحبات بللا 2 أى 5 لنت و 
لذا يمسم بل واحبة لذابه تعالى ف لأر بين وغيره 75 فن المدوث #ول على لق المدوث 0 دون 
الحمدوث بالذات کا نه 5 

الثانى : أن الحدوث لما احتمز ل الحدو ث الذانى والزماتى احتاج إلى الان بعطف التفسير ٠‏ 

الثالث : أن تفسير عدم الخلوقية بأنها ل عخاتها غيره تعالى » ا قال الشيخ على القارى' غفول عن دلالة ' 
الكلام وحمل له على ما لايق إلى اوها ام فضلا عن الأفهام 9 

انرايم : اندفاع ماه الشارح اليناى من أن عدم الخاوقية لو حمل على عدم الاستناد بطريق الاختيار . 
فقوله غير محدثة يغى عنه . 

الخامس : أن تجويزه أن يراد بعدم الخلوقية عدم النارة للذات ناء على أن الخلوق بغار الجالق 


وراد يشير الوق عر الفترى ما لايقول به ذوو الا'فهام 3 فان كل ذإك تغويت لظاه را رام ول اكلام 
على مالاتو ثم من المقام أه منه . 





متت ١:‏ ی 


أ لست هوجودة بعد العدم » فان المتبادر من الحلق ذلك ؛ وفى تخصيص الى ات 
الحمول على الزمانى» والصدور بالاختيار عند المتكلمين» وتفسيرهبعطف عدم اوه دون 

٠‏ الصدور نه تعالى سا فى مقام البيان 7 8 لي فى المقام إلى استناد الصفات الحقيقية 
إليه تعالى بالإيجاب و فى القيام » وقد خق لی أقوام يط واه فى المقام . ٠‏ 

وبيان المرام :ا زيادة الات اللققية عل الذات كهن: ما دة إلية 
وجودًا أولاء والثانى ساز م كون الصفات واجبات بالذات غير مفتقرة إلى الذات وهو باطل 
تدرؤوة أفقان ا ووو ا و والايل إنا أن 0 بالإيجاب أو الاختيارء ' 
والثالى يستازم الحدوث ومحلية الحوادث ضرورة مقارنة الاختيار لعدم ما تعلق الاختيار 
باتجاده » فثبت الأول ؛ وفيه إشارات إلى مسائل : 

GAN‏ ا رغ 
للحواد ث كا فى الأر بعين وغيره؛ لامتناع استناد القديم إلى الفاعل الختار» ان فل 
مسبوق بالقصد إلى الإيجاد . 

والقصد إلى الإيجاد مقارن لعدم ما قصد إيحاده بالضرورة » واختاره حتقو المتكامين 
متمسكين بأن إيجاب الصفات مرجعه إلى استحالة خَلوّه تعالى عن صنات الكال » 
ولاشك فى أنه كال من غير اتازام نتقص فى القدرة » لأنها إا تماق بالممكنات کا مى » 
و ك صفات السكال من المستحيلات بالنسبة إلى كال ذاته تعالى؛ بخلاف إيجاب المصنوعات 
فان مرجعه إلى استحالة انفكا كها عنه تعالى واضطراره فى النفع اكول 0 
اف فوا لاسر و مثيه عدم القدرة ل ا ْ 

رو اغ أن ا لكالا عا اوم أن كوق ا ب 
ال الداع نل کو ا تر أن ی ی مقن 
معنو ا 0 1 دعوى اعاب اعات کل و إ جاب غترها نتتصان ل 18 . 

الثانية : ننى سبق الاختيار بالذات على الدفات » لأن أثر المؤثر الختار لا يكون 
إلا حادثا مسبوقا اعد ان القصد إعا بتوجه إلى حميل مالس بحاصل و متفق 
عليه بين المتكلءين والفلاسفة » والتزاع فيك مكارة ' 


600 الظان الفاضل الشريف فى شرح المواقف » وتعه الحالى فى حواشى النقية . 





KN e‏ ا 

قال فى شرح القاصد : وما تل فى المواقف عن الأمدى أنه قال : سبق الإمحاد قصدا 
كسبق الإيجاد إيجابا فى جواز كونهما بالذات دون الزمان » وفى جواز کون أثرها قديما » 
فلا بوجد فى كتاب الأبكار إلا ماقال على سبيل الاعتراض من أنه لاعتنم أن يكون 
وجود العالم أزلياً مستند؟ إلى الواجب تعالى ويكونان معا فى الوجود بلا تقدم إلا بالذات 
كاف حركة اليد والماتم » واقتصر فى الجواب على دفع السند قائلا لانم E‏ 
الام إلى حركة اليد بل ها معاولان لأس خارج > نعم صرح فى شرح الإشارات بأن 
الفلاسفة لم يذهبوا إلى أن القديم عتنم أن يكون فعلا لماعل مختار » ولا إلى أن البداً 
الأول لس بقادن بل إن قدرته واختياره لاوجبان كثرة ‏ ذاه نمال وإن فاعليقه لست 
كفاعلية الختارين من الحيوان» ولا كفاعلية الحبور ين من ذوى الطبائم الجسمانية : و إلى 
اال نام فى الفاعلية وأن العالم أزلى مستند إليه . ٠‏ 

ا e‏ نى القدرة والاختيأر عن الصانع و إلافكوه 
عندم موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار أشهر من أن بنع واستشكل"' الإمام الرازى 
استناد القديم إلى الموجب ا فى شیء عتنع أن يكون حال بقاله وإلا يلزم 
إيحاد الموجود فتعين أن يكون حال حدوثه أو عدمه فيكون حادثا لاقدكا . 

وجواه أن ن المتنع إيجاد الوجود بوجود حاصل بير هذا الإيجاد وهو غير لازم وأن 

معنى تأثير المؤثر فى الثىء وإيجاده إياه حال بقائه هو أن وجوده يفتقر إلى وجود المؤثر 
ودوم بدوامه من غير أن يكون هناك حمیل مالم يكن حاصلا ليازم حدوته کا 
ف شرح القاصد . 

الثالثة : أن الصفات اللقيقية لست واحبات بالذات بل قدعات 0 ة إلى الذات ؛ 
وإلية آخان رل وضفاية ق الأزل ال اد ٠‏ 

وقد تك فى هذه المسألة قدماء االحكء والمتكامين كا نقله الإمام فی السا ل الأر بعين. 
عن الرئيس » وجزم بأن علة الإمكان الافتقار» ونازعه فيه الإمام القرافى فى حواشيه على 
. هذه السائل فقال : 
الصفات يهب قياما بالوصوف ويستحيل علما القيام بنفسها » فإن عنيتم بالافتقار 


. ] (قوله واستشكر) فى نسخة الدار «ا» رقم 555 [ واستدل الإمام الرازى على ا تناع استناد الم‎ )١( 





NEN 


هذا القدر فس لكن العبارة رديئة ولا يلزم منه الإمكان » إذ الافتقار على هذا التقدر 
فى القيا 207 ؛ ولا يلزم من الافتقار فى التيام الافتقار فى الوجود فان امرخ 
مقت 0 قيامه ومستغن عنه فى وجوده فإنه من الله تعالى فلا يلزم من مطلق 
. لافقا الإمكان » فبطل قوله : كا ل مفتقر مكن » بل اللفتةر يكون افتقاره باعتبار رکه 
وباعتبار قيامه » وإن افتقار الصفة لموصوفها باعتبا, ار قياب لا باعتبار وجودها کغتقار 
ا لمؤر وهذا هو المتتضى للامكان » فلافتتار أعم ء والإمكان أخص » والاستدلال 
بالأعم س أه . 
قول : حر ر حل لزاع مع بيان الى فيه أن مطادٍ ف الاحتياج للغحر مستذزم 
للاإمكان أو الاحتياج فى الوجود فقط » فالرئس ومن خذا حذوه حزموا ١‏ الأول ؛ والثراق 
ومن نحا نحوه كالسنومى م: منعوه وقالوا بالثاتى وشنعوا على من خالفهم » ولا ينم 5 لى هذا 
سلامة الاس 5 »> فان كل من احتاج ! سواه حاحة ثامة ليث ث لا«وجد بدونه سوا كان علة 
: 1 شرطا لوجوده كالخوص للعرض ماد لا عن وجوده بدونه فيازم إمكان عدمه الزات 
وإن ا يكن 8 وهذا لا محذور فيه فى ات أن القدعة » وإنكان الأدب ترك 
التتصررح به كغير ٥‏ کا فى شرح الشفاء للفاضل شهاب الدين اللفاحى رجه الله تعالى ؛ وأشار 
الإمام إلى الاستدلال على هذا الرام بقوله فيه ( والتغير) بانفكاك المفات عن الذات 
( والاختلاف فى الأحوال ) والتحول من حال إلى حال بزوال صفة وحصول أخرى من 
الصفات ( حدث فى الاو قين ) ويختص بشأنهم ؛ فأخار إلى أن وات رالا عاو 
والتحول يختص بصفات الخلوقين و يستحيل على البارى تعالى » لأن کل ما کان من صفاته 
تعالى لايد ون کر ل من صفات الكالء ذاوكان. صفة من صفاته محدنة لكان ذاته قبل 
حدوث تلك الصفة خالية عن صفة 07 والمالى عن صفة الكال ناقص فيازم كون 
ذاته ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فما وذلاك محال » لخدوث الصفة فى ذات الله تعالى 
حال ولانه لو کانت ذاته قابلة لافات الحدثة لكانت تلك القابلية من لواز م ذاته 
. فكانت القابلية أز لية وثبوت أأقاباية يستازم ححة وجود المقبول ؛ فلوكانت قابلية الحوادث 


8 أصل هدا القول لشاب ادن جى کا صرح به الشارح : 





روات 

أزلية لكان وجود الحادث فى الأزل مكنا إلا أن هذا عال » لأن الحوادث ماما أول: 
هوالازلی مالس له أول والجم ينبما حا لکا فى الأر بمين للامام الرازی؛ و بين حک اعتقاد 
خلافه ترصيصاً لبيانه وتنصيصًا على قاعدة جلية فى شأنه بقوله : (ومن قال) واعتقد (أنها) 
أى صفانه الحقيقية ( محدثة ) حدوثا زمائيا سبق الاختيار ( أو خاوقة ) أى موجودة 
كانه كال سي لم N OE‏ ابي تافاته بع الفتاك الاين 2 


(1) قال فى العم أول من أفرط فى التشبيه من هذه الأمة « السبثية » أتباع عبد الله بن سباً 
الأثبم من الرافضة الذين قالوا : بإلمية « على » كرم الله وجهه س حى. أحرق على قوما منهم » فازدادوا 
يعدم ل عامنا على المقيقة أنه الإله - لأن اني صلی الله عليه وسلم قال 
» لايعغذب بالنار إلا رب النار « وهذه رواية للحديث با نی 4 ولفظ البخارى » لاتعذيوا بعذات ألله 0# . 
ثم « الغيرية » أتباع مغيرة بسي الول الذي كان يقول : إن للمعبود أعضاء »> وأعضاؤه على 
صورة حروف اشجاء ٠.‏ 

ثم « المنصورية » أتباع أنى منصور المجلى الذى كان يقول : إنه صعد إلى السماء إلى معبوده » وإن 
معبوده مسح على رأسه وقال : يابنى بلغ عنى» قاتله الله ما أعظم جرأته فى الباطل . 

5 0 الخطابية « الذن كانوا ايقولؤن بإلهية الأمة» وكانوا يقولون : إن أن الخطاب الأسدى إله 
ثم « الحلولية » الذين يقولون : إن اه تعالى حل فى صورة الحسان » ومق ا 
سجدوا لها ؛ ومن جلتهم « الحعامية » أتباع هشام بد لومي الذى كان يقيس معبوده على الناش: 
وکان يزعم أن معبوده سبيعة ة شيار ر بشير نفسه . 

» والمقاتلية « أأصحاب مقاتل بن سلمان المفسر ¢ زعم أن ال تال وت وتقدس ا حسم دن 
الأجسام : لحم » ودم » وأله سبعة أشبار بشبر تفسه » تعالى الل عن إفك الحسمة ؤعما يقوله الظالون علوا 

كيراء ولله در القاثل : 
مافى البرية أخزى عند فاطرها ممن يقول بإحبار وتشبيه 

o : e فيكون‎ 

وكان داود 3 يثنت العيوده جيلع أعضاء الإنسان » وكان يقول ا 5 ن الفرج .واللحية 3 
واسألوق ۶ا وراء ذلك » وقال : إن معرودثم ب جسم » ولم ¢ ودم » وله جوارح ؛وأعضاء ‏ من بدء 
ورجل » واس » ولسأن » وعينين » وأذين » نعوذ بالله من ہی البصيرة وسوء امنقلب ؟ ونأل السلامة 
فى ديننا » والثبات على الحق الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم > وكان عليه أصحابه الحداة 
الراشدون ومن تبعهم بإحسان إلى وم الدين : : اللهم آمين . 

» جه الخسمة وااشهة » 

3 ل من شه ريه بصورة ة الإاسان من ع الميانية ¢ والغيرية 4 والحوار ببة» واشداءية 3 فاعا لع إنسانا 
مثله ؟ وحکه ف الدسحة ة والتكاح كحم عيدة الأوان فاب وكذلك من ١‏ دعغی أن يعض الناس إل وادعى 
حلول روح الإله فيه على مذهب الحلولية فهو عابد وثن ؛ وأما مجسمة خراسان هن الكرامية فكفرثم ابت 
لوهم بأن الل تعالى محل الوادث » وأنه له حد ونهاءة من جهة السفل » ومنرا عاس عرشه ٠‏ 

أعاذنا الله تعالى من رور الفتن » وضلالها » وزيم العقيدة » والله المادى إلى سواء السبيل سيحانه 
لا إله غيره » ولا رب سواه » ولا يشبهه ثىء من ۲ قەه 


— ۱4۹ — 


ف الأر سن كروت الم 1 الارا رادة والكلام کا ی السحائف والمقافية E‏ 
القائلين بحدوث الل بعد حدوث المعلونات كا فى المواقف وغيره ( أو توقف فما ) لظن 
ا تومه ( أو شك فما ) لتردده مع آساوی الطرفين عنده أولا ( فهو كافر ) لقوله 
ار الراجب تماق غن صفات الول واتسافه تقاتشا الى فى نقانض» أو رر ذلك 
N,‏ اصرح إليه تعالى » وفى مخصيص < الذ كور سما فى مام البيان بالقول 
حدورث المنات ارالك أو القت هه غارة إل عدم الا كفار ى تق رياد تلت 
الصفات بالتأو بل و إثيات ماستتبعه من الغايات كا ذهب إليه جمهور المعترلة والفلاسفة 
الإسلامية عدم ازوم التكذيب واسبة 0 الد 2< سبب التأويل كا صرح به 
أو العام ے الأنصارى وغيره من دين ؛فاشار إلى أن الإا كفار فى فلات بنسية النقص 
الصر بح اله تعالى شأنه والتنزيه ع 00 من N‏ َ6 سيأ التصر يح به 
فى فصل الصفات التشامهات » وإلى عدم ! كفار المؤول فى غير الضروريات وصرح به 
فى «فصل خاق الأعال» » فليس فيه مخاافة لما تقرر من مذهب الإمام من 0 كنا: 
الغخالف لاحق ٠ن‏ أهل القبلة کا ظن » فليس هذا على مومه کا من » وتو بز كون المذ كور 
فى الكتاب لتغير الاجتهاد بعد ماتقرر وض » ثم أشار إلى كون الأسماء والصفات توقيفية أى 
متوقفة الإطلاق على الإذن فيه شرعا فعا رواه القاضى أو الملاء الصاعدى فى كتاب 
الاعتقاد والإمام أو شجاع الناصری فى البرهان ( وقال فى روابة أبى بوسف : ولاينبنى ) 
أى لايجوز ( لأحد أن ينطق فى ) شأن ( الله ) تعالى ( بشىء ) من الأسماء والصفات 
الناشئة (من ذاته » ولسكن يصفه) و ينطق فى صفاته وفها يرجم إليه من أسمائه ( عا وصف 
نفسه ) مما ورد فی الكتاب والسنة من الأسماء وااصفات البالقة إلى تسعة وأر بعين ومائة 
CAE SRE‏ اعسات لها ول 
العموم بقوع فی مياق ان واخة تاره مامة أل ا N E‏ ؛ وأخار إن الاستدلال 
عليه بقوله تعالى ( تارك ال ) أى تعاظم وتعالى عن أن 7 4 ا ين( 
1 أى الموجد للكل 0 ف فيه بالر و بية فان الآنة 5-7 مساق الاعتراض لبيان تعظيمه 


تعالى بالوحدانية فى الالوهية وألر و بية الكل كا م فى تفسير العلامة ابن الكل » فدل على 


س مډ د 


ازوم الاحتراز عما بوهم نقصاً بعظم الخطر» فلا يكتنى فى إطلاق الصفات والأسماء بمبل 
إدرا كنا بل لا بد من الاستناد إلى الإذن الشرعى فى إطلاق اللفظ على ذاته تعمال 


)0 
لاإطلاقه عل مفهوم صادق عليه 4 و واصح وإن ن حق على بعض التأخر بن 


فى هذا اللقام » فاطلاق وك تعالى : «وهى حَادعهم» والرفيق فى قوله عليه الصلاة 0.00 


والسلام :'« إن ال رفيق 2 واد » خارج عن البحث لأنه لم يطلق عليه تعالى 
على وجه اللقيقة بل أ طلق على مفهوم مجازی صادق عليه تعالى فلا بك يكون إذنا من الشارع 
فى الإطلاق کا ظن › و إلى الرد على المتزلة فى قوم يحواز إطلاق كل اہ م يدل على 
اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية أو فعلية نما يدركه المقل سواء ورد 0 الإطلاق 
إذن شرعى أولا واختاره البائلاى وتوقف إمام الحرمين » وقال الغزالى بالجواز فى الصف 
دون الا ےکا فى شرح المقاصد » والاطلاق حجة علمهم . 

ولا كان فى نحقيق صفة الإرادة والكاد لام والصفات التشابهة والرؤية فى دار امقام 
عز ند تفصيل للكلام أقرد. لكل متها فصلا مشعملا عل اقيق و 0 »فال : 


س 


) قال د فى الفقه الأسط وا شاع 57 العامة لاحر وااشر > م دنه بت وله له( اء 
١‏ ؤمنين الإعان ولأعل | اكير انلیر ) الذى خلقه م سياه و فقهم لاختياره وشاء 
2 
للكافر .التكفر وللعاصى المعصية ) اللذين خلتهما فما عدلا ومجازاة علىسوء اختارم © 


ثيه إشارة إلى مرن ا آل 


الأولى : انال رادة والمشيئة مترادفان كا دل البيان » واختاره عامة التشكلمين . رخالف 
)١(‏ الناظرين » فالخيرية ونسخق الدار. 
زفق تسب حرى عاد تعالى على حلق الفعل عقيب عزم العيد واختياره 5 


س [إهمؤ س 


فيه الكرامية وفرقوا بدنهما بأن المشيئة ضفة واحدة أزلية لله تعالى » والإرادة حادثة 
فى ذاته متعددة على عدد اأرادات نحدث كل إرادة مما قبل حدوث اأراد و عقا المراد 
هي فى الاعتاد وشرح المقاصد وهو باطل لما ص وحخالف لاعرف واللغة . 


الثانية : أن معنى المشيئة واضح عند العقل وإليه أشار بالسوق مساق الأ الل 
الثبوت » إذ كل واحد منا بعل أنه قبل أن يصدر منه فمل أو ترك يظهر فيه حالة ميلانية 
تقعضى ترجيح أحدها على الآخر والاختيار قريب م E‏ مع اعتبار ملاحظة 
الطرف الآخر دون المشيئة . 


ألياليهة 


: الرد عل دن دم من المعمزلة أن الإرادة فىالداعية ¢ لن العطثان اخ ر بان 


فى المنافم 
المعلومة والمظنونة 4 ولان الداعية سابقة عل الإرادت أنه إذا حصل ع أو ن يكون 'الفعل ١‏ 


قد متسا ين لايد له من ميل لأحدما مع عد وله الداعية دسا 71 
ج متساق 3 وما 


زائداً فى المصلحة حصل بعد ذلك ميل إليه کا فى شرح المقاصد و إليه أشار باطلاق و 
LE‏ 


0 ء ٤ء‏ 
الرابعة : أنه تعاللى شا ای خصص الاشياء 38 ف وت بصقة الإرادة والشئة) 


إذ ولا ذلك لز 8 الترجيح بلا 22 فان شی من غيرها ن الصفات لا رصاح د اک و اأ 


أشار بقوله :واه بااشئة 4 ومايقالإن نال بالمصادة صا د لذلاك منوج 04 إذ دل ا اأضاحة 


ف ف الفعل أو التراء مساو a‏ ف 0 ه القدحين وال رغيفين والطر دين 2 وما يقال :5 إن 


کان اس الإراد الى الضدن د ال وة قات على السو به كانقدرة o‏ فھی ف لا تصلح لذلك 





ع 


. أى :عن معنى الشكة‎ )١( 


فم أى الاختار 

)۳( ف اة 1 بعد قول E‏ » ادد وة 0 ا عبار 31 

قل التعديل : اعم أن الأرادة فد فسرت بالداعية ا ت 3 ف ةس الأ 3 أو 5 اد لايل 
1 


وهذا ر ا لاشترا ص ار رادة دون الل أعية 5 ر اا 


ان اختار دد عل ماعو مساو وجوج فى س الأص» 
ومائيس بأو فى اعتقاده كا مارب وال لقان ؛ ولا يقال إنا اترك اک الدمبى » وهوا ان بلا 
1 


حي حح مال . ا ا ل الدى لادل گی عدم 8 ا 5 بل اتەه ١‏ العا نه ٠.‏ 5 ألا تیت به آم ترححان بلا مر 93 


نشت به أن ل لااب ! اتر جح ال كو أول من اعتقاده ؛ وا ويه فى تفس اأص بلا اعتقاد الفاعل ع 
تصير داعية إلى 31 لفعل الاختا عارىق كن الفاعل قد يشعل ماک أول ق نفس الآص 0 فالجتار قد يفعل بأداعية : 
وقد ا 3 بل نفس الآر د أو اة أه . عن ال حه 2 


١5 E‏ چب 

وإلا يازم الإيجاب وينتنى الاختيار » فقد أجيب بأن شأن الختار ترجيح أحد المتساويين 
وإن ساوی لسية تعلو ی إرادته 0 ورد داروم 0 بلا e‏ نظرا | إلى تعلق الإرادة 8 
ا أنه بارحم ع رد ذاتها من غير بوث تعلق خر هناك 4 وقد حاب ان التعلق 
أ اعتبارى فلاحاحة إلى ال رجح »على أنه ن ارجح هو التعلق الأخرللارادة 
ولا باسلسل بل ينقطم بانقطاع الا © وقد حاب باختيار الى انا 4 لان الوجوب 
اغا لا ینای الاختيار بل مته ¢ ورد بأنه إا صح ف اغختار ععنى الذى إن شاء 
فمل وإن لم يثأ لم يفمل دون مانحن فيه وهو الذى يصح منه الإيجاد والترك فإن تعلق 
الإرادة بأحد الضدين إذا كان لذاتها لم کو اا و ی أن الاد فو 
الذى حح منك الإبحاد والترك نظرأ كن نفس القدرة »ولا ينافمها اللزوم لاسب نے 8 
الإرادة ¢ ينا تتحمق الصادة ف قعل شىء يتعلق عامة تعالى سه فملبعة إرادة مله 3 وحيمأ 
تلق امه فى تركه يتعلق علمه نبا فيتيعه إرادة تركه » وما يقال إن الفمل بعد قق 
الصلحة وتعاق العلم بها إذا كان واجباً يازم الإيجاب أيضاً وإلا فلا بد له من مرجح آخر 
وهكاذا فيتسلسل » فقد أحيب بأنه لس القادر عبارة عن الذى يتصورهته اختيار الترك عند 
دی ل اختيار الفعل 4 دأنه #رى خرى الج س الذدن 4 ل القادر هو الذى دتصورمنه 
. اختيار الترك بدلا عن اختيار الفعل أو بالعكس » بحسب الدواعى الختلفة » وهذا العنى 
متحقق مد لون ذلك الفعل واا فل" إجاب ¢ وقد يجاب باختمار االشقى انثا 4 وهو أت 
الفمل مع ذلك يكون 50 ولا ھی إلى سيل الوجحوبف 8 > قل" بلزم الترحيح بألا مرحم 

)١(‏ فى النسخة انركية بعد قوله : « بانقطاع الاعتبار » الزيادة الآتية » وإليك عيارتها 
ومحقيقه أن أشانمنا فيه طريقين : أحدها القول بقدم الإرادة وتجدد تعلقها وقت الحدوت . وانهما 


قدم الإر اد وتعلقها سب | الأوقات 11 عة ۾ فا لى الأول إل دد ف زمان اله لوحود تعلة ق الإرادة الأزلية إو 
عله بالاختبارء وهو ایا حال ص ذهب إليه الاتلاف وإمام ا رهين ف أحد قو ليه واحتار ه صاحب التو ضح 0 


أ عم 

أو ذ. م عقأة معدوبة متجددة اله ر کا لخدام ره الجهور 2« ولا أزم احتيار !حر ولا داع 5 اد من 7 با 
5 ص 1 لام 5 0 53 

الخدار ؟ ن شان وراد 3 “ی E‏ 5 غير تعايل باإراء کی 2 س 3 لذن 3 3 : وان ر“ 7 لل ی رر 

اأ غر حال ¢ وعلى ۽ الثانى لامتحدد ف زمان ألم لو حود ل ار اده وا الاحتيار قدمان أ eg‏ 


ع 
شان طريعة الاختيار لمقارن امكون الأزلل أن شتتی حواز ضدوره من 2 غير یا أل 3 ای € 6 أن طِ سبعة 


الإمجاب تقتفى اة الوجود من غير عن به ؛ وأا تەین الوقت كإما اتاق وات طيعة الاختيار تستدتى 
حواز تعيدتة من غير تعلئل 5 8 الان التعلق الأزلى عمل ¢ ا ل الأول ا عو قوف عليبه ¢ وعل اناق 


Hail‏ ا 


ليس اا موخودا کا فى فصول البدايع أه » وقد عاب باختار الشق الثان 


E 





1 o — 


رلاغات ور ان رمان ا ا فن عل الا ا کن ال ای ا : 
ف او عدر ا أو بالامتفاع » فيكون الطرف الخ ر واجبا لاراجحاء إذ لاخروج 
عن طرق النقفيض' 2 وان الطرف ال ون حياكل نها 01 كن ¢ فلنفرت ص مع 
ذلك المرجح حصول الطرف الراجح 8 نارة ولمرجوح أرق ¢ فاختصاص ا الوقتين' 
حصول احدھا لار بالآخر إن ل يتوقف على رجح اخر فقد رجح لمكن التساوى 
من غير مرجح » و إن توقف عليه لم يكن مافرضناه ءرجحا تاما» على أنا ننقل کک 
هذه الالة » فيازم إما الانتباء إلى حد الوجوب أو النساسل . قال الإمام الرازى : 
كلام قاطم لارجاء فى دفمه . وأجيب أنه لو صح يلزم .أن كون كله ا 
ساو مهما واجيا وممتنعا وإنه باط طل 5 ف ¢ وبأنه م لايجوز أن يتحقق الصاحة ف التعل 
ف وقت معين دو ون غيره من , الأوقات فيترجح وحوده فی فی ذللك الوقت على عدمه ¢ : تحور 
ا يلهى إلى مصلحتين يكون كل معهمأ مصلحة لله حرق 3 ولا يلزم منه سوق رححان 
كل منهمأ ف الوجود العم العام عل وحود الأخرة ف الخارج سل بل على إجادها ¢ فلارد أن تلك 
الصلحة من الأنؤق 9 ا فلا بد ما من 0 34 وهكذا فيتساسل م ف شرح 
النونية للخيالى . ش 
الخامسة : الرد على من زع أن الإرادة لست صفة زائدة . 
وتفصيل المقام » و إيضاح المرام : أن جمهور المتكلمين والفلاسفة اتفقوا على كونه 
تعالی ۶ر دا ¢ ولسكنهم اختلفوا ف معى الإرادة ¢ كمليا :عدم وحودية» و بعصم عدمية 6 
اواحتبم ر كذ يي]ة انا الواترق ور JERE I Ege‏ 
ضرار من - المعمزلة ¢ ومعهم من حعليا صفة زائدة غير العم وهو قول اللاترندية ا به ¢ 
r‏ من قال ا عامه تعالى عا فى الفعل من الصلحة الداعية | إلى الاد وعو قول 
١‏ بى الحسين البصرى من الممنزلة > ومنهم من قال أنها فى أفماله تعالى عامه مها » وف اا 
الغير الاص ا ¢ وهو قول الك ٣ی E r?‏ الها “لون ب وها عدمية قالوا ما كونه 
٠‏ تعالى غير مغلوب ولا مستكره وهو قول النحارية . 


وا ا قال إنها عامه تعالى عا يصدر منه مع عدم ا 


ساعهة ب 

له وهو قول الفلاسفة » قعل من ذلك أن الاثقاق لسن إلا الل > قالصحائف وغبرة. 
ثم اختلف القائلون بكونها زائدة» فقال أهل السنة إنها قدعة » وقالت السكرامية إنها 
حادثة قا عة بذات الله تعالى ؛ وقال أ على الجبنى وأو هاشم وعبد المبار من المتزلة 
إنها حادثة موجودة لافى نحل » وقول ضرار اشا عر أن 1 تعالى لامجوز أن تكون 
عين ذانه » وكذا قول م ن فسرها بالل ل نما مترتبة على الع تتكون غ وا قول 

النحار ية ء لأن الجاد والنام عيسوت ولاسعكرة مع عدم الإراذة » وكذا قزل الكرامية 
لامتناع قيام الحوادث بذات اللہ تعالى كا م » وكذا قول أبى على ومن تبعه من المعاذ 3 1 
لأن قيام صفة الشى' بنفسها حال الضرورة » فشبت أنها صفة وجودية #ذات إضافة قاعة به 
تعالى لأنه ختا ركا مر » والفعل الاختيارى لايتحرد عن الإرادة » وزائدة على الذات 
لما مرء وقدعة لامتناع قيام الموادث: بذاته تعالى وشاملة جيم الكائنات غير شاملة لما 
لايكون کا أشار إليه بقوله فيه : ( وأمر الكافرين بالإسلام ) وكلفهم بأن يختاروه » 
وبر امي وقدرتهم إليه (وشاء لهم قبل أن يخلتهم أن يكونوا ‏ كناراً ضا( 
ن غير أن مجبرمم عليه فانه تعالى ( كذر بالمشدئة وشاء بل( شامل لما ختارون » مشته 
تعالى متعلقة بذلك على حسب ما يكو: ن من اختياراتهم منهم ( وسبقت مشيئته ) الشاملة 
جيم او تات باه ال خان الا كلها لاستناد جيم الحوادث نی رجح طرف 
من القدورات وتخصيصه بأحد الأوقات ( أعره ) التفسى وجود الكائنات سبقا بالذات » 
فأشار إلى-الاستذلال على شمول المشيئة میم اكات انان نااك E‏ 
لاستناد جیما وادث إلى قدرئه اوخای لااد ا اه عر يد له وشاء بالضرورة » 


وم قل تت أن مع الک ا مقدورة 1 تعالى 1 ف اختصاص بعهما بالوقو 


6 - 


وبأوقاتبا الخصوصة من حص وهو الار أدة و إلى عدم اكوزفانا ايكون ر أنه تال 
ع من اللكفر مثلا أنه لايؤمن فكان الإمان هله لدت الوفوع بالنغار ايه a‏ وان کان 


مكنا فى وعد دوا ا E NEAR SEN eh,‏ 


ان 


ge 


٠. 5 ET 5 - 5 ١ -‏ : 1 > 1 
تعالى عام بأمتناع وفوعه 8 والعالم بامتناع الى لار ده بالضرورة 3 وار ا ار دده ناما 


أن اع فيازم لاتقلاب اولا عیام العحز عن يميق الأراد 3 


داهج د 


وقد انعقد إجماع السلف والخاف على قولحم « ماشاء الا أن وما لم يشا ۾ يكن » 
کا هو المروى عن رسول الله صل اللہ عليه وس » والأول دليل الثاتى » لأنه 0 
بعكس النقيض إلى قولنا :كل مالم يكن لم يشا الله » وال نى دليل الأول لانمكاسه بذلك 
الطريق إلى قولنا كل ماكان فقد شاء الله » و إلى الرد على للمتزلة النافين لشمولها. 
الذاهبين إلى أنه تعالى مر بل يع أفعاله غير إرادته الحادثة عند من أثيتها . 

وفى أفعال العباد بريد وقوع الواجب ويكره تركه وفى الحرام بعکسه » و رر ید وقوع 
امندوب ولا یکره تركه وتى المكروه يمكسه ؛ وأما الباح ا 2 الملكلف فلايتعاق مها 

إرادة ولا كراهة كذ فى شرح المواقف متمسكين فيه وجوه : 

EAN‏ لو كان مريداً لسكفر الكافر وقد أمره بالإيمان والأمس بخلاف 
مار بده يعدسفها » تمالی‌الله عن‌ذلات عاو ا كبيراً. وأشار إلى الجواب بانع فها رواء أوعبدال 
الصيمرى وأو مد الحارثى وعلاء الدين عبد القادر الت رشى وصارم الدين الشرى فى كتب 
امناقب أنه (قال فى رواية تمد : والأمس أ زاق اشن ال كينونة ) بالأس النفسى المتعلق بالأشياء 
المعلومة عند إرادة إيجادها كا اختار ه بعض .مشايذنا (إذا أ مس شيئًا کان) ووجد عقيب تعلقه 
ذه | (وأمس الو ا الي وهو اسمن ااذه واس إرادته) 
ناشئة ( من ام ا ولازمة له “فأشاز إلى منم استلزامه للارادة ومنع. أن الأ لاف 
مار بده يعد سقها ؟ وإ کون كذلك لو کان فاندة الاس ا ف الريقاع لااو به 
وهو تمنوع ؛ و بينه بسند متين وبرهان مبين أ* شار إليه بقوله: (وتصديق ذلك) أنى رهانه 
الصدق له ( قول إبراهم لابنه ) إسماعيل على المحيح کا فى شرح التحرير وغيره ( لی 
ا ف 1 5 O‏ فىحال مشاهدة الروح وت اسن لله تعالى على القيقة کا دل 
عليه قوله : ماتؤص ( أن اذتحك ) أى أمرت نك ل رى) أى كيف رأيك 
فيه ؟ الإإمضاء 1 والتوقف؛ ؛ وهو أمتحان منه وتعر ف اله فى الطاعة » و إلا فامضاء ااا 
متحقق. ( قال ا أيت افا ما غ ) أى ما أمرت به » فالضارع لاحال على ممنی 


المأمور به ES‏ التدسهر E) Î‏ رار امكرانارويا ای 1 ا ( ستجدلٰی إن 


. ٠١٣ سورة الصافات آية‎ )١( 





ست هم؟ س 


شاء الل ) أى صبرى على الذبح ( من السار ين ) عليه ( ول بقل ستجدنی صابراً من غه 
إن شاء الله ) ولو استازم الأمى الإرادة لما كان للاستثناء موقم ف فان أمس | إراه ے بذيح ابنه 
يستازم الأ ا ا لاس بالذح مستلزما لوراده من 5 كان 
الصير من ابنه عر ارا ضاً بدلالة اا فلا ببق لتعايقه بالمشيئة والا, راد وحه ( نكن 
ذلك ) الذى راه رع ( أمره تعالی و ) الال أنه ( ل يكن من إرادته تعالى ) فى ذلا 
( الأس ذبحه ) ابنه » ولذا فداه بذع عظي ۰ 
قال الإمام أنو متصور الماء رندى فيه Ys‏ عا اس امور اس و انال 
شاء الله ا قعل هأ ا به حيث أخبر أنه سيحده من الارن إن شاء ا 5 وقد كأن 
إراھے | مأموراً بل نے بخ ولده » فإذا ا شو الع فد اص . الولد 8 دصيير عليه م ا أله 
ل ر إنشاء اله فدل عل ماذ كرنناء فيوحدة إنا على الممتزلة کا ف التيسير وا التفسيرالكبير. 
وفيه إشارات إلى مسائل ) 
الأولق > أن الأستدلال الشيوزيين التكابين .أن" معدن ليده حل يطبم وكذا 
E ae‏ إلى« الام درا 
ولا رد الفعل الا ريه بل بريد خلافه ولا يعد سفها ليس بذاك ؛ ولذا عدل عنه إشارة 
إلى ورود النم عليه ما ا من أن الو حو د فيه كرد صيغة ال من غير عمق حقيةةه ۰ 
وما قيل إنه قد يأمر به إذا عل أنه لاعصل ركان فى الأمر به فائدة بخلاف الإرادة فإنها 
لاتتعاق بها أصلا » فه وكلام على السند مع أن العاقل إذا عل ترتيب الفائدة على صورة 
الأمر لاحاحة إلى قيقَة عققة ال وا2 وال لو ٠‏ مخالفة ق 


يفهم م دن 
رده 0 يعذر فى ضر به إذ لاوحه له حين العما| وفق إرادته . 


ع8 


اقائة : الأغارة إل تة الى وي » واختاره مالك والشاقى وأحد وأو متصور 
امار دی » والأسداذ ابو اس ا ل أم 1 ره ن الال اغ لن اللدئى 
وصاحب الكفابة والاعتاد والقاضى البيضاوى » وصرح فىتفسير سورة اللاتكة ا 
للك وهو مذهن عامة الفنسر بن والحدئين لثبوتها بالأيات والأحاديث الشبورات » فإ با 


رو بت عن ثلاثة عشرهابيا رواشا العيامر ن عدا طلب» وأرنه عبذالله؛ وان کی رء وعبدالله' ْ 


ا 
ان مشو واوا عوبر دارا ا راطفا 
الخدرى » وأع رزين العقيل » وحديفة بن ا > وعوف ان مالاك » وروی عمسم 
ين أد نين عار 0 

الثالثة :أن الرؤيا نوع مشاهدة لاروح » وقد بشاهد الثى' عقيقته كا فى التعديل » 
وإليه أشار برؤيا إراھے عا لی نينا وعليه العملاة والسلام ملكا يأمره محقيقة 0 و 
بۇول و باشره ه ؛ قال ل الاماء أ أو متعور الماريدى فى التو , يلات : الرؤيا قد مخرج على 


Ae‏ مارأى: ور ع 7 على غيره 35 EYE‏ فقد رأى رسف على نبنا وعليه الصلاة و للام سحود 


ر 


الخوا ب شرحت على ا 6 والسحود على عمنه 1 و ام عليه الصلاة 
والسلام ف انام دع الولد » نرج الود على الكش والذح على عينه کا ف التسير ٠‏ 


وصرح ف الكقانة وال بان اران هو الروح » فإن الرؤيا نوع مشاهدة له فلا يتخلف 


3 


0 رواه أد بن حنبل ومسم وأو داود والنساٹی وان ماحه وان ألى شيبة وان حبان رحمهم 
الله تعالى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » والطبرانى رجه الله عن حذيفة بن أسيد رذى الله عنه عن 
التي صلى الته عليه وسل أنه قال «أيها الناس: إنه لم ببق من «بدمرات النبوة إلا الرؤيا السالحةبيراها السلم 
أو ترى له « رواه مالك وأعد والخارى وس لم وااتر مذى والندای وابن ماحه وأو عوانة وان جزعة عن 
أن ى رضىالله عنه » والبخاری عن 5 الله عنه والبموقوعن أبي ١‏ الدرداء عرض و شای 
عن انی سعيد الحدرى رفى الله عنه 0 وأحمد ومسل عن أن گر وان ل رة رضئ. الله عم 4 والبم ی 
ا اہ تعالى عنه » وأنى قادة » وأحد » والترمذى » وان ماخه » والطيراق 

والبوق عن ألى رزن الق لى رضفی الل ٠‏ 'ل عنه» وان ماحه 3 والطيراى عن عوف ن مالك وات عباس 
رضى الله تعالى عنهم بروابتهم عن رسول الله صلی الله عليه وسم أنه قال : «الرؤيا الحسنة من الرجل الصاح 
جر“ كن تة وار بعين حزن زعأء ن الشوة »4 ور رواه أجد 6 0 ماحه عن ن أ که 3 رضى الله ا ¢ 
وأجد والطيراق عن ن ابت عباس رضى ألله عنما » والب اغ إن سود ری الله تنا عنه » وان ماحه 
وابن أنى شيبة عن أ سعيد الحدرى رضى الله عنه بروايمم عنه عليه - والسلام أنه قال 4 00 
الصالطحة حز 


سوا حر f‏ الى بوة «( ور رواه ه الاير رای والحكما لټر.دی عن الاس 3 عبد ! 


3 من من 


رضى أله عله عن ١‏ ن د الله عليه وسم أنه قال :2 رؤيا اومن الع م بشری من الله تعالى » وى حر ء 
من خمسين جزءاً من الابوة » وروى ان النجار عن ان عمر رضى الله تعالىءتهما أنه قال.: « الرؤيا الصالحة 
جزء هن خسة وعصرين جزءا من البوة » والظاءر أن جزئيتها من النبوة ليست على المقيقة بلامراه أت 
الرؤيا الصالهةكاطزء من النبوة فى التبشير وحقية الإشارة ا كشف عنه قوله عليه الصلاة والسلام « ليق 
4 ن مبشرات النبوة إلاالر ۋيا الصالحة » فهوتشبيه بليغ عذف اداه دل علىأن كرفية تبشير ها نحتاف ست 
احتلاف حال الرائين قود وا مرج َه القاضى اا ورد عا لى ان الأثير الخصيعيه روه ال ی صلى الله 
عليه وسم > واجمل على المدة الى أوحى فنا فىالنوم » وص نصف سنه 3 أنم الأحاديث الأخر 


[ تنبيه ] قوله : رواه أحد ال ساقط من نخق الدار والخيرية وثابت فى تخي الأزهر فأدرحناة فالقيل 





ard‏ مه ١‏ وي 


بالنوم كاليقظة”"" » فالقول بأن الرؤيا خيال باطل » ظاهره عن التحقيق عاط » وا 
أن الراد أن كن ما سا الناس إدرا کا بالبصر رو بة . وكون مايتخيله إدرا كا باسمم 
سا باطل » فلا ینای حقيته عمنى ٠‏ ة لف الاش لابفيد جا لا جدی فیا 
تفعا» إذ ل يقل أحد بكون الرؤيا إدرا كا بالمواس الظاهرة ب 


الوجه الثانى : انه لو كان الكفر مرادا لله تعالى لكان قله والإنيان به مواققة د اد 
الله » فيكون طاءة مایا به » وانه باطل بالضمرورة الدباية کا فى الواتف > وأشار ! 
> أنه بانع في ق ل ( وقال قالفقه الأ سط : “وين محل شمف 3 ا تعالل وطاعته وااو 4( 


الطاعات (فقد عمل برضاه وعدله ومن عل شه الله و عير ما ا (a‏ من اا کی 


( 8 دل اک عل ف و ورا اک کی 
الاح لاحي ل E E‏ واخان إلى سم CSS‏ 


ا اد مطامًا طاعة 03 ما ا الطاعة هوا دوه مه الأمر 4 والأمر غير 21 a‏ ر۰ والطاعة 


2 
2 و- 


اور الامر» عاست الإرادة اول : و اليه أشار يعذف ماأمر بك على . الطاعة على 





4 وقال الإمام الرازى فى تفسير سورة ة بوسف فى قول تعالى : « و او الأحادوث‎ )١( 
إن الى ران والرهان دلان عر إلى حتية ه التعيير 3 ۶ أا القرآن فهوهده اة و 8 زهان ډو أنه فد ات آنه‎ 
سا ححا بده خاق جوهر التفس الناطقة محيث کا نها اعود إلى عام م الأفلاك ومطالعة اللو الحفوظ, وانانم ءا‎ 
من ذلاك اشتغاها بتديير البدن فى وقت النو م يقل هذا ا ل فيقوى على هذه الطالمة 0 ؟ فان و تفت تا روج‎ 


“ی _- و 
لى حالة من الأحوال تركن اوا عصوصة ت اة لتلك الإدرا كات المقلية ؟ فهذا كلام يل 
مد كور فى العلو 8 e‏ وال شر عة E‏ له عن الى صي الله عا 


3 
i= 4‏ . ع »>+ ” .۰ 
ن صلی : قال : « ألرؤيا ثلاثة : 


حدث به الرحل نفسه » وروا تحدت به الشرطان 0 ورؤياأ ”ق « وها ! ا 


7c 
ن الو‎ E وقال عليه الصلاخ واللام : 8 رؤيا الرحل العام جز عدن سحة وان بعين حز‎ 





e 


المهور : إن النوم مضاد للعلم وبا ادرا عات فإنه حأل يعرض لاحيوان .٠ن‏ استرخاء أعصاب ام 5 
رطوبات الأْرة التصاعدة ميث يقف اواس الظاهرة عن الإحساس رة ا صرحوا به ؟ وراد أنه 
لايثبت فيه عل بعىء » ولاح للغفاة التامة فينا دون الآ ا > ولذا الوا بثبوت النبوة لبعضهم بالوحى فىالمنام 
با »> ولا ورد علمهم الرؤيا قالوا : ul‏ خيال اطا ل أى لاتحقق لا رأى فيه من المثال بل حو e‏ 
حقيقة له فى الخارج فإذا ری غير المتدثل 53 , والإسلام متمثلا فلا پت به ال ت والعلم بشىء ؟ کله 
لابنافى كونها أمارة لبعض الأشياء کا نطق به الكت والسنة » وهذا تاج إلى التعيي > وله اراد يما 
ف المواقف, أن الرؤيا ا ل باطل »> واإلا ففلاهره مخالف للتنصدوس مشک ؟ وف الهذيب مدراك ك الحزئيات 
عندنا النفس لأنها لخااكة مها وخلها > ولا السمع والإبصار . وعند الفلا_نة الحواس للقطم بأن الإساز 
. للباصرة » وآفتها آفة له » وما عتنم ارہ E‏ برا مابتخيل + والقول بأنها لاد رك الحزئيات 
بالذات بل بالآلات ر العراخ إلا أنه دض ی أن لاد مق إدراك لد ازات عند نقد الآلات والصرعة خلافه . 


ع 


| ضيه | قوله : وال الإمام الرازى ساقط من شخي الدار. والخيرية ومثبت فى فسخ زه » وقد 
أدرحتاه ف الذيل لفايدنه . ش 


1o —‏ ته 


E.‏ التفسير > فإن الفمل لو وقع على وفق إرادة امريد ولا شمور للفاعل بإرادته لايعد 
به اف ةله » ف والارادة كاينة والأمر ظاهى » وإذا يقال عرفا فلان مطاع الأمر ء 
ولا يقال مطاع O N‏ انه العاد ا الناسية الين E‏ تسسا 
بتعذيمهم ( على ما لابرضى ) من العاصى (لأنه يعذميم على اللكفر ) حا كا ثبت عقلا” 
5 تقلا ( والمعاصى ) معلقا عشيئته » فيعذب من شاء 0 لاوعيد والعدل » ويغفر أن شاء 
A ES‏ 6 الت ا رك نه ) أ درن E PANE‏ 
رى ا يعذمهم و ینتم منهم رک م الطاعة ( التى أ عروا عبا وخالفيه ا ه تعالى 
(وأخذم بالمحصية ) التى نوا عنها وخالفتمم لنهيه تعالى بصرفهم الاستطاعة والقدرة إلى 
المحصية ( ويعذبهم على“ مايشاء ) أى يخصص ( هم ) « لأنه يعم على الكفر والممامى 
وشاءها لهم » أى خصعها وقدّرها عم لمامه فى الأزل با مختارونها فا لا يزال 
2 إشارات : 

الأولى : أن الإرادة لاتستازم الرضا وكذا الحبة » و إليه أشار بقوله : « ومن عمل 
عشيئة ا ا به فم يعمل برضاه » فان الرضا رك الاعتراض على الثى” لاإرادة 
وقوعه » والحبة استحاده » والإرادة أعركا اختاره عامة أهل السنة » ودل عليه النحوص 
JET A Oe EAT‏ ما ررمي 
فالإرشاد : إن من حقق ل بكم عن تو يل المعنزلة » وقال : احبة منى الإرادة وكذاك 
الرضاء فالرب تعاللى يحب الكفر و برضاه كفرا معاقبا عليه . قال ابن الهمام فى المسايرة » 
وهذا خلاف كلة أ كثر أهل السنة . 

ف النصوص القرا نية + قال الله نمال ٠‏ وا ری اباد الک 
وقال : « واش لحب ا :» وقال: 2 الآعرة الم « I‏ لابلزمهم 


به صرر ف الاعتقاد إذا كان شاط العقاب عالفة 4 ولو فرص م متعاقة ب 5 
)001 قال الأمدى ف ا 2 : ذهب الجهور lia‏ إل أن اة والرضا والإرادة گعی واحبة ‏ 34 
وأحانوا عن ن قوله تعالى : «ولايرضى ماده الكفر » تبوابين : أحدها أنه لابرذى الكفر دينا بل يغاقب 
عليه . وثانهما أن الراد بالعباد ٠ن‏ وفق للا مان كا أشير إليه بالإضافة . ْ 
زفق سوره ة الرص al‏ ۷ )۳( سوره ة القرة au‏ 0<( - (5) سورة الأعر اف ٣‏ اة 66 


نيت 15٠‏ بات 


[ الثانية : أن مقارنة الإرادة له فى بعض الصور اتفاق » وإليه أشار بقوله : ومن عمل 
ععشيئة الله وطاعته و بما أمر به فقد عمل برضاه . قال الإمام ابن الام قد تتعلق الإرادة 
بالحبوب المطلوب وجوده » فتقارن الإرادة الحبة فى متعنةم! اتفاقيا لالزوما » فعن هذا ولاغابة 
او غ ا ]زافق ها بكر وقد 
لحم ادو فو E‏ ة أحبها کا رادة الک تداويا م رچ عن رنه 
مكروها فى نفسه » وكذا لايريد وجود ماحبه » وهو و إن كان اضمرر دازم وجوده لار جه 
عن كونه بو با فی تفه » وإعا إستازم الإرادة الإطلاق فى و<ود ما يكرهه : 
الا ا تفال اطلق وأحري زرد ا ركرهة ق دك ودر لاف ابر لیم وجه 
التكليف بلاز ميه » وها الثواب باافعل والعقاب بالترك كا فى السابرة » وإأيه أشار 
بقوله : لأنه يعذمهم على الكفر وامعاصى وشاء لم . 
الوجه الث" : أنه لابرضى أعباده الكفر بالنص والرضا هو الإرادة] . 
والوجه الرابع” '": أنه لكان السكفر رادا له تعالى لكان واقمابقضائه؛ والرضا بالقضاء 
واجب إجماعا فکان الرضا بالسكفر واجبا واللازم باطل لان الرضا بالكف ركفر إججاعا تم 
.فى شرح الواقك و وای اران واوا الع ف قولة فيه وة اکر عل 
ميرضى أن خلق) فيهم من السكفر الذى اختاروه (لأنه بعذمهم على الكفر ) لاختيارم 
إياه وصرفهم القدرة إليه» ورضى أن لق اللكفر فيهم مجازاة على سوء اختيارهم » إذ لولا 


رضاه يخلقه لما خلقه . لانه غالب على اءره » والرضا بنفس الما لاإستازم الرضا بالخلوق 

. الوجه الثالث ساقط من إحدى نسحت الدار ومن الخيرية وثابت فى العروسى والرّكة‎ )١( 

)۲( ماين الحاصر تين ثارت “jeg:‏ وساقط منالخيرية وناخق الدذاره أ ء ب », 0 عبارةتلك 
النسخ ولو كر رض متمعلقه يوبا 2 قال لهم : الغالب تعاق الإرادة ال و لا الالو ب وجر ده فتقار ن اجر رادة 
الح 0 ف متعدقها اتفاقيا ل زوميا فەن ٠‏ هذا وللغلية ذا ن الازوم 0 وهو اعد عن التأمل ماد الاد سان 
من اسا 1 رادة مايكره وحودم لاص م 03 ولو فرض أل ذلات أصلحة ٠١‏ احا كارا ادد a‏ - رك 
عن لوه م روها ل نقسهع وكذا لار بد وحود مايه »وهو وإن كان إضرر ار ل حه عن 

کوله بوا ف سه ¢ وإعا 0 الإرادة ١‏ 3 طلاق 6 وحود د Kila‏ رھ ٠‏ وإماأطاق لع و ا هد 
ف ا ¢ وهو lll‏ القهار يتم وجه التكايف لاز س 0 وها الثواب بالفعل والعقاب بالتر لك اھ 00 
الخير 3 ولس خ الدار 

(۴) الوجه الرابع ههنا و ال الثالك » فى الخيرية » وإحدى نخى الدار والزكية موافقة 
للع روسى وثىق الأصا ل الى باينا . 





د اد 


نفسه [ ولا ترك الاعتراض » فالله بريد الكفر ا به" ] واذا 
تال ( ورضى الله أن يخاق الكفر و برض الكفر بعينه ) واستدل عليه وجهين : 

الأول : ما أشار إليه بقوله : ( قال الله تعالى : ولا رصى لعياده الك e‏ 
اران يفعل العباد الكفر ويختاروه فانه قبيح فى نفسه » ولذا يعترض و بواخذ 7 

الثانى : ما أشار إليه بقوله : ( رشاء لهم ) السكف رلاختيارهم (ولا يرضى به) أما مشيئته 
لى القبيح (لأنه خلق إبليس وكذلك الجر والمنزير» فرضى ) واستحمد ( أن يخلقون) 
لأن خلق القبيح ليس بقبيح بل فيه من الک ما لا تحيط به الأفهام . وأما عدم رضاه 
واستحماده لنفسه فلما بينه بتوله : ( ولم برض ) ول يستحمد ( أنفسهن » لأنه لورضى ) ' 
ولعي ا بعينها لكان من شر بها شرب مارذى الله ) وما ازم عليه المد وكذا كل 
ا نمازت كات E‏ لتك أرط )رلا ستيه قور اكد 
ولاإبليسن ولا أضاله) ولذا مقا ن سافن من ار تك :ذلك ف الأخزة أ رال اة 
افأشار إلى [ منم کون الرضا هو الإرادة”؟؟ | ومنع لزوم الرضا بالكفر لكو نه عر اد الله 
E‏ [ بتوجه الذم والعقاب على مايشاء لهم من السكفر لاختيارم ياد | وان 
الذم والإنكار المتوجه نحو الكفر وسائر الأفعال القبيحة إِنما هو بالنظر إلى الحلية لا بالنظر 
إا .وليه اشان بقولة وور أن يخاق الكفر ولم برض الكفر بعينه »» 
[وكذا ا حال فى رضا العباد لوجو به فيا TT‏ وعدمه فيا لم برض 4 ] فان افر 
وقوه وة ا الإيجاد ] إلى الحالق باعتبار إيجاده إياه.» ونسبة الا كتساب إلى العبد باعتبار 
محليته له واتصافه به » و إنكاره باعتبار النسبة الثانية دون الأولى » والرضا به إنما هو . 
.باعتبار النسبة الأولى وكونه خاق الله دون النسبة الثانية » والفرق يينهما اهس ؛ إذلايلزم 


من وحوب الرضا سىء باعتبار صدوره عن خالقه وجوب الرضا به باعتبار وقوعه صفة لشیء ش 
4 ماين المحاصرتين ساقط من دخ ¢ «ت ل فرع سورة الزعس آية ۷ . 
aE (۳‏ 
.م526 مابين الخاصرتين ليس فى وب» .۰ 

11ب إشارات المرام) 


— ۲ 


اخر ؛ إذ أو لزم وجب الرضا موت الانبياء وهو باطل بالإجماع | كا فى شرح المواقف ؛ 
وفيه إشارات : 

الأول نازاخ ونا لقان ينل ان بل ا 
الخيالية» د إليه 0 بقوله : فرضى أن يخلتون ا 

لثانية : أن الرضا بهما يستازم الرضا بالمتملق مر 


ما 


حيث هو متماق للقضاء لامن حيث 
داه ولامن سائر الجهات و إأيه 1 شار بقوله : 0 0 رص امن یٹ E‏ الرض 
الثالغة3" : أن اا 0 TT‏ حو 
دة فقوم إن ازضا الفا وات لا ءسعازم اللآزمة + لان القضاء لبن بكر عه 
وهم و ور 0 ر ن ر کی 
يكون الرضا به رضا بالكفر » وکین لا ؟ » والقضاء قاعم بذاته تعالى والسكفر قاكم بذات 
العبد كا فى الخوائى التسامية + وإليه أشار بقوله : ورضى أن يخلق الكفر وم برض 
CI‏ 
لكفر دعینه 
الرابعة”"" ] : أن الرضا باعتبار النسية الثانية إنما يكو ن كفراً أركان مع ا 
أمامع استقباحه كالرضا بكار المدو قصداً ل عذابه 3 فل 00 عن موسى 


ت 


عل نبيتا وعليه الصلاة والسلام : « وَاشُدُدْ م ل ER E‏ 
الا ا [ كا فى شرح المقاصد و إليه أشار بقوله لابرضى الجر ولا 0 ولا إبلس » 
ولا أفعاله إذ يجب عدم الرضا والاستحماد لما ل برض به ول يستحمد”” ] . 

ا ل الكفر وخلاف مراد الله ممتنم ie‏ کان الأعس 
بالإعان تکارت عا لايطاق لكوته معنم الصدور عنه حينئذ كا فى الواقف » وأشار 
ال انح بقوله : ( قد ار الله )ن e‏ مقدور لاعبد بالنظر إلى إمكانه 
كا اس بالإسلام جميع الأنام : ا لان ولق 

(1) ليس فى هب (605) ا NEN‏ 


(۳) سورة يونس آي ة AA‏ ` ۰ 
(o)‏ قوله المامس » فى « خ ء ب » الرابع . )0( قوله غندم , فى « ج »ب » عندثم . 








2 


لاختياره ( وشاء شیا ول ا به خلقه ) و بين الأمرين بقوله : ( أمر الكافر بالإسلام ) 
وهو ممكن فى نفسه مقدور لاعبد بالنظر إلى إمكانه ( وم يأ له ) و إلا لما تخلف السكافر 
عن الإسلام ( وشاء الكفر للكافر )اع فى الأز ل من سوء اختيار التكافر فيا لايزال 
( 13 يأمر به ) لأنه تمالی حكي لا يأءر إلا عا فيه مصلحة وعاقبة حميدة ( ورضى الله شيا 
ول يأمر به ) ولم بوجبه على 1212110 الله بشىء ول يرضبهء لان 
کل شىء ا نه فتد رطی به ) فأشار إلى م ازوم التكايف ما لابطق فى تكايف 
الكافر بالاإعان بناء على امتناع خلاف الراد مستنداً بأن الأمر بالإتمان للكافر أعر 
عاهومكن فى نفسه متعاق لقدرته الكاسبة عادة وإليه أشار بقوله : ول يأ خلته » 
وقوله : أمر السكافر بالإسلام ول شأ له » إذ نيس الستحيلمظنة الاق والمشيئة ليفيد تفيه 
لس عا لا يكون متلا لقدرته » إما لاستحالته فى تفه » أو لاستحالة صدوره عن 
الإنسان فى المادة» وعدم و قوع الإعان منه بناء على امتناع خلاف المراد لا يخرجه عن 
الإمكان فى نفسه 7 ونه مقدوراً لذلك »لان | الإرادة تابعة رک أشار إإيه فا مر بقوله: 
وشاء بعلم ؛ والعل تابع هعلوم الاختيارى فى الماهية فلا ل تعاق الإرادة يخلافه إلى 
استحالته بل إلى عدم وقوعه . 

!| وفيه إشارات : ۰ 

ا تعلق الإإرادة عمصية العبد لم بوجبها من بحيث إسلب اختياره 
فيها ولم يجبره على فعاها بل لا أثر للارادة فى شىء من ذلك . 

| ار بقوله : وشاء الكفر للكافر وم بأءر به قال فى المسابرة”" : ] إنه تعالى 
كلف من عل منه عدم الامتثال فوقم منه ماعلمه كسائر الكفرة فل بيبطل ذلك معنى 
التكليف وم يكن ظلاً اتفاقا لعدم تأثير الم فى إيماد ذلا السكفر المعلوم » وفى ساب 
اختيار الكاف فى إتيانه » و إن کان لا يقم إل E E‏ کلیف عا تعلقت 
الإرادة بخلافه إذ كانت لا أثرلما فى الجا د كالم : 


ل 





)4( قوله وفيه إشارات : ماين اود ساقط من ۷ح سا 4 + ولوجد دل قال الامام 
ان السام فى المارة ال . 
0( قوله : وإليه أشار اخ » مابين الحاصرتين ساقط من دخ » , «ب » . 


س س 


[ فان المتكامين بدعون الضرورة فى استواء نسبة الل والقدرة إلى الطرفين فلا يكون . 
شیء منهما مخصصاً + وإن كان العلل فليا كا فى مبحث الإرادة من شرح الواقف » 
وأسحابنا يقولون : إن التأثير فى الإيحاد. ليس إلا من التكوين کا فى التعديل وغيره . 

الماد ا : أن اللإرادة صعة ت شأنها تخصيص وجود القدور بمخصوص وقت و<وده دون 
1 غيره ليس إلا . 
[ وإايه أشار بقوله وشاء شيءٌ e‏ يأمر به خلقه 7 شیا إلى ا ] لامدخل في ھا 
الفهوم أمر ولا ا ف الإيجاد 09 بل 52 ف التخصيضن ا عم وقوعه فالتا تیر 
فى الإيجاد [ خاصية التكوين دون القدرة” © ] [ ا ظن » لأن تعلتها على وجه الصحة 
دون الإجاد ] إلا أنه إا يؤثر على وفق الإرادة : أعنى فى الوقت الذى تعلفت الإرادة 
بأنه إذا وجد عن مؤتره کان فيه . 
[ الثالثة. : أن الشيئة تعلق بالأشياء على ماتملق به الیل کا 2000 شار يقوله : ْ 
أمس الكافر الإسلام وم شا لهء هما يتعلقان بالأشياء يأنها ستكون كذلك » تم بوجد 
مااوجد باختيار الملكلف عل طبق ذلك العم والإزادة مرا عن تكوين ان تعالى لا ست 8 
من أن مكلف اختياراً ا س نوجد الله سبحانه عنده تحت قدرة خاد مكلف 
ماجعم عليه وإختاره لاجبراً عليه کا فی التعديل وشرح الا ا ٠.‏ 
الوجه الساوس”": أن النقاب عل ما أر اده ظل . 
(AM. 1‏ 0 3 5 1 1 5 08 0 35 0 رخ 
الوجه السابع ' : أن إرادة القبيح قبيحة والله ميزه عن الظل والقبائح كاف شرح 
القاصذ وأشار إلى جوابهما بالمنع فا رواء الذ كورون من الأمة أنه ( قال فى رواية عمد 
(01؟) مابين الحاصرتين ساقط من ٠‏ خ ء ب »© . 
(۳) هكنانى « خءب » وفى «دعء ز» :أمسء ولاتأثيرء ولا إيجاد . 
(4) فى الخيرية وإحدى نسخت الدار « خاصية الفدرة » . : 
(o) .‏ ماين الحاصرتين ساقط من وخءب E:‏ 

)٩(‏ .ماين الحاصرتين عبارة :غر ؟ وأماعبارة الخيرية وإحدى نسختالدار فهكذا : إوالمل يتطق 

هذه الجلة بأنها تكو ن كذلك » ثم يوجد مابوجد باختيار المكلف على طرق ذلك الم والارادة متأئراً عن 


قدرة الله تعالى لما ثبت من ن أن للمكلف ماصمم عليه واختاره لا جيرا عليه ] أهم 
(۷) فى :خءب د الماس 6 . (۸) فى :خء ب «١‏ السادس » 


e ا‎ 


رحنه الله تعالى : ولا يستطيع أحد أن يخرى فى ملك الله ) ويصدر منه الأفعال مام 
يقض ٤)‏ ؛ [ول يتعلق به | إرادته”'"] فلا يقم فى ملك الله إلا ماتعاق به القضاء [والإرادة] 
فى الأزل على حسب ما يكون من اختيارات العباد فما لابزال ( وإذا أراد من.عبد أن 
يكفر ). مجازاة على سوء اختياره ( لا ب قال أساء وق ) تعالى شأنه عن الإساءة والظل » أى 
.وضع الثىء وق E‏ 

واستدل على تعزيهه تعالى عنما وجهین : 

الأول : ما أشار إليه بقوله : (لأنه ) أى ذلك الف والإساءة ( إنما قال )و . وشت 
( لمن خالف ما أعره الله ) فان من خالفه مسىء طا اه شيط لمذاب الله أو وضمه 
ما لق فى غير ماخلق له » وله مزه عن وضع شىء فى غير موضمه اللات 

الثانى : وأشار إليه بقوله : ( وقد غرف عباده ) بإرسال الرسل إنزال اللكتب 
والبكين من الاستدلال ( ماطلب منهم من الإمان به ) ومكنهم لاختياره ؟ وخاق فيم 
القدرة الصالحة له ولضده » فأشار إلى من م كون العقاب. على ما أراده ظلما ومن م كون.إرادة 
القبيح قبيحة مستنداً بأنه تصرف فى ملسكه تعالى بالحسكة والعدل مجازاة على سوء 
الإختيار”“ [فيمن صرفه إلى اأمضنية ‏ بعد ماتفضل علهم بالمكين من العرفة والقدرة 
الكلية فكان ذلك مقتفى الحكة . 

وفيه إشارات : 1 

. الأول : أن القضاء هنا عمنى الإرادة المتعلقة بالأشياء كا فى المواشى العصامية 5 
وإليه أشار ر بط الدليل بقوله : ول ذا أراد من عبد أن يكثر لابفال! ا ساء وظلم » وشيصرج 
بأن له معنيين آخر بن ها : الأمس والخلق . 

3 -الثانية : أن ماقضاه الله وشاء کان » ومام از الو حابن دده 
والسلام وا الإجماع على إطلاقه » وإايه أشار بقوله . : لاستطيع أحد أن يحرى 

(61؟) مابين الحاصرتين ساقط من « خ »۱ » ب ». 


(۳) فى اخيرية ونسخة الدار رقم ٤‏ بعد قوله ٠‏ « سوء الاختيار » , « العبارة الآتية : 
إ وليس بقبيح غاية الأ أله. قد عق علينا جهة حسته ] ام 00 


— ۹۹ س 
فى ملك الله مالم قض » أى لم تتعلق به مشيكته » والأول دليل الثانى لأنه يتمكس يكس 
النقيض إلى قولنا : كل ما يكن | ا لله و بقضه » والثابى دليل الأول لاتمكانية 
بذلك الطريق إلى قولنا : کل ماکان فقد شاء الله وقضا هک فى شرح المقاصد . 

القاكة :9 أن اا عه ال على زط ال ف غ وطس الاقية | 
هة م فى عنه تعالى عمنى وضع الثىء فى غير موضعه بالاسبة إلى 
ت 4 وإليه اشار هنا دنفيه وتعليله بقوله ¢ وقد عرف عباده ماطلب مم 7 م 
ينقصهم الفكين من للعرفة + والفدرة التكلية و إعا أزاد الكر وخصضة لمن تاره 
عازاة عل سو ء۶ اختياره فکان ف موصعة وممتفى کته و ف فصل £ زيادة 
الوعان ونمصانه بأنه اعا يكون نفص حم الذى ثدت هم ع تفی وعده من 
فضله » فهو منزه عنه لكونه الفا كته » وفيه خلاف للأشاعرة والعتزلة كا سيأتى 
00 ش 
وقد جرى فيه مناظرة بين القاضى عبد الجبار الممذانى والأستاذ أي إسحاق 
الاستراينى 4 فال عيد الخيار معراضا له 5 سبحان من تزه عن المحشاء 04 هم الاستاد 
أنه يريك عن خلقها 4 وأنها كلة حی ارد سب باطل 34 فقال : سبحان من لاجرى فملكه 
إلا مايشاء » فقال عبدالجبار : أقير يد ر بنا أن يعصى ؟ تقال الأستاذ : أفيعصى ر بنا قهراً ؟ 
فقال عيدك الجبار : رات إن 5 المدى 03 وقفى ا بالردى 3 ا إل“ أم أساء ؟ 
تقال الأستاذ : إن منعك مالك فقد أساء > وإن منعك ماله فيختص رحمته من إشاء › 


: فسكت عبد الخبار ثم ف التقر يب شرح عفيدة أبى زد وساف محقيقه‎ ٠ 


. مابين الحاصرتين ساقط من : خ » ونسخق الدار‎ )١( 


— ۷ — 


و 
E‏ صمة الكلام 
( قال فى الفقه الأ كبر والوصية : والقرآن ) أى انى القائم ناته تعالى كا 
ينه بقوله : ( كلام الله) وصفته الأزلية (غير لوق ) أى غير موجد عر عدم 
لزه صفاته تعالى عن الحدوث الؤمابى :وسيى العذم ۽ (ووحيه) بالغاء مايدل عليه 


)00 عه اريف اديع وک اال شر اننا ری أنفسنا أمام كتابين متتلقين لاعت 
أحدها للا خر بصلة اونا ذا ی بجا ری وا ين فيفع الدار والخيرية . 
وقد أثبتناه فى التعليق لتعطى القارى* الكرع صورة سادقة عن مختلف نسخ الكاب . 


فصل 
فى تحقيق صفة الكلام 

(قال فى اله الأ كبر : ويتكلم) أى يستمر كلامه كاد لالصيغة على‌الاستمرارء وأفاده امقام » وسيصرح 
به (لا ككلامنا) وغه إشارة !! أن کو نه تعالى متكايا مما عل بالمرورة الدينية ء وإليه أشار بالسوق مساق 
الثايث منالضروريات » وذلكلاجاع الأ نبياء علمهم الصلاة والسلام على كونه تعالىمتكاماً وانوزاتر تقل ذلك عنهم 
ولا يتوقف ثبوت البوة على الكلام حت لايككن ن ابات الكلام بالنقل عنالأنياء + وازارنال اسل أن 
مخلق الله فنهم عاماً ضمروريا برسالتهم من الله تعالى فى تبليغ أحكامه » وبصدتهم بيلق المعجزة حال تحدم 
فتكت ل ل الكلام ء ثم شت اكلام يقوهم ۴ فى شرح العقائد العضدية 
وغير ه ؟ وبين مخالفة كلامه تعالى لكلام الخلوتين بقوله : ( نحن نتكلم ) فى کلامنا الحسى ( بالآلات من 
الخارج ج) المعهودة والعضلات الحدودح والحروف المترتية فى الوحود والأافاظ التعاقبة » والله تعالى متكلم عا 
E‏ الله فى الأزل بلا 1 لة لزه ذاه ء, ن القصور والاحتياج إلى الآلة » فيثيت له تعالى بلا آلة مالايحصل لا 
إلا بها ؟ ولا حرق لتنزهه عن الصوت وكفيته القائمة بالهواء لحدوثها ء فاو تألنكلاءه من المروف لزم 
الحدوث ضرورة توقف المروف المقمامات على الموجات المتعاقبات » وفيه إشارات : سد 

الأول : أن كلامه القائم به خلاف كلام الخلوقين وإليه أأشار بقوله : يتكلم لا ككلامنا . 

الثانة : أنه القام بالنفس المستمر الذى لابتغير باحتلاف الألسنة ا توالا اد » وإليه أشار 
بقوله : متكلم بلا آلة ولاحرف > فإن الله تعالى أعس آنا هى ب بالإعان مم عام بأنه لايومن . وامتناع إرادته 
ين للييضاوى واختاره جهور 0 والأشعربة » وقد ذكروا فى الفرق 


الأول : أن العتى النفسى الذى هو ابر غير الما ا ا يو ا 
فيه » والذى هو الأ غير الإرادة 4 لأنه قد يأعس الرجل عا لابريده كالختير لعبده هل يطيعه أم لا ٤‏ 


وکالمعتذر من ضرب عيدة بعصيائه یامه عا لار بده 5 کا فى المواقف وغيره 6 رك مع کونه 
وحداناً وقياساً للغائى نب على الشاهد ليس فيه إلا جرد لفظ الخبر من غير تحقق حقيقته » وجرد صينة الأ 
من غير محقق حقيقته » وأنه أوم يفهم من عخالفة أعيمات#خالف ماهوبريده لايمذر فى ضر إذ لاوجاالضرب 
حين العمل على وفق إرادته . 





— ۱۸ س 


الاي : أن الكلام التفسى لايد ا الخطاب لما مع النفس e‏ الغير دون الع 
فاه لايكون فيه قصد خطاب » ولو كان امار عكاماً کا فى المحائف . 
1 : الثالث : الفرق بقيام المعنى بالذات. يشرط إرادة تركيب عبارات تدل عليه م ف التعديل » ويرد علهما 
أنه يرجم إلى العم مع إرادة الخطاب والتركيب ولا يكون صفة مستقلة كا هو اللذهب 
الثالثة ل بأن كلامه تمالی ما خلقه فى جسم م من الاوح افرط أو بي 1 
أو الرسول من الكلام اللفظى المرتب المروف والتعاقب الكليات النافي اكلام ا النفسى 

الرابعة : الرد على الحشوية القائلين بأن الكلا م هو اللفظلى » وهو قدع مم ترتب المروف « | وتعاقب. 
الكلات قاعم بذانه تعالى . : 
٠‏ الخامسة : الرد على الكرامية القائلين بأن السكلام هو اللفظى » وهو حادت قائم بذاته تمالی. . وببان 
المرام : أن فى القام قياسين متعارضى النتيجة وما كلام الله ضفة له » وكل ماهو صفة له فهو قديم » فكلام 
الله قديم » وكلام الله مؤلف من حروف مترثية ثبة متعاقبة فى الوجود » وكل ماموكذلك فهو ادث ٤‏ فكلام 
اله حادث 2 فاضطر طؤائف المتكلمين إل القدج فىأحد القياسين ضرورة ة امتناع حقيقة القيفين ؛ ؛ لأن الراد 
بالكلام فى الصتربينة ما كان اله بسا ولاه لمي E‏ کا طن E‏ 

سض المقدمات . 

جا اهل ا من الماتريدية والأشعرية ؛ فنعوا صغرى القياس الثانى »> وهو آنكلام الل مؤاف من 
جروف مترتبة متعاقبة فى الوجود » وأئيتوا السكلام التفسئ !كلهم اختلفوا فى تعيينه ؟ فنى مختصر التهى ٠‏ 
فى مبحث الأدلة اله تسرعية وفصول الندائع فى أوائله والتحرير فى الباب الثانى أنه النسية المعلومة بين الفردين 
القائمة بالمتكلم؟ والتخقيق فيه ما فالتعديل أنا إذا تكلمنا فهناك حروف وأصوات ومنى وضعت له .. ويسمى 
كلام النفس كالطلب وإيقاع النسبة الخيزية وذا إنشاء ء .أيضا مع أن الطلب مناه تعالى يرجم إلى الخبر بوصول 
الثواب أو العقاب ؟ فع فى الأمس الإبانى أنه إن فمل يصل إليه الثواب » وإن تركيصل اليه العقاب ؟ ومعنى 
اجى التحزيعمى أنه إن فعل يصل إليه المقاب » وكلام التتفس غير العم li‏ فى الإنشاءات فظاهر » وأما 
فى الإخبارات فلان إيقاع النسبة غير إدزاكها وعنه يندفع ما قالعرح العلاثى للتجريد فى مبحث السكيقيات 
أن الأشاعرة يقولون : إن نسبة أحد طرق امبر إلى الآخر قائمة بنفس التكام ومغايرة للم لأن المتكلم قد 
يخبر عما لايعامه بل يلم خلافه أو يشك فيه » وإن المنى النفسى الذى هو الأ غير الإرادة لأنه قد يأعس 
الرجل عا لامر يده کال بر لعیده هل يطيعة أم لاء وكالممتذر من ضرب عبده عضيانه > فإنه قد بأميه 
وهو رند أن لايفمل المأموز به ؟ ليظه رعذره عند من يلومه » واعترض :عليه بأن الموجود فيهاتين الصورتين 
صيغة الأ لاحقيقته ء إذ لاطلب فيهما أصلا فلا إرادة قطعا » ومثل ذلك عكن أن يقال قالنهى استذلآله 
واعتراساً فيقال : التو لاق ي ر ا ا و الرجل ا لايكرحه بل بريده 
فى سور الاختبار والاعتذار ؟ ويعترض بأنه ليس هناك حقرقة الهى بل صينته فقط ء وفيه أن العنى 
النفسى النى عون القيام بنفس التكلم ومغايرة العلل فى صورة الإخبار عا لاينايه هو إذراك سدلول احبر 
أعنى فى الذهن مطلقا ملفا »دوكال ١‏ كير القن مثيم تحتو امعان الداولة والعبارات من غير أصوات ٠‏ ومن غير 
ترتيب فى الوجود ؛ فإن ذلاك إنما هو فالتلفظ لعدم ساعدة الآلة على التافظ دفعة [والأصوات ] غين داخلة 
فىحقيقةالكلام 2 وأن دلائلالمدوث تمولة على حدوث تلك الصفات المتعلقة بال كلام الو جود وون ت 
الكلام جما بين الأدلة » قال فى فصول البدائم فى بيان كون الأدلة راجمة إلى الكلام التفسى : قبل ترجم 
إلى كلام الله تعالى القديم القائم بذاته تعالى « إن المح إلا لل » » وهو مدلول الكلام اللفظى ان 


۹ س 





المروف قديمة کا اختاره المتأخرون » واللفظى الحاصل فى النفس إن كان نت كا عليه التقدمون قولا بأن, . 
الضرروى حدوثه التلنظ لا اللفظ » واختاره جهور الحنابلة » ولصاحب المواتف كلام فى يبان ذلك السكلام 
فى مقالة مفردة محصله : أن افظ المعنى طاق تارة على مدلول اللفظ والأخرى على الأمس.القائم بالغير ؟ فالشيخ 
8 ی لما قال اكلام هو الع القدى فهم الأحاب منه أن ماده مدلول الافظ وحده » وهو القديم 

؛ وأما السارات فإما تسمئ كلامآ جازاً لدلالما على ماهو كلام حقيقة حى صرحوا بأن الافظ حادث. 
ع ا له ليس كلامه حقيقة » وهذا الذى فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسذة كعلم ' 
كنار من أك وة ما ين دقق الشف مع أله عل من اين بالشرورة كوث كوم ات ال حقيقة : 
وكعدم المارضة والتحدى بكلام اله المقيق » وكعد مكون القروء الحفوظ كلامه حقيقة » إلى غير ذلك ما 
لاحن على المنفطن فى الأحكام الدينية » قوج حل كلام الشبخ على أنه أراد. به المعى الثانى » فيكون الكلام 
النفسى عنده احا شاملا للفظ والعنى. جيعا فعا بذات الله ¿ تعالى > وهو مكتوب فى الصاحف مقروء 
: بالألمن محفوظ فى الصدور . 

وهو غير السكتابة والقراءة والمفظ الحادثة. > ومايقال من أن الحروف والألفاظ مترتبة ومتماقبة . 
خوابه أن ذلك الترتب إا هو ف التلفظ ببب عدم مساعدة الآلة فالتلظ حادث ». والأدلة : الدالة على 
' الحدوث يجب لها على حدوثه دون حدوث اللفظ جما بين الأدلة » وهذا المعتى الى ذكرنا وإن كا 
مخالفا لما عليه متأخرو أععابنا إلا أنه بعد التأمل يعرف حقيته » وقال السيد السند هذا الحصل لكلام ٠‏ 
الشيخ.ممنا اختاره تمد الشهرستانى فى كتابه انى « بنهاية الإقدام » ». ولا شك آنه أقر ب إلى الأحكام 
الظاهرية النسوية إلى قواعد اللة » وقال بعض الحقةين ليس معناه أله ليس بين أجزائه ترتب وضمى وهيكة 
تأليفية » كيف وال مروف بدونه لاتكون كلة” ؟ والكلمةبدونه لاتكون كلاماًء والدلالة على امءالى الوضعية 
والزايا الحطابية لايم بدونه » بل معناه أنه ليس نيا ریق الاحود. وجات نه کی بكرن وود 
بعضها مشروطأ بانقضاء البعض كا فى القراءة » فإنه لاعكنه أن يتافظ ببعض الحروف مالم يفرغ من بعضنها . 
اعدم مساعدة الآلات لانلفظ مجميع المروف معا بحلاف وجودها فى ذات البارى تعالى » فإ وجود جيعها 
هناك معا لازم لذاته تعالى داتم يدوامه » فلا يلزم حدوث شی منها » وما محاى ذلك محا كاة بعيدة وجود 
الألفاظ ىتس الحافظ » فإن جعم المروف بيهيكاتها التألفية. الدارضة اوادها وعسكباتها. الحفوظة فى نفسه 
جتمعة الو جود فها» ليس وجود با مشمروطا باتقضاءالبعض واتعدامة عن نفسهء وحالها مثل حال الحركة عغی 
التو سط › والحركة ععنى القط والفرقبأن وجودا حر وفعلى هذا الوجه فىذانهكالوجودالعبنى 2 وقنةسالافظ 
كالو جود الظلى الخيالى لايضر » إذ الغرض. جرد التصوير والتفهيم لالات بطريق المثيل فبظل مايتوثم من 
أنه إذا لم يكن ترتيب لايق فزق بين ملع ولع ونظائرهما ؛ وما ذكره صاحب القاصد من أن قيام المرف 
والصوت.بذات الله تعالى ليس إععقول وإن كان غير مستت الأحزاء كرف واحد متلا ». فإن أراد أن 
كفية قيامه به غير معقولة لنا فالكلام فيه > وإن أراد أنه لاوز ذلك عقلا فلا نى فاده فإنه لما جاز 
قامه ببعض الإو جودات فل لامجوز قيامه بذاته تعال؟ لابد لننى ذلك من دليل» وقوله فشرح النئنة : ون 
لانتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ إلى آخره صلم لكن يضر فى المقصود وااظاهر أن الشارح هم 
من نقى الترتيب بين الأجزاء ننى الرتيبالوؤضعى والمثة التألفية » وذلك باطل قطما ؛ افر درف كلة 
بولا كلام ولادلالة وضعية ا بل المقصود مما نى تعاتيها فى الو حود کا عرفت ؛ وقد استشكل عله / 
أيضا نا بأن القرآن إن كان اا لخصوص الألفاظ القدعة يلرم أن لايكون المنقول ين دفي المحف ا 


00 لعلها لكن لايضر » 


س ويا س 


بالألسن والحفوظ فى الصدور نفس القرآن بل مثله » وإن حعل اسما لنوعه يلزم صحة نفيه عن خصوصيها' » 
وهذا الإشكال غيرخصوص بهذا القول بلهو وارد على الكل ذم يتكر أحد كرون لظ اله رآن -وضوعا 
بإزاء اللفظ الوم فاللرديد غاد الشقيه . وقد أجيب عن ذلك بأنه اسم ل لف الخصوص القائم بأول لان 
اخترعه الله فيه ؛ وما يقر ؤه كل أحد مثله لاعينه » واختار صاحب ١‏ ا سم له لامن حيث تعبين امحل 
فيكون واحداً نوعيا » وکل مايترؤه قاری" شه لامثله > وکذا 1۱ ج فى كل شعر وكتاب نسب إلى م لفه 

وماذكر من أنه يلزم صحة نفيه عر وك إن ارك سق ساس ةر من توف إذ لايصح سلب النوع 

عن فرده » وإن أريد سلب كون لظ اله رآن موضوعا ار القرآن تفه 
فبطلانه ممنوع؛ کا أن لفظ الإنان غير موضوع بإزاء زيد » وليس مسماه أعنى ماعية الإنسان نفس زيد ؟ 
ولا كان وجود جيم الكامات على الوجه المذكور لازما لذاته تعالى داتما بدوامه لم يكن عاناً لصفات 
المخلوقات » ولم يكن النسج فيها إلا عى عدم وجوب الامتثال EE‏ کا فى جواشى٠‏ 


الجديدة الق رباغية ٠.‏ 


ونحقيقه ماف أوائل الكاشف شرح الحصول اعلامة الأصفهانى أنه ليس معنى الندخ رفم الكلاء 
القديم بل ا.قطاع تعلقه بالمكاف والكلام ااقديم يتعلق بالقادر العاقل » فإذا طرأ العجز أوالمتون زال التعلق 
فإذا عاد عاد التعلق » أو تقول : إعاعتنم سخ الكلام الدع إذا كا نالنسخعبارة عن رفع الحم اللابت ء أماإذا 
كان عبارة عن بيان انتهاء الحم فلا امتناع » والناسخ !نما جب تأخر وروده عن النسوخ وذلك برجم 
:إلى الافظ أى الدال المرتب و هو حادث ٠‏ وإذا تحققت الرام عرفت اندفاع كثير من اعتراضات القام . 
"ع" الأول : أرتمدعي المح و و أن کا فال واد وی ام وإلا لزي و کی واک 
أحد هذه الاش شياء بحسب التعلق » وهذه الأوضاف لا نطق على الكلام اللفغلى ¢ ly‏ صح وسل قها عل 
المعالى المقابلة لافظ بضرب من التكاف . 

والثانى : أن كون ا أروقب والألفاظ قامة بذانه تعالى م ن غير رقب إيفضى كو الأصوات مم 5 
کو ما أعراضًا سيالة لة موجودة بوجود لاتكون فيه سيالة > وهو سفسطة من قبيل أت يقال الم ركة «وجد 
فى بعش الموضوعات من غير رتب وتعاقب بين أحزاتها . 


| والتالت : أنه يؤدى إلى أن يكون الفرق بين ما يقوم بالقارى* من الألفاظ » » وبين مارقوم يذاته تعالى. 
باجماع الأحراء' وعدم احم ياعغها ساب قصور اال فق ول : هذا الفرق.إن أوجب اختلاف الحقيقة قلا 1 

اقام بذاته الى من جنس الألفاظ » وإن لم بوحب وكان مايقوم بالقارى* ومايقوم بذاته تعالى حقيقة 
واحدة » والتفاوت بينهما إا يكون بالاجماع وعدمه اللذين هما عارضان من عوارض المقيقة ا 
بعض صفاته الحققية تغالى غاا لصفات الخاوةا قات ٠‏ : 

. والرابم : أن لزوم ماذكره منالفاسد ملم فإن تكفيز مم TT‏ م الله تمالى 
إا هو إذا اعتقد أنه من مخترعات البشراء أما إذا اءتقد أنه ليس من كلام الله تعالى عمنى أنه ليس بالحقيقة 
صفة قائمة بذاته تعالى » فلا يجوز تكفيره أصلا كيف وهو مذهب أأكثر الأشاعرة ماخلا العضد وموافقيه » 
وما على : من الدين من كون ٠ا‏ بين الدفتين كلام الله تعالى 'حقيقة حقيقة إعا دو ععنى کو نه » دالا على ماهو كلام الله 
نعالى حقيقة لاعلى أنه صفة قائمة بذاته تعالى » وكيف ل ن ضر وريات الدين مع أنه خلاف ما تقله 
عن الأصحاب > وكيف يزعم أن هذا الجم الففير من الأشاعرة أنكروا ماهو من ضروريات الان حي 
يم كفرع اشام عن ذلك .: ش ش 
والخامس : أن الأدلة على النسخ لامكن خلها على التلفظ بل ترجم إلى الملفوظ » كيف ويعضنها م 


إ۷ س 


لابتعلق الخ بالتلفظ به كالذى نسخ حكنه وبق تلاوته كا فى شرح العقائد العضدية ٠‏ 

والتحقيق فيه ماذ كره بعض الأحلة م ن التأخرين : أنه اللعانى المعلومة والكلءات الى ذ كرها ورتما 
الله تعالى فى علمه الأزلى بصفته الأزلية الى هى مدا تألينها وترتیما » وهو مرجم ماقال أنتنا إن كلامه 
النفسى ماذكره الله فى الأزل > وحم ما قال عض الحتقين : الأول فى تعر بفه أن الكلام الى حو 
الصورة العامية للكلام » وى اكات المترتية فى ا .ومو ا ل و ای ووو اط ن 
فى النفسى بنفسهما لاتصانهما بالكلام ال ركب من الطرفين » وقيام اتک يقتضى قيام الحزء أى النسة , 
' فإن قيام كل من المنقسين » والنسية فى اللفس بل فى إيقاعها أيضا إا بتحقق بذلك . وقد شاع إطلاق 
الكلام عليه عند الللغاء قال 

إن الكلام لنى الفؤاد . . . البيت 
وف التتزيل : «ويقولون فى أقسهم» . قال الإمام, أو المين فى التبصرة » وميد الان 4 فى فوا 
البداية : إن المتكلم بالكلام الظاعرى لايد أن يديره فى نمه أولا : وذلك التدبير منه كلام بإطنى » وعو 
مناف للسكوت الباطنى الذى هو عدم ذلك التدير ؟ فسكلامه.تعالى هوالعاتى والكاءات الج فد لمر 
الأزلى بصفته الأزلية الى عي ميدأ تألفها وتركيبها ؛ كا أن كلامنا هو الكلمات الى رتيناها فى خالا 
وهده الصفة قدعة » وتلك االكلمات المترتبة فى الم أزلة أ ضا » ولا لزم أن يكون ج الكليات 
كذلك فإنه لي 0 الله إلا مارتيه بنفه من غير واسطة » :والترتب العلمى لايستلزم العا ينها حى 
يرم حدو ا < و1 عا الت اقب ينها 0 الوجود الخارحى 08 وف لاسن هذا الوحود كلام لفظی ٤‏ و 
عليه كون تلك الصفة هىالقدرة: ولا كون تل كالسكاءات من جزئيات العلم» ولا إطلاقا لتق دون مید » 
إذ القدرة تعلق باللمكات على وحه سة الصدور والترك حلاف تلك الصفة ؛ والكامات 00 
فى العم الأزلى بتلك الصفة غيرها باعتبار تعلق العلم بها وكونها من خزثياته 4 فإ نكلام الغير مملوم لا فقد 

تعلق به عامنا ولم يتعلق نه تلاك العافة منا » e‏ تعالى وکونا مكرتية فى علمه تال + عمق 2< 
فى الوجود العامى بحيث إذا وجدت ف الخاريم لكان بعضما متقدما على عض ؟ كا أن الممكنات المترتة 
التعاقة وغيرها كذلك » كا أشار إليه الحقق الدوانى بقوله : ولا كان عله تعالى واحداً حيطا 
يميم امعلومات كذلك كلامه أيضا واحد مشتمل على أقسام 

وأما المشوية من الحدثين والمنابلة فنسوا كرى القياس الثاتى > ون أن كل ماعو مؤلف من حروف 
.وأصوات مترتبة فهو حادث , وذعيوا إلى أ: ن كلامه تعالى مؤلف من أأصوات وحروف مترئية 0 وألها قدعة 
6ة بذانه تعالی . ٍ 

:وأما اامتزلة نموا صغرى اقياس الأول » وهى أن كلام الله صفة له » وذعيوا إلى أن كلامه تعالى 
ملف من أصوات وحروف آمترتية »> وهو قائم بغيره تعالى » وأن معنی كونه تعالى متكلما كوه موجداً 
لتلك المروف والأصوات فى جسم كاللوح الحفوظ » أو جبريل » أو انى » أو غيرها كشجرة ٠وسى‏ على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام » وأن الكلام النفسى غير ثارت لأنه غير معقول 

وأما الكرامية فنعوا كيرى القياس الأول » ار أن كلامه تعالى صفة له مؤلف من المروف 
والأصوات المادئة » وقائمة بذاته تعالى شأنه » ويازم على ماهو ظاهر كلام جهور الأشاعرةكون الألداظ ٠‏ 
والحروف ليست كلام الله تعالى شأنه بل فى معانيا » 5 مذهب المتقدمين وظاهر ما أول به القاضى عد 
الدين كلام الأشعرى كون الأصوات مع كونها من الأعراض السيالة قدعة قالمة بذاته تعالى من غير ترتب 


س ۷ د 


ا u‏ ننه ) قنز بل مايدل عليه » 0 الحسى بواسطة زول حامله. 
( على رسول الله ) للبتدأ نزوله بقوله : د اقرا بان ربك ' 26 وات بقوله : « اليم 
١‏ کل EEE‏ ** کا ذهب إليه الجهور . ش 
وفيه إشارات إلى مسال : ۰ 
۰ الأولى: : أن امراد بقوله : القرا ن كلام AE e‏ 
وتعز يله أنه تعالى أظير رکیبا عر بیا يدل عليه فى الوح م الحفوظ » وهو موجود أثبت فيه 
صورة الكائنات وأحكامها » ثم ازل إلى السهاء الدنيا ء ثم تزل به الروح الأمين على تخد 
صل الله عليه وسل قل عدت الوقائم فى ثلاث وعشر بن سنة » ثم أمره E‏ آبة 
عقب ماقبلها كا فى التعديل وغيره > وقد ي ثلاث عرات : 
الأول : محضرتة عليه الصلاة والسلام 1 تقد صح . عن زيد بن ابت « كنا عند رسول 
الله صل الله عليه وسل نؤلف القر 8 ف الرقاع » أى يؤلفون مائزل من الآيات المفرقةو جمعونها 
فى سورها.باشارته عليه الصلاة والسلام قاله البق ». ومن ثمة قال اللخطابى : كتب القرآن 
كله فى عهده عليه الصلاة والدلام ES‏ فى موضع واحد ولاعرتب الور 


والرتب فنا لقصور ال05 » وهو يۋدى ا 2 وعلى مذعب العتزلة کون كلاه تعالى لظلا 
tk‏ بغیره . 
وعلى مذخب إلكرامية كونه تعالى محلا للحوادث » وعلى مذهب حشوة الحتابلة قدم و 
والأصوات مم بداهة اقا وتجددها » ولا يلزم على الآخر شى* من ذلك » ولا مارتبه على جهورالأشاعرة 
من الحذورات » فإن اللتحدى به حبذ يكون كلام الل تعالى » وانکا رکون ما بين إلدفتين كلام الله تعالى 
SS‏ 
وإذا تحفقت مالخصناه فى ا رام عرفت ت اندفاع وجوه اعتراض قى القام :* ۰ 
أحدعا : أنه إطلاق للمشتق يدون قيام مدا الاشتقاق > لأن الكلمات الؤافة م تقم به تعالي وإن 


كن عله نهنا فقا يه 
الالى : أن الملة م تازعوا ق أزلية الأحاء اعبار لوجود فى عل تعالی فلا عتاز عنهم عا ذكر. 
١‏ الغالك لت : أنها ترجم إلى العم أو القدرة ثلا لزيد الصفات 


> الرايم أنه يسرم اكيز الى بالأشياة لعزم لدم تاعيها بحسب ب العلم» ونا ل يكن هناك عبرة بكلام 
الحشوية والكرامية لكونه فى مقابلة الضرورة فيق التزاع بين أهل السنة واأعتزلة » وهو فى التعقيق 
عائد إلى إثيات السكلام النفسى ونفيه 0 أوأن الم رآن هو النفسى أو الس الل + ن الحروف المترتية 2 
وإلا قلا : تزاع .لأهل.السنة فى حدوث الكلام مرت اي ولاخم ققدم اليم بت 0 
الإمام إلى إثياته . 

5 سوزة الأئدة آبة م‎ (WW ١ :سورة العلق آنة‎ )١( 
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والثانية : محضرة أبى بكر رضى اله تمالى عنه لما رأى عر رضى الله تعالى عنه ذلك » 
ومن ن ثمة ورد أنه أول من جممه » أى أشار جمعه وواققه أن بكر فأمر ز بدا يجمه » لمعه 
فى حف كانت عند ألى بكر نم عند عبر » م عند بنته حفصة أم الؤمنين > ومن مة 
صح عن على رضى الله عنه.: « أول من جمع كتاب الله أبو بكر » . 

وماروى عنه أنه جمعه : فهو حفظة فى صدره 1 

والثالمة : حضرة عثهان رضى الله تعالى عنه مر تيا عل انور کا فی شرح الشكاة 
'للعلامة اهيتمى رحمه الله . 

| الثانية : أنه ليس المراد به الدارلات الاغوية ٠‏ من ا والأعراض > کنوح 
ورسالته ».و.وسى ومقالته » بل مايفهم من العبارات من المعنى المعلوم اتلك الات 37 
وإليه أشار بقوله : ؤمعناه مفهوم هذه الأشياء ولإيقل مداو هما ء فى الإرد شاد للامام اء فی 

والتبصرة للامام السنى أن جل الراب أن هذه العبارات خاوقة وهى دلالات على المعاتى 
الغو به » والأشخاص و أحوالها > كوسى وكلامه. > وشخصن فرعون وعزته ؛ وما تفوه به 
.بوسف و إخوته »> وإلمَا” نهم إياه فى الب وغير ذلك » وهذا کله اوق 4 وش اشا 
دلالات على ذ 8 الله تعالى إياها فى الأزل و إخباره عنها وذلك هو المعنى بكلامه ٠.‏ 

وفى الأر مين للامام الرازى أنه نت االتوار الظاهر e‏ ابول ب 
الصلاة والسلام » أنه تمالى أمس عباده بكذا , ومام عن كذاء وأخبرم بكذا ؛ ولا ثبت 
الات شد الا سا وال سل عليهم الصلاة والسلام - القطم بکونه تعالى مرا 
وناهياً وعخبرا . e‏ 

إذا ثبت هذا فتقول : هذا الاس والنهى والخير » إما أن يكون من" باب 
الألفاظ والعبار ات » وإما أن يكون مرن باب المقائق وامعانى » فإن کان الأول 325 
الألفاظ والعبارات لايد وأن.تكون دالة على المعانى والمدلولات » فداول هذه العبارات . 
. فى حق الله تعالى ء. إما أن يكون هو الإرادات والاعتقادات » و إما أن يكون ممنى مذابرا 
لماء لاجائز أن تكون تلك الممانى هو الإرادات والاعتقادات » لأأنا قد ينا أن الأمر قد ٠‏ 
«وجد دون الاعتقاد » شيت أن مذلول هذه العبارات فى حت الله تعالى ممى وزاء الارادات 
والاعتقادات » a‏ تعالی موصوف بمنى حقيق هو مدلول قوله : « افعل » وهو مغاير 


ج حدم 
.لإرادته 3 وأنه تعالى موصوف عحنى حقيق هو مدلول قوله : « الجد لّه» » وهو بغار لماه > 

الثالثة : أنه يطلق أيضا ا ادا عليه : ره فقولا عرفا دين الى امسو 
محسب الوضع الثانى فى المعنى الأو لكان مجازا » ا أن استعماله مسب الوضم 0 
ف الى الثالى جار لکوم لاتحاشون عن نة مله ريا نار | راا اشيراله 
وإليه أشار بقوله : « ووحيه وتر يله ¢ مم قوله 8 1 بذاته تعالى 0 

الرابعة 8 أنه زل مدرحا عل دسب الوقائع و إليه أ بقوله ع وتر يله انه الازال 
مفرقا يا فى المفردات » فانه تعالى أظهر تركيبا عر بيا يدل عليه فى اللوح الحفوظ » وهو 
موسو الي 4 صور الک ا اتنا 4 ا إلى موا الد نيا » ¢ زل 0 
الأمين على .مد عليه الصلاة والسلام على حسب ال وقائع و ا وع و شنة )امه 
وضع كل آنة غقيب ماقبلها كا فى التعديل وغيزه . 

الخامسة"'؟: أن إطلاقه عليه أيضا لس عرد الدلالة لأن له اختصاصا آخرباللّه تعالى ؛ 
وهو أنه تعالى أوعفاة نا عر یا معحر | اة إلشاء عيبا مو<جر ا روف رخات ف 
لسان حبريل ¢ ونزله بزوله عل وسو E‏ ف شرح المكاصد ¢ إليه أشار لوحديك ونەز يله . 

السادسة 9 أنه | اس له ا صا من بحي حصوص التأليف لامن حي تعين ال 
۰ ا 5 
يتوق واحدا بالنوع » ویکون مايقرؤه التاری“ نفسّه لامثله على ماهو الأصح كا ف شرح 
القاصد 4¢ إليه ا بقوله 3 وكلامه تعالى مقروء عغوظ من غير مزايلة Al‏ تان 4 حيث 
أطلق 0 عليه بلا تعيين عله . 

الاي : الرد على الممئزلة والنحاربة القائلين حدرث الكلاء غ قيامه بذات 
اله العلام 5 أ فيه وجوه : 

الوحه الأول : أنه غِ بالضرورة من دين الرسول صلی الله عليه وسل أن ال 57 هو 
هدا الكلام انتم من 5 السموعة» المفتتعم بالتحميد ظ اختتم بالاستعاذة » المقروء 


. ] الثاية‎ [ » ١ « فى نخة الدار رقم‎ )١( 
٠ | والخيرية : [ الثالثة‎ ٠ » فى نسخت الدار « ١ء ب‎ )60( 
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بالألنة . الحفوظ فى القلوب ‏ المتقول إلينا بين دفتى المصاخف تواتراً » وكل ذلك من 
ات ادرت السوورة عاو شان إل ا غ و 
(على التحقيق) غير زائل عنه ؛ لأن معنى التتكام من قام به السكلام » والنتظٍ من اروف 
حادث تنم قيامه بذات الله تعالى ٠‏ وقد شاع عند أل الاسان إطلاق اسے الكلام على 
القام الطنن + انی ده كل هرح امن ونين أو أخير مغابرا لاعلم والإرادة ا 
إذ لاثااث . 

وله وجودا تأر بع بحسب نفسه » ومسب دواله: وجود فىالخارج ولدودأ حقيقيا و وليه 
أشار شوله : صفته ه على التحقيق! ذ التحقيق لاحقيقة. ووجود E‏ . ووحود فى العبارة . 
ووی ا و مجازيا فما عند الجهور كا فى المواشى النسفية تعصام الدين . 

ولا كانت الكتاءة تدل على العبارة » وهى على ٠ Ek‏ وهو على 
ماف الأعيان » أشار إلى الأول بقوله : ( مكتوب ) أى جوع بأشكال السكتابة وصور 
الحروف الدالة » لأن البكتابة تصوير الافظ عروف مخائية ( فى اللصاحف ) أى ماجع فيه / 
الوح المتاوً » وهذا الفهوم مغاير لمفهوم القران وإن احدا ما صدقا فلا محذور » وأشار إلى 
الثانى بقوله : ( مقروء بالألسنة ) أى عروفه وكااته المسموعة المافوظة » وأشار إلى الشات 
بقوله : ( محفوظ ) أى بالأبفاظ اليل (فى الصدور) أى فها حل فا من ر و 
إلى كون إطلاق القران وكلام الله على السكتوب المقروء الحفوظ بطريق الجازء وكون 
الوجودات الد 5 ورة مجاز ية بدون التحةق والحلول بقوله : ( غير حال فيا) الك 
+ اكن س عا ى العا حف الا واو :تامار إن ۹ ان كلام الله 
تعالى معنی قالم بذاته » و إا يلفظ ويسمع بالنظم الدالَ عليه » و محفظ بالنظم اليل » 
ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوغة لاحروف الدالة عليه من غير حلول حقيقته فمها 
کا يقال النار جوهى حرق » بذ كر باللفظ » ویکتب بال ؛ ولا يازم منهكون حقيقة النار 
او » ليث وطن القران عا هومن لوازم القدے کا فىقوله القرآن غير مخلوق » 
قاراد حقيقته الموجودة فى امارج » وحيث لوصف بما هو من لوازم شارات ادات 
سراد به الألفاظ المنطوتة المسموعة ك فى قولنا قرأت نعف الترآن » أو الخيلة کا فى قولنا 
حفظت القرآن » أوالأشكال المنقوشة كا فىةوانا يحرم للمحدث مس القرآن » وإن إطلاق 


۰ 1 لوا ل 
الفرآن وكلام الله على هذا المؤاف الحادث بطريق الاشتراك أوالحاز المشهور شهرة الحقائق 
عند العامة » وهو لايذل على ت الكلام التفسى القالم به تعالى ‏ وضمّنه ارد على الحشوية 
القائلين بأن 3 الى كتب به القرآن فانتظم حروفا ورتوما هو بعينه كلام الله » وأن 
الو ا ر الكتاب » والمسبوع من أصوات القراء تفس كلام الله کا فى شرح 
المقاصد » مشيراً إلى بطلانه بالضرورة بقوله ( والخبر والكاغد والكتابة والقراءة مخلوقة ) 
أى موجودة بد المدم بامحاد الله تما (لأما أفمال العباد ) اواد عنهم م كبا : ركذا 
الرد على من قال حدوث كلامه القام به تعالىكالكرامية » مشا إلى بطلانه لاستازامه 
النتقص وعلية الجوادث بقوله : ( فن قال بأن كلام الله ) القائم به ( مخاوق ) موجد بعد 
العدم من 67 رامية دون المعتزلة والنجار بة لعدم قوم بقيام الكلام بذاته تعالى ( نهو ' 
کارب المظلم ) فرع على كونه صفته على التحقيق م بكفر من قال بأن كلامه . 
| اقام به حدث مخلوق کا أشار ! إليه بمنوان كلام اللّه» وصرح بذلك صاحب الكثف 
والتقر بر وصاحب المقاصد » وعليه حمل قول أبى بوسف : ناظرت أبا حنيفة فى خلق القرآن 
ستة أشهر * فاتفق رأبى ورأبه أن من قال يخلق القرآن فه وکاف رکا فى شروح البزدوى 
ولمل امتداد المناظرة ليتضح كون القول مخلقه انكاراً لما هو منااضروريات الدينية » 
٠‏ وهو تنزهه تعالى عن:النقائص لأن الإ كفار إنما هو فى الضروريا تك أشار | إليه الإمام : 
| فى مواضع + واختارء اجھو رکا مل ۔ ا 

. :وى لباب التفاسير : فى قوله تعالى : « ون انت ھر اء بد الذى جاب 
من ايز “ أنه سثل الإمام أحد بن حتبل عمن يقول القرآن مخلوق قثا هو 
كافر » وتلا الآة ثم قال : القرآن من عل الله تعالى » فن زعم أنه مخاوق ققد 

كفر»ء ونقل القاضى أبو بكر الباقلاتى عن الأشعرى ! كفار من زعم أن كلام الله 

. ماوق . وقال الأستاذ أو إسحق لارا وال ن قال إن الفرآن مخلوق نهو 
کافر كا فى شرح الإزشاد للامام أبى قاسم الأنصارى » وأشار إلى تعليله بأنه قول 
عا هو نقص صرح وإنكاز لنظمته تضان. » أى اتصافه جميع صفاث الكال : 


40 سورة البقرة ا اة ١‏ 2 


واتتفاء صفات النقص عنه تعالى بترتيب ا فى الموصوف بالعظمة » أما كونه قولا بالتقص 
کا ل فلن الكلام لو كان حادثا وهو من صفات الكال اتفاقا كان اللاو 
عنه مع رار الصاف به قفا بالضرورة وقن بخلة عة قبل وة © .وأما . رة اا 
اعظمته ونسبة للنقص إلى ذاته تعالى شأنه » فلا نه إستازم احتياج الواجب فيه إلى منفصل 
فلا مكون واحياً من جميع الراك زان قال و العظلي التعت»بعفات الال + ال 
عن الاحتياج والنقص » واختار الشافهى ماذ كره الإمام نقله أب الاسم بن عسا كر وغيره. 
1 ام 
کا مر » وجو يز حل على المي نكا ظن تفو يت لام المرام » وحمل للكلام على مالا تنساق 
إليه الأفهام » وحمل الكفر على كفران النعمة لاالمروج عن الله كا ظن خروج عن فهم 
المقام المح ره فى كتب ا 45 ة الأعلام . 
الوجه الثانى : ما اشتهر وثبت بالنص والإجماع اع من خواص” القران من كونه 5 لقوله 
تعالى : » وَهذًا ا ارك »وا 0 34 00 مر E‏ نا هن 0 م ولونه 
عر با لقوله :» إناجعلتاء 3 1 1 ۴ e‏ شي والعر ف هو الافظا 00 اللغات ف المعنى » 
١‏ م 2 

کن EO‏ والسور نوله :» ا 1 یات م فلت 7 » E‏ قايلا 
انسح منزلا على النى عليه الصلاة والسلام 4 فان ذاك 35 يصدق على هذا المؤاف 
الحادث لامتناع ذلك على المنى القائم بذاته تعالى عندك » راللفظ وإن كان عرضا 
لازول عن عله » لكنه قد ينزل نزول الجسم الحامل له ما فى شرح المقاصد » وأشار إلى 
جوابه بالحل بقوله ( والحروف والكلات والآيات دلالات القرآن ) النفسى الام به تعالى 
) الحاحة العياد إلا( 0 وهم معناه رت سيحانه 0 9 مستحقى لاعمادة 4 
لأن 50 مستازم للنقصان 0 0 مەروء وهود من غير عزايلة ع ای( 
فأشار إلى الجواب بأن الكلام والقران قد يطلق على المنتظم مرن المروف والكلات 
وار وا » العر بى ‌النزل على الرسول » المقروء» المسموع اقوط إل اجر 
المواص لسكوبها دلالات القرآن » وجمله موصوفا ذه الصفات إا هو اعتبار ذلاك 
( سور اساد او ر شووة افر اه رة وف عله الا انام 


(£) سورةهودآية ٠ ١‏ (ه) هكذا الأصول الى بأيدينا » ولعلها « العبارات ».. 
٠۲ (‏ س إعارات المرام ) 
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الى وهذا لابدل على ننى الكلام التفسى ؛ وإنه.أيضا قد وصف ما هو من صفات 
الأصوات والروف الدالة عليه جازا ووصفا للمدلول بصفاته الدالة عليه » وإليه أشار بدوله 
و و إطلاق اسم اللدلول على الدالوكذًا إجراء 
صفات الدال على الدئول شائع ذائم مثل ممت هذا المعنى من فلان وقرأته فى كتاب 
وكتبته بيدى » فسميت العبارا ت كلام الله لأنها دالة علىكلامه القانم به لاجة العباد إليهاء . 
ناماه اليا زائيه براجازطرطدة Eg E‏ عدر نه 
ال ية نهو قران ههه بالغلية »و إن عير عله اة كيو را وإن غو هه 
بالسر بانية فهو إتجيل» واختلاف العبارات لاستلزم اختلافالكلام وكذا امازل ؛ إذ معنى 
الإنزال أن جبر يل عليه السلاء أدرك كلامدتماقثم لال ارش وأفهم الى عليه الصلاة 
والسلام مافهمه من غير نقل لذات الكلام لعدم انتقال الصفة ولاستلزام الانتقال 
والانفكاك لانقصان 5 أشار إليه بقوله : والله معبود لازال کا كان . ٠‏ 

اج أن كلان قد عل اس وتو و ا 
فلو کان أزليا ازم الأمس بلا مأمور > والتعى بلا متهى » والإخبار بلا سامع » والتداء 
والاستشيان :اا خاطن وكل ذلك سفه ROT‏ أن ينه إل الحكي ان 
وتقدس کا فى شرح الضحائف والمقاصد » وأشار إلى جوابه بالمنع بقوله فيه ( وما ذ 5 اله 
حل E NE‏ مق نالعال ا E‏ الملا رغية من 
لأسا وامؤمنين ( وفرعون وإبليس امنهما الله ) وغيرها من الكافر سن ( فان ذل ككلام 
لله تعالى ) الواجب البقاء والدوام کسائر صفاته تعالى ( إخبارا عنهم ) ف یکلامه الأر یکا دل 
عليه ال كر وعنوان كلام الله والمقابلة با اوق (وأ نكلام موسى وغيره من الخلوقين مخاوق) 
وغرض ليس له بقاء فأشار إلى الجواب عنم اروم العبث والسفه بالأمس بلا مأمور واللإخبار 
بلا سامع والنداء وتحوه بلا مخاطب مستندا بأن الطلب وتحوه من الله تعالى يرجم إلى 
الطيوق الازل فك الأسن الاعاى أله إن مل يتطق ا 
العقاب » ومعنى النهى التحر عى العك س كا ف التعديل والأر بين . والنفسى” معان معلومة ؛ 
فالخطاب مع العلوم بالضرورة » لخاز أن يكون الخطاب به مم مخاطب معلوم بوجد تى زمان 


ET‏ ن ذلك الخطاب بحسب وقته وحاله » وإيما يستفتح ذلك فى الكلام الحسى» 


۷۹ س 

أذ يجب فيه 2 الخاط طب الحسى كا فى الصحائف والمقاصد وإليه أشار بقوله : وما ذ كره 
الله عن موسى وغيره » فان ذلا كلام الله إخبارا عنهم » فإن من ذ كر عنه الكلام معلوم 
فى الأزل من غير وجوده فيه » وإنما ذ كره الله تعالى إخباراً فى الأزل ؛ و إليه أشار أيضا 
بالتعرض للإخبار فى فى مقام البيان واختاره الاإمام الاش ری کا ى امناع للامدى واختاره 
كثير من الأشاء رة خلافا ججھورم حيث ذهبوا إلى أن کلام اللّْهتعالى فى الأز لكا نأعرا ونبيا - 
وخبرا کا فى الصحائف . وذهب بعضوم إلى اتقساءه فى الأزل إلى الأقسام الخجسة کا فى 
المواقف وغيره ؛ وخلافا للامام عبد اله ن سعيد القطان حيث ذهب إلى أنه فى الأزل 
واحد ؛ ولس متصفا بشىء من تلك الخجسة وإما يصير أحدها في الول : فھی ست 
E‏ حقيقية للكلام حتى برد أن الجنس لابوجد إلا فى تعن شىء من أنواءه ؛ بل هى 
أنواع اعتبار به صل فيه سبب تعلقها بالأشياء > غاز أن بوجد خلديا ENR‏ 
وائن سل الحصار الطاب بالموجود فلا نسم ازوم الفيف فى ارد ال ار لان إخبار الله 
تعالى واحب البقاء ؟ فيبق إلى وجود لخاطبين ؛ ؛ فيص الإخبار قبل السامع 000 
بخلاف كلام العباد فإنه عرض لابقاء له فكان الثيز بلا.سامع والأمر والنهى بلا مخاطب 
سفها وعبٹا منهم کا ف التبصرة والتسديد و إليه أشار بأ ن كلام الخلوقين اوق : أى عرض 
ليس له بقاء مشيرا إلى الفرق اذ 5 أورء 4| استمر امطاب الأزلى إلى زمان وجود العدوم 
صار بعد الوجود مخاطبا وترتب عليه الحكة . ش 

والعبث إا يازم او خوطب العدوم وأمر فى حال عدمه کا فى شرح القاصد ٠.‏ 

الوجه الرابع : أن كلامه تعالى لو کان از الق اة لأن الإخبار 
بطر يق الى کر ؛ مثلا « 5 ا ۴ 5-7 2 84 موسی 8 » إلى غير ذلك 
وصدقه يقتغى سبق وقوع ا لنسبة ؛ ولايتصور السبق على الأزل فتعين الكذب وهو حال 
عليه إجماعا لكونه نقصا اتفاقا ما فى شرح المواقف والمقاصد » وأشار إلى كان بقوله 
( وکلام اال قاعم بداته » ومعناه ) أى ما يعنى ويعبر به عنه ( مفهوم هذه الأشياء ( 
أى مايفهم من السكليات بواسطة المعانى اللغو ية دون تلك العانى الملدلولة انها تحدثة كا ينه 
بقوله ( وكان الله متكا ) عا ذكره.تى الأزل ( و ) الخال .أنه (-ل يك نكم موسی ) أى ل 





٠ ۰. ٩۸ ا (۲) سورة واس‎ ٠ سورة وح اة‎ )١( 


A۰ —‏ هد : 
يتعلق به » فأشار إلى أنه لايمنى باللكلام القائم بذاته تعالى المدلولات اللغوية من الجواه 
والأعراض كنوح ورسالته وموسى ومقالته بل مايدل عليه العبارات بواسطة تلك المماتى » 
وهو : ماذ كره الله تعالى فى الأزل > وقيل : النسب الكائنة بين المفردين القائمة بالذات 
المغايرة للعل بها لتأصل ثبوتها؛ ولذا تكونحيث لاخارجية كطلب‌الصلاة فى صاوا ولإرادتهاء 
إذقد لاتكون مرادة كا فى أوائل الطلب من فصول البدائم . 
وف التبصرة النسفية والإرشاد للامام المُسْمْعْمنى أن جملة الجواب : أن هذه المبارات 
مخلوقة وهى دلالات على المانى الافوية والأشخاص وأحواطا كوئ وكلامه ؛ شمن 
فرعون وغرقه » وما تفوته به بوسف و إخوته » وإلقائهم فى الجب وغير ذلك » وهذا كله 
مخلوق » وهى أيضا دلالات على ذكر الله تعالى إياها فى الأزل » و إخباره عنها » وذلك هو 
المع“ بكلامه » فأشار إلى الجواب عنم ازوم الكذب فى أزلية الكلام » مستندا بأ نكلامه 
فى الأزل ليس العاتى اللغوية امتصفة بالماضى والال والستقبل »' بل مايفهم بواسطته 
مما ذ كره الله تعالى فى الأزل » وهو لايتصف بذلك ف الأزل لمدم الزمان فيه » و إا 
يتصف بذلك فيا لابزال بحسب التعلقات وحصول الأزمنة والأوقات ٠»‏ فكلامه تعالى 
ف إرسال نوح عليه الصلاة والسلام مثلا بحسب التعلق الأزلى الإخبارى ثبوت الإرسال 
لنوح فى وقت مخصوص » ويازمه كون ذلك الإرسال مستقبلا » وعند حضور ذلك 
الوقت يلزمه كونه حالا » وعند مضيه يازمه ماضيا » فعند ماخلق الله تعالى اللفظ الدال على 
سان نبيه خلقه دالا على الثبوت المطلق مع لازمه عند التغير » فالراد من الاتصاف بذاك 
بحسب التعلقات النسب والإضافات بالمقارنة والسبق والتأخر . ٠‏ 
فق التعديل أن معنى قوله «٠‏ إنا الع نوكا » تقدم إرساله على 35 عمد صلى الله 
عليه وسر » فالعبارة الدالة عليه الصادقة فى زمان بعثته اللفظ الاضى ؛ فا تبر فى تركيب 
العبارة العحزة هذا الزمان ورج الس والنحى اللبر » تلقام بذاته تعالى : أن ز بدا إذا 
وجد و بلغ يطلب منه هذاء على أنه يحتمل أن يكون للكلام الأزق تعلق خاض اتتيارئ 
مطلقا وتعلق آآخر بحسب حدوث الأزمنة با لماضى والحال والاستقبال ؛ ومغنى كر التفسى . 
مدلول الافظ أنه مستفاد منه ومداول فى الج کا مس ولا ینای استفادة لازم زائد بحسب 


کک 
تعلق له آخر فلا عس ركا ظن فى القول بأنالأزلى مداول اللفظ وأن الصف بالمغى وغيره ' 
إا هو الافظى الحادث دون المعنى القديم . 

0 الوه المامس : أن الكلام أوكان أزليا لا اختص مكالمة موسى عليه العبلاة والسلام 
بالطور بل استمر أزلا وأبدا » لأن مائبت قدمه امتنع عدمه » واللازم باطل إجماع اکا فى 
شرح القاصد » وأشار إلى جوابه بالمنع بقوله فى الفقه الأ كبر : ( وسمع موسى ) صونا غير 
مکتسب للعباد | كراما له دالا على مايصح تعلقه به ( كلام الله) القائم ب هکاأشار إلى بيانه بعده. 

ا به الإمام أبو منصور الماتر.يدى وأشار إلى دليله بقوله : ( ا فى قوله تعالى 

ا الله موسى تک ) و بن بقوله ( کم مومى ) أى فى الطور فى وقت مخصوص 
إل اة > فإن الفمل الثبت لايعم الجهات والأزمان على الصحيح كا 
ف لوجع وغيره . 

وأشار إلى تعلق كلامه الأزلى لقثم به 4ال فوس سا شرل (بكلامه ) أي تعلق 
كلامه ( الذى هو له.صفة فى الأزل ( فأشار إلى الجواب عنم ازوم استمرار مكالمة ا 
مستندا بأن الكلام وإ ن كان أزليا لكن تعلقاته بالأشخاص والأفعال حادثة بارادة الله 
تعالی واختياره » فيتعاق الكلام E‏ فى الطور وينقطم بعده فلا يازم الاستمرار 
كا فى شرح المقاصد » وأشار إلى بيان جهة اختصاصه بذلك ( وقال ف كتاب العا : 
وخصه بكلامه إياه ) أى تكليمه إياه ( حيث لم جعل نه ون كوي رسو ن“ 
اللائكة . وفيه إشارات : 

الأولى : أن sS‏ الله لأنه ممع من غير واسطة الصوت والروف 
لاستحالة ماع ماليس من جنس المروف الا سات > لأنه يدور مع الصوت فى الشاهد 
وجوداً وعدما بخلاف الرؤبة فى كتاب التوحيد للامام أبى منصور الاتر يدى . 

يعنى أن الصوت والحرف شرط لقيقة السماع ؛ وأمارتة” الدوران معه وجوداً وعدما. 
فلا يقاس على الرؤية ؛ لأن الشروط المذ كورة للرؤية شروط عادية فيها کا سيأتى ؛ 


. ٩۳ : سورة النساءآية‎ )١ 





ج سد 


00 9 الرؤ بة بلا جامع واختاره الأستاذ أو إسحاق ومن تبعه من الأشاعرة 

الثانية : أن الك و بم لایتوقف على السماع من الله بالذات ؛ وليس فى النظم الجليل أنه 
مم موسى ا 8 بل .أنه تعالى كله ا فى الكفاءة و إليه أشار بالدليل وقد حصر 
اه تعالى فى آنه أخرى عل ثلاث عراتب . 

فال : 5ن مشر ا e‏ الله ة 
الألفاظ”"" فإنه أقرب الخازات فى القام فيو بواسطة المروف والأصوا وات الخلوقة فىالشجرة 


كك 


1 30 من وَرَاءِ حاب 0 
ف تكلي موسى. مثلا کا دل عليه قوله : « نودي من شَاطى ؛ الاد ا ع فى البقمَة 
3 بأركة من ال ر کا ف الكفارة انور الدين البخارى فلا يبت مع القر يئة الحالية 
الصارفة عن الحقيقة خفاء فى حمل الحجاب على توسط الحروف والأصوات ؛ فى شرح 
التأو يلات الماتريدية فى توله تعالى : « أ مِنْ ورَاء حجأب 6 وما م موسى آل 
فى مسامعه صوتا اوقا على مايشاء ش 

الثاقة + أن لكلامه الأزل قاقات عدت مين الأشخاض ارات کات 
ناكل الاك اله خا بقوله :كلم موسى بكلامه الذى هو له صفة فى الأزل» إذ ليس 
E‏ 5 كاته قطما بل بما يخصه و يتعلق به قال فى التفسير: الكبير فى قو له 
تعالل aS‏ ودی ی اموس ور e‏ : قال الات : إن الله تعالى أسمعه 
الكلام القدى الذى لبنس بحرف ولا صوت . 

وأما المعنزلة فإ نهم أنكروا وجود ذلك الكلام فتالوا : إنه شخان شان ڈت النداء 
ف جسم من الأجسام كالشجرة أو غيرها لأن النداء 0 وَل تال قادن عليه وی٠‏ 
شاء فعله . 1 : 


٠ 


وأما أل السنة من أهل ماوراء النهر فقد أثبتوا الكلام القدم إلا أنهم.زعوا أن 
الذى سمعه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام صوت خلقه الله تعالى فى الشجرة 
)١(‏ سورة ة الشورى آية 0 .- 


0 رور بإضافة حاب إليه م والإضافة الان : أى حاب هو الألفاظ : 
(۳) سورة القصص آية )٤( ْ . . ۴١‏ سورة طه آية 11 .. 


۳ س 
واحتجوا بالآبة على أن السموع هو الضوت الحدث قالوا : إنه تمالى رتب النداء على 
أنه رأى النار» فاللرتب على الحدث محدث فالنداء حدث » وفى شرح القاصد فى اختصاص 
موسی بأنه كلم اللہ أوجه : 

أحدها : وهو اختيار حجة الإسلام أنه سم كلامه الأزلى بلا صوت وحر فك برى 
فى الآخرة ذاته بلا كم وكيف » وهذا على مذهب من يوز تعلق الرو بة والسماع فى كل 
موجود حتى الذات والصفات »> لكن سماع غير الصوت والحرف لا يكون إلا بطر يق 

الاد 
٠‏ ونانسا : :“أنه عه يصوت من ج بغ الات على خلاف ماهو اأمادة . 

ا مم e‏ ا ن بصوت غير مكتسب لاعباد على ماهو شأن ماعنا . 
افيه A‏ م موسى عليه الصلاة والسلام فأفهمه كلامه بصوت تولى تخليقه من 
غير كنب لأحد من خلقه ؛ وإلى ع ذهب الشيخ أو 5 ر الماترندى والأستاذ 
أو إشخاق 5 : 

ا قال الاستاذ > اتفقوا على أنه لا عكن .سا غير الصوت إلا أن منهم من بت القول 
ذلك : 9 5 قال : لما كان المنى لقانم بالنفس مءلوما بواسطة سماع الصو ت كان 
مسموعا » والاختلاف لفظى لامعتوى » قال الإمام ابن امام : كون الكلام النفسى 
ما يسيم دول اللأخدرى قياس عل روه مالس لان رخال الا بدي وهو الأوسيه : 
لأن اللخصوص باسم السمع من الع ما يكون إدراك صوت ؛ وإذراك مالس صوتا قد 
يخص اروب وقد کون له الام الأء م أعنى الملل مطلقا . | 
وإذا أحطت بالتفصيل عرفت أن ما أشار إليه الإمام أعدل لأر بل وأن القول بدلالة 
: 0 ماع نفس الكلام الأزلى صرحاء 5 على أنه ماع روحانی لكلا لام معنوى ؟ 
ورد حمل المحاب على توسط الحروف والأصوات بكونه غير ظاهي أوهام فى امقام . 
الوجه السادس : أن كلامه تمالى او کان ضفة له لما اختلف فى الفضيلةء ولا كان له 
ْ أبناض وقد ثبت فضيلة البعض بالأحاديث امشهورة کا فى الاإرشاد ار إلى جوانه 


5 0 2 

بالمنع والحل و ( قال فى الفقه ال كبر : وآيات القرآن فى معنى الكلام ) أى فى معنى 
کونہا كلام الله تعالى ( كلها مدتوية فى الفضيلة ) فإن الكلام فيه جهات : جهة إضافته 
إلى متكامه » وجهة إضافته إلى مدلوله . ) 

أما الإضافة إلى متكامه فالآيات والسور جميما مستوية فى الفضيلة من هذه المهة » 
لأن العكلم يجميعها هو الله تعالى » والأقوال الحكية فيه من حيث اختلاف الداولات 
اللغوية الدالة على الكلام النفسى والصفة الأزلية ؛ والاختلاف من هذه المهة فى الفضيلة 
لاوجب الاختلاف فى نفس الصفة وإليه أشار بقوله ( إلا أن لبعضها فضيلة الذكر) أى 
فضيلة ذ كر الله إياه فى الأزل ( وفضيلة للذكور ) من ذات الله وصفاته وأحوال أنبيائه 
ححص عباده م وأشار إلى الأول بالتثيل بقوله (مثل آبة الكرمى؛لأن امذ كور فما جلال 
اله ) أى صفاته السلبية : من الوحدة فى الألوهية المستفادة من قوله : « ۷ إل إلا هر 
وعدم المغلو بية الستفاد من قوله :دلا 65 شن وَل وم » هد روعى فيه قاعدة 
القرق ( وعظمته ) المستفادة من قوله : و الو رض واي 
ثيل اعظمته وکاله عبر عنه ما يلزمه فى الشاهد من سعة الاق ومن قوله : « وهو 
اَل لظ » » ( وصفاته ) الثبوتية للستفادة من قوله : « الث المي » وقوله :. 
« ولا محيطون بتئء من علد إلاّ ما شاه » » ( فاجتممت فضياتان : قضيلة الذكرء 
ظ وفضيلة الذ كور ) فى نفسه فيزاد فى واب قراءتها لذلك ولذا رغب فقراءتها وفهم ما فبا » 
وأشار إلى فضيلة ذ كر الأتقياء ومؤمتى العباد بطر يق الا كتفاء بالمقابلة أيضا بقوله : 

8 وأما فى قصة السكفار ) و بيان مايخصهم ( ففضيلة الذكر غسب ولاس للم ذكور 

فضيلة وهم الكفار ) ) وأحواهم > وفيه إشارة إلى أن ماقم فى أثناء قصة الكفار من ذ كر 
صفاته تعالى فهو ليس منها فى الحقيقة » وأوضح ال واب a‏ الصفات والأسماء بقوله 
( وكذلك الأسماء والصفات ) الحقيقية ( كلها مستوية فى المظم والفضل لاتفاوت بينها ) 
من حيث إضافتها إلى المسمى والموصوف وهو الواجب تعالى و إن كان بينها تفاوت من 
حيث إن بعضها يتعلق باللطف و بعضها بالقهر و بعضها يتوقف ل يعض كالقدرة والارادة 
والعلم . وفيه إشارات : ٠‏ 


— هلما 2 


و سا سملم لبي اک 
الأولى : الأخذ م ن قوله عليه الصلاة أمظ UOTE u‏ 


ا 7" رواه الببخارى”" وأو داود”" والطبراتى عن 2 " وأحد بن حنبل. 
وا جا ک عن أبى ذر رضى الله تعالى عنهم عنه عليه الصلاة والسلام . 

الثانية : الرد على من لم کو یل ,م اران غل ينض للك و تيقة 
کف شرح المشكاة للهيتعى . ٠‏ 

الثالثة : الرد على من قال : كل الأسماء عظے بلا تفضيل فإن تفاوت ما شية 
اللطف وبعضها من حيث الشمول كشمول الجلالة جيم الأسماء والصفات بالتضمن 
: أو الالتزام » 8 هذه الحيثية كانت أعظم من الكل وحمل عليها ماورد من الاسم 
الأعظمكا تقل عن الإمام فى شرح التحر بر وغيره ٠.‏ 


)١(‏ إما كانت ت أعظم آبة س لابشللها على أمهات المائل الإهية فإنها د دالة على أنه تعالى « واحد 
فى الألوهية » » متصف بالحياة » تائم بنفسه » مقوم لفيره > مزه عن التحيز وال ملول » مير عن التغير, 
والأفول » لايناسب الأشباح ؟ ولا يعتريه ما يعترى الأرواح » مالك الك والملكوت » مبدع الأصول 
والفروع » ذو البطش الشديد » الذى لايشفم عنده إلا من أذن له العالم بالأشياء كلها جلما وخفيها » 
كليها وجزئيها » واسم الملك والقدرة » لايؤوده شاق » ولايشغله شأن » متعال عا يدركه وم » وهوعظم 
لاحيط به فهم » كذا فى أنوار التغريل للبيضاوى ٠‏ 

(۲) أى : ف تاره على ما نقلوصاحب «عون الود شرح سنن ألى داود» عن الدرالمثورلكيوطى. 

(۳) أى فى سننه آخر كتاب المروف والقراءات عن عمد بن عيسى » عن حجاج » عن ابن جرج » 

مر بن عطاء : أن ءولى لابن الأسقع : رجل صدق أخبره عن ابن الأسقع أنه سمعه يقول : إن النى 
صلى الله عليه وسلم جاءم فى «صفة المهاجرين» فسأله إنسان : أى آية فى القرآن أعظم ؟ قال النى صلى الله 
عليه وسل : « الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » . 

)٤(‏ هكذا فى سان ألى داود بالقاف وجرى عليه شارحه صاحب:« عون العبود » وفى الإصابة 
«الاأسفم البكرى» ويقال: ‏ ابن الأسفم» قال ابن ماكولا : هو بالفاء يقال : له صحبة » أخرج حديئه 
الطيرانى من طريق مل بن خالد عن أبن جرخ وساق الحديت المذ كور . وفى «أسد الغابة لابن الأثير» 
« الأسفم البكرى بالفاء » وساق سنده إلى الطبرانى وذ كر الحديث ثم قال : كذا ذكره الطبراتى » 
وأو نعم » وأو زكريا وان منده » وكذا أورده أو عبد الله بن مندء فى تاريخه » ثم قال : قال الأمير 
أبو نصر : « الأسفع بالفاء هو البكرى يخْتلف فيه يقال : له صحبة » ويقال : ابن الأسفع . ش 

وفى شرح القاموس للسيد المرتضى الزبيدى فى المستدرك مانصه : « والأسفم البكرى صحابى » روى 
عنه مولاه « عمر بن عطاء » رواه الطيراتى فى معجمه اه . ْ 


= ۹ س 


e 
قال ف الفثه الأ كبر 5 9 تعالى يد كم ورد 5 2 وله تعالى 2غ 1 الله‎ ) 
: فق ا «ى وم تق كقوله : : ديك 60 تا بيد ° وجا کة وله تعالى‎ 


درا ۶ تاها 0 (ووجە) کا فىقوله تعالى : و 00 e‏ 00 0 ا ١‏ له تعالى: 


ع ب “ 


او ى ولاف وجه ا ع > (وقن )يا ف قو له ثء الى ور کم ا 
س( إلا يت ) ای ب کن وجازحة ولامشابهة للمخاو وقات [ وفيه إشارات : 
“الأولى : ی ل ,المكيفيات فان الكيفية 5 ال ذه وى اليه وااصفة j‏ فی 
٠‏ الصباح 1" 
00 وف لاسا الکاای » ص N‏ القسمة » واللإنسمة اقتضاء 1 وليا ¢ 
ينق | , إلى | سكيفيات الحسوسة 2 والكيفيات التفسانوة ¢ ولات اتی 
يات ٤‏ 5 كينيات الاستعدادية € ف الواقف ¢ و ذف اص كرات فأشار 
u‏ : کون ما د کر من لأتشامهات مدو لا على العانى اجازبة بالتأويل الإجالى . 
وإليه أشار ر بنفى اليك 0 ظ ش 5 
7 الثالثة : التي ما يبلغ مم لذ 0 رات نحو سبمة عشر من تلاك الصفات : المين» 
٠‏ :والساق.» والأغين › a‏ ا » والرضا » والنور » على ما ورد 
فى الايات والكف 4 ا 2 والقدم ¢ والنزول 4 ولحت ».وصوره ة ار من ¢ و3 
ورد فی الأحاديت.امشهورات كا الأبكار ول اقفن وغيرها : 
لزاع : الاستدلال عليها [ و إلا أشر” قود كاذ 7 ر الله تعالى فى القرآن ) 
غاز إلى التي بالتنظير e‏ بال م رق اقران و بین المي بالتعرض لبعضض 








0 سورة ت اليم ٣‏ 3 ا 27 سورة ص آية ٠۷۵‏ 0 نه آية ۸ 
(e)‏ سورةالر حن آنة ¥( 0)۰( سورة البقرة آية 116 (9© سورة آل عمران آبة ل ا 
مان المواضر ساقط بن CD.‏ ونسخة الداز «إ» رقم ۲۲۲١‏ وثابت فى « ع ز» م 


— ¥ سم 
آخر مماذ كرف القران من تلك الصفات بقوله فيه ( ؤغضبه » ورضاه. ) وقضاؤه » 
وقدره ( من صفاته بلا كيف )؛ [ أما الأخيران فلما سيأنى من كون ذلك أمرا ين اران 
وأنا الأولان ا » فلاسثحالة حقيقتهما عليه ان لكر نهما عبارتين عن حالة نفسانية 
ا حصول منافر مع الزعاج و مول ا2 مع أبتهاج به ؛ والسكل فى حقه تعالى 
محال فيحملان على الت<وز والتأو يل الإجالى بننى االكيفية كا عله نات الأمة دون 
.. التأويل التتفصيل بالتعيين لما فيه من إبطال الصفة لمدم الدرك بلا كيفية . 
وإليه أشار فى الفقه الأسط بقوله ( ولا يقال غر به ورضاه وابه ) ولا يؤولان 
ما بارادة غايتهما 3 ظهوره فى جميع يارد يؤول فى | الغاواه 29 من امات 7 
ش ١‏ امن والرحي » لأن الوقف والتفو يض إا ورد فق المتشامبات دون واه > واه 
أشار بتخصيص النى م | ( وقال فى الوصية : والله على اعرش استوى ) بلا كيق فى ذلك 
3 بدنه بقوله ( من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه ) . 
وهذا مذهب السلف » فقد صرح مالك وأحد رهما الله تعالى بأن الاستواء معلوم 
والكيفية عهولة والسؤال عنبا لنعة . ٠‏ وفيه إشارات : 
الأولى : إ بيان التأويل الإجالى | انه لما لم يمكن ‏ حمل تلاك التصسوص على معان 
الحقيقية من الوا ارحالمسمانية ؛ والتحيز؛والانفعالات النفسانية منم البراهينالقطعية ؛ ولم جز 
إبطال الأصل اخدم دركحقيقة الوصف بلا كيفية ‏ تحمل على الجاز من امات بلا كيفية ؛ 
ويعتقد ماورد به الآيات والأحاديث المشهورة مع التنز به عما بوم ظواهرها من الكيفيات 
والتحيز ؛ ؛ والاننعالات النفسانية » و إن لم يعرف تفاصيلها . 3 
فتفو يض عانها إلى الله تعالى مع تنزيبه ‏ تعالى عما بوهم لواهرها تأويل ل ناتک 
إحال ى كا فى : المرصد الثانى فى التنزبه من الواقف؟ وشرح ا اعلامة الهيتمى» و إليه 
أشار بالذ كر فى القرآن و بنفى E‏ » والتشبيه » والحاجة » وهو مذهب السلف فى جميع 
۰ ا المتشاببات : | 
واختاره مالا والشافى را ل راان والقلاندى وکرم اغف 


: : ] کا يؤول فى اكات‎ | ٤ CE E 
. (؟) ف الخيرية ونسخة الدار رقم 558 | دون الححكمات ] والزكية موافقة لما هنا‎ 


— AA — 


وقالوا : إن اليد » وكذ! الأصبع » والاستواء » وغيره صفة له تعالى لاععنى الارحة 
000 > بلعل وجه يليق به وهو سبحانه أعر نه کا فی الا بكار وغيره » وهو رواية 

ن الا شعرى فى الوجه واليد والعين والاستواء 9 ف الوانش: 

وفى كشف الکشاف فى تفسير قوله تعالى : « وار ما پات » أن الصفات 
السمعية من الاستواء واليد والقدم والنزول إلى السماء الذنيا والضحك والتعمحب وأمثلها 
عند السلف » ومنهم أنوا ای صفات ثابتة وراء العقاية ما كلفنا إلا اعتقادثبوتها 
مع اعتقاد عدم التشبيه والتجسے اثلا يضاد النقل العقل ؟ وعند جلة الف لابزيد على 
الصفات المانية وكل الأسماء والصفات الآخر راجعة إليها » فصرح 0 جميعها ممولة عند 
السلف على الصفات » فهى تمولة على الجازات كثرة ولا قاطع فى التعيين فيفوض تعبين. 
المعنى المراد الحازى إلى اله تعالى کا صرح به الإمام الرازى والنظام النسابورى فى 
الأ دونه 2 5 

. وقال فى الكبير م اردان « بل یداه مسُوطيان”" » . قال 
أو الحسن الأشعرى 2 سر أقواله : إن اليد صفة قاعة بذات الله تعالل » وهی صفة سوى 
القدرة من شأنها التكو بن على الاصطفاء » وفى روابة فسر اليد النعمة . والعنى هو جواد 
على السكال » فإن من أعطى بيديه فقد أعطى على أ كل الوجوه » واختار التفويض 
القاضی الباقلانى؛ فى اليد والأستاذ أو إسحاق فى الوجه كا فىالمواقف متمسكين : فى إثباتهما 
٠‏ بالظواهى الواردة بذ كر تلاك الصفات ا مرادفتها اسائر الصفات ؛ وفى التفو بض إلى 
E‏ ل ا تاو إلا CS‏ » فإن ظاهره الوقف على قوله 
إلا الله كاهو الروق عن ان عباس ر دی ال قال هيا وول عليه ماف مصحف ان مسعود 
e‏ الله تعالى عنه : « وإن تأو يله عند الله » .» وَاكَاسخون فا 20 امتدثى + 
وما فى مصحف اب بن کیب رضی الله تعالی عنه « د ويله إلا الله » ويقول 
اراسخون فى العلم اميا ااا 

اقات :دغل الؤولة عن استرسيل ىتأو يلها قطيلا ب الأمادرة و1 عيرق 


(1 8252 ) سورة آل عمران آية لا . (؟) ما بين الحاصرتين ساقط من « ط » . 
(۳) سورة الائدة آية ٤‏ . 





— ۹ — 
درا إلى أا ارات عن مان طاهرة وهوروانة فن الأشعرى .اليه أخان وله فن 
صفاته ا |[وقوله : ولايقال غضبه عقو بته 007 واب ]وم سكو بأنهلا امتنع 
جلها على معانيها القيقية لنم البراهين القطعية وعدم جواز التأو يل عند الاحتال على 
الظواهى النقلية ول توضع لصفات أخر خهولة بل لا يجوز وضعها لما لاشقله اطاطب 

لفوت القصود من الوضع فتءين التأويل والجل | على الجاز فيحمل”"“ ] على الجازات | 
تعقل وشت بالدليل 5 فى الأبكار والمواتف « فى القصد الثامن فى الصفات » كاليد 
والمين محاز عن القدرة » والوجه عن الوجود » والعين عن البصر» والاستواء عن‌الاستيلاء» 
وغير ذلك . 
وامراد باليدين كال القدرة وتخصيص آدم به تك ريم له وبالجريان بالأعين الجريان 
لكان اويا نالعا و ا بره وای ل 
واا 
وإنما قالوا بالجاز فيا لوم التتجسم والتشبيه بسرعة و إلا فهى تثيلات وتصو رات 
سمال المقلية بار العاف الور اة ا فى شرح القاصد . 
وذهب بعض الماتر بدية والأشعر بة إلى التفصيل فقالوا بالتأو يل إ ن كان المعنى الذ 
أول به قر يبا » مفهوما مرن خاطب العرب » واختاره الإمام ابن عبد السلام 
تق الدين بن دقيق العيد » واختار الكفابة والنسديد والإمام ابن الهمام التأو يل 
فا دعت الحاجة إليه لحلل فى نهم العوام لكنه قال لايجزم بإرادته خصوصا على قول 
أحابنا إا من المتشاءبات وح التشابه 0 رجاء معرفة اأراد منه فى هذه الدار » 
وميا الإشارة إل 
الثالثة : الرد على المشبهة تمن شه تعالى بالخاوقات و إليه أشار بننى الكيفية والتشبيه 
وم التو بة والسكركامية حيث ذهبوا: إلى إثبات الجوارح الجسمانية والتحيز [والاتتقال | 
والاتفعالات النفسانية فى حقه تعالى شأنه وأنه على صورة نور من الأنوار »> أو إنسان شاب 
مختص بما فوق العرش ملاق له أو مبان على اختلاف ينهم فى تفاصيله . 








. رقم غ558‎ » ١ مابين الحواصر ساقط من نسخة الداره‎ )١( 


— ۹۰ للد 


قال عمد بن يك" رام : إن كونه تعالى فى جهة ككون الأجسام فما بأن يكون بحيث 
يشار إليه أنه ههنا أو هناك وأنه ماس للصفحة .العليا من العرش و يجوز عليه الركة 
والانتقال وتبدل الجهات . ظ 

وقال ممد بن ا مم :لس كونه فی اللية حكن الأجسام فا سکن 
فى ذلك وجوه . 

الأول ؛ أن صرورة ة المقل جزم بأ ن كل »وجود فهو متحير ز وحال فيه نيكون غتصا 
بيجهة ومكان إما أصالة . 

الثانى : أن كل موجودين » فاما أن يتصلا أو ينفصلا ؛ فالواجب تعالى إن كان 
. متصلا بالعالم فتخيز و إن كان منفصلا عنه فتكذلك ك فى الواقف . 

الال اال داخل العام أ و خارج العالم أو لاداخله ولا خارجه . 

والثالث خروج عما يقتضيه بديهة العقل . 

والأولان فما الطلوب وهو أنه متحم: ذوف و1 

الرابع ناوشر 0 إلى م بنفسه وتام بغيره ۰ وام بنفسه و 
بذاته والقام بغيره هو المتحيز ب > والواحب تعالى قاعم بنفسه فيكون متحيزا بذاته . 

الذامين” 4 أله :وود ی الآيات والأحاديث منها قوله : «الر حن كل ا 
ی و يرون NENN‏ م لج 
وقوله عليه الصلاة والسلام لا لمارية : «أن الله ؟ فأشارت إلى السياء رر وقال إنها مؤمنة م ٠‏ 
فالسؤال والتقربر بدلان على الجهة واكان » وأطيقت الا م على ر و الأيدى إلى جهة السياء 
r‏ الدعاء » ولولا اعتقادم تخيز الواجب فا لما كان a‏ فى امام » والقاصد 
وغيرها ساف جواب الكل 

el‏ إلى تعمي اللقام اتتہے امرام ( وقال فى الفقه ال کر كل شود 1 الملاء) 
الواقفون على أ وضاع الأنفاظا ار وار ظ ۰ 

ا ( بالفارسية ) ماور د ف الشرع بالعر بية ( من ) متشاءهات ( صفات البارى 


1 (0 سورة طه آبة : © 


[فه4 سورة البقرة آية : "٠‏ : 





تعالى » خائز اقول ر به ) لمن عرف وجه إطلاتهم وا إشبه کا أفصح عنه لك 7 
0 ان مول روق دای بلا إنشبيه ) ف ذلك الذ 5 ر والقول |[ وفيه 
إشارات”'" | 0 ْ 

الأولى : أن الجوازختص عن عرف وجه استعال العاماء و إطلاقاتهم ف بقصد التشبيه. 

الثانية : أن الترادف فى الممنى الأصلى مصحح لأن يتحوز به عما يتحوز بالأخر وكاف 
فى الجواز والتأويل إخالا سكفاءة الإذن فى الأول : وإلهما أشار بتخضيص اواز 
مما ذ كر اللمار”" ؟ . ٠‏ ش 

الشالغة : الاستدلاليجواز! اطلاق غو «خداى» لما عل ترادفه لاسوورد به الشرع مر من 
غير نشبيه فكذا 3 ا العلماء نما برادف للتشاتهات من غير تشه » وإليه أشار 
ا لفظط ا م حصول البيان. يرع وضوح آم رام ع الكلام فوووا 
2 فى الأوهام 

منها : مأقيل إن الراد ير متعين هلا 57 اراد 1 | وز يادة قولة بلا ا 
لاد طلا“ 0 ش ٠‏ 

ومنهآ ماقيل : إنه لانخوز إطلاق اليد بالفارسية لكؤنه نصا فى إثبات العضو امدم ٠‏ 

ستعالهم إياه على وحه الاستعارة بخلاف إطلاق الوجه بالفارسية لاستع الهم إياه على وجه 
الاستعارة ععنى الوجود خصوصا إذا فرن بقوله بلا تشبيه . 

ومنها ما قيل : إنه لا يجوز فى اليد و يجوز فى الوجه » والفرق ينهما دقيق يحتاج 
إلى تحقيق . اا 

ا ان السلف ا وا على توھ تو بل اليد ونبعوم الأشعرى ف ذلاك لاف سائر 
الصفات فان ف تويلا خلافا 34 فان كل ذلك غفول عن عقیق 1 رام واغترار ما وقع 
2 بعس النسخم من قوله سوی اليد بالفارسية ف خالفته للسخم المشتهرة ف امقام ومنافضته 


١ 
ا‎ 5 


ا الإمام !! لی الاستدلال على على المرام والرد على غخالفين فى المقام وجوه : 


5 ل اصر ساقط من نسخة الدار « 1١‏ » رقم 558 . 
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5 ۲ 


الأول : ما أشار إليه » وقال فى الفقه الا كبر ( لاوصف الله بصفات الخلوتين ) 
. والجوارح والانتقالات لاستازاءها الحدوث ولكون أوصافه تعالى أعلى وأجل مما قّ 
الطخلوقات ول يقال إن يده قدرته ) فها قرن بالحاق ( أو نعمته ) فما ترن بالط ونحوه 
:لان فيه) أئ فى القول المذ كور فى تأو يله ( إبطال الصفة) أى الثابتة بالآيات والأحاديث 
المشهورة للمحز عن درك الوضف بلا كيف ٠“‏ 
ولا يجوز إبطال الأصل عدم الل به بوصفه ک) فى أصول البزدوى وإليه أشار 
بالتعر يف العهدى فى امقام ولأنه لايظهر التأويل [ بالتفصيل فى كثير من موازده وكذا 
القثيل . وفى امقام إشارات : 
الأولى : يوعوت الاو بل الإجمالى فى الظواهم المومة » و إليه أشار بقوله لابوصف 
الله بات الوقن لاستاز امه التأويل فما . 
الثانية : منم التأو يل التفصيلى فيها بالإرجاع إلى نحو القدرة أو النعمة » وإليه أشار 
| بقوله ولا يقال إن يده قذرته أو نعمته لأن فيه إبطال أصل الصفة الثابتة لعدم الرادفة 
لتلك الصفة . 
الثالثة : الرد على منءين انى المراد من الحازاتممن استرسل فىتفصيل التأو یلات ]٩‏ 
وإليه أشار بقوله ( وهو قول أهل القدر والاعتزال ) . 
| الرابعة : التفويض ف التعيين بعد الجل على انى الحازى على الإجمال وإليه ٠‏ 
خا ر بقوله ( ولسكن يده صفته بلا كيف ) فان الصفة لست معنى حتيقيا اليد قطما مع 
“الجا : نوع الحاز وهو الصفة » فأشار إلى الاستدلال على وجوب اتأو يل الاحمالى 
وتفويض العنى اجازى بتفويض تعيين تلك الصفة إلى الله باستحالة المقيقة وكون 
. الإرجاع إلى الصفات الْمّانية مع عدم مرادةتها فا إبطال الأصل وأن الإبطال طلقا 
طريق القدرية وإليه أشار بنسبة الإبطال إلمهم فى القام ؛ أى إبطال الصفة مطلقا بقر ينة 
3 فلا إشكال فى جعله قول أهل القدر وتررالإشارة بالتوصيف بالاعتزال أن“ 
عا عليه السلف فى استرسال التأويل فى الآيات وننى الصفات الثبوتيات مطلقا . 





. ۲۲٤ ماين الخحاصرتين ساقط من نسخة الدار«ا» رقم‎ )١( 
. رقم 554 ومن الخيرية‎ »١« ماين الحاصرتين ساقط من نسخة الدار‎ )۲( 


سو 


وأشار إلى الرد على الؤولة مطلقا بأن استرسال التأويل على التفصيل غير ظاهر 
فى جميع تلاك الصفات ومو إلى إبطال الأصل لاعجز عن إدراكما بلا كيفيات وخلاف 
لما عليه السلف من إحمال التأويل وتفويض التفصيل فى المتشاءهات . ش 

وما اشتهر من أن طريقة السلف أل » وطريقة الخلف أحك » وليس لأحد من 
. الفريقين أن بعترض عل الآخر » فليس على إطلاقه » بل فيا يظهرتأو يله إذ لالإحكام بدونه . 
ْ ومرجم الرد والاعتراض استرسالهكا أشار إليه بقوله وهوقول أهل الاعتزال ؟ ولذا رجع 
إما م الحرمين ؛ فقال فى الرسالة النظاءية بعد مارجح التأويل فى الإرشاد : والذئ نرتضيه 
رأيا وندن الله به عقدا اتباع سلف الأمة فإنهم درجوا على ترك التعرض لمانا | واختاره 
الإمام الرازى حيث قال بعد إقامة الدلائل العقلية : على أن حمل الافظ على . الظلاعس محال 
لا يجوز الحوض فى تميين التأويل؛ لأنه إنما يكون بترجيح مجاز على مجاز وذلك لا يمكن 
إلا بالدلائل الافظية وهى ظنية کا فل ی اتيز وله ال و 9 

. والثانى ما أشار إليه”" ](وقال فى الفقه الأسط) باقتباس قوله تعالى : («يد الله فق 
أيد”" » و) أونعه بقوله ( ليس تكأيدى خلقه ليست يجارحة ) وأشار إلى تعليله بقوله 
( وهو خالق الأیدی ) [ لأن الحااق لا يشابه الوق ] ( ووجهه ليس كوجوه خلقه وهو 
خالق كل الوجوه » ونفسه ايست كنفس خلقه وهو خالق كل النفوس ) ؛ [ فهو مازه 

عن الجوارح والكيفيات والقجدم ومشابهة اكرات إذ ل كان جا لاتصف بصفات 
الأجسا م إما كلها فيجتمع الضدان أو بعضها فيازم ا أوالا<ة ياج » وأيخا 
0 متناهيا افتخصبص غقدان وشكل + فاختصاصه هنا دون سائر الأجسام يكون 
لخصص ويازم الحاجة كا فى المواقف ولوكان مشابها للمخلوقات لكان اتصافه د 


والقدرة والحياة من ا ازات » قلا تصف مه ا إلا باجاب موحب وين مخصصضن 
0 سورة آل عمران آنه ٠.۷‏ ' 
(؟) اختلفت نسخة الدار رقم 555 عما هنا ء وإليك عبارتها : 
[ والثانى ماقال فيه لأن الخالق لايشابه الخلوق » ولكن يده صفته » بلاكيف لاستازام المجامهة 
بوالكيفية للحدوث والافتقار المنائى للألوهية > وأشار إلى تعاليه عن ذلك ] اه ٠‏ | 
(6) سورة الفتح آبة ٠١‏ . 
() ما بين الحاصرتين ساقط من نخة الدار رقم ۲۲٤‏ . 
ش ( ۳ - إشارات المرام) 





وو - 


3 فى التقديس » فيمتنع أن يكون ما ورد من اليد والوجه عضوا جدمانيا أن يُكون نفسه 
كفس الأجسام بل لاعائله شى».فى ذاته وصفاته 0 ادر إلى التسے ”'" ] باقتباءن قوله 
. تعالى « لس کیل و شك وهو السّميم” البتصِيرث2؟ » ) فأشار [ إلى الاستدلال 
ومعنه | » الرد على المشبهة ا ا للمخاوقات فى تلك .الوجوه . 
[ وفيه إشارات : 
ْ الأولى : الاستدلال ١‏ بأنه لوكانت ذاته مساو به لسائر ذوات المتحيزات » فكا يصح 
على سائر التخيزات كوا متحركة رة ونا كنة أخر وتان کون 5آ 
كذلك » فعلى هذا التقدير يازم أن يكون ذاته تعالى قابلة للحركة والسكون » وکل ما كان 
كذلك وجب القول بكونه محدثا لما مى فى مسألة 'حدوث الما ؛ وحدوثه محال لأنه 
الحدث للحوادث فكونه مشابها للأجسام أؤ جسما محال [ ل لبان وإليه أشار ' 
ان ليست كأيدى خلقه وهو خالق الأبدى أن ا لفن رو وهر غا 
E‏ 
الثانية : الاستدلال ] بأنه لوكان جس كان متألف الأجزاء » وتلاك الأجزاء قد 
تكون ممائلة لأجزاء سائر الأجسام ووجب أن يصح على تلك الأجزاء مايصح عليهاء لأن 
من حك لين الاستواء فى جميع اللوازم. وعلى هذا التقدير لا بد له من مرگب ومول 
ذلك عل اغا ال شأنه محال [ وإليه أشار بقوله ونقسه مضي خلقه وهو , 
خالق كل النفوس' | ش 
الثالثة : الاستدلال عليه بالابة] حيث نف الماثلة للأشياء علىطر يق البرهان » لأن 
ثبوت مثله تعالی _يستازم بوت مشل مثله فننى اللازم وجعل دليلا على انتفاء المازوم > ودل 
2 (6) اس عارة ت و «خ » حماهنا وإليك عبارتما : 00 
[ فإن مشابهة الحلق فى ذلك تقتضى الجيمية » والجسم لاينفك عن الحركة والسكون » وها محدثان 
وما لاينفك عن الحدث فهو محدث » ولان كل ل جسم فهو متناه فى المقدار » وكل ما كان متناهيا فى المقدار 
فهو حدث ٠‏ ولأن كل جسم فهو مؤلف من الأجزاء وكل ما كان كذلك اقتقر إلى ما يركئة » ويؤلنه 2 
كلما کان كذاك نهو عدت » فن کون تعا! لی جما » فيمتنم أن يكون بده أو وجهه عضوا جسانيا » 
وأن يكون تسه كنفس الأخنام بل لاعاثله شئء فى فاته وصفاته كا أشار إلى التعمم ] اه . 


(۲) سورة الشورى آلة ١١‏ . 
(۳) ما بین الحواصر ساقط من نخة الدار «ا» زقم ۲۲٤‏ . 


— 40 — 


اوقا E‏ ا 000 ام 3 وذلك يقتضئ. اجواز التازر 
عليه » وکل متغير حادث ووقوع الكثرة وال ركيب ف ذاته الخصوصة وکل م رکب مكن 
لا واج ب کا فى كتاب التقديس [ و إليه أشار باقتباس الَا ] . ادي 
الثالث : ما أشار إليه ( وقال فى الوصية : وهو حافظ العرش وغير العرش من غير 
احتياج ) ولوكان فى مكان لكان محتاجا إليه بالضرورة [ ول يكن حافظا له ]. لأن 
المتمكن حتاج إلى مكانه بحيث يستحيل وجوده بدونه ( ذلوكان محتاجا ) إليه للقرار 
( لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره ) [ وحفظه ] لأن الحتاج عاجز فى نفسه فكيف بقدر 
على تدبير غيره ( كاحاوقين ) مع أن المكان مستفن عن المتمكن جواز الخلاء » والمستفتى 
عن الواجب مستفن عما سواه بالطريق الأولى فيكون واجبا مع كونه حتاجا إلى الواجب 
تعالى فى الإيجاد والحفظ والاإبقاء | وفيه إشارات : 0 

الأولى : الاستدلال ] بأن كونه تعالى فى مكان مستازم لإمكان الواجب ووجوب 
الكان [ لأن التمكن محتاج إلى مكانه والبكان مستفن عر التمكن ] وهو باطل 
بالضرورة | كا فى المواقف و إليه أشار بالشرطية المذ كورة .. 

الثانية : الاستدلال بأنه تعالى لوكارن متحيزا لكان مساويا لسائر المتحيزات 
٠‏ فى المقيقة فيلزم حينئذ إما قدم الأجسام أو حدوثه » لأن المماثلات تتوافق فى الأحكام 
کا فى شرح المواقف » وإليه أشار بقوله » فل وکان حتاجا لما قدر على إيحاد العام 
وتدبيره كاطلوقين . 

القالثة + اواب ] بأن کون كل موود مجر وسال فيه غير مسل بل ذلا 

ONT 2 02 اا‎ OT 
اوم بصرورية وهو غير مقبول و ليس گحسوس | ای شرح المفاصد 3 وإليه‎ ۰ 

٤ مابين المواصر ساقط من نسخة الدار رقم‎ )١( 

(۲) عارة نخة الدار رقم 5:"» غير ذلك» وإليك عبارتما : 

ا وهو غير مقبول فا | لس ممحسوس > والحلول والتحيز والحهات محدث فى الخلوتات 1 | وللبه 2 
بالتعرض للمخلوقين ف اقام .| اھ . 


(۳) قال : فى [ ۲-٤۹‏ | من شرح القاصد طبع دار الاباعة العامة فى « استامبول » : 
وأما القائلون #قيقة الحسمية 4 والجيز » والجهة له وقد نوا مذهم م على قضاياوهضية كاذية تستلزمها n‏ 


ب2ا5 #4 بح 

أشار ببيان كونه تعالى حافظ العرش وغيره من غير احتياج إلى حيز ومكان وبيان کوز 
الاحتياج إليه 5 باللخاوقين فى القام ] . 

الرفبع : ما أشار إليه فما بقوله ( ولوكان فىمكان محتاجا إلى الجاوس والقرار) مختصا 
بحهة من الجهات » فإما أن يكون ذلك القرار والاختصاص فى الأزل أو يحدث له بعد 
حدوث الغرش وحدوثالجهات + فإ ن كان الأول (ققبل خاق العرش أبن كان الله ؟ ) 
وَكيف كان فى « أبن » ولا جهة فى الأزل » لأن الجهات من خواص السام الحدثة 
والجسمانية لتحددها بها وحدوثها بعدها وكي كان فى الأزل مختصا بجهة حادثة فيا لا يزال 
فان الختص والختص به لكونهما متضايفين يتكافآن فى الوجود . وإن كان الثانى 
فكيف صار مختصا يعكان وجهة وعرض له ذلك الاختصاص ذا لایزال بعد أن لم يكن 
متصفا بذلك الاختصاص ف الأزل ؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » لأنه يستازم التغير 
والانفعال» لأنه إن كان ا ذلك الاختتصاص فكيف لن إلى وان حدوث ذلك 
وكيف تغير عا كان عليه وحدث الماسة ؟ وإ ن كان مدخلية الغير يازم تأثير الواجب تمالى ظ 
[ ونيه إشارات : ظ 


الأولى :.الجواب بأنه ل و کان تعالي مفحيزا لكان إما فى كل جحيز فيخالط 





مالاينبغى مع ازوم التداخل »:وإما فى البعض لخصص فيحتاج » أولا» فيازم القرجح 


سد وعلى ظواهر آيات وأحاديث تشعر مها . 0 
| حالا فى الجسم لامتناع احتياجه » فتعين كوله جسما ٠.‏ ا 

وكقوهم : كل موجود إما متحيز أو حال فى المتحيز » وبتعين كونه متحيزا لما مس . 

وكقوهم : الواجب إما متصل بالعالم » وإما متفصل عنه » وأيا ماكان يكون فى جهة ٠‏ . 

وكةوهم : الواجب إما داخل فى العالم فیکون متحيزا أو خارج عنه فيكون فى جهة منه . ويدعون 
فى عة هذه النفصلات » وعام امحصارها الضرورة . 8 : 3 

والجواب النع : كيف وليس تركما عن الفىء ونقيضه أو الساوئ لنقيضه ؟ وأطبق أ كثر المقلاء 
على خلافها » وعلى أن الموجود : إما جسم » أو جسمانى » أو ليس مجسم ولا جسمانی» وكذا باقى التقسيات 
الذكورة . ٠‏ 

والجزم بالاتحصار فى القسميل لعا هو من الأحكام الكاذبة لاوم ودعوى الضرورة مبنية على العناد . 
واللكارة ¢ أو على أن الوهميات" كثيرا ماتشتبه. بالأوليات أم القصود من كلامه . 


— ۹۷ = 


بلا رجح كافى القاصد ء و إليه أشار بقوله : ولوكان فى مكان محتاجا إلى الجاوس والقرار: 
إل اة 

الثانية a‏ و م قدم اطادث أع الیکا القاصد »إل 
أشار بقوله : فقبل خلق العرش أن کان للم ] . 

الثالثة : الجواب بأن التحيز وقبول الحوادث من أمارات الحدوث وهو على القديم 
محال » ومنع ضرورة العقل عن الاتصال والانفصال سما قبل خاق العرش وخلق الجسمانيات, 
وعن التغير والقاس بعد إحذاث الحدثات [ كا فى شرح قواعد المقائد ] . وإليه أشار 
أيضاً بقوله : « فقبل خلق العرش أب ن کان الله » تعالى عن ذلك علوا كبيراً 6 ٠.‏ 

الحامس : ما أشار إليه ( وقال فى الفقه الأبسط :كان الله تعالی ولا مكان » كان قبل 
أن يخلق الم کان وم يكن أبن ) أى كان ( ولا خلق ولاشى' وهو حال کل ۵ شئء ) 
مُوجد له بعد العدم فلا يكون ثى* من اكان والجهة قدا [ وفيه إشارات : 1 

الأولى : الاستدلال بأنه تعالى لو كان فى مكان وجهة ازم قدمبما » وأن يكون تمالى ‏ 
جسها » لأن الكان هوالفراغ الذى شغلل الجسم ؛ والمية اسم نمی باشل الإشارة ومقصد 
المتحرك ك نلايكونان إلا والجسمانى وكل ذلك مستحي لکا مس بيانه » وإليه أشار 
بقوله :کان وم يكن أن ولاخلق ولاثى' وهو خا یکل شی'] . 

و بطل ماظنه ابن تيمية منهم من قدم العرش كا فى شرح العضدية 

[ الثانية : الجواب ] بأن لا يكون البارى تعالى ‏ داخل ال لامتناع أن . 
يكون الخالق داخلا فى الأشياء “الاوقة » ولا خارجا عنه . بأن يكون فى جهة منه 
٠‏ وجوده تعالى قبل خاق الخاوقات وتحقق الأمكنة والجهات | وإلية أشار بقوله : «هو خالی 
کل شی ] وهو + خروج عن الموهوم دون المعقول . 

| الثالثة : الجواب ] بأن كون القام بنفسه هو المتحيز بالذات غير [ مسل ] بل هو 
المستغنى عن محل يقوم به [ كا فىشرح الواقف ]و إليه اوح بول کان الله ولا کان 

السادس : ما أشار إليه بقوله فيه : ( وأنه تعالى يدعى من أعلى ) للاشارة إلى ماهو 
وضف در تعالى من نعوت الجلال » وصفات الكبرياء والألوهية والاستغناء اران 


0 سورة الأنعام NS ۲ aT‏ 
(؟) ماين الحواصر ساقط من ضخة الدار رقم 555 . 





امه 


أسفل » لأن الأسفل ) أى الإشارة إليه ( ليس من وصف الر بو بية والألوهية ) والتكبرياء 
والفوقية بالاستيلاء (فىشى”) فأشار إلى الجواب بأن رفع الأبدى عند الدعاء إلى جهة اسا 
ليس لكونه تعالى فوق السموات العلى بل لسكونها قبلة الدعاء » إذمنها يتوقم اخيرات » 
فقول البركات لقوله تعالى : « وف الماع ر 3 وما عدون 2م 7 الإشارة 
إلى اتصافه تعالى بنعوت الال وصفات الكبرياء > وكونة تعالى فوق عباده بالتهر 
والاسنيلاء [ وا عنم هل ما ورد فى الايات والأحاديث على الاستقرار 
والفسكن › ومنم رقم الأيدى ا بل كل ذلك بال نى [ الذى ذ كرنا ههنا E‏ شو 
الذى لاینای وصف ال لكيبرياء؛ ولا يتطرق إليه مات الحدوث والفناءكا أشار إليه بقوله 
فيه (وعليه) أى مرج على أنه بدعى من أعلى » و وصف بنعوت ت الجلال وصفات السكبر ياء . 
(ماروى فالحديث أن رجلا) وهو عرو بن ال يدك رواء أ أبوهر رة وعبد انر 
كا بینه الإمام فى مسنده بتخر ع الحارثى وطلحة والبلخى واللراررئ ( أ إلى الب 
صلی الله عليه 8 ا سوداء فقال : وحب على عتق رقبة ة مؤمنة) قال إن أى هملكت 
ات أن أعتق عنها رفبة مؤمنة »› ولا أملك إلا هذه وهی جار به سوداء أتحمية لاتدرى 
ما الصلاة (أفتحز ينى هذه ؟) عا لزم بالوصية کا في مصنف اط عدار ولس 
فى الروايات الصحيحة أ: نپا كانث خرساء كا قيل ( فقال لما الننى صلی الله عليه وسل : 
أمؤمنة أنت ت ؟ قالت نسم » ققال الننى علي الصلاة والسلام أن الله ؟ ) سائلا عن المزلة 
والعاو على العباد علو القهر والغلبة » ؤمشيراً 
من.الجهة » لكن لما كان التنز به عن الهة مما يقصر عنه عقول العامة فضلا عن النساء: 
حتى يكاد جزم بننى ماليس فى الجهة کان الأقرب إلى إصلاحهم » والألیق بدعنوتهم' إلى 
الحق ما يكون ظاهرا فى الجهة كا فى شرح القاصد ( فأشارت إلى السماء ) إشارة إلى أعلى 
المنازل کا بقال فلان فى السماء أى رفيع القدر جدا ا فى التقديس لارازى ( فقال : أعتقها 
)١( 000‏ سورة الذاريات آية ٠ . ٠۲‏ 
زف4 ساقط من نسخة الدار رقم 5585 . 
(۳) عبارة الخيرية ونسخة الدار رقم ٤‏ ۲۲ غير ذلك» وإليك نصا : 
[ الذى أراده الشارع منها | . 


أنه إذامدعاه العباد استقيلوا السهاء دون ظاهره 


دوو 


فإنها مؤمنة ) وا كتنى عليه الصلاة والسلام بتك الإشارة لقصور عقل الأمة وقلة فهمبا ا 
فى كني ادس ری ا 
فأشار إلى الجواب بأ بان السؤال والتقر ر لا يدلان على المكان بالهة ت البراعين 
البقينية عن حقيقة الأبنية .. وفيه إشارات : 
الأولى : أنه حديث متفق على سحت ه کا ذ كه | لسبكى فى شرح عقيدة ابن منصور »> 
وإلية أغار باحر واا ويل دون التضعيف» وقد خر جه مالك والبخارى وملوا وداود 
والنشاق تعن ماو ن الحم وإ ن کان ا نعي فى المرقة عن أبى هربرة 
رضى الله تعالى عنه . 
الثانية : : أنه مؤول خخالفته القواطم المقليات والنقليات » إذ لابتجاوز عن الظاضس إلا 
لضرورة مخالفة قطعى مهما » فان ححح الله تمالى تتعاضد ولاتتضاد كا ف البرهان الساطم » 
وإليه أشار بشخر ج الحديث المذ كور وتأويله 
. . الثالثة : أنه بختار التأو يل فما دعت إليه الحاجة لخلل فى فهم العوام » سا إذا كان 
ا ويا ق يداك + ولا ر وه به وه اکا اا بتخرج 
الحذيك الد کر وتاه يله على الوجه المفهوم فى التخاطب بعد منم استرصال التأو يل:. 
| ونسبة إلى المعنزلة » واختاره الإمام أخمد بن حنبل » فأوكل ثلاثة أحاديث من أمثاله' 
بعد مأ منع السؤال عنه کا ذ كره الغزالى فى المنقذ » واختاره صاحب الكفانة نور الدين 
البخارى » وصاحب التسديد والمسارة كا مس . 
قال فى الكفاية : والبحث عن تأويل المتشاہات على وجه يليق بذات الله وصفاته » 
بشرط أن لامخرج عن مقتضى الافظ لغة » القول بكونه مراد الله هوطر يق اة 
من أحابنا . 


ماأشار 100 العام . 


ارابعة : أنه عليه الصلاة والسلام أراد امتحانها » هل تفر“ بأن المالق الفمال المتعالى 
هو الله الذى إذا دعاه الداعى استقبل السماء » کا دل السؤال والتقرير کا فى شرح مسل 


— Yo — 


النووى » آله أغار بتكني الغرج على أنه يدعى من أعلى لامن أسفل . 

الجامسة : أنها كانت أبحمية لا تقدر أن تفصح عما فى ضميرها من اعتقاد التوحيد 
بالعبارة فتعرف بالإشارة أن معبودها إله السماء » فام كانوا يسمون الله إله السماء م دل. 
السؤال والا كتفاء بتلك الإشارة كا فى الكفاية لنور الدين البخارى . 
وإليه أشار يبيان كونها أمة سوداء » وسؤال الرجل عن الأجزاء ؛ وفرع عليه يبيان 
حك اللخالفة فيه » تشبيداً لقواعد. التئزبه » وتنبياً على استازام نسبة النقص فى القول 
بالتحيز والتشبيه . 

فقال فيه ( فن قال لا أعرف رلى أفى السماء أم فى الأرض فه وكافر ) لكونه الا 
باختصاص البارى يجهة وحيز وكل ماهو مختص بالجهة والميز فإنه محتاج مخدث بالضرورة 
فهو قول بالنقص الصري فى حقه تمالى ( كذا من قال إنه على العرش ولا أدرى العرش. 
أفى السماء أم فى الأرض ) لاستازامه القول باختصاصه تعالى بالجهة والميز والتقص الصريح 
فى شأنه سا فى القول بالكون فى الأرض وننى العا عنه تعالى ل و الال لزه 

ن التحيز NES‏ | وفيه إشارات : 

i‏ : أن القائل بالجسمية والجهة متكر وجود موجود سوى الأشياء التى يمكن 
الإشارة إليها حا » هنهم منكرون لذات الإله النزه»عن ذلك » فازمهم السكفر لاعالة . 

[ وإليه أشار بالحكم بالكفر ] مخلاف المعتزلة ومن يحذو حذوهم فى إنكار الصفات 
فإنهم يثبتون موجوداً وراء هذه الأشياء التى یشار إليها حا إلا أنهم يخالفون فى صفات کا 
ذكره الإمام الرازى فى كتاب التقديس 

. | الثانية : | كفار من أطا اه اوو ا زک ور لمن أطلقه] 
واختاره الإمنا + الأشعرئ فقال فى النوادر : من اعتقد أن الله جم فهو غير عارف بريه ٤‏ 
وإنه كافر به كا و فى شرح الإورشاد لأنى قاسم الأنصارى » وفى الخلاصة أن المشبه إذا قال له 
تعالى بد ورل للعبأد فهوكافر . 

[اثثالثة : عدم إكفار] . ال هو جم | متحيز ] لا كالأجسام | المتحيزة ا“ > 


7 مايين ا ساقط من نسخة الدار «ا» رقم ۲۲۶ . 





س 983 س 


ذهب إليه تد بن الميصم [و بعض المنابلة و إليهأشار بعدم التمرض له فىالقام] ‏ فهو مبتدع 
١‏ فى إطلاق لجنم وليس بكافر ارفعه إيهام النقصان بقوله لا كالأجسام» وقيل يكفر عحرد. 
الإطلاق كا فى باب الإمامة من فتح القذير » وقد أطلق فى الخانية والحيط عدم جواز 
الاقتداء بالمشبه . 

الرابعة : الرد على من أتكر ! كفار الشبه مطلقا ذهابا إلى أن القائل بأنه جسم غالط: 
فيه غي ركافر لأنه لایطرد قوله بموجبه كا اختاره الباقلانى کا فى شرح الإرشاد »> واختاره 
الأمدى فى الأبكار › فقال فى خامته : إا يازم التكفير أن لو قال إنه جسم كالأجسام 
ولس كذلك بل ناقض كلامه فى فصل التنزيه منه ومن المنائح حيث قال فيه : 

ومن وه ال ج : منهم من قال إنه جسم أى موجود لا كالأجسام 0 
ا ض الكرامية » ومنهم من قال إنه على صورة شاب أمرد » ومنهم من قال على صورة 
ا لل ير o‏ 
ذلك علوا كبيرا . 


فصل 
فى تحقيق الرؤية 

( فال فى الوصية والفقه ال كبر : ولقاء الله تعالى ) أى كونه مرثيا ( لأهل المنة ) ز يادة 
فى ! كزاءهم فبها (حق ) أى ثابت بالدلائل القطعيات من ينات الآيات » ومشهورات. 
الروايات واقع (بلا كيفية ) أى ملاسا لمدم السكيفيات المعتيرة فىرؤبة الأجسام والأعراض 
اسان من البيان ( ولا تشبيه ) له تعالى بشى” من اخخلوقات ( ولا جهة ) له ولا ر 
ف شىئ من ٠‏ الجهات 4 وقيه إشارات - , 

الأولى : أنه تعالى يرى بلا نشبيه امباده فى الجنة مخلق قوة الإدراك فى اا 
غير نحيز ومقابلة ولا مواحهة ولا مسامتة . 


(؟١)‏ ماين الحاصرتين ساقط من ندخة الدار رقم ٠ ۲۲٤‏ 


اد 

الثانية .:, إمكان ذلك وثبوته بالآيات والأحاديث المشهورة [ وإليه .أشار باحق 
ف مقام الاستدلال وهی كثيرة | . | 

5 قوله تعالى حكاية عن موسي على نبينا وعليه الصلاة وملام ار أرق 
ا ای اران وکن إل ابل إن ات 0 ف ن انی » . 
وقوله تعالی : :و جو ور ت ا ر مہا ناظ رة “» وقوله تعالی: « لذن اجنوا 
اجى رزیا5ة رزوی ا يك الصديق ردن امد تعالى, عنه عن النبى صل الله عليه 
وسل أنه قال :ال ارا تسر ري الله تعالى . 

وسا ماروا بدا بن عر رشی اف ال ا غه دن ا 
« إن م أمل الجن ز عل اللو بن ينظ إل وجه عُدْوَة وعَشيّة » ثم قرأ : وجو 
مئ ا : ا » وغير ذلك کا سيأتى . 

الشالثة. : الرد على فرق البتدعة كالمشببة والسكركامية النافية للرؤبة [ بلا مكان ‏ 
ولا جهة والمعتزلة والنحاربة والموارج النافية | لمطلق الرؤية . | 

ولانزاع لم فى إمكان الانكشاف التام الملمى » ولا لنا فى امتناع ارتسام الصورة. » 
أواتصال الشعاع » أوحالة مستازمة لذلك . 

بل النزاع فى أنا إذا نظرنا إلى البدرح فلنا حالة ا نسميها الرؤية مغابرة لما 
إذا أغمضنا امین وإ ن كان ذللك انكشافا. جليا ؛ فهل محصل لاعباد بالنسبة إلى الله تعالى 
تلاك الخالة وإن لم يكن هناك مقابلة ؟[ کا فى شرح التقاصد ا 

وإليه أشار بقوله : (براه الؤمنون وم فى الجنة ) دون, لمر“ تعالى ( بأعين رؤوسهم ) 
لا صا ارم فقط أهدم المؤاع فيه . 

الرابعة .؛ .أن الراد بنفى الكيفية والجهة خاو خلة اف رة به عن الشرائط والكيفيات 
المعتبرة فى رؤ بة الأجسام والأء راض مع سلامة الحاسة وكون اأرنى حيث يمكن رؤيته من 
المقابلة وعدم القرب القريب » والبعد البميد ؛ واللطافة والصغر والحجاب - لاععنى خاو 
ار أوالزاتى والر: رف عن جميم الحالات والصفات على مايفهم أر باب الجهالات » فيعترضون 


4 سورة الأعر اف 35 188 TS‏ (۳) سورة ونس آیة ۲٦‏ 


س 1 
أن اڈ فل عن أفمال العيد + أو كمي من أ اة فال رر كرن وان هة 
فق شات 0_1 الأرى حاسة العين لابد أن يكون له جال أوكيفية من الكيفيات 6 
شرح المقاصد » و إايه 6 بالا كتفاء بقوله فيه (ولا يكون بننه ونين خلقه مسافة ) 
ولا قرب ولا بد ولا حجاب ولامقابلة » فان تلاك الشروط مبنية على :الاستقراء » ولايقاش 
أمى الآخرة بأمى الدنيا کا فى التعديل , 

ا بإضافة الاقاء إليه تعالى والبيان يما بعده إلى أن مراد من الرؤية أو حصل 
انكشاف للعباد بالنسبة إلى ذاته اللخصوصة سبحانه ؛ ويجرى جرى الانكشاف الحاصل 
عند ]بسار الألوان والأضواء: 

والانكشاف غب أن يكون على وفق الكشوف » فإ نكان الكشوف مخصوصاً 
ا وا ره وك أن يكون الاتكشاف كذلك ».و إن كان الملكشوف منزها عن الهة 
وار وب أن يكون اتكشانه مارفا ن[ المي 0 والجهة کا فى الأر بمين لارازى . 

هذاء والآنة الأول" تدل على إمكان رؤيته . 

وذالك ان فوم فل فين وعله الصلاة والسلام طلب الرؤبة وم يكن عابتا ولاجاهلاء 
والله علةها على استقزار الجبل وهو حكن فى تقسه . |0000 

وما يقال على الأول أنه إنما طلى ب الممالضرورى أو رية آي واو سل فلقومهولزيادة 
الطمانينة بتعاضد العقل والسمع ؛ وأو سل فالجهل عسألة ارۇ لاحل بالمعرفة؛ ؛ فقذ رد بأن 
«لن ترائى» نف للرؤية لالام» ا الأ كيف والعحاصل؟ والآيات كثيرة » والحاصل 
مها حينئذ إا هوعلى تقدير الاندكاكدونالاستقرار. 

والرؤية القرونة بالنظر الموصول بإلى نص فى معناها . 

ظ والقوم إما مصد قو ن لموسى عليه الصلاة والسلام فيكفيهم إخباره بامتناع الرؤية أولا 
فلايميد حكايته عن الله تعالی » ولا يليق بالنی صلل الله عليه وس سل تأخير رذ الباطل كا 
فى طلب جل الإله » ولا طلب الدايل مهذا الطريق بق » ولا الجهل فى الإلهيات عا بعرفه 

آخاد العتزلة . 





٤ مابين الماصرتين ساقط من نسخة الدار رقم‎ (NV 
0 هی قوله تعالى : « ری أرتى أنظر إليك » كذافى هامئن « ب‎ )۲( 


چ (ef‏ يه 


٠ وعلى الثانى أن العلق عليه استقر ارالجبل عقيب النظر وهو حالة ان دكاك ستحيل‎ ٠ 
. معها الاستقرار‎ ' 

ورد اله 0 00 وقوع الرؤية » وإما المستحيل اجتراعهما > 
والآيات الأخر تدل على وقوع ارۋبة . 

إذ النظر الموضول بإلى إما بمبنى_الرق بة » أو ملزوم لما » أومجاز متعين فما » وكذا 
اللقاء بشهادة النقل والاتعمال والعر 0 ش ٠‏ 

وما يقال : إن « النظر » قد يكون عمعنى الانتظار و« إلى» قد تكورل اسا 
ععنی ا ۰ ا ِ 

والنظر قل يتصف عا لايتصف به الرؤية كالشدة والازورار ووه » وقد نوجد 
دونها مل : نظرت إلى الملال ر رة » وتقد ير : إلى ثواب ربها » احتال ظاهي منقول ». 
فقد رد بأن الانتظار ايلام سوق اة ولا ليق داز وات © وكون إل هنا رة 
ظاهى لم يعدل عنه السلف . 

وجعل النظر الوصول إلى للانتظار تعسف » وكذا العدول عن المقيقة أو الجاز 
ااشهور إلى الحذف بلا قرينة معيئة »| كا فى المقاصد ] ؛ وأما الأحاديث الشهورة الدالة على 
وقوع الرؤية : [ ف ثيرة أشهرها ماذ كره جيث | ( قال فى رواية القانى ) ابن عبد الباق. 

( الأنصارى و ) ابن عبد الله بن خسرو (الباغی) والقاضى E‏ ( السك 

٠‏ حدثتى إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أنى حازم البحلى ) التابعى الجليل » روى عن 
العشرة المبشرة ( عن جر بر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : ان 
سرون رب" “67 ون هد اهو يله لبر ا تسَاعُون ف روید ) بفتح أوله 
ولشديد وحذف. اعد التاءبن : أى لابن ا إلى بعض فى وقت النظر لما دنو به 

ن الشقة سيب الإشكال والاختفاء . 


وفى روابة بضے أوله وفيت من الضم : أى Kid‏ ف رو بته تر E‏ 4 








. وعليه « فالى » واحد الآلاء : أى العم‎ )١( 
: کالشزر › والرضى > والتجير » والذل » والخشوع > كذا فى المواقف‎ (۳) 


0+ لد 


ويمضدها رواية « لانضارون » من المضارة عمنى الضايقة : أى لاتضايقون فى الرؤ بة غير 
حيث تاحقون الغرر م-م » بل برى کل أحد كا ينبغى » فيه كشف عن وجه آشبیه 
ارؤبة » وأنها قم على الانكشاف التام » ودفم لإيهام نشبيه الى بالمرتى فى الام » وهو 
حديث مشهور روى القدر الشترك منه سبعة وعشرون ابيا" رواه أمير الؤمنين أو بكر 
الصديق ٠‏ وعلى » وعبد الله بن عمر » وابن مسعود » وابن عباس » وأ بن کب » ومعاذ 
ان eT ¢ E O E NTR‏ ¢ 
وأو موسى الأشعرى » وأنورزين لقيط العقيلى » وجنادة بن أنى أمية » وأنس بن-مالك » 
وصهيب بن سنان » وحذيفة بن الان » وعار بنياسرء وأو أمامة الباملى » وأو ريدة» 
.وثوبان » وعبد الله بن حارث الز بيدى » وعبادة بنالصامت » وفضالة بن عبيد » وبريدة» 
وعمارة بن رويبة الثقنى »> وعدى بن حاتم الطالی رضوان اه تعالى عليهم أجعين 6 
فى شروح البخارى وروی عنهم تمانية وعشرون” " ] شيخا بأ كثر من ستين طر ب . 


)0( ق نسخة الدار رقم ۲٤‏ هائنان وغصرون صحاييا» : 

(؟) ساقط من نخة الدار رقم ۲۲۶ . 0 

(۳) فى نسخة الدار رقم 958 بأ كثر من سبعين طريقا . ش 

رواه مالك وأجد إن حتبل والبخارى وسل وأبو داود والترمذى والنساتى وابن ماجه وان خزعة 
وابن حبان رحمهم الله تعالى عن جربر بن عبد الله هذا اللفظ » ورواه البخارى وأحد ومسل عن ألى سعيد 
الحدرى وأبى هزيرة بلفظ «هل تضارون فى القمر ليلة البدر؟ قالوا : لاء قال فهل تغنارون فالشمس ليس 
دوها سحاب قالوا : لاء قال فإنم ترونه كذلك» ورواه الترمذى وابن ماجهعن ألى هريرة لظ «هل 
تتمارون فى رؤية الشمس والقمر؟ كذلك لاتتمارون فى رؤية ربک » ورواه الطبرانى والدارقطنی وابن' 
عساكر عن أبى موسى الأشعرى » ورواه الدارى والدارقطنى والببوق وابن أبى شيبة وابن جرع وابن' 
خزعة وابن النذر وابن منده واللالكانى وابن ابی عامم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنى بكر رضى الله 
عنه واللالكاتى عزعلى رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال فىتفسير قوله تعالى : «للذين أحسنوا. 
الحبنى وزيادة » . الحننى : الجنة . والزيادة : النظر إلى وحه الله » ورواه الخطيب البغدادى عن قيس بن 
ای حازم عن ابی بكر رضى الله تعالى عنه » وروی أحد بن حنيل والتره‌ذی وابن ماجه وان حبان وان 
خزعة عن صهيب بن سنان عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا دخل أهل اطنة الجنة يقول الله تمالى : 
تريدون شیا أزسم؟ فقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنةوتنجينا منالنار؟ فيسكشف المجاب فا أعطوا 
شيئا أحب الهم من النظر إلى رهم » ثم قرأ: لاذين أ حسنوا الح وزيادة » وروىالطبراقىوالبيوق وأونعم 
واللالكانى » وابن خزعة » والحكم التر.ذى » والآجرى خديث الرؤية بألفاظ متفقة العانى عن ابن . 
مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل .وزيد بن ثابت وأنس وعبادة بن الات وعمار بن ياسر وحذيفة 
وأبىأمامة الباحلى وبريدة وأبى سميد وعبدالله بن حارث الزبيدى وأبئززين لقيط العقيلى وأبىبريدة وثويان 
وعمارة بن رويبة الثقنى وفضالة بن غبيد وجنادة بن أبى أمية . 

ورواه أبوالشيخ والآجرى عن‌عدى بنحاتم » وروى الدارقطنى ف ىك تاب الرؤية عن أنس رضي الله عنه 

عليه الصلاة والسلام أنه قال : «يرى المؤمنون رمم فى كل جعة ء ويراه المؤمنات نوم الفط والنحر » . 


3002 
3 كان اللأصوب فىهذه السألة أن سك بالدلائل ا لكونها سر ع ف إازام 
البتدعة » ثم معارضة شبههم بالأدلة العقلية كا ذكره أو منصور الاتريدى ء واختاره 
محققو الأشاعرة أشار الإمام فى القام إلى مابثبت به المرام [ من الدلائل الس و 
إلى دقع شبه البتدعة معارضة بما ثبت مما حاله حال الرؤبة فى القرب والإقبال وا جاورة > 
أو ردا المختلف إلى التاق : فإنه الطريقة المساوكة اسل دف لما تمسك به اغخالفون 
من وجوه : ش ش ٠‏ 
الأول : أن تعالى لوكان عرئيا لكان بالضرورة فى مقابلة » فکان فى جهة جومم 


أوعرضًا فى منافة من الراتى أومتضلا يه.. ‏ 





)١(‏ الكلام الذى هنا «أى ين الحاصرتين» متفق مع الخيرية ؟ وأما عبارة نسخة الدار «ا» رقم. 
4 فهى مخالفة لا هنا وإليك نصها  :‏ : 

[ أشار الإمام فى القام إلى ما ثبت به المرام العقلى اكمور » وهو أنا نرى الجواهر والأعراض ضرورة 
ووفاقا فلا بد لصحة رؤيتهما من علة مشتركة » ومى: إما الوجود وهومشترك بينهما وين الواجب فيلزم صمة 
رؤيته بورود النع عليه » إذ لايسلم وجوب تعليل:الأحكام المعتركة بعلل مشتركة اواز تعليل المشتركات 
بامختلفات » ولأنه منقوش بصحة الحاوقية والملموسية المشتركة بين المواهر والأعراض ولا مشترك ينها 
يصلح علة لذلك سوى الوجود فبلزمصحة ذلك فى الواجب تعالى وهوعال » لأن الوجود عين الذات ا عي . 

< الثانية : أن فى الأكتفاء وعدم التعرض لرؤيته تدالى فىالمنام إشارة لعدم ثبوته بقطمى يتوقف عليه 

الإثياث فى المقام ٤‏ واستحاله الإمام أو منصور الماتريدى والقاضى أبو بكر الباقلانى » واختاره الحققون 
متمسكين بأن المرثئى فى المنام مثال ينزه عنه الصانع المتعال » وجوه بعض الأئمة كصاحب المكفانة والاعناد 
بلا مثال ولا كيفية متمسكين بأن ما يقع فى الآخر ة من المشاهدة جاز أن يقم فى المنام لبعض العباد بالمشاهدة ٠‏ 
الروحانية » ا زوى التَزمذى وأحد بن حنبل والدارى والطبرانى عن ابن عباس رفى الله عنهما ومعاذ 
ابن جبل وعد الرمن بن عائئن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « رأيت ربى فى الام فى أحسن صورة. 
فقال ناد : ع لتدرى فم ختصم املأ الأعلى؟» الحديث. قال الإمام ابن حجر التي فى شرح المشكاة : المراد 
بالصورة الصفة » والعى فى أحسن كرام ولطف.ء وإن الرانى قد يرى فى النوم غير المتشكل متشكلا . 
وعكسه » وليس من خلل في الرؤيا بل من أسباب مذكورة فى علم التبير ولولاها لما افقرت رؤا الأنياء 
إلى التعبير . قال الآمدى : المق أنه لامانم من هذه الرؤيا » وإن لم يكن رؤية حقيقية » وف شرح القاصد 
أن الرؤيا فى النام قد حى القول بها عن كثير من السلف » ولمالم يتعرض لا الإمام لعدم القاطم . قاله 
الإمام قاضيخان : إن البكوت فيه حن ؟ فالقول بأنه غير مستحدن » غير مستحين . 

الثالثة 1 ا أه .. 1 1 1 


سس ¥ ده 


الثانى : أن الرؤية إما باتصال شعاع العين بامر“ أ وبانطباع الشبح من المر عد 
الرالى على اختلاف المذهبين » وکلاها فى ذق البارى تعالى ظاهر الامتناع فيمتفم ز 0 
فأشارالإما م إلى جوابهما بالمعارضة بالمثل فىقوله (وقال ف الفقه الأ كبر: ولس قرب الله تال 
من المؤمنين کا دل قوله تعالى ١و‏ إِذَا سألا عبادى ع فإفى قريب 7 > (ولا بعده) من 
الكافر بنك دل قوله تعالى : « أ لا عدا لعاد قؤم هوو » (من طريق) [ إرادة الى 
الحقيتق ؛ أى ] ( طول المسافة وقصرها) حتى يازم التحيز والمقايلة واللكون فى الجهة لتنزهه 
تعالى ع نكل ذلك بدلالة البراهنين القطمية » (ولكن) على [تعيين الممنى الحازى؟ أى] ممنى. 
الكرامة فى قر به تعالى من العباد اعدم ظهوره فى معنى الآبة وفى قر به تجالى والقرب منه : 
وما فى بغض النسخ إلا (على معنى السكرامة) حالف للنسخ المعتمد علمها المشتهرة » ولا 
ا من العبارة ( والهوان ) والحقارة فى بعده من الكافرين (و) لكن ( الطيع قريب 
منه تعالى ) قر يآ حاصلا فى طاعته ما دل عليه قوله تعالى : « واج وَاقتربْ ان 
(بلا کین )أ ى بلا كيفيات معتبرة فى قرب الأجسام والأعراض ( والعاصى بعيد 0 
a‏ عن درجة الأبر ار (بلا كيف) [فأشار إلى‌الختار من تفو يض تعيين العنى الجازى. 
إل الله تال ا فى الكيفية کا ص نحقيقه ] > فكذا الرؤية فى ذلك » فأشار إلى أن 
القرب والبعد منه تعالى بلا كيفية من القايلة والمسافة والجهة » فكذا الر ب كنع الكيفيات 
والشرائط واتصال الشعاع ٠‏ فان E‏ إغاهو فى الشاهد من الأجسام 
والأعر اض لاالغائب . 
أما على تقدير اختلاف الرؤيتين بالماهية فظاهس » وأما على تقدير اتفاقهما 'فلجواز 
أن بقع أفراد الماهية الواحدة بطرق مختلفة كاهية القرب والبمد [ وإلى أن أصل الرؤية. 
وان( تكن من المتشابهات لكن وصفها منهكما فى شروح اليزدوى 5 
٠‏ () سورة البقرة آبة ۱ 
() سورة هود اة : ۰ . 
(5) سورة الملق اة ٠۹‏ . 
(8) قال : البزدوى فى الكشف ه فى بحث التشابه <1 - 8 ] مانصه : - « ومثاله 
اثبات رؤءة الله تعالى بالأبصار حقا ف الآخرة بنص القرآن بقوله : «وجوه يومكذ ناضرة : إلى ريا ناظرة © 


لأنه.نؤجود بصفة الكال » وأن بيكون عرثيا لتفسه ولغيره من ضمات الال ل » والؤمن لإكرامه ذلك 
اهل , ٠‏ لكن إثبات الجهة ممتم فصار بوصفه متابها » . وكتب اي ار الهم انر 


ج 

الثالث : أنه لو حت رؤيته تغالى لدامت فى المئة بل فى الد نيا والآخرة لتحقق الشرط 
الذى يعقل فى رو ته من سلامة الحاسة » ولكونه جار الرؤية » وإلا لجاز أن يكون 
بحضرتنا جبال شاهقة و بحار هائلة لا ثراها » لمدم خلق الله الرؤْبة » أو لانتفاء شرط خاص 
ها وهوقطامى البطلان » (و) آشار إلى جوابه فى قوله ( قرب والإقبال يقع على الا 
أى المتضرع إليه تعالى فى حال امناجاة کا دل صيفة ت الفاعل ( وكذلك ان ال 
ف الجنة ) فىمةام القرب (والوقوف بين د( فىمقام الحاسبة (و) كذلك (الرؤية فى الآخرة 
بلا كين) ولا مقابلة » ولا حير فى جميم ذلك > فأشار إلى أن القرب والاٍقبال بقع فىحال 

المناجاة بلا كيفية وكذا الجوار فى القر بة والإجلال » فكذلك الرؤٌ بة تقع فى الجسة 
اناا فة ولا اة + ١‏ 

ولاتدوم فى حم يم الأحوال فإنها نوع من الإدراك مخلقه الله تعالى متى شاء فيمن شاء » , 
“فيخلقه فى عباده فى الجنة | كراما لهم , ولا يخلقه فى الدنيا لكون رؤية الصانع ال 
مشروطة بزيادة قوة إدرا كية فى. الباصرة مخلق في بعض الأزمان فى الجنة . وإليه أشار ٠‏ 
بقوله «فى الآخرة » . اا ا ظ 

ولا بازم کون جبال شاهقة » و تحار هائلة E‏ راها لم الفترورق 6 
:فى العادات و إن كان ثبوتها من الممكنات | وفيه إشارات : 

الأولى : أن العدول عن الدليل المقلى المشهور بين المهور وهو أنا ترى الجواهص 
َ الأعراض ضرورة ووفاقا فلابد لصحة رؤيتهما من علة مشتركة . 

وهى : إما الوجود أو الحدوث وهو عدمى لابصلح لاملية فتعين الوجود وهو مشترك. 
بينهما وبين الواجب فيازم حبة رو يته إلى ورود المنع عليه» إذ لالم وجوب ف الأحكام 
المشتركة بعلل بنرك ؛ لجواز تمليل الشتر ت بالختلفات ولأنه منقوض بصحة الخلوقية 


= البخارى فقال : « قوله لكن إثبات الجهة تنم » لأن من شرط الرؤية فى الشاهد أن يكون المرثى 
عة من اراق + وان يكرق ا ويكون يينهما مسافة مقدرة لا فىغاية القرب ولا غاية 
البعد » وكل ذلك على الله تعالى محال » فصار إثبات الرؤية بوصفه ؛ أى بكيفيته متھاما أى بيت لابدرة 
بالمقل › فنسم ذلك إلى الله تعالى ولا جل بالتأويل » اه المقصود مله . 





2 (e — 


والملموسية المشتركة بين الجواهر والأعراض ولا مشترك“ يينهما يصلح علة لذلك سوى 
الوجود فيلزم سمة ذلك فى الواجب تعالى وهو ال »لأن الوجود عين الذات ا مسن ؛ 
[ إلا أن يقال : إن متعلق الرؤية لايجوز أن يكون من خصوضيات الجوهرية والعرضية » 
بل جب أن کن ما يشتركان فيه لاقطع أن قد ترى الشىء وندرك له عمو يلاما 1 
غير تفصيل لما فيه من المواهى والأعراض ؛ ثم قد تفصله إلى ماله من تفاصيل الوه 
والعرض » وقد نغفل عن التفاصيل میٹ لانمفها عند ماسئلنا عنها » وإن استقصينا 
فى التأوويل قتعم أن مايتعلق به الرؤية هو اهو ية المشتركة لاالمصوصيات التى مها الافتراق 
وهذا معنى كون علة ححة الرؤبة مشتركة بين الموهى والعرض . 

:وان غ اخؤقية واا رة عبار عن اسان رن الى كازنا ونوا واکان 
من الاعتبارات العقلية التى لا تقتفى علة » إذ ليست مما يتحقق عند الوجود و ينتى عند 
العدم كصحة الرؤية ؛ وأن البناء على اشتراك الوجود إلزامى على القائل به . 

وقال فى المواقف : مفووم الوجود مشترك بين الي وجودات كلها عند الأشعرى ا 1 

والاتحاد الذى ادعاماً راد به أن الوجود ومعروضه ادس لما هو يتان متا تان أ يقوم 
إحداها بالأخرىكالسواد الجسم » فلا منافاة بين كون الموجود عين الماهية بالممنى الذى 
صورناه و بين اشتراكه بين الموجودا تكلها . 

وال كثرون توهموا أن ما تقل عنه من أن الوجو ا قاف ا اشتراکه 
بين الموجودات ؛ إذ يازم منها كون الأشياء كلها متفقة بالمقيقة وهو لابقول به عاقل 
کا فى شرح التجر يد للفاضل القوشجي”" ] . ْ 

الثانية : أن عدم ) التعرض رؤيته تعالى' فى المنام م أعدم ثبوته بقاعى؛ يتوتف عليه 
الإثبات فى المقام [ وم يثبت عن الإمام ما قل عنه من رؤيته البارى فى المنام” 0 

ىذه وا ر بلس #اطرارة ) وود كذ وديت هد البارة ی ا 


قوله : « ولامدترك » . 
(۳۰۲) مابين الحاصرتين ساقط من دخ » ونابت فى : «زءع ». 


۴٤ (‏ - إشارات |أرام ) 


ه51 د 


ادال الإإمام أو منصور الماتريدى ؛ والقاضى أو بكر الباقلاتى. » واختاره ا 
الحققون متمسكين بأن ارد فى فى المنام مثال ” به عنه الصانع المتعال . ٠‏ 
رت عض الأقة كصاحي المكفاية والاعتاد بلا مثال .ولا كيفية حققية > 
ا بأن مايقم فى الآخرة من المشاهدة جاز أن بقع فى المنام لبمض المباد بالشامدة 
الروحانية ؛ وا رَوَى الترمذى » .وأحبد بن حنبل » والداری » والطبرانی » رحهم الله . 
تعالى عن ابن عباس » ومعاذ بن جبل » وعبد الرحمن بن عانش رضى الله تعالى عنهم عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « رات رق فى نای فى اخسن صُورَة ؛ قال : نا ع 
هَل تی رفي تو" الملا الأغلى » الحديث . | | 
قال الإمام ابن حجر الميتمى فى شرح المشكاة : المراد بالصورة الصفة والمعنى 
فى أحسن إ كرام ولطف > وإن الرانلى قد ری فى النوم غير المتتشكل متشكلا وعکسه ». 
ولیس من خلل ف الرؤيا ولاف الراتى » بل من أسباب مذ كورة فى عل التبير ولرلاها 
الما افتقرت رؤيا الأنبياء إلى التعبير 2 قال الأمدى الى أنه الامائع من هذه الرؤيا 
وإن لم تكن رؤية حقيقية , 
ر ليت اناعد ن ا نقح لتر لاعن کو اف 
| ولا 1 يتعرض له الإومام لعدم القاطم فى طرف المقام - قال الإومام قاضيخان : إن 
السكوت فيه حسن » فالقول بأنه غير مستحسن غير مستحسن . 
الثالغة : أنه كت تن الإمام بدفع شبههم المقلية عن دفم 0 السمعية 1 
اندفاعها عند حقيق الأدلة وما ممسكوا به مها وجوه : ۰ 
الأول : قوله تعالى : « لآ 1 > فان إدراك البصر هو الرؤية 
لای عل سيل ای ن الان ا والشائع فى الاستعمال فى مثله عموم 
السلت اساد الى : إلى الكل لالب الوم بق ا إلى الكل سوق 
ْ الكلام د بذلك فيكون نقيضه نقيصة فيمتنع .. ۰ 
واكت: ا لوسل العموم فى الأشخاص والأوقات ٠»‏ فادراك ايمر زؤية على وجه 








00 سوره الأتعام اة م ۰ .۰ 


س 


الإحاطة بجوانب الرلى وانطباع الشبح فى المين لما فى اللفظ من معنى :النيل والوصول 
أخذا من قولك : أدركت فلانا إذا لقته » فلا يازم من نفيه نفى الرؤية ؛ ولا كونها نقصا 
لتمتتع ؟ بل ريما ا ارا رو لول درك ادو ماق الو ماب 
الكبرياء لا كالممدوم أوكلأصوات وارداع والطعوم . 

الثانى : قوله تعالى : « لن رای م “ » ولن للتأبيد أو للتأ كيد فاللستقبل» وحيث 
لابراه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لابراه غيره بالإجماع . وأجيب بأن التأبيد لم 
يشبت عن الثقات والتأ كيد لايقتضى عوم الأوقات . 

الثالث : قوله تعالى : « وما کان لسر أن ا الله 


لاتا أذ ين وا 
حجآب”" » الآية سيقت | لق یکلم بالرؤية ونزات حين قلا بی على الله عليه وسر : 
» الات م الله وتنظر إليه كوسى عليه الصلاة والسلام » فدات على إثبات 0 
ا . 

وأجيب عنم ل ان بيان أنواع التسكلي E‏ لق ارقي لكان 
من وراء ححاب مستد ركا 1 لامعنى له سوى عدم الرؤية كا فى المقاصد . 

الرابع : أنه تعالى م يذ كر سؤال الرؤية » إلا وقد استعظمه واستتكره حتى سماه 
ظاما وعتوا . : 
وجيب بأن ذلك لتعنتهم وعنادم [ كا دل عليه قوله تعالى : « قد اسْتَكبرُوا 
في أنشسبي”؟ » ] وهذا استعظم إنزال اللاك والكتاب مم إمكانه » والله سيحانه 


وتعالى أعلر 4 


. ١84 سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى آلة ١ه‏ . 

(۳) مابين الحاصرتين ساقط ا رقم ۲4 5 
)٤(‏ سورة الفرقان آية ۲١‏ 


حدم ؟ 1 د 


- 


الماك 


© 
( ف ) بيان ( الصفات الفعلية” ) 

أى التى هى منشأ الأفعال ومبداً لإخراج العدوم من العدم إلى الوجود الراجعة إلى 
التكو ين العام ( وما يرجع إليها ) من أفعاله « التعلقة » بأمس الدنيا ‏ كلق الأعمال » 
وتدبير نظام العالم بإرسال الأنبياء ونصب الإمام « والمتعلقة » بأمى الآخرة كالاإعادة » 
والإثابة » والمعاقبة » وسائر السمعيات الراجعة إلى التكو بن الخصوص » وإليه أشار 
بقوله : ( قال فى الفقه الأ كبر : فالفعلية ) أى الصفات التى هى منشأ الأفمال ( التخليق ) 
أى الكو بن الخصوص بإتحاذ الأشياء على تقدير واستواء + و بايداعها من غير أصل 

ولا احتذاء . 
اق 00 5 تعالى : « إتا کل قئء حلفم مدر » و باممنی الثانى قوله 


(D2 ‘o 2 2 3 5‏ 
() اعم أن الصفات ضربان : صفات الذات » وصقات الفعل . 
واافرق ما أن كل مأوصف الله تعالى به ولا ور أن ,لوصف بصلده هو من صفات الذات 
كالقدرة 3 والعم » والعزة 3 والعظمة ٠.‏ 
وکل ماودف الله تعالى به ووز أن يوصف بضده فهو من ضفات الفمل : عي » والرجة » 
والسخط » والفضب 
والفر ق بين الصفة والاسم أن الصفة عبارة عن جرد العم ا بدون الذات › والاسم عبارة 
عن الذات ٠‏ 
وقد اختلف فبها: س فقال الأشعرى : صفات الذات ؛ كالياة » والقدرة » والسمم » والبصر ». 
والكلام > والإرادة قدمة قاعة بذانه تعالى » وصفات الفعل حادثة غير قائمة يذاه تعالى . 
وفرقوا بين صفات الذات وصفات الفعل ببجواز الساب وعدمه: إلا أنه لاب تلزم سايه نقيصة > ووائقه 
المائريدى إلا فى صفات الأفعال فإنها عنده قدعة قاتمة بالذات » وعليه تتفرع 8 التكون . 
)۳( ا ية ۹ . 
وا« التحل و 
و » الزي 2 ©. 
و« التغان « ٣ء‏ 


اع ت 
۰ و إشاره على الحاق ل 3 ذلاك وشبوع استهال الحای عمنى الخاوق (والونشاء) 
أى التكو بن الخصوص بإيحاد الشىء وترتيبه ؛ وعله قوله تعالى : « هو اذى 
ا ¢“ ( والإبداع ) أى التكوين. الخصوص بإيجاد الثىء يقير آلة ولا مادة. 
ولا زمان ولا کان کا فى المفردات وعايه قوله تمالی : « لديم الكدوات الاش 0 
أى مبدعهما ( والصنع ) أى التكوين ون بايجاد الشىء على الإنجادة والإتقان وعليه 
قوله تعالى : « صتعم الله الذى اتن گل ت شىء » ( وغير ذلك ) من الإحياء والإمانة 
والترزيق والتصوبر والإعادة وعوها نما ورد فنه النصوص التطمية والأحاديث 
المشهورة من الأسماء والصفات الشتقة المسندة إليه تعالى | وفيه إشارات : 
الأولى : أن صفة الفمل حقيقية وليست عبارة عن تعاق القدرة والإرادة و إليه أشار 
بالسوق مساق تلك الصفات بقوله : « والفمل صفته فى الأزل » . 
الثانية : أن صننات الأفعال م ن التخليق والإنشاء والإبداع وغير ذلك 00 ] راجمة 
إلى صفة أزلية قائمة بالذات هى الفمل » والتكو بن العام عمنى س مبد! الإضافة التى هي, 
إخراج الممدوع هن العدم إلى" الوجوذ لا عات متعددة ا ذهب إله ابش ولا مين 
الإضافة کا ظن . 
وإليه أشار الإمام بعنوان الصفة الفعلية وفيا بعد بقوله ': « والفمل صفته فى الأزلى » 

فان عدم کون لاا ج ا 0 
وإليه أشار الإمام أومنصور الماتر يدى بقوله : إذا أطلق الوصف له تعالى بما وصف 
به من الفعل والملم ونحوه يلزم الوصف به فى الأزل فيوصف به لعنی قالم بذاته قبل وجود 

الحلق کا فى البرهان الساطم . 

٠*8 سورد اللك آبة‎ )١( 

(؟) سورة اللقرة « ۱١۷‏ . 
و« الاعام «ه ١ء١‏ . 
(۳) سورة العل « هلم . 


(؟) ى« خ » ونسخة الدار « |» رقم ( والفمل € 
(6) ماين e‏ ساقط من «خ» ونسخة الدار دا رق ۲۲٤‏ 


00 AT Ss 
والإمام. أو الحسن انى فى الإرشاد بقوله : طريق الكو بنْطر يق" الصغات‎ 
| . والأفمال الواقعة بالصفات تتراخى عن الصفات كالقدرة والكلام‎ 
والإمام أو المعين النسنى ف التبصرة بقوله : إن الخالق وصف 9 خالل إجماعا قلاا د‎ 
۰ من و<ود عون يون نه خالا ويتصف ر الصفات‎ 
والاإمام عطاء بن على الموزجالى فى شرح الفقه الأسط بقوله ا تعالى خالا‎ ۰ 
قبل الاق ثم أحدث الق : أى صفة مها الاق خاق به وراك ا عبد قر اغه من‎ 
٠. الاق فيازم المحز وعلية الحوادث‎ 
ش وصرخ به الملامة صدر الشريعة فى التمدبل بقوله : صفات لأنال ست نفس‎ 
. الأفمال بل منمأها ؛ فالصفات قدعة ة والأفمال حادثة‎ 
3 رم والرضا ا ف شرح القاصد‎ e وهو ا اله بن سعد القطان فى‎ 
. و ت ك الاس ىكم فى معالم السئن للخطابى‎ 
فبعض مشايخنا ,کاش ابعر 0007 - و إن ف ري‎ 
۰ المذ 00 ببيان القيام بذاته كار لك صفاته سما‎ 
الثالثة : الرد على المع لة النافين لغابرة التخلوق للخاوق متمسكين بأن التخليق‎ [ 
وكان غير الخاوق » ذإن كان قديما لزم قدم 0 > وإن كان حادثا افتةر إلى خاق آخر‎ 
١ وتسلدل کا فى الصحائف . شْ‎ 
' الرابعة : الرد على من أرجم الصفات الفملية إلى الاعتبار 05 ] كالأشاغرة الذاغنين”‎ 
إلى أن 00 بن وسائر صفات الأفعال لست صفات حقيقية » »بل أ اعتبارى حمل‎ 





. حکذانی «خ» ونسخة الدار رقم ۲۲۶ ء وى هعء ز» ليق الکزن ريق ا المفات»‎ )١( 
5 » فق ماين الماسرتين ليس ق م ب » طا‎ 


= 0ا دا 


الكو بن عين الا کون جح تسكن ان ا الإخراج من العدم إلى الوجود 
. ليس غير القدرة التعاقة بأحد طرف الفعل والترك المقترنة بارادته » فان القدرة صفة تؤثر 
على وفق الإرادة : أى نما تؤثر فى الفمل ويب صدور الأثر عنه عند انضمام الإرادة  .‏ ' 

وأما بالنظر إلى نفسها وعدم اقترانها بالإرادة لارجحة لأحد طرف الفعل والترك 
٠‏ فلايكون إلا جائز التأثير فلهذا لايازم وجود جميع القدورا تك فى شرح القاصد ٠‏ 

وأشار الإمام إلى الاستدلال على الرام مصّمنا للجواب عا تمسك به الخالفون ؤجهين: 

الأول ما أشار إايه بقوله فى الفقه الأ كبر: (والله تعالى لم بزل خالقا) أى متنا عداول 
هذا الام التعلق على وجه التأثير [ فلا رد الاعتراض بالوصف بندو الموجود والواجب » 
و إليه اشار صاحب التاوريح بتخصيص البيان بالمصادر امتعدية - فى بيان المنى الصدرى » 
والحاصل بالمصد ر] ( بتخليقه ) أى بسبب قيام التخليق الذى دو مبدوؤه بذاته تعالى 
فى الأ ل » لأن الوصف:بذلك المشتق يدل علىقيام مايازم لمبده من الأمور الثابتة بالاتفاق 
على ماصرحوا به فى إثبات الصفات الذاتية . 

[ وهو غير القدرة فان التخليق يتوقف على القدرة والقدرة غير متوقفة على التخليق 
فيتغايرانكا فى الصحائف » و إليه أشار بقوله”'"] ( والتخليق ) أى مبدأ الإبجاد فى الخارج. 
( صفته فى الأزل ) 2 [ أى صفة مسعقلة قا للقدرة کا هو التبادر » فأشار إلى آنه ] 
لوم يكن متصفا به فى الأزل لمعنى قانم بذاته تعالى قبل وجود الاق 15 دل الوصف به 
واتصف به اوجود الخلوق صارت الصفة حادثة له بالخاوق فكان القول بتعركية عنها 
فى الأزل وحدوثها بحدوث الخلوق قولا بقيام النقص والحاجة إلى ما يتحةق به ذلك ؛ 
والقدم يتعالى عن ذلك وصرح به فى التأويلات ا » والإرشاد » والتبصرة 
النسفية ٠»‏ والبرهان لأبى شجاع الناصرى ؟ وفيه إشارات 8 

الأول : أن ذلك المبدأ المدلول [ هو- المنى الذى نجده فى الفاعل و به عتاز عن 


٠»ا6ع ماين الحاصرتين نايت فى «باءطءوخ» وساقط من «ز و‎ )١( 

1 (؟) ماين الخاصرتين عبارة « زء ع » وعبارة « ب » ط ». بعد قوله : «الذاتية »اح دون 
. الأمور الاعتبارية كتعلق القدرة والإرادة كا قالوا فى الأفعال » ولذا قال : والتخليق ال . 

(۳) ماين الحاصرتين سافط من «خ»: ونسخة الدار رقم.؟؟5..: 


— ۹ 


غيره و برتبط بالمفعول ويؤثر فى إيجاده بالفمل فى الوقت المراد وإليه أشار بقوله :«والتخليق 
صفته فى الأزل » بل هذا انى يعم المو جب أيضا - لاصلاحية التأثير الراجعة إلى القدرة 
كما ظن » لأن تعاقها على وجه ححة التأثير فى الايحاد والترك دون التأثير بالفعل . 
الثانية : أن ذلك المداول ] ] بالمشتقات يرجم إلى مطلق الفمل اممبر عنه بالتكوين , 
وإليه أشار بتعقيب قوله ( وفاعلا). أى متصفا ( ا أى سيب قيام الفعل ععنى مبد! 
الايجاد بذاته | کا دل قوله تءالى : « فا(“ | لا ر يذ" » ] فان إطلاق القمل على 
س الصفة شائم ينهم ؛ [فالفعل حقيقة عرفية فما به الفعل» م أن الكو بن حقيقة فيا به 
ا نكا فى الحواثى الكالية لانسفية^ | و قد ببنه قوله ( وألفمل صفته فى الأزل. ) 
تأشار إلى أن اختلاف أبعاله باختلاف التعلقات ».فن حيث التعلق بحصول الخاوقات 
تخليق وعصول الأرزاق ترزيق وبحصول الصور تصو ر بر إلى غير ذلك من الصفات 
[ واختاره جهور الماتريدية کا فى شرح التعديل لدلالة المشتقات فا على أصل الفعل العام 
للتملتات دون سائر الصفات ٠.‏ ۰ | 
الثالثة : الجواب عنع إر إرجاعه إلى تعلق القدرة المقارنة للارادة حيث وصف به 
ف الأزل وقيد بتعاق الإرادة ودل على الإيحاد فى الوقت المراد » فهوغير تعلق القدرة المقارنة 
بالإرادة ؛ إذ لاتعاق بالفعل فى الأزل > وقد وصفف له فيه وغير القدرة لن تملقها بصحة 
التأثير والترا ك دون التأثير بالايحاد البتة فى الوقت المراد » و إنما عبر عنه بالكو بن“] أخذا 
من قوله تعالى : إا أن اذا واد شنا أن قول له كر کون کا فىالتسذيد 
[ وإليه أشار يقوله : « وفاعلا بفعله والفعل صفته فى الأزل » . 
وال رمق كانه ایال لما بريد '©] وعبر عن تكوينه. الأشياء و 
يقول «كن » وهو نجاز عن سرعة الإيجاد عند الجهور منا » دال على إيحاده تعالى الأشياء 


0( ليس فى « طءب > «خ». 

(۲) سورة البروج آية ١١‏ . 

)2 ماين الحاصرتين ساقظ من « اء بء 6ط » . 
(©) سورة يس آية ؟لم . 

(5) ماين الحاصرتين ساقط من «خ» ونسخة الدار رقم ۲۲٤‏ . 


— ۷ د 


وتكو ينه عند تعلق إرادثة يلا تراشم ولا تعذر» ول تعلق القدرة المقارنة بالارادة لأنه 
علق على الإرادة : أى تغلتها الدلول بقوله تعالى « لما بر يده وقوله «إِذًا أَرَادَ عا فدل 
على ا لأن اعلق غير الاق عليه بالضرورة » ودل على الوجود والتأثير فى الأزل ] 
ورتب عليه الوجود الدلول بقوله : « فيكون » | فى الثانى ] . 

ندل على أنه غير تعلق القدرة لأن تعلتها بصحة وجود القدور دون الوجود . [ ودل 
الوصف بالمشتق على قيام أس حقيق بالموصوف فثبت قيام أمى لازم لمبدنه وكونه صفة له 
أزلية » والأس يرجع إلى تعاق. القدرة المقارنة بالارادة » إذ لاتعاد ولاس فى الأزل » ولأنه 
.ابطال لدلالة تلاك اتقات بالكلية . 

قال فى المعارف شرح الصحائف : فان قلت : لیکن القدرة والإرادة فى وجود 
الأشياء فا الحاجة إلى صفة أخرى ؟ .قلت : لا شفاء أن القدرة والإرادة يدون التأثهر 
لا يكفيان فى ؤجود الأثر» والتأثير بصفة الكو بن . 

واعترض الإمام الرازى : بأن صفة القذرة مؤثرة على سبيل الجواز ؛ أى جاز أن 
تتعاق بالتأثير وجاز أن لانتعلق ؛ وصفة التخليق إن كانت مؤثرة على سبيل الوجوب ازم 
أن يكون الله تمالی موجباً لا ختاراً » وهو محال . 

والجواب أن تأثير صفة الحاق فى الخلوق على سبيل الوجوب على معنى أنه متى خلق 
الله تعالى وجب وجود الخلوق » و إلا ازم المجز ؛ وأما تعلقها باختياره وهو الراد بالحضول 
فعلى سبيل الجواز لأنه متى شاء خلق ؛ ومتى شاء لم يخلق والقدرة بمكس ذلك إذ تأثيرها 
على سبيل الجواز ؛ وحصولها لله تعالى على سبيل الوجوب . 
٠‏ فللخلقجهتان جهة الإيجاب » وجهة الجواز » ولايازم من إيجابه كون الله تعالى موجبا 
ا :ولا مون کا نواه سیر للذ کور كونه قدرة لما بينا أن جهة. جوازه غير 
ا 

وقال فى التبمسرة وذلك نِلزم الإمام عرق وجمهور أحابه القائلين : بأنه 5 بن 
بالكلام النفسى » وأمس بالوجود للأشياء عند تعلق الإرادة » وفرقهم بين التكوين 


19 اماك اكرام ا مق ا ونسخة الداررقم 555 + . 
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و بين سائر الصفات الثابتة بدلالة الشتقات بالقول باستقلاها و إرجاع التكوبن إلى تعلق 
القدرة والإرادة تح وتناقض ومثله فى مواضع من الكفاية والتسديد والاعتاد . 
والثانى : ما أشار إليه بقوله فيه ( فكان الله خالقا قبل أن يخلق ) الموجودات 
( ورازقا قبل أن يدزق ) ذوى الخياة [ نفلق احاوقات ورزتها فى الوقت الذى تعلق به تلاك 
الصفة فيه » وليست هى القدرة » لأنه كان قادرا على خلق الشموس والأقار فىهذا العام 
لكنه ما خلقها » فالقدرة حاصلة دون التخليق فهما متغابران كا فى الصحائف وإليه أشار 
بقوله”'"] ( وفمله) أى مبدؤه (صفته) القائمة به تعالى (فى الأزل) » فأشار إلى أن صفة الفمل ٠‏ 
أو م تكن مستقلة بل راجعة إلى تعلق القدرة والارادة وعين الكركن فى التحقق [ إزم 7 ' 
إخلاء الشتق عن الدلالة على ثبوت المبد! » والمادٌ عن صفة كال وإليه أشار بقوله :. 
« وفعله صفته فى الأزل » واستغناء الحوادث عن التكوين ‏ بل المكوّن » فانه إذا كان ٠‏ 
غين الكون لزم استغناؤه عن الكون لاعالة كاف المواثى البحرأباده ° ] وإليه 
أشار بقوله ( والفاعل ) أى المكون للموجودات ( هو الله ) الواجب المتعال ا 
بصفات الكال » فاو م يكن الفعل والتكوين صفة حقيقية له ازم خلوه عن صفة كال 
وإخلاء المشتق الدال عليه : أواستغناء- الحادث الحال؛ فالمراد بالفاعل [من شأنه أن وجد 
- الثىء ألبتة فى وقت أراد أن وجده فيه كا أشير إليه فى التمديل؟ دون من صدرمته النعل 
لمدم استقامة الحصر عليه » لأن التكاسب أيضا بوصف بالفاعل على اللقيقة عند أهل السنة 
کا سیصرح 0 م أشار إلى مغابرته للمككن بقوله ( وفمل الله.) ااا 
الدلول بال!شتقات ( غير ماوق ) لما يازمه نما ذكر من الحالات دون نفس الفمل والتأثير 
لأنه ليس متعلق الللتق والإيجاد فى المارج فلا يفيد نفيه بل لايصح » ففيه أيضا إشارة ” 


:مس 





۷( ليس فى « طء ب'» 8 1 
٠‏ (؟) ماين الحاصرتين عبارة « ز »ع » وخالفتهما «ا» » وإليك عبارتها :س * 3 
[ ۴ قلوا لزم إخلاء تلك المشتقات عن الدلالة على لازم مبادئها من الأمور الثابتات وإخلاء الواجب 
تمالى عن تلك الضفات وألا يرجح عدم استغناء الحوادت عن الإحداث » والتكل من اللوازم باطل وإليه 
أشار بقوله | اه . ˆ 1 : : 1 1 I‏ 
. () ماين الماضرتين عبارة ا زءع » وف نخة الدار رقم ۲۲١‏ غير ذلك » وإليك عنارتها * :. 
[ فالمراد بالفاعل المتصف نالأزل بالصفة الى بها يوجد الفعل دون من صدر عنه ذلك لعدم استقامة 
المصر في البيان ودون من صدر منه الفعل على الحقيقة لأنه خلاف الذهب ا سيأ ]اه 20 ٠‏ 
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إلى أن الشكوين النثم به تعالى ليس نفس التأثير والإخراج من المدم إلى الوجود بل 
ميدأ التأثير فى ذلك ولنس نفس المسكوّن فى التحقق والتعقل » [ وإلى أن صفة التخليق 
غير الخاوق » لأءا تقول وجد هذا الخلوق لأن الله خلقه فيعلل رده ای ان 
فا وكان التخليق عين ا لاوق لكان قولنا وجد لان الله خلقه جاريا مجرى قولنا وجد ذلك 
اللخاوق لنفسه وذلك باط لکا فى شرح الصحائف . 
وإلى أن إيجاده الكوات ب تكو ينه ليس على الإإيجاب بالذات لقدرته على الترك 
كا مس ؛ فنى التعديل أن المراد بإيجاده الشىء ألبتة أنه لاتردد فى أن الفاعل يفعل مع قدرته 
على الترك ؛ فتميز عن القدرة إذ هى لاتوجب ال جزم تميزا لايازم منه الإيجاب بالذات و 
الفمل الاختيارى وهو الإبجاد وق تكذا و إليه أشار”“ ] بقوله ( والفعول مخاوق ) محدث 
مسبوق بالعدم » فهو مغابر لفءله وتكو ينه فى التعقل والتحقق وصادر عنه تعالى بالاختيار 
کا هو المتبادر من اماق » وكل ذلك أشير إليه فى مواضع من الإرشاد والتبصرة والتعديل 
. والتسديد . [ وفيه إشارات : . ش 
الأول : الجواب عنم كون الفعل والشكوبن راجما إلى القدرة القارنة بالإرادة 
و إليه أشار بديان كون فمله تعالى صفة مستقلة أزلية فإنهما قدعمتان قد أوجبهما الذات فهما 
معا لوكائتا كافيتين لوحود القدور بلا ا تباج إلى اتاد اختيارى : قدم الموادث ل 
فى التعديل و إليه أشار بقوله «والفاعل هو الله والفعول لوق" ] . 
الثائية : أن مأخذ الاشتقاق الذى هو العنى الصدرى من الأ الونجود امبر عنه 
بالحاصل بالمصدر» وأن. و هذه الصفات الفملية ليس من الأمور الاعتباربة مثل 
الحدوث والإمكان بل من الأمور الثابتة ف الأعيان كالصفات الذانية » و إليه أشار [ بقوله. 
وفعله صفته فى الأزل وبين ] ' ایا الماتريدى فى التأو يلات .حيث قرر الاستدلال 
ظ )0 لس فى « طبخ »: 
49 ما ين الحاصرتين عبارة « زوع » وليس فى « ١ء‏ ب » ط » وإليك عبارة « اء¿ » 
[ ققد أشاروا إلى أخذ الاشتقاق e‏ وان لم مرا سبال ت 
-مفروغا عنه »> وإلى ظهور اللطلوب ل مقدمة من مقدمات دليله ٤‏ ؛ قيس كل 


عاذ كروه مستقلا لإثبات أصل المطلوب ] اه . 
1 ©( ماين الماصرتين ساقط من « ١‏ » 7 


— الل 
بأنه تعالى تمدح ف یکلام الأزلى بالأسماء ألتى يشت منها صفات الأفمال کا تمدح بالأسماء 
ا الى يشتق منها بات ادات نحيث قال : هر ا تال البارئ "6ك الآبة إلى 


اا : الرد على من زعم أن کون ا أله بكرن بحنب التحقق 
ف اللخارج كالمعزلة والأشعر د ره ١ ٠.‏ 
[ الرابمة ] : الرد على من زعم أنه حادث وقأئم به تعالى كالكركامية وهشام 


. من المتزلة‎ ٠ 
الها كين : ارد على مرن م أنه حادث لافى حل کیشر بن المتمر‎ [ 
. وابن الراوندى‎ 
٠ الرد على من زعم أن عله الأث ركااملاف من المتزلة وإلى ذلك‎ : | 
. كله أشار بقوله صفته فى الأزل‎ 


[ السابعة”'؟ ] : أن ذلك البدأ قديم يتجدد تعلقه بوجود الشى' فى وقت أراد أن 
بوجده فيه [ وإليه أشار بقوله وفمل الله از مخلوق والفعول مخلوق ؛ أى موحد بعد العدم 
بالاختيار"] فلا فلا يلزم قدم قدم امكو نكا ظنه الحالفون , ولا ازم کون الإجاد قديما 5 
حادثا جرح سى بعد مدة » إذ لايصح أن يقال : إنزال القرآن ليلة القدر قدي ء ولأن ٠‏ 
فمل الختار لا يكؤن قديماء فالمنشأ قديم وتأثيره حادث کا فى التعديل > وإنما ذكره 
. بعض مشايخنا فى رد قول الخالفين : إنه لايعقل من التكوبن إلا الإيحاد » ول و كان أزليا 
لزم أزلية الكونات کا صرح به فى التبصرة » والتلخيص» والكفاية » والتسديد ؛ بناء على 
أنه لما لم يكن نهو وطفاتة ا ا وات وملاته إلى جيم الأزمنة سواء ؛ 
فالموجودات من الأزل إلى الأبد معلولة له صادرة منه »كل فى وقته ؛ فهو من باب الجاراة » 

)0 سورة الحصر آية. Ee O ۲٤‏ « الأول »:. 

١ . » هذه المبائل الثلاث جعلت فى « |> ب وخ , ط » « الثانية‎ (of) 


0( فى « | ب > خط » «الالثة » . 
(/) مایت الاسر يناف ین ا ی 


ت 
5 


۽ طط » 


— كفده 
و بيان ثبوت الطلوب علي تقدير تسلم بعض القدمات لإفادته فى الإلزامئيات » و إلا فليين 
هو مذهب أكتنا الأثبا تك فرت من قصر النظر على ظاهن الكلنات .. 1 

٠‏ فالحاصل”2© أن التكوين ليس عم التأثير بل صفة حقيقية بها التأثير والإيجاب 
ألبتة عند تعلق الإرادة والاختيارو كا دل الصفات ااشتقات » وإليه أشار بالدفة الأزلية › 
وعدم الخلوقية والمغابرة للمخلوق فى امال . 5 

فإذا أحطت يفحوى القال عرفت اندفاع وجوه من الدفم والإشكال عدت صمانا 
فى ظاهر الحال : | ْ 
الأول : ماقيل تقول لمم : إن عنيتم نفس مؤثربة القدور فهى صفة نسبية والنسب 
لاتوجد إلا مع المنتسبين ؛ فيازم من حدوث الكون حدوث التكو بن. » وإن م به 
ا ران ا رکو اکر ف كين و هر إن س اا الا فببنوه 1 ش 
| الثانى : ما قيل أنه لايمقل من الكو ين إلا الإحداث » و إخراج المعدوم من العدم 
إلى الوجود کا فسره القائلون بالتكو بن الأزلى » ولا خفاء فى أنه إضافة يعتبرها المقل من 
٠‏ نسبة الؤثر إلى الأثر؛ فلا يكون موجودا عينيا ابيا فى الأزل » وأنه لوكان أزليا ازم أزلية 
الكو نات ضرورة امتناع التأثير بالفمل بدون الأثر » وأنهم أطبقوا على إثبات أزليته 
ومغابرته للقدرة وكونه غير اللكون وسكتوا عا هو أصل الباب » أعنى مغايرته للقدرة 
من حيث تعلقها بأحد طرف الفمل والترك واقترائها بارادته . 
الثااث : ماقيل اغتراراً بذلك : أن ماذكروه لا ينن ماقاله الأشاعرة من أنه على 
تفاصيله لنس سوى صفة القدرة باعتبار تماقا :تماق خاص » ولا وجب كونه صفة أخرى 
لار جع إلى القدر ة التعلقة و الإرادة التعلقة » ولا يازم من دل هم ذلك » بل فى كلام 
ای حنيفة رحمه اللمتمالى مايفيد أن ذلك على مافهم الأشاءرة على مانةله الطحاوى بقوله : 
٠‏ « له معنى الرنوبية ولا مر وب » وممنى الالقية ولاغاوق » كا أنه. عى الونى استحق 
هذا الاس قبل إحيائهم » كذلك استحق اسم المالتق قبل إنشائهم ؛ ذلك بأنه ع ىكل 


۶ 


شی ودر . 


)0 فى دا ن ن ۲ ط» « الراعة » . 


۰ — 2 5 
فاته تعليل وبيان لاستحقاق اسم انخالق قبل الخلوق بسبب قيام قدرته عليه ف الأزل انتهى» 
بل هو مع مابعده منقوله : وکل ثى' إليه فقير وکل أمى عليه يسير» تعليل و بیان لكونه 
تعالى موصوفا [ بصفات الأفعال الدالة على الكال » و بصفات الذات من كونه موصوة] 
بالقدم بلا ابتداء » والدوام بلا انتهاء » أو كونه حا لاموت » ولايتطرقه الفناء » قيوما ٠‏ 
لاينام» مر يدا كامل الإرادة بحيث لايكون إلامابر يد » قادرا كامل القدرة بحيث لايمحزه . 
شی“ من المقدورات » فإنه على كل شی" قدير » مفتقر إليه كل شی "نی التکوبن والإبقاء » 
وقد مستغن ء عن الحاجة کال الاستغناء » فلفظة ذلاك إشارة إلى كل ذلك کا e‏ 
فى شرحه القاضى أبو حفص الغزنوى » والإمام أو شجاع الناصرى . 
رابع ابع : ماقيل أن الاستدلال بالآبة لايطابق المرام لأنه حينئذ يمود إلى صفة الكلام 
e‏ صفة أخرى ۲ وان دلالة الاشتقاق فى الصفات القيقية كالمل والقدرة ؟ ولا ندل 
أن التأثير والإجاد كذلاك بل هو معنى يعدلى من إضافة امور إلى الأثر فلا يكون إلا فيا 
لايزال» ولا يفتقر إلا إلى صفة القدرة والإرادة . ۰ 
اماس : ما قيل أن القدرة لانأثير لما فى كون المقدور فى نفسه ممكن الوجود لأن 
اللومكان للممكن بالذات » وما يكون بالذات لا يكون بالغير » بل القدرة صفة مؤثرة 
فى وجود المقدور» والتتكوين هو تماق القدرة بالمقدور حال إرادة إبجاده . ا 
0 : ماقيل أن القدح بذلككالقدح بقوله تعالى : « سبح له ماف السكموّات 
الاش » وقوله : « وهر الذى فى السماء إ4“ وَفى الأرئض إل( وق ردن 
ولاشك أن ذلك الفمل إنما يكون فما لابزال لافى الأزل » والإخبار عن الثى” فى الأزل 
لا يقتطى ثبوته فيه > كذلك الأرض والسماء » نعم هو فى الأزل يحيث يحصل له هذه 
التعلقات والإضافات فيا لازال لما له من صفات الكال » » وإن النتمح إما هو فا يصح 
اسان به ف الأزل e‏ ولا اسل أن التكوبن والويجاد بالفمل كذلك 3 نعم هو فى الأذل 
قادر عليه . 
ماقيل إنما يثبت بالدليل أن مبد! التأثير بالنسبة إلى مقدور الواجب نفس 


0 م ين الاسر ساقط من نسخة الدار «ا» رقم 594 . 
(9): سورة الحصر آبة ٠ ٠۲٤‏ (۳) سورة الزخرف آية 4.م 


سد ۳ س 


القدرة والار ادة » وبالنسبة إلى صفاته نفس ذاته لمستازة ذا عن اثر النوات فلا یکون. 
١‏ التكو بن صفة أخرى . 
ظ الثأمن : ماقيل أنه إن أريد عبدإ الاشتقاق العنى المدرى ضر أن ثبوت الشتق. 
الثى' لايتصور بدون البدإ لكنه ليس محقيق ؛ وإن أريد به الضفة الحقيقية فمنوع » 
. وكون العنى اللصدرى مستازما لذلك إنما هو فى الشاهد » وليس الأمن كذلك فى إلغائب 
وإنه منقوض بمثل : الواجب وللوجود » وإن أريد الثبوت يى الاتصاف به فنير مفيد . 
وقدعرفت أنالقول بأن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجود امقدورلوقت وجوده إذا” 
نسب إلى اتقدرة يسمى إمجابا له » و إذا نسب إلىالقادر يسمى الخلق والتكو ين ومو ذلك 4 
فهو أمى اعتبارى حضل فى العقل من نسبة الفاعل إلى للفمؤل وليس أمرآ عةتا [منابرا 
لللغمول قى الارج ليس [a‏ فى امقام بل غابة تصحيح للقول بمينية لكر بن للمكون. 
ومحردل كي مات E‏ 


فصل 
فى خصوصيات الدكوين 
تدم منها : التفضل والإنعام: فى الدار ين بالتوفرق للا صاح ف الدنيا والدين» والتوفيق.. 
الطاعات والإثابة عليها : والمدل: بالهذلان » و 5 فيق لز#اكلسوء الاختياره وبالمماقية: . 
على المعاسى ( قال فى الفقه الأ كبر : واللهتمالى متفضل) أى مسن ف الدار بن وجوه الإنعام. 
بدلالة الإاطلاة ی كالتوفيق للاأصاح 34 والطاعات والاطف والارثاية بالزيادة على م رلستحق 
العباد من الكرامات من غير وجوب شى'من ذلكعليه تعالى بل هن فضله و إحسانه (على) 
من شاء من ( عباده ) فإن الفضل هو الزيادةء ن الاقتصاد ¢ وكل عطية لاتازم دن يعطى. 
کا فى الفردات ( وعادل) أى معاتب با لابزيد على المعامى التى 0 من الجراء 


)١(‏ ماين ال مامرعن ساقط من ها ب» E‏ ا 
ر من ج حّ 


ah ا‎ 


بلا وجوب المقاب' عليه تعالى لعدم :الفاصل ( على ) من شاء من ( عباده )'العاضين أى 
عأمل بعدله بعضهم كا دل عليه التقابل » فان العدل هو المساواة فالمكافأة كا فى الفردات 
و بین بقوله ( يعطى ) من انعم فى الدارين کا دل الإطلاق ( أضعاف مايستوجب العبد) 
أى يستحقه بالطاعات نى الترتب على الأفعال والتروك » وملاءمة الإضافة إلمهما فيجارى 
القول والمادا ت كا دل قوله ( تفضلا منه تعالى) وإحسانا على المبد باز يادة على مايستحقه 
فيعطى حالا وملا فوق ما بستحقه العبد من فضله تعالىكا دل الصيغة المطلقة » فأشار إلى ٠‏ 
أن طاعات ااعبد وإن كثرت لاتنی بشكر بعض ما أنعم الله تما عليه يوقت ؛ فكيقف 
ys‏ عنها فى الآخرة فضلا عن الوجوب وتصور الظر أو البخل فى تركه ؟ ( وقد 
يعاقب العبد على الذنب ) كبيرة كان أو صغيرة كا دل الإطلاق (عدلامنه) على سوء 
اختياره واقترافه من غير وجوب عليهكا ببنه بقوله ( وقد يعفو) ويترك عقوبة الجر 
فما بالتو بة وبدونها کا دل الإطلاق ( فضلا منه) وإحسانا ؛ فأشار إن أن الاطن 
ام فضل منه » وعقاب العاصى عدل منه تعالى من غير وجوب شی" 
ن ذلك عليه » فقد ترك العقاب فضلا منه تعالى 0 و إلى الأخذ 1 نكر وال 1 :إن ا 
دهعل ار وقوله : « من جَاء بالحستة e‏ مالا » ومن جَاء 
اسشا و ری ! إل مشلها و لآ لدان ای شقن وا أوزيادة ا 
وه ارات إلى مال 
الأولى : عدم وجوب رعابة اللطف » بأى ما يختار المكاف عنده الطاعة أو محصلها» 
20 ا #الآر EE‏ الآجال » والقوى والآلات » ونصب الأدلة مەی وجوب أقمى 
طف فى ذلك كله كا قالت الممتزلة . ْ 
وعم وجؤوب اموض الغالى ‏ 5 ن التمظلم على 1 ا زعو 1 من ح ترک 
لكونه ا : ر 
الثانية عدم وجوب اخترام اسوم أو التائب إن ع د قه لو أبقاه بناء على أن ش 
: ف رکه تفو يتا ١‏ للغرض بعد حصو له وهو قبی کا زعه E‏ 0 
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ا 
الثالثة : عدم وجوب زغابة الأصاح لاعئاد عليه تعالى فى الأمور الدينية والدنيوية ٠‏ 
عمتى الأوقق لاحكة كازعته المستزلة البغدادية ‏ أوفى الدرخية عنى الأنقم فى باب الدین کا 
زعت المعتزلة البصربة > ععنی : کون رک نقصاً يِه عنه تعالى » قياساً على أن الحسكم إذا 
أمس بالطاعة وقدر على إعطاء ماوصل ال أمور إلمها وم فمل عُد من زمرة البخلاء » وأن 
منع الاطف قش الغرطن مق الاس وغ وقبيخ جب رک 
الرابعة : عدم وجوب إثابة الطيع والتعظي ”2 کا زعت المئزلة البعسرية . 
الحامسة : عدم وجوب عقاب العاصىعليه تمالى کا زعم جيم الممتزلة تمسكا ‏ بأن إلزام 
اشاق من.التكاليف بدون منفعة تقابابا ظل » و إنه ميزه عنه فلا بد من الثواب » وسيب 
وجوب الفمل إعا هو دفع المضرة » وإلا لوجب جيع الطاعات » فيازم: استحقاق العقاب 
على تركه ليحسن الإيجاب » و إن عدم وجويمءا يفضى إلى التوانى فى الطاعات والاجتراء 
على المعاصى » لأن التفس لاتميل إلى الطاعات االفة لهواها إلا بعد القطم بإزات تربى 
علا » ولا تنزجر عن الشهوات إلا مع القطم بالام تترتب عليها ‏ وبأن الآيات 
وغوت كارت فى ع ران الات 0 الجزاء » .فلوم يحب وجاز العدم لزم 
انل وال دب 

020 وأشارالامام إلى إثبات المرام » والجواب عن شبه الخاافين فى القام بوجوه : 
الأول :"ما أشار إليه بقوله فى الفقه الأ كبر ( و ) الله ( دى ) أى عاق الاهتداء من 
الإيمان والطاعة کا دل الإطلاق فى ( من يشاء ) الله هدايته من عباده سن اختياره 
(.فضلا منه ) و إحسات عليه بتوفيقه لذلك وتيسيرأسبابه » من غير وجوب رعاية الأصلح 
واللطف غليه ( ويضل ) أى علق الضلاة من التكفر والعضنية كا دل الإطلاق فى (أمن 
بشاء ) الله ضلالته من عباده لقبح اختياره ( عدلا منه) ومجازاة على سوء اختیاره من غير 
وجوب العقاب عليه تعالی » و بین كونه عدلا منه على عبده مجازاة على سوء اختياره مغ 


)1( دهكذانى :ع يخ »زاء بط .ا 1 
١١‏ س إشارات ازام ) 





تدا ربد 


إلزام الخالفين فيه مما اعترفوا ب بقولة ( ( وإضلاله ) للعبد يازمه ( خذلانه ) » | فهو تفسير. 
باللازم لان الإضلال عمنى خلق الضلالة عند أمل السنة كا أشار إليه فى « فصل خلى 
الأعمال » حيث ث قال فىقوله تغالى : « إت کا2 ذئاء 1 عدر ۳ ما بق ف العام کي 
إلا وهو داخل فيه » وصرح به فى شرح القاصد وغيره » ويازمه اللحذلان ؛ وعمنى الاذلان 
عند المعنزلة كا فى الكشاف والتبصرة”" ] » ( وتفسير انلذلان ) اتفاقا كا هو المتبادر 
ا اا كه( عل جار ضاء فنه ) للد رامين 
ضد مايرضاه ( وهو) أى عدم التوفيق على ما برضاه عن العبد من الطاعة لسوء اختيازه 
( عدل منه تعالى ) اتفاقا . ش ش ش ش 

فإضلاله المستازم خذلانه عدل منه تعالى على العبد جزاء لسوء اختياره ( وهو) أى 
العدل م ثبت بالنضوص مه تعالى (عقوبة الخذول ) أى عتابه (على ) قدر ما كتسبه 
الخذول من ( العصية ) سواءكان ١‏ كتسابه بالجوارح أوالقل بكالمزم على المصية کا دل 
الإطلاق » فانه يؤاخذ به عند عامة الساف كا قال الباقلاتى والقاضفى عياض لتوله تعالى : 
a 0‏ ا ا فلو بک 2 کا فق البارى وغيره » وفى شرح 
البخارى مان »> وفى الآبة دايل لما عليه الجهور أن أن أفمال القاب إِذا استقرت يواخذ 
مها » وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله جارز اد ل مالم 
يتكلموا ويعملوا به © مول على ما 0 وذلك معو e‏ لأنه لا حكن 
الانفكوك عنه خلاف الاستقرار ش 

ا إلى منع وحوب اللطف » ورعاية لأسا ادا ال امنا يانه أووحجب 
عايه مسا خاق الضلالة فى أ حد منهم » ولا وجد كافر وفاسق ومبتلى حيث لابوجد فہم 
اتف الاطف وقد قالوا إمجابه » فلا بندفع بأن الكل لايخلو عن لطف يتفاوت بالنسبة إلمهم» 
وإليه أشار بقوله : « و بص ل من يشاء عدلا منه» » و إلى من نع وجوب عقاب العادى عليه تعالى 
فاه إن ارك بارا جت الاد من دل لقيام الداعى وانتفاء الصارف فهو مضاد لمكنه من 
الترك فلا يكون مختاراً » تعالى عن ذلك » و إليه أشار بتعليق المدابة والإضلال عشيئته تعالى؛ 


.»© سورة القمر آية بوع (۲) مابين القوسين ساقط من 8 | »ب »خط‎ )١( 
, ٠۲۵ سورة القرة آية‎ )۳( 
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0 أنه يفعله ألبتة ولابتركه و إن كان جارراً فى نفسه كا فی العاديات على ما 
اخرو المسمؤلة فهو كرد لسمية مع احتراء على ما وم النقص عليه تعالى » وإلى ا 
دون فى إا ب الأصلح وغابة مقدور الأاطاف: »> والقول بالعدل فى ترك التوفيق -ومنم 

الألطاف نهوآ كد إلزام خنى بيانه على أقوام » وفيه إشارات : | 
ال أن القبح إنما هو فى اختيار العصية والضلالة دون خلقها بل هو من المدل. 
وااو اليه اغا بقوله : وهو عمو بة الخذول على المعصية . 
اقاية : أن ناري والمذلان تقابل العدم والملكة » وإليه أشار باتفسير وله 
على التفسير باللازم » وجَعْلٌ E‏ عن الذهب» إِذ ل ى اعلذلان 
عند الإمام عمنى خلق القدرة على المعصية كا قاله اله سفق ومن تبعه منا » و إمام ال رمين 
ون تمه من الأشاعرة ؟ لان القدرة صالحة للضدين على البدل عنده ‏ يأتى فهو عمنى 
عدم التوديق و لوعانة على الطاعة ورك العيك مع کا ف المسائرة 1 
إلثالثة : أن مشينته تعالى لاهدابة لست إا چ بل فضل و إحسان منه تعالى » 
إأيه أشار بقوله : « ودی ٠‏ 0 ثا تقلا ا E OER‏ زعمه امز لة 
ف الشيئة. ##وخصضوها بالقااعة لادائه إلى خا الإعان والكفر على الجر كا فى الإرشاد 
انى ) ولسكونه صرفا عن الظاهر بلا دايل 
اا هدايته تعالى للعبد بحلى الاهتداء فيه » وهو لازم الدلالة الموصلة لمن 
نلق نل الشيكة واليه اغا بقوله. : « ودی من شاه » » وحماهم المدابة على بيان 
طريق الق أو الإرشاد إلىطر يق اللنة فى الأخرة رده ورود الهداية فى النصوص القطءية 
مقيدة بالمشيئة » فإن البيان عام للكل لايقبل التقييد » وإرشاد طريق_الجنة فى الآخرة ' 
عندم ليس أخير المطيعين والتائبين وفى حقهم آم متحت غير مقيد بالمشيئة كا ف التبصرة . 
لاس :أن إضلاله تعالى لاعبد خلقه الضلالة فيه عدلا منه على شوء اختياره و إايه 
أشار بقوله : « وبضل 0 يشَاه» عدلا منه » . 
وحماهم الإضلال على الوجدان ضالا أوالتسمية به أوالهلاك أوالمذاب برده التقييد فبا 
بالمشيثة إذ لامعنى لتقييد ذلك بها كا فى شرح المقاصد . 


. سورة فاطر آية م‎ )٩( 
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وحملهم إياه على متم الألطاف يأنها لامجدى » أوالإسناد الجازى ,رده عدم الممنى ف تقييده 
بالمشيئة لتحتمه م مع امل بعدم الجدوى؛ وإنه مناقض لأصوطم » وكيف يتصور فی علام الغيوب 
أن يفءل نعلا كالإتدار» والتبكين على الطاعة يعلم قطماً أنه لا نجدى بل يحصل ضده ؟ . 

5-6 م ن المعزلة کف لابعدون ذلك عبثا کا شرح القاصد ؟ و رده 0 تعذر 
القيقة » بل كثير من النصوص يشهد للمتأمل بأن إضافة المداية والإضلال إلى الله ليست 
إلا بطر بى الحقيقة کا فالتبصرة وشرح المقاصد » فليس لهم حمل النصوص الفيدة للوداية 
على إرشاد طريق الجنة فى الآخرة ولا اما ء وحمل إسفاد الإضلال مطلتا على التحوز م 
مجاز التسبب مع القرائن كا يأتى : 

الثانى : أشار إليه بقوله ( وقال فى الفقه الأبسط : والله الغنى لايطلب عن احتياج ) 
فانه الذنى عن العالمين ( من الاد شا ) مق ن الطاعات لغرض وحاجة » ولا :فى بشكر نعمه ' 
الطاعات القولية والفعلية والمالية ية (! اعما 3 يطليون منه الخير) لاحتياجهم إليه تعال فكا 
أن الفنى لازم ذاته لايفارقه » كذلك الاحتياج للعباد إلى مأ عنده من اللير . 

وفيه إشارات إلى مسائل : 

الأول ا اق إلزام التكاليف الشاقة على العباد ليس اسيم بل لفضله تعالى على 
العياد 034 و إليه أشار بتفييك ف اطا ب بالاحتياج ¢ 0 إلى أن الطاب مم ليحصل هم 

تطو يع النفس الأبية عن ع الانقياد ٤‏ وجر دها ته ن الشبوات ت النفسانية 04 ايفوزوا بالسعادات 

الأبدية کا أشير إليه بقوله تعالى : « كنتب عليسك م الصيّام کا كتب كَل لين من 
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لک م ۾ تتقون ”4 كافى شرح النونية . 

الثانية : أن تعليل الإ جاب بالنغعة ورفع الضرر مبنى على كون أفماله تعالى وأحكامه 
معللة بالأغراض وهو فاسد لاستازام كونها علة لعلية الفاعلية والاحتياج إليها فى العلية » 
والله الى عن العالين » وليه أشار بقوله « إا م يطلبون منه » . 
الثالثة + أن المبادة حن الله على العباد شكراً للنعم والألطاف » فلا تكون الألطاف 


. ۱۸۳ سورة البقرة آية‎ )١( 
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واجبة عليه تعالى » و إليه أشار باقتباءن الحديث المشهور عن معاذ ؛ وخذيفة بنالمان؛ وأ 
وأبى هر برة رذى الله e‏ برج البخارى وأحمد بن حنبل والبزار وان عساكر رجهم الله 
تعالى يقوله (وحى ا لبم أن ا دوه ولا یش رکو ا 5 ( لان تة الوذ والسلامة 
وما يترتب عليها من النعم المترادفة العامة الشالة لأصئاف لاط و الأصلح سيب لا جاب 
الشكر بالتوحيد والعبادة » فهى حق واجب لله فى ذمم الناس لا اتنكاك لحم عن أدائه» 
و 0 وج عن عهدتهكا يشعر به ال حى » ولو وجب غليه تعالى الاطف لامباد ورعاية الأصلح 

مما وحب 0 العباد 00 0 أداء للواحب عليه » و 2 دين عليه 
(عبه) :د مقتفى وعذه من قضله 95 ا ل واه سبحابه وتعالل » 1 اللات 
يذهين ا 2 ¢ (« وقوله : 0( 0 نبوا بار ا و ا ا تک 
3 ل » (وشيهم عليه ) أى على ذلك الذكور بقتضى الوعد بقوله تعالى 
e‏ ء0 ا 4 
« إنالا نضيم” اش مو الحو علا .4 وامثالةة ونه إخارات + 

الأولى: : أن مول الوعد لاطاعات والوعيد للمعامئ وغلبة ظن. الوفاء مهما يكنى 

فى إلترغيب والترهيب ». وجرد جواز الترك غير قادح » و إايه أشار بقوله : « فإذا فملوا 
ذلك ختهم عليه أن يغفر لهم ويشمم عليه » مع أت الثابت بالنصوص الوقوع وهو 
لاستلزم الوجوب عليه تعالى فنعمل عقتف النصوص الواردة فى تواب المطيع » ونقول 
بوقوعه لمعمل بها ء لما أن الخلف ف الوعد نقص يهب تنز به الشارع عنه . وأماالنصوص 


الواردة ف عماب العاصى 3 عوحها ¢ ونقول وقوعه قرم“ ن تعلق ! إٍ رادته ومةه رما به 


ثلا يتعطل قوله تعالى : « إن الله لآ بغر أن يشر َك بو ا ذلك ان 
يشا“ » فلا يازم وجوب و > ولا املف ف الوعد ولا الوعيد کا فى 
النونية وسيأتى تفصيله . 


الثانية : أن الأعمال اوكانث سببا موحبا للاثابة. والمقاب لما تخلف واللازم باطل 
| ابوت العفو والغفرة فى البعض كا فى التو بة اتفاقا وثبوت الهدم والاإحباط عمن عاش على 


. "1١ سبورة الناء آية‎ © ١١85 سورة هود عليه السلام آية‎ )1١( 
. سورة الناء آية لمع‎ )٤( ٠٣٠ سورة الكهف اة‎ )۳( 


سدسم س ۰ 

الكفر ¢ امن أو على الإيممان ثم كثر وا الوت على ذلك للاستحقاق يبطل 
الاستحقاق أصلا لعدم الشرط عند تحقق الملة وانقضاء العلة عند تحقق هكا فى شرح المقاصد 

و إليه أ شار بقوله متهم عليه أن يغفر لهم 

الثالثة : منعه لانص الدال على : 00 الصغائر بالعبادات وعلى ما لانستازمبا الأعمال من 

ش المغفرة لعدم استازامما بالا جاب وفاقا فهوحض فضله » فكيف يتصور الم أوالبخلّ ففحقه؟. 
(و) الثالث : ما (قال فى روابة مهمد رحمه الله تعالل) وفی مسند الحارثى والوارزى » 
( قال عطاء بن أبى رباح ) الى القرشى مم ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة وأا سعيد 
الخدرى وجابرا ری الله تعالى عم روی عنه الجاعة کا ف تار يح البخارى وهو من 
شیوخ الإمام قال فى حقه : ما رأيت أفضل منه كا فى اليزان لاذهى » ولذا تقل عنه هذا 
. البرهان ( لو عذب الله أهل مواته ) اللاشكة الطيمين فى جيم ما يؤعرون ( وأهل أزضه ) 
من المطيءين والعاصين أ مين کا دات الإضافة حيث لاعهد ( لعذبهم وهو غير ظالم لهم ) 
فى ذلك ولاواضع لاشىء فى غير موضمه بخاوّه عن عاقية حميدة ( لس دهم على الطاعة ) 
بالآيات التكو ينية والتنزياية ( وأهمهم إياعا ) بتركيب العقول والإقدار على الاستدلال 
وكشف حسن الطاعة على قلوبهم ( وصبرم علا ) بتوفيقهم للطاعة وتوطين قاو مهم عليها 
TEER‏ كمون كت اع دلياو لحاناق بردلة السك 
الكرامات ( أ سم الله ہا ع ؟ ) من غير سبق لاستحقاقهم ومن غير وجوب عليه تعالى 
اتفاقا ( فلو طالمم بشكر هذه النعم ) الواجب عليهم باطباق العقل والنقل ( ما قدروا 

عليه وقصروا + | 
وله إقازة إلى أن OS GE VEEN SEA AE‏ ليا 
ولا نعمة إقداره إياه على ادا اأؤقبرها فق النعم السابقة لكثرتها 0 وحتارة أفمال 
العباد وئاتها بالنسبة إلمها » قال تمالى : « و إن ديا د E‏ لا ً« <[ فكيف 
يستحق عوضا عا فى الآخرة فضلا عن الوجوب وتصور ال أو البخل فى رک | 
( وكان له أن يعذمهم بتقصير الشكر وهو غير ظا لهم ) فأشار إلى. منع الظر لالد 


. (؟) ماين ال ماصرتين ساقط من الخيرية‎ . ٠١ ١ سورة انراهيرآية 4"#, وسورة النحل ية‎ )١( 
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فى منع لاطت والأصاح والعوض فانه كان عدلا منه ومحازاة عل التقصير فى واجب 
ال لافنا ار ورای غر + 
الأول : | أنه تعالى أو منع انكفار بعض الصالم والألطاف 5 ترك الوأجب 
قل أصلهم > ويجب حينئذ سلب القدرة عنهم رأسا لكونه أصاح له م بل عدم إبتا 
ك بلوغهم ؛ والواقم خلافه وإليه أشار بقوله : «أليس دهم على الطاعة وأطمهم إياها وصبرم 
عل 0 > | ومنه أخذ الأشعرى إلزام أستاذه الجبالى » تقال SAA‏ 
فرأى منزلة رفيعة لبالغ سل » فقا ل یارب ل 1* تدم حیای حي آلغ 0 مثله ؟ 
قال يقول الله تعالى له لقد عامت أنك لو بلغت فكان الأصلح لك الوت فى الصبا » قال : 
ش فينادى :الكفار من دركات لظى : يا نا لما علمت أنا إذا بلغنا عصينا فيلا أمتنا فى الصا 
فاتقطم المبای » فتاب الأشعرى عن الاعتزال كا فى المسابرة . 
وهو أظير مما فى الو اتف وغيره أنه ناظره فى ثلاثة إخوة ك أحدم مطيعا ار 
عاصيا والثالك صغيراً واه 0 العاصى يارب ال ل" تمتنى صذيرا ؟ لثلا أعصى لك ٠‏ 
أمراً فلا أدخل النار لما يتخيل أن لهم دفم الإإزام تيان اناقة انز فى صفره لام 
بان لو o‏ ا لايرو رصيفانة 
وليس فى إبقاء العامى ذلك )ا تصدى أو الحسين لدقم الإلزام به عر ن شیخه الجبانى 7 
ارفة أدواق ا ا التفسير اكير هدیازم منع التقع عمن لاجناية 
له للإصلاح غيره وهو غل عندم فإرن مذهمم وجوب الأصلح بالنسبة إلى الشخص 
لاباانسبة إلى الكل من حيث الكل م ذهب إليه الفلاسفة فى نظام العالم كا فى شرح 
العضد ية وغيره » وأنه لومنمه لذلك » فكيف لم عت قبل البلوغ فرعون » وزردشت وغيرها 
من المضلين ؟ لإصلاح كثير من العالمين کا فى التبصرة وشرح المقاصد . | 
فلا وجه لما قيل أن للدباتى أن يقول : الأصلح واجب على الله إذا لم .وجب تركه 

حفظ أصلح آخر موجه بالنسبة إلى شخ ص آخر ؛ فلعل هكان إماتة الأخ الكافرموجبة لكفر 
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أبويه:وأخيه. كال المزع على موته فنكان الأصلح لمم حياته » فلما حفظ هذا الأصلح 
وجب فوت الأصلح له » وامله كان فى نله صلحاء كان “الأصلح لمم إيجادم فارعاية 
الكثير بن فات الأصلح له » ولا كان اللخذلان فى سلب الإمان بتراءى منافيا لما قرره 
من البيان تعض ادف 11 

الثانية” : أنه تمالى لوعذبهم جميعا على تقصيرم لكان حسنا مترتبا عليه عاقبة حميدة 
لكنه تركه إلى أحسن منه .وهو غفوه من فضله . 

الثالثة“ : أن أصل البرهان.مروى مرفوعا أو موقوفا روأه جد بن حنبل 00 
وان ماجه » وان حبان » وأو يعلى » والطبراتى » والطيالبى » والبهق » والضياء 
القدسى » وعبد بن حميد رجهم الله تعالى عن ابن مسعود وأو ن کب وزيد بن ثابت 
وحذيفة بن الهان رذى الله تعالى عنهم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لو عذب 
أهل سمواته وأهل أرضه اعذمهم وهو غير ظام هم ٠‏ ولو رجهم لكانت رحته خيرا هم 

: من أعمالهم » لكنه لما كان من الأحاد الفير الفيدة فى امقام لم سقده عظاء بز وره 

مبرهنا ا للاازام 

الرابع : ما أشار إليه بقوله (وقال فى الفقه لأ سكير ل ای ونين من الثقلين ٠‏ 
بدلالة احير ( ساما ) أى خاليا ( من الكفر والإبمان ) لأمهما لسا من ذاتيات الأشخاص 
ولا من زاف ا وفى تقديم اللا تمن الي إشيار بالاهتيام والأنسبية”» 
بالتفضل على الأنام فى التكوين سلما من أ كير الأثام ( ثم خاطم )"أ امعان 
الخطاب لمم بارسال الرسل ( وأمرعم ) بالإيمان والطاعات يتبليةهم ( ونهام ) عن ع الكفر 
زات 9 ولق القدرة الساللة للامرئ 0 كان إلية 2 رترت ا 
والنعى ( فسكفر ) بعد نعمة السلامة ( م نكفر بفعله ) أى كسبه وسوء عز يمته (و إنكاره) ‏ 

ادن تار بالآراك التكريية رة( وجو أي وق مانت فى عله موه 

0 (1) ماين الماصرتين مذكور فى الية بعد قول فى الت « توفيق الله إياه ونصرته له » . 
(0)..ق الخيرية « الأول » . 1 


(۳) فى الخيرية « الثانية » . 
(8) ف الخيرية : والأنسبية للمقام من إثبات التفضل ال . ' 


اي س 


دلالة فطرته ا أشير إليه بقوله عايه الصلاة والسلام : «كل مولود بولد على الفطرة فأبوام 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » » ( بخذلان الله إياه ) أى بسبب عدم توفيقه له ( وآمن 
من آمن بفعله ) أى كسبه من حسن عزمه (و إقراره) بلسانه عند مکنه (وتصديقه) بقلبه 
وكلامه فى نفسه ( كل ذلك ) م 1 أى عزمه ومن إقراره وتصديقه ( بتوفيق الله إياه 
ونصرته له ) بتسهيل ذلك له وكشف حسنه على قلبه » وفيه إشارة |! فى 'الأخذ من قوله 
تعالى : هم الى E‏ فشک 1 وبتك ا ن وا كارن بصي لقاع 
أى a‏ خلا بديعا حاون اجيم مبادی" الكالات » ومم ذلك ard‏ مختا, ار لكر 
ت على خلاف u.‏ ا و بعضک تار للإعان كاسب له » وكان 
الواجب علیک جیما أن تكونوا غتارين لن اة تما کا فى الارشاد » 
وفيه إشارات : ش 
الأولى ١‏ أ : أن التوفيق هو النصرة والتيسيرك ا اغارف 
التفسير لاخلق قدرة الطاعة كا ذهب إليه الحداثون ووافتيم الى > وإن ل يقل 
ا القدرة . 
الثانية : أن التوفيق ليس ععنى خاق الطاعة كا ذهب إليه إمام الحرءين ومن 
لأن التدزة صاطلة لادان كا من > والطاعة عر ةة غل التوقيق فهو سما 
الثالثة : أن الحذلان عدم النصرة فبينهما تقابل العدم واللكة دون التضادكا ظن . 
وإليه أشان بالتقايل بين الحذلان والتوفق منه تعالى و بيانه بالنصرة 
الرابعة E OIE‏ ر للاههام ر ال مي المرام وتعيين ما هو الاق 
ا بين القدر والجير فى محل الخصام وقال فيه ( ولا 0 ) تقد و( نقول 
ساب الله الإيمان ( والتصديى القلى ) من عبد مؤمن قهرا ( من غير أن بتركه 0 العبد 
باختياره ومباشرته لأسباب السكفر ( ولسكن المبد يدع الإعبان ) أى ترك ] اختياراً 
وعزما على السكفر بخذلان الله إياه ( فإذا ترك ) المبد التصديق اختياراً ( غينئذ يالب 
منه ) الإعان والتصديق : أى يستولى على قلبه ( الشيطان) بتسليط الله تعالى [ محازاة عليه 
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شار إلى مئع وجوب اخترام العصوم أو التائب إن عل الله فسقه لو أبقاه بناء على كونه 
تفو يتا اغرض بعد حصوله ؛ إذ لو وجب اخترامه لوجب قبل سلب الشيطان منه الإمان 
واللازم باطل وكذا الغرض » وكيف يتعقل استحقاق النميم الدائم عجرد كلة فى ار ع 
مث ع كرون غرضا؟ وكذا النذائ ال يتيرب قطرة ة من 0 ف ار 
وفيه إشارة إل الأخذ من قوله تعالى ::« إن عبادی ا لاك عا م ساطان إلا م 
انك مي التاوين”" » وإلى أن اعكذلان وتسليط الشيطان E‏ ازا على 
سوء عزم العبد واختياره لاسكفر » وفيه إشارات : ش 

الأول : الرد على الممنزلة المنكر بن للتسليظ » وقد و أصحابنا فيه 0 سال 
اج الشياطين أولاء ادبن لا مرن غل أنه تعالى هو الذى ساط الشيطان 
0 ل أضلهم وا i: E ET‏ ارما 

شياطين على سكاف 3 AR‏ على الحم أن الشيطان ول ان ر 

وسملوا الإر سال على التخاية بين الشياطين و ينوم . ورد بأنه إذا قيل إن فلانا جعل هذا 
الثوب أبيض » لم ينهم منه أنه حك بذلك » فو جب حمل الجمل على التأثير والتحصيل » 
لاعلى رد ا كا ف السير ايراق مور الاغراق .: 

وروی البميق وأو يعلى وأونعي عن أسامة ن زيد عنه عليه الصلاة 00 « أنه 
تفل فى فم صبى وقال : اخرج يا عدو الله ؛ فاتى رسول الله » ثم ناوله إلى أمْه وقال : + 
قلا ی عليه ) . 1 

ورواه أحمد بن حنبل وأو داود والطبراتى من حديث أم أبان » واختاره الأشعرى 
والباقلا ىك فى «لقط المرجان» للسيوطى وغيره » وصرح به الإمام أو المين فىبحر الكلام. 

الثانية : أنه لو وجب الاطف ورعابة الأصلح عليه تعالى » لما ترك ذلاك فى حى أحد 
بخذلانه وتسليط الشيطان وذريته » وإلمهما أشار بقوله : فإذا ترك غينئذ يسلب منه 
الشيطان » واو وجب وأبقاه لزم كون إمانة الأنبياء والعلماء المرشدين بعد حين وتبقية 
الشيطان وذرياته المضلين إلى بوم الدبن ‏ أصاح للعياد . 


(© نايت الارن سا من اة . (0) سورة الحجر آية ٤٣‏ 
(۳) سورة الأعراف: آنة ٠۷‏ (8) سوزة صم آية ۸۲ 


س اھ س 


الثالثة : أنه لاعكن القول بوجوب الأصلح إلا مم القول بان کل ماوقع فى الدار ين 
فهو الأصلح لامباد ‏ والأمس ييخلانه کا فی شرح u‏ » وإليه أشار بقوله : ولسكن العبد 
يدع الإيمان » وقد صرح إمام الحرمين بقهم هذا العنى من كلام الكعبى » فنادى لسان 
الال ف كناو أنه لو وجب على الله الأصلح واللطف بالعباد » لما ضلت المستزلة 
طريق الرشاد . 


فصل 


لا بین [أن] من خصوصيات الشكو, بن التفضل العام للعالمين شر ع فى بيان بعض منما عام 
كذلك للعالمين ( قال فى الؤصية : وال خالق العباد ورازقهم ) أى ممطى رزتهم المقدر 
ا وار اد بالعباد ٠ E‏ تغليبا کا e‏ ( أى 

e‏ اواز مماحا کان e‏ ۴ دل الاطلاق 4 وقيل n‏ رف نه 
الحيوان من لعن هو الأشر به عندنا . والملوك عند المتمزلة » وهو محختص بالمياح » فيخير 
المزاع يا E‏ اي ون هه خا والأستاذ ابو ای ود تمق 
الأشاعرة » ول يس بصواب کا ظن » فان إقامة البراهين فى كتب ال كثر بن تدل على أنه 
رزاع معتوی فى مطاق اارزف . 

والتربى. به كالمماوك بعض” من ل النزاع” وصرح به الاما م الرازى والأمدى 0 
المواتف والقاصد . 

0 فسره بالتغذى نه من اکا 0 0 0 ون ٠ e‏ 


2 وف المكفاية أنه ب بقع ا 7 والأ أكول ی "© نيحل اك المد 


000 (00) 


۳۹ س 


نواسطته . و يدل على أنه لايختتص بامتر بی به أنه مأمور بالإنفاق من الرزق » والقربى به 
ليس كذلك »كا فى التفسيز الكبير . وقالت الممتزلة : ليس الرا م النتفع به رزقا ؟ و ينتفع 
الشخض برزق غيره » تمسكا بأنه ركاور لا ءاردم عه ف ولالام ولاالعقاب عليه 4 
وبأن الرزق حصل من أفعاهم وملاك هم 5 واللك لابثيت فى الحرام 1 فى التبصرة 
لدد وميا ىا جرا 

وأما الامانة فى الوقت الذى عل اله فى الأزل وقدر بطلان حياة الحيوان فيه » فهو 
أيه :4 له تفال وله سواء] كان اران مقرلا أو لا : 

وهو وال لا دو ولا تعليق فيه کا دل الإطلاق . 

ل 1 کال إن موث القتول ول ن ول لفان فوك فا لال 
لله » وأنه لو لقتل تاق إل تفر بت ا فو دد ودرا ف لر 
واستشهدوا عليه بذم امور اناميا بأجله الذى قدر الله له مات : وإنم يقتله فهو 
| يجاب كد هد أمر ا الساقرية ولا توليدا . 

فکان لايستحق اهار ولا شرعا » وهو باطل قطما وأيدوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا بريد ف ار إا الب کو نی ات ق ف راا 
:وسيأتى جوابه 

وال رن الحتين : إن ا تعلق + بن يتك ف نة 
اللانكة E‏ الله مقندا بنجو ال و ؛ ونثول إل عل اله 
بقوله تعالى : « و اش ا او وَعنده أ آم اكاب “» وقوله 2 فی أ 


1 E وقوله تعالی و إا جَلِ‎ » ° yS 
من مسر رق لاف في كتاب م © . وبحديث الزيادة‎ AE 
وڪوه وسیأنی جوابه‎ 

ولس القول به من الأوجهية فى كقء کا طن . واستدل الارمام على كون الرزقه. 
والأجل مقدّر بن ف الأزل o‏ بتقد ره « كر إلى دقع متمسك الاين وجوه : 
)١(‏ سورة الرعد آية ٠۹‏ ْ (۲) سورة الأنمام آية ۲ م 16 وح آية ٤‏ . 
)٤(‏ سورة فاطر آية ١١‏ ش 


— سا — 

الأول : ما أشار إليه' بقوله فى الوصية ( لقوله تعالى : .« الله ادى اک مه 
ر 3 e e‏ ا انل رازم ا 
ونفاها رأسا عن غيره مؤكداً بالأنكار بقوله ٤‏ ها“ E‏ ا د 
من شئْء "!© مستنتجا منه تنزهه عن الشركاء بقوله  :‏ سبحاته وَتَمَال عا يشر 0 
کا فى تفسير البيضاوى » وفيه إشارات : 

الأولى : أن الرزق حلالا كان أو حراما ؛ والإمانة فى الأجل بقتل كان أوْلاً - 
له تعالى وتقديره وفعله وتعيدنه دون أحد غيره ؛ کا دل الإضافة إليه تمالل والننى عن الغير 
سواء كان الانتفاع وألإماتة متعاق الذم والعقاب على الكاسب بسوء اختيازه و إقدامه أولا ؛ 
كا دل الإطلاق » ودعوى الضرورة غير مسموعة فى مقام النازعة سا بمقابلة القطعيات . 

الثانية : أنه ليس التقدير أن زيداً إذا فعل كذا أو لم يكن كذا طال عمره ؛ فى شرح ٠‏ 
التعديل : لايقال يمكن أن يقدر الله أن زيداً إن أعطى الصدقة طال عمره » وإن لم مط 
ينقص عمره ؟ فيجوز أن يزيد العمر أو ينقص . لأنا تقول : الواقم لايخلو ع نأ حدها معيناء 
المقدر عند الله ذلك الواقع » وإن العمر ليس فى صرفه أو جلبه تأثير لأحد كأ صرح به 
فى التعديل وغيره » وإليه أشير بقوله : « م يكم » فإنه نى يخاق اموت أو يقدره 
فيك » وعلى كلا العنيين هو منه تعالى على حسب علب التق بأحدها مستا . 

الثالثة : أن في العدول عن ا الحرام وم يكن رزقا يکن 
ش التفذى به طول مره مرزوقا ‏ واللازم باطل » لقو تعالى : «وَمَامن دابة في الأرض 
إا ل أ رها اانه يذل عل وضول الرزق الوغود الكل أن إخارة إل وود 
انع عليه ؛ لعدم استازام انتفاء الأخص انتفاء الأعم » فلا يازم عدم كونه مرزوقا لانتفاعه 
بالأشياء للباحة سها الحسيسة » وأنه إن لم يجد غيره فلا حرمة لاضطراره » وإن وجد 
وأعرض عنه بسوء اختياره فلا يازم عدم وصول الرزق إليه .' 

(و) الثانى ما ( قال فى رواية ) تمد والحافظ طلحة والحارثى وأبى عبد الله بن خسرو 
( البلخى و( القافى أبى عبد اله عمد ( الكوارزى ) رهم اله تعالى ( حدثتى يزيد 
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ابن عبد ارهن م الأودى عن :عبد الله ن مسعود رى الله تعالل عنهم عن انى صل الله 
عليه وسل أنه قال : تكون النطفة ) أى توعد فى الرحم ١‏ أن ليله » ثم تكون علقة 
أر بعين ليلة » م7 کون مصغه )2 أى قطعة لم قدر ما عص (أر بعين ل( ورواه البخارى 
وسل ور عن ابن مسود» وسیأنی تفصيل امقام و بيان وجوه المرام ) ْم ينشئه لله ش 
خلقا) أى يرد وج مادة اف فسسره روايتهما « 1 مع خلقه » ( فيقول اللك ) أى. 
يرسل الله إليه اللاك قبل أن ينف فيه الروح 7 مستاكشفا لاقضاء السابق طالبا لإظهاره. 
ES‏ أ وت أذ ؟ ر ) هذا احاوق (أمأ تی ؟ ا أن وجيت :اة 
بالوعد (أم شق؟ ) أى تمن وحبت له النار (ما أجله ؟( أى مدة حياته المقدرة له (مارزقه؟) 
أى ماينتفع به فى حياته ( ما أ ا أى ف نيان لسعادته وشقاوته ( فيكتب تب ) روى على ' 
صيغة الجهول والعلوم ( ما بريد الله به ) ما ذ كر من الأحوال والرزق والأجل ( فالسعيد 
من وعظ بغيره ) أى وفق لاخيرات بالاستدلال بحال غيره وما أدى إليه أ مره لدلالته على 
سبق القضاء بالسعادة فى حقه ( واشت من ث شق فى فى بطن أمه ) أى قدر له الشقاوة فى رحم 
أمه و من قبيل ذ كر الكل و 

الأول شان انالا أنا راك وات جاخ وليه أ مر بقوله : « فالسعيد 
من وعظ بغيره » فإن مصير الأمور فى النهاية إلى ما جرى به القدر فى البدابة سكن 
لايخرجه عن القابلية . ا 

فتقدبر السعادة له قبل ١‏ ا ولد بدخله فى حيز ضمرورة السعادة رک تقدير الشقاوة 
له قبل أن بولد لايخرجه عن قابلية السعادة كا دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : 
E »‏ 4 لى النعار َة » وذلك لأن التقدير "نابم لعل التابع للمعلوم فى الماهية 
وهو صادر باختياره فكذا التقدير مقيد کا حققه العلامة ابن الكال وغيره . 
اا او ووز اليه ار به فى الاعتقاد » فإنه.روى القدر 

الشترك منه سبعة عشر صحابيا : أمير المؤمنين تمر » وعلى » وابن مسعود » وان عباس » 


Q0 05‏ 0 ۹ و“ ٠.‏ 
وحديفة 5 سيق 3 وأو ذر ¢ وأو هر بره ¢ والعرس 2 ابن کیره وعالشة وعيرمم 





)0 العرس بن عميرة الكندى ی : أخو عدى بن عميرة حديثه عند أعل الشام . 
روى عنه زهدم بن المارث أن النى صلى الله عليه وسم قال كي a e‏ 
من النار » ام ملخصا من الإصابة [ 4 - ۲۳١‏ ] وأسد الفابة ]م .مع ]ل 


E‏ جين ده 

رذى الله تعالى عنهم وروى عنهم ب كثر من نحو أر بعين طريقا كاسيأتى » وهو دال على 
كفت ارق وا کیل مطقا : أى ابا وة کارا الله را کن ر ااا 
وأجله بقل أو لا متعلقا اذم والمقاب للكاسب بسوء الاختيار والإقدام أولا 9 
دل الإطلاق . 2 

الثالثة : أن الأجل ليس منه فى صحيفة الملائكة غير ما فى إرادة الله وعلمه وعل أنه 
واحد لام ى فيه الو والائہات > وإليه أشار بقوله e‏ ما رند اه له حيث دل. 
عل كدق نا تاق د ر 

اا انررق 5 أل ممين له لاينتفع به غيره ولا يعلسكه اغيره إلا عند نفاذ 
انتفاعه به وخروجه من رزقه كا فى التبصرة » و إليه أشار باضافة الرزق إليه » وأشار إلى 
دم کم بظواهى النصوص بقوله فى رواية الد كورين ( وعليه ) رج ( ماروى) 
'المبداك اق aE‏ أو تلط هن :وناك )برقي N EN‏ 
على الله عليه وسل ( عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : لابزيد فى العمر ) يؤول ببركته 
وطيب عدشه ( إلا البر ) فانه يطيبهكأنه بزيد فيه ( ولا برد القدر) أى ما خاف نزوله 
وتبدو طلائعه وأماراته من المكاره والفئن و يكون.القضاء الإلمى جاريا بأن يصان عنه 
المبد الوفق للدعاء » فإذا أنى به حدس من حلول ذلا كأ فى الفتح البين فيكون دعاؤه 
كالرادٌ لما كان ن يظن حلوله ويتوقم نزوله فكأنه لا رده (إلا الدعاء» و إن العبد يحرم ) 
أ عنم( 0 أى يركته أو سعته أو الشكر عليه ( بالذنب يضيبه ) أى بشؤم كنبه 
اة ٤‏ بركة الرزق لانفس الرزق القدر » لما رواه ا والببييق عن أن مسعود 
والطبرانى وأنونعيمعن ا أمامة رضی اله تعالی pre‏ عنه عليه الصلاة والسلام انه قال « إن. 
اتنا ل رتح عد بتكل رر واد يق وراه كانه ادن تيل رالنان وای ماه 
وان حبان والطبرابى وا جاک وأو يعلى وابن منيع والضياء المقدسى والرويانى عن ثوبان » 
TIT‏ 1 غن سهان الفارسى سوى الجلة الأخيرة » وفيه إشارات + ' 

الأول انه رايد : والأحاد كالظ واه تؤول بماترجع إلى ا محكات ورات 
وات 2 تو اليه أ ار بتفريع التأويل » > فلا شت ہا نقص الرزق الفلا وقد وضول كله 


— 4( شی 


وتعدد الأجل وازدياده عن المقدر بنحو صلة أو صدقة أوغير ذلك من وجوه البر ؛ فالمراد 
بالزيادة والحرمان فما لازمهما مما ذ كرنا من ن الخير والبركة والراحة وعدا کا يتحوز 
:بارادة اللازم فى قولهم : ذ كر الفتى عمره الثانى . 

وف عنه قوله عليه الصلاة والسلام : ۵ أن يك الله مما ذا جَاء أَجَله) » 
ولكن زيادة العمر ذرية صالة يرزقها العبد مدعو له بعد موته فيلحقه دعاؤه فى قبره 
فتلك الزيادة فى العمر رواه الحافظان ابن النجار والطبرانى عن أبى الدرداء عنه عليه 
الصلاة والسلام . ۰ 

الثانية : أن الرزق والأجل مخصصان من عموم قوله تعالى : « حو الله ما شه 
و » وعليه جمهور الفسرين وإليه. أشا ر kl‏ بٿا ويل الحديث مع موافتته 
لع.وم | اة وإ وم يحمله على بيانه . 

الثالثة : أن الأجل واحد وما يدل على تعدد أو تثير مؤول » وإليه أشار أيمًا تفر يع 
الأو يل » فالأجا ل الةضى مول على الموت » والأجل المسمى عنده على البعث من القبور 
کا عليه اجهور کک قوله تعالى : « 57 نس أن كوت إلا إن الله كتاب 


Mia t2 
مو حلا‎ 


0 و3 D+:‏ إا حَاء م كك 56 2 وَل iz‏ « . 
أى اد إذا قدر وتعلق التقدير به لأن الحىء ء لازم له و بعد ان ء لايتصور التقدم قلا يحتاج 
راو کچ 
آل صرف العطف إلى الجموع کا فى أمالى الحقق ابن الحاجب وقوله تعالى : « ویو رک 
لی أجل م ی کول ر ات ا ا 
نه يتوافق 000 عليه قوله تعالى : « ِن أجل الله ااا 
- 5 مم ص 0 م 043 0 
وقوله تعالى : وما سم من مر ول 0 من کر 1 مول على إرادة النتقص 
عن اكير والير 0 فى شرح القاصد وغيره أو مؤول بارجاع الضمير إلى مطلق العمر 
لا الشخص العمر بعينه كا يقال لى درم ونصفه : أى لابنقص عر شخص مر أعمار 
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. ٤ سورة توح عليه السلام : آية‎ )4( . ٠٤ «الأعراف : آبةا‎ )۳( 
. 1١ سورة فاطر : آية‎ )©( 


أضرابه « إلا فى كتاب » کا فى التبصرة و والكفاية » قرعا وغل هور المفسرين » 
وتصحيح الإرجاع إلى الشتمن لسر بعینه مع وحدة الأجل 3 بناء على أنه مقلار 
بالأنقاسن المدودة دون الأزمان الخحدودة » واختلاف الأنقاس بالسرعة والبطء بحسب 
الصحة وااراخنة امرض والآفة لبس بذاك > لأن ن التقدير تتابع لام الشامل للزمانياث ش 
وأزمنتها » وإ نكان متعالياً عن التغير بتخير الأزمان كأ مس عر ن التعديل والصحائف . 
فيشملالأز مان الحدودة » الوا اقعة فما الأنفاس الممدودةء لأن التقدبر كدق اليس 
الذى هو تتيجة الإر اد التابعة ملم » أو تتيجة الحسكة التابمة له كا فى التعديل وغيره ٠ ٠‏ 
(و)الثالث: .ما(قال ف الوصية : والكبُ) أى نخرى مافيه اجتلاب تفع وتحصيل حظ 
کا فى المفردات ( و وجمم” الال من الحلال حلال ) أى مأذون فيه شرعا» غا ظ 
المقدة كا فى الفردات » وفيه إشارة إلى الرد على المتقشغة الانمين عن الكس بك فى بحر 
الكلام ( وجمم” المال من الحرام حرام ) أى منوع عنه شرعا » وفيه إشارات : 
الأولى : أن مطلق الكسّب يشمل الجم من الحلال > وهو يحب عند ابكاجة: لقوله. 
عليه السلا والسلام : « کش الل ریه بد ريض » رواء الطبراق والبيق 
O‏ وف ان هله عليه الصلاة والسلام » رك عند قصد التوسعة على 
نفسه وعياله ؛ ويباح عند قصد القكثير من غير ارتکاب منبى” عن هكا دل الإطلاق . 
٠‏ الثانية : أنه يشمل الج من اكرام وغير الللك وهوعند ارتكاب انه عن هكالغصب 
والسرقة والربا » و إليه أشار بإطلاق المرام . ا 
الثالثة : أن رفم الجواز عنه والذم والعقاب إنما هو باعتبار الكسب وسوء الاختيار 
وإليه e‏ » فلا يازم أن لا يكون رزقا » والله تعالى وعد.امباده الرزق المطاق إلا أنه ۰ 
جعل أ- باب الأرزاق يأيدى المباد » وأر م أن يطلبوها من وجوه خلها بالأسبان :الى جوز 
ا والجع بها ما » وإليه أشار بالكسب » فإذا أقدم العبد بهواه ». وطلب ازز غير 
وجهه » والجع من غير حله » أوصل الله إليه من ذلات الوجه بناء على اختياره » و يتحقق 
ماوعده الله تعالى ‏ من إيصال الرزق » ولكن يستحق عقابه على سوء اختياره 0 وغاقة 
أمره كا فى الكفاية والتسديد . 


۱٩ (‏ - إشارات ارام ) 


بحن ااه 
فصل 

ولا بين [أن] من خصوصيات التكوين مایم العالمين شرع فى بعض منها خاص بالعاملين 
وذ كرمنهامايتوقف عليه‌ال ل (قال فى الوصية: والاستطاعة معالفءل) ومى: «جملة» ماكن 
نه الغيد من الفمل إذا انضم إلمها اختياره «الصالمة» لاضدين على البدل م ف التعديل وغيره » 
فقي عبارة عن أمور شما عدي رفوا الأشبات والآلات: الظاسرةء كبلانة 
الأسان عن الكرس » واليد عن الشلل » والبدن عن امرض » لمدم.تصوّر صدور الأضال 
بتلك الملل ) فى التسديد وغيره » و بمشها : وجودى وهو تيدير الأسباب اللفية » من 
0 الشعور » والقدرة » وسائرمايتوقف عايه الاختيار» فان الفع ل الاختيارى مسبوق خمسة 
مرو : الم » والإرادة » والقدرة » والقصد المصمم » والإجاد كا فى الصحائف » وبعضها 
وجودى » وعرضی وهو اختيار اي ران من تاك ى الجسة » كا أشار إلى جميع تلك 
الأمور ره تيدان 5 ا ن بر ید الاج 3 42 فما ما نشا ن رید 0 
E‏ ااا مو ما مَدْحُورًا . ومن را5 الآخرة وَسَتَى ا سيم وهو 
ی فار کر مروا كلا ع کو لاد و راء يزخ غفا ر ا 
ن و یک ا ا و ر ای ارد 
الا ولال هل إزادة ال و سيه الا ووا اا اة اة الآسناي:والآلات : 
وتسير الأسباب اللفيات من عطا ٣ه‏ تما ى هوالظاهر من إطلاق الإمداد أوشموله» على أن 
حصول مطالب الدنيا والآخرة عند إرادة العبد يخلقه تعالى ف 1 اد حسب جریعادته » 
وعلى أن مره كوول قف EES‏ الس ود 
أن المذمومية واستحقاق الجحي لسوء إرادة المبد وصرفها إلى المعصية » والشكورية » 
واستحقاق اليم القى مسرن إرادة المبد وصرقها إلى الطاعة » فل المحة البالغة كا 
ظ فى تفسير العلامة ان الكال » فلا يتحه ماظن أن امرجم بالقدرة فى حقنا إن كان إلى سلامة 
الأعضاء فو معتول + وإن كان إلى أن ار قفيدة التزاع » وتلاك الجلة هى المرادة ما 
فالتبصرة وغيرها من أن الاستطاعة الحقيقية عرض #ذلته الله فى الميوان يفل به الافعال 


. ۲۰ ۰1۹ > ۱۸ 3:1 سورة الإسراء‎ )١( 





سد E‏ لس 
الاختيارية فانه تمية للمركب بأخص أجزائه » وفيه إشارات إلى مسائل : 

الأولى : أنها مقارنة للفمل عمنى أن المجموع المركب هنا كن به الفاعل من الفعل 
مع اختياره » أى ترجيحه الطرف المعين من الطرفين المتمكن فما مقارن لاهيئة الحاصلة 
بالمصدر لكونه علة لما » وامتناع تخلف الإملول عن علته التامة كا صرح به فى التبصرة 
والتعديل والتلويح وغيرها لاشرط لما كا ظن ونسب إلى بعض أحابنا » فان ماقالوه 
إعا هو فى الاستطاعة الجاز بة المشروط ہا التكليف . 

الثانية : أن فى ذكرها على وجه الثبوت دون البرهنة على إنيتما إشارة إلى أن طر بق 
> معرفتها الوجدان واختاره الأشاعرة » فان العاقل جد من نفسه أن له صفة كن بها 
الفمل والترك بالنظر إلى نفس حركة البطش مع قطع النظر عن الأمور الحارجية مخلاف 
8 ركة الرتمش » فلا يتحه ماظن أن الاختيار قبل الفمل باطل ie‏ » ومعه ممتنع لامتناع 
العدم حال الوجود » وأيضاً حصول المركة حال ماخلقها الله ضرورى وقبابا محال » فأبن 
الاختيار ؟ وأيضاً حصول الفعل عند استواء الدواعى محال » وعند عدم الاستواء ج 
الراجح » و يتنم الرجوح فلاتثبت المكة » فإن جيم ماذ كر لايناذ ET‏ ظ 
بالنظر إلى نفس القدرة کا فى شرح لاضف : 

الثالثة : أن الوجدان يدل عن E‏ على مزاج الذى هو وا ثاره من 
الكيفيات الحسوسة » وهو على سلامة البنية كا ذهب إليه بشر بن المتمر . 

الرابعة : أنه يدل على ألما ليست من قبيل الأجرام كا ذهب إليه ضرار وهشام من 
المعتزلة حيث قالا : القدرة بعض القادر؛ أى القدرة على البطش هىاليد السليمة » والقدرة على 
الثى هى الرجل السليمة » وعلى أنها ليست بعض المقدو رك ذهب إليه بعضهم كا فىالواقف 
' وغيره » وأشار إلى صلاحية الاستطاعة الحقيقية للضدين على البدل ( وتال فى ) بعض نسخ 
( الفقه الأبسط : والاستطاعة التى يعمل مها العبد اأعصية ) النبى عنها ( هى بعينها ) لامثلها 
ولا عمنى الاستطاعة السابقة كا صرح به فى التعديل وغيره ( تصلح لأن يعمل بها الطاعة ) 
المأمور مها بدل تلاك المعضية ء فأشار إن أا قدرة اة ها :و إن كانت مقارنة للفغل 
كسكنة القرك » ورواه عن الإمام فى القالات الماتريدية والتبصرة والكفاية والتمديل 


e 


والاعتاد » واختاره الإا م القلاتسى » وان سرج ابندادی کا فى التہصرتین البندادية 
والنسفية » واختاره كثير م ن الأشاعرة كا فى شرح الواقف خااف لا شری وجخهور أبحابه 
وراتم بعض الاتريدية والتجار بة ظ وتمسكوا فيه وجوه : 
ْ الأول بآ و تعلقت بالضدين نم اجتراعهما » ؛ أوجوب مقارتهما لتك اقدرة 
التعلقة مهما . | 
٠‏ الثاق ا ل هيد صدور أحد القدورين منا مغابر لا ده عند صدور الآخر 
کا فى شرح المواقف . 
الثالك : أا او صلحت لما لزم قدرة العصمة فى الكافر > والحذلان فى المؤمن » 
أ وکل منهما فى وقت واحد » واللازم باطل لبطلان الوصف بذلك إجماءا كا فى التبصرة 
والتسديد ؛ وسيأنى جو ا بالكل» وأشار إلىالرد على الممنزلة والكرامية بننى سبق الاستطاعة 
الحقيقية على الفعل (وقال ف الوصية: ا 
الكرامية ( ولا بعده ) بأن ينفك عنه ولايقارنه » فهو تأ كيد لبيان مقارنتها للفغل بن 
أضدادها ر ادا على الغخالفين فى المقام > وم تمسكوا بأن القدرة لولم تتعاق بالفعل إلا 9 
وجؤده وحدوله م عالات : 0 
الأول : : جع المتنافيين ؛ لأن القدرة وكونما مم الفمل ا إذ القدرة بازمها 0 
حتاجا ليها لأجل أن يدخل الفعل من العدم إلى الوجود » وكونها مع الفمل نازمه أن 
يستذنى عنہا ؛ لأن حال وجود الفعل صار الفعل موجوداً > فلاحاجة إللها لأن يدخل من 
العدم إلى الوجود » وتنائى ال لام » فالقدرة لاتكون م مع الفيل 
كاف شرح التجر يد ٠‏ 
الثانى : دم جيع المكنات الواقمة بقدرة الله ام > لأن المقارن للازك 
أزلى بالضرورة . 
الثالك : بطلان التكليف لأن التكلين عل إا یکون قبل حصوله ضرورة أنه 
لاسن اك حصول الحاصل فاذا كان الفعل قبل الوقوع غير مقدور کان جميع التكالين 
:الواقمة تكليف ما لایطاق وهو غیر جائزفى الكل بالاتفاق  ,‏ - 


الرابع : : ازوم إحجاد الموجود وحصيل الحاصل لأن هذا معق تعلق القدرة ¥ فشرح 1 
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المقاصد وغيره . وأشار الإمام إلى إنبات المرام عن ار الا المقيقية لفل 
وصلاحيتها للضدين »م مع الإشارة ة إلى ج وات شعت ا فما بوحهين 

الأول : ما أشار إليه بقوله فى الوصية ( لأنه ) أى مایستطاع به (لوكان قبل الفمل ) 
- ومن جملته عرض لايق زمانين کاس » ؛ فلو يحتج إلى وجود قدرة مقارنة فمل (انكان 
العبد ) فى فل ( مستغنيا عن ) فضل ( الله تعالى ) وإعطائه القدرة (وقت الحاجة ) إلى 
القدرة ضرورة احتياج المعلول إلى العلة"وعدم بقاء الجلة المتمكن بها السابقة من حيثهىجلة ٠‏ 
( وهذا) أى استغناء ٠‏ اليد عن قسله تمالى ( خلاف حك النص فقو له تعالى : وال المع ) ' 

عن العالمين » وغناه لازم ذاته الواجب الوجود (وأنم ارا ) إلى فضله والاحتياج 
إليه تعالى لازم لک لافار ضرورة ازوم لإمكان لمكن ( وله خالق اماق و) الحال 
أنه (م يكن E‏ على الفمل مطلقا ( لأنهم ضعفاء) عقتضی الإإسكان ( عاجزون ) 
حينئذ عن طاعة أوعصيان » 3 تفضل عليهم بالإقدار والفكين من الل والاختيار» فأشار 
إلى الموان اف ان الاستطاعة لو كانت قبل الفعل لزم وجود المقدور بدون القدرة ». 
واستغناء ا العلة إذ لامحصل الفعل بالقدرة السابقة الزائلة » بل لابد من القدرة 
الحاصلة للعباد مقارنة لافعل وكون الثى' معاولا ومستغنيا عن العلة متنافيان » وإليه أشار 
بقوله : «لكان العبد مستغنيا عن الله وقت الحاجة» و إلى منغ ازوم قدم المكنات » متنا 
أن قدرة البارى تعالى مخلاف قدرة العباد لأنها أزلية داعة وليست من قبيل الأء راض » 
وإليه أشار بقوله: « ولله خلق الاق ول يكن لم طاقة ثم أقدرم» قدرتيع لست كتدرته 
فلا يلزم قدم المكنات لأنه إغايتم لوكانت القدرة القديمة والحادثة متاثلتين ليازم من كون 
اثانية مع القعل لاقبله كونالأولىكذلك » وكونها قدعة ثابتة لابناقكون تعلةها الذى يقرتب 
عليه الرجود فى الرقت الراد مقارناء ؛ فلا یازم من كون ا 
مخلاف قدرة المبد فإنها عرض لابق زمانين عندنا وعندجهورم فحتى يقارن تعلقها كاظن: 

الثانى : ما أشار إايه بقوله فيها : ( ولوكان ) مايستطاع به ( بعد الفءل ) يعنى لم يقارنه 
وم يكن صاطا لما (لكان ) حصول مطاق الفمل ( من الحال ) أى ما جم فيه بين 
لتعاقنين کان 50 حصول بلا استطاعة وطاقة ) على الفعل مطلنا وحصول 


لاع س 


العادل دون المد ال بالقوورة # فأغان إل ازاب اقل بان الاسغطاعة جيل 
تعلقها بالفمل الحاصل بدونها » فلو لم تكن مقارنة لافمل بطل التكايف به مطلقا لكونه 
تكايفا مما لايطاق » وكان الحصول من الخال لأن السابقة كاللاحته فى الانعدام وقت 
. الحاجة لكونها عرضا لايبق » و إليه أشار بالتعرض لعدم الطاقة لولا المقارنة » و إلى منم 
زوم إجاد الوجود » مستنداً بأن الحال إمحاد الموجود بوجود حاصل بغير هذا الإيجادء 
وأما هذا الإيجاد فلا » وإليه أشار بالتعرض للاستحالة ل و كان بعد إيجاد الفمل » 
وف القام إشارات : 

الأولى : أن المذهب وهو إثبات أمى بين أمرين » مبنى على أن الاستطاعة مم الفعل . 
وأنها تصلح للضدين ولا توجبهك فى التعديل » و إليه أشار بيان ما قبل ذلك » قال فى شرح 
التعديل : قد توم بعض الناس أن كل ول أن القدرة مع الفمل فهوقائل بأن القدرة 
لاتصلح للذدين » وكل من بةول بأن القدرة سابغة » فهو قائل بأنها تصاح لاضدين سكن 
هذا قاط بل المنقول عر اي حنيفة رمه الله قال أنه اة ؛ ومع ذلك تصلح 1 

. الثانية : أن القدرة الحتيقية أى جملة ماتمكن ن به الفاعل من الفمل مع اختتياره 

كانت مقارنة لافعل والطيئة الحاداة فانم تصلح لاضدين على البدل بعتى أنه لاحب معها صدور 
الفعل ل يتمكن الفاعل الختار من الترك أيضاً » و إايه أشار بصلاحية استطاعة المعصية 
بعينها لاطاعة » فإن من تلاك الجلة التى يتوقف عليها الفمل الأمى العدمى أوالمال »كالايقاع 
وتعلق الارادة 4 وضدوره عن العلة التامة بالأأولو 3 دون الوصو 6 كى الد والقدمة . 

الثالثة : من التوضيح على اناوت بالاختيار لادی الاختيار ل ن القادر 
الختار هو الذى يتصور منه اختيار الترك بدلا عن اختيار الفمل وبالعكس محسب الدواعى 
الختلفة » وهذا العنى متحقق بعد كون الفعل واجباً عن الملة فلا إ جا ب كا م © ولذا قال 
فى شرح التعديل إن الجموع المركب ما بتكن به الفاعل من الفءل مع اختيار الفاعل » 
أى بترجيح الطرف العين علة للهيئة الحاصلة بالمصدر فعا كن به الفاعل هو القدرة 
الحقيقية » وهى مقارنة لافعل إذا وجد الفمل لكن تصلح لاضدين » أئ لامجب ممما الفعل 
فإن الختاريفعل بلا وجوب فتخلف الفءل مها تمكن . ظ 
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الرابعة : أن الاستطاعة القارنة للفمل لولم تكن صالحة للضدين على البدل 00 
التكليف والءقاب بلا طاقة حقيقية وازم اين إن اا ا 
وإايه أشار باستلزام كونه حصولا بلا استطاعة وطاقة ؟. فنى التعديل أن ازوم تكليف غير 
القادر » فالأشعرى يلتزمه ويقول إن الله يعاقب على الترك مع عدم القدرة» ولا يصح 
هذا منه » وأما تحن فلا نلتزمه بل نقول لما لم يمكن جمل الحقيقة نفام مناطاً للتكليف +¿ 
إذ لاشعور با إلا عند العمل عات مظتم) وهى السابقة الظاهرة مناطا على وجه يفيده » 
إذ يمكنه الع إل الإتيان بالمأمور به ولا يازم المقاب على الترك بدون القدرة وذلك لأن 

الحقيقية تصلح لاضدين كا هو المنقول عن أى ية رححه ل تال خلانا اللا شرع 
إذ لامجب مها الفعل بدون الاختيار أى ' لرجيح الطرف الممين » فاذا تعاق التكايف بالسابقة 
نان خلت اله المترقية فا وتم المبد الفمل يثاب » وإن لم يوقم يستحق العقاب » 0 : 
مخلةما لايصدر الفعل » فالعبد إن لم يتصد أصلا يستحق المقاب أيضا لاختياره امرك و إن 
قصد » لكن لم يصدر عدم الحقيقية » فا مرج أن لايعاقب» فمل أن استحقاق المقّاب إا 
هو على تقدبر أن مخاق الله القدرة الحقيقية » ومع ذلا لم بوقم العبد الفعل ولم يقصد الفعل 
أصلا » فلايازم العقاب على الترك مع عدم القدرة . فإن قيل هو لازم فى الإيمان بدون 
الحقيقية فانم غير زائدة على ماهو مناط التكليف فيه » لأنها لولم خاق قتصد العبد 
2 حى أن لا يعاقب . قلنا لا ندل > أما من عل التحدى والمعجزة فالمقيقية على تصديق 
النى فا أنى نه نابتة ان الشاهق وعوه فلا عاقب لاعلى ترك تصديق ما يدل عليه 
ا الصانع 5 فاذا قصد التصديق حصل الإعان مخلاف أفعال الجوارح 5 
إذ لايلزم من قصدها وجودها . 

وقد اتضح بتحقيق الرام من إشارات لإماء اندفاع. وجوه من الإإشكال فى 

أحدها ازوم اجتاع القدورين لوجوب مقارتهما لنلك القدرة التعلقة بهما . 

الثالى : ازوم قدرة العصمة فى الكافر وائلذلان فى المؤمن » وکل مما وقت واحد . 

الثالث : ازوم اتحاد القدرة مع مغابرة مائيجده عند صدور أحد التدورين لما نجده عند 
صدور الآخر. 


تند 5 
الرابع : ازوم تسم كوتها قبل الفمل:ى القول بصلاحيتها للضدين على البدال . 
لامي 3 0 1 الندين بل القدورين د امتناعه ضرورة أن الشرائط الخصصة 


فص لل ظ 
ونا استازم 7 توقف الفعل على الاستطاعة عدم التكليف به بلا اا على المذهب 
المنصور بين عدم جوا از التكليف ى لايطاق 5 3 اللومام عبد م الخارى فى الكثشف 
والإإمام أنوالحسن ظهير الدين المرغيناتى » والإإمام أو عبدالله الصيمرى » والإمام حافظ الدين 
الكردرى فى كتب المناقب أنه (قالفى زواية بوسف بنخالد السمتى: والله لايكلف المباذ) ٠‏ 
تكليق إيجاب ب کا هو التبادر من الإطلاق (مالايطيقون) من الأفمال ؟ مع النقيضين ؛ ؛ لأنه 
ش لابليق 5 وفضله (ولا أراد متهم مأ لايعلدون) بل جعلهم عقلاء قادرين على الاستد لال 
واللم » نم كلنهم وأظهر تعلق الخطات ب م اال اليل الا كنا ,نين عله الدليل 
من المعتقدات والأعمال » ققد دم علہا ومكتهم من الل ها کا قال الہ تعالى : « 26 
عا يعد کر فو من قد دوجا كم ال 905 وخاغارا ل ن ا 
سبحانه وتعالى أن يكلف العباد بتحصيل ما لاطاقة لحم عليه يممنى استحقاقهم المقاب على 
رکه لأنه قبيح أى خال عن العاقبة الجيدة » والله تعالى شأنه حك ا إلا ماله عاقبة 
حميدة » وفيه إشارات إلى مسائل : 
الأول : أنه من باب التتزيهات كاستجالة صدور ماهو نقص مته تعلق کا صرح به 
فى التبصرة والتعديل والتسديد والاعتاد والتوضيح ء و إليه أشار بنى تكليف مالايطاق 
ونی اا٤‏ وليس عدم جواز التكليف به تی ازوم تركه عليه تعالى وهو أصلح للعياد 
فیئول إلى وجوب ب الأصلح عليه تعالى شأنه کا ظن فاعترض , ه٠‏ 
الثانية : : الأخذ من قوله تمالی: لآ کل اذ “نا إلا ١‏ وھا »6 » انه جار 
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ظ 0 : لجاز كدب هنأ أتلبر وهو عال » فالازوم مثله کا فى التاوع . 

0 لثة : أن التكليف والس لايستازم الإرادة Es‏ 0 لو كان نائدة. 
ل فى إيقاع الأمور به وهو منوع » وإليه أشار بعطف نف الإرادة عل نف ٠‏ 
التكليف عا لايطاق ولم يقتصر عليه » واختاره من الأشاعرة الأستاذ أبو إسحق كا 
ف التيصرة وغيرها » وأبوحامد الاسفراينى كا فى شرح السبكى لمقيدة أبى منصور خلا 
٠‏ الأنشعرى وججهور أتحابه» فإن الأشعرى صرّح فى تابه السى « بالتوادر » أن تكليف 
ما لابطاق جائزء وأن اشّتعالى لو أعس عبد“ باع بين الضدين م يکن سفهاً ولا مستتحيلا 
كاف التبضرة النسفية فىفصل صلاحية القدرة للضدين » وص به إمام ار مين فى الارشاد 
EEE DS‏ شرعا ؟ قلنا عند 
شيخنا ذلك واقم شر عَاء فان الربتعالى أمى ابا هب بأنيصدق مدا ويؤمنبه قى جيم ماخر . 
عنه وقد أخبر عنه بأنه لايؤمن » ققد أمره أن يصدقه بأنه لايصدقه وذلاك جم بين النقيضين 
وهكذا ذ كر الإمام «الرازى ف المطالب العالية . وتر بر تخل المزاع أن ما لايطاق عب دم“ 
إما أن يكون ممتنعا لذاته كا عدام القديم وقاب الحقائق وجع الضدين ؛ وإما أن يكون 
ممتنعا لغيره بأن يكون ممكنا لنفسه » لكن لاوز وقوعه عن الكاف لانتقاء شرظه كاق. 
الج والصعود إلى السماء » أولا جوز وقوعه عنه وود نانم عنه من عل لله أنه لايقع 
اق جنار بذلك » ولا نزاع فى وقوع التكليف بالقسم الأخير لتكليف العصاة والكفار 
لكنه لس تكلينا عا لايطق عندنا » لأن العبد قادر على القصد وصرف الاختيار إليه 
والإخبار بالشى' تابع لملم به التابع للمعلوم فى الماهية كا سيأتى الإشارة إليه . وأما القسمان 
الأرلان جمهور م على عدم وقوع التكليف به والآيات ناطقة به » و يجوز التكليف به 
عند بعضهم ؛؟ وقال بعضهم جواز التكايف بالقسم الثاتى دون الأول » وبعضهم بوقوع 
التكليف يما بر جع إلى القسم الأو لكا م من الإرشاد والمطالب العالية ‏ وذ كره الآمدى 
ا وغيره فلا إجماع على عدم التكليف به کا فقيل » ولا يتحصر الجواز عندم على الثاق 1 
بل صرح البيضاوى 3 مرصاد الأفهام بأنه إنما التزاع فى المتنع لذاته » وليس منسوبا إلى 
الأشعرى لقوله بعدم : أثير قدرة العبد » وكون الاستطاعة هعم ؛ الفمل والتكليف قبل كا قيل 
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لاستازان هکون جتيع التكاليف تكليفا عا لايطاق » وم يقل به أحد بل لثبوت تصر بحه 
بذلك فى كتاب النوادر» والقول بأن جوز التكايف به فرع تصوره » وأن من 8 
من قال به ينانى القول بأن كثيراً من أدلتهم شت لها فى غير محل النزاع ؛ وقد استداوا 
عليه وجوه : 
الأول : أنه لولم جز تكليف المياد ما جاز مهم سوال دفمه » وقد 
حوره الله فى قوله :ولا کا الا طاقة [) 2 Ee‏ ف تواعد الغزالى »وإنا 
يستعاذ عما وقم فى الخلة . 
الثانى : مام من الإرشاد وغيره من تكليف من e‏ مم 
بأنه لايؤم نكأبى هب 
اقات أن الاس صل لوان مع ال يفريه أن يجمع الوجود والمدم لاستحالة 
وجود الإعان مع ام بعدمه ضرورة أن الل يقتذى المطابقة » وذلك بعدم الإعان ) 
فى المطالب العالية » وأشار الإمام إلى إثبات المرام » والجواب عما عك به الخالفور ن فى القام 
بقوله فما (و) الله ( لايماقموم ) ولايليق 8 أن يعاقهم ( يما م يكن لحم أن يسلموا) 
ول يتمكنوا من الل به( ولا وسا م عا م يعلموا ) ما ل ينصب دليله (ولارضى هم باللوض) 
والدخول ف التفكرز فا ليس طم به عل ولا 7 منه فضلا عره ن التکاین به زو والله 6 
ف الأزل (عاحن فيه) من الاختيار فى إيقاع الفمل و رکه فيتحةق الاق بحسبه ری عادته تعالى 
علذللك کا نه (وقال ف الفقه الأ كبر: يم من يكفر ) بهرف قدرته ا ره إإيه مع كونه 
مأب | بااعان وصرف قدرته فيه ( فى حال كفره كاة فرا) ممه يميم الأشياء عل اف 
عليه ( وإذا امن بعد ذلك ) بصرف اختياره إلى الإيمان الأمور به E‏ مؤمنا فى حال 
إعانه وأحبه) فى ذلك » فأشار إلىأن امكيف يعلى إلا ا هو مقدوز الوقوع فى زمان 
وجوده و#صيله ععنى ترتب العقاب على تركه > فان الءقاب لايليق فى الحكة إلا على 
هايتمكن العبد من الل نه وك صیله 7 عليه فلا يكلف العباد ما لا يطيقونه ولا يطلب 
دئعه على الحتيقة » وسؤال دفمه عمنى طلب الإعناء عا يشق أوعن المقوبة » و إليه أشار 
بقوله ل م د إل منع وقوع النکلیف عمنى ترتب 
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العقاب على .الترك جا لايمكن ولا يمل إبقاعه ممع النقيضين ذلا تكايف هه فى تكليت 
أبى لب بالاإعان » لأنه قبل الإخبار بعدم إيمانه مكلف بالإيمان الإجالى » فلا يلزم جم 
النقيضين أصلا » وكذا بعد الإخبار بعدم إعانه » إذ غابة ما نزل فى حته : « سيل كرا ١‏ 
ا 3 “» وهولايتقى إعانه لجواز أن يحمله على تعذيب ل الج كر 
E‏ وجا بقوله e‏ إلا م ۴ امن 2 e (CQ‏ 
وحتت کله المذاب امتنع التكايف لمدم النائدة كا فى مرصاد الأفهام للبيضاوى » واختازه 
احق عضد الدين eT‏ أن عل الله بعدم الإيمان لا ينع عرف قدرة 
العبد واختياره إليه و يتعلق الأعس به ععنى صرف القدرة » والاختيار إليه لاسكانه فى نفسه 
وحة تعلق قدرته بالقصد إليه ا فى التوضيح فلا يستازم الأص ‏ ت مع العم بعد 
2 0 م 2 انيه إشارات : 
| وقدرته » وإليه 8 بول « يلم من u‏ ل واف 0 لأنه 
الملوم فى الاهية کا حتت اشرت العلامة في حواثى و کرد ر ھر الل 
الفلالى يقع بقدرتی و إرادتی وخلق » والفمل الفلانی بكسب العبد و إراددتى » فینبنی أن 
و وفوع تلك كذلك لامتناع الیل على الله تعالى ¢ وياد لايازم عدم قدرته تعالل 
ولا عدم قدرة العبد كا فى المعارف شرح الصحائف لا فى الوجود ؟ بمعنى أنه لايتعاق به 
إلا بعك وقوعه 34 فلا رد الاعتراضص تأنه تعالى عام ف الأزل بکل شىء أنه بکون 
أو لا رکون + وحيائل ازم الوجوب أو الامتناع ¢ ويظهر اندفاع ما ظره ن أن العتلاء 
لو احتمعوا 0 درا أن بوردوا على هذا حرفا إلا بالتزام مذهب هشام رشا لام 
الأشياء قبل وقوعها» تعالى عن ذلك علوا كيرا . 

الثائية : أن نعل اله تعالى بفعل العبد لايستازم الاضطرار N,‏ الاختيار فانه 
ال بعل الأشياء على ماه واقعة عليه من الصدور بالاختيار وكذا فى تغيره » و إليه 
أشار بقوله : وإذا امن بعد ذلك علمه مؤمنا » فإذا عل أنه يفمل باختياره فهذا المعنى إن 
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اعت ار قي فمل وا ستحالة الطرف الآخر يتقلب عله جهلا سما إذا تذير اختياره ووقع 
الطرف الْآخَرء تعالى عن ن ذلك علو کیرً کا صرح به فى التعديل وغيره . 
الثالئة : أن الفعل فى نفسه يمكن ؛ والوجوب بتعاو ق الم وانابر به لا يخرجه عن 
0 ف قسه فكذا لا خرجه عن متدور يته لبد عل الله تعالى أنه ينمله» وإنكان. 
خروج عن مهالوم اا أن تان أنه يفمل باختياره کا فیالاعتاد » و إليه أشار بقوله 
علد مثا فى حال إعمانه وأحبه على إعمانه 3 > فان حبة الله لعبذه ععنى استحاده 
كافى کدف الكثاف وغيره » ول س الفمل الاضطرارى مناط الدح والذم بالاتفاق, ' 
ولس الداعى علة نامة له بل مع م الارادة والاختيار الر اندين عليه كا فى المواقف ؛ والأختيار 
عد صرف القدرة إلى أحد دور ين وهو غير مخار ق کا ایا ٠‏ 


فصل 

الما فرغ من بیان ما يتوقف عليه اسل شرع فى بی نکونه ناق 5007 
فى الوضية : والمبد) أى المماوك لل من الت والإنس وار نمع أعماله ) أىي أفماله الكتسبة 
۰ الختارة » فإن الل هوالفءل الصادرءن ن تصدكا فیا فردات » وقد يعم لما كان من أعمال 
ا والقاوب كا لمىرفة والتصدی ق کا دل الإطلاق » و يدنه وله ( وإقراره ومعرفته ) 
فالعبد مع جمييع ما صدر منه ؛ ؛ ومنه الإمان ( ماوق ) موجد بعد العدم بايجاد الله 556 
فوجود الفمل بخلق الله له تعالى وكسب الدب دكاأجمم عليه السلف من الصحابة والتابعين رضى 
له تعالىعنهم و إليهأشار يقوله «مخاوق» و إضافة الأعمال إلى العبد » واف فيه الممتزلة والجبرة . 

أما المتزلة ورئيسهم واصل .بن عطاء البصرى فا نهم خالفوا الإججاع وقالوا : العباد 
موجدزن لأقالم الأختيار , به . وقال الجبائية نهم : خالقون لها فرد علمهم فی ذلك وأشاز 
إلى تنو بره قول ( ل کان الفاعل علا ناله ) الضادرة عنه بصرف قدرته الحاوقة فيه 

كا دل الإضافة لكوتم] مكنة فى نفسبًا صادزة من الخلوق ( أولى أن تكون مخاوقة ) 


سد منج س 


مقدورة لله تعإلى لشمول قدرته تعالي للدمكنات أ سرها ولا د شیء من مقدور الله واقما 
بقدرة العيد موجوداً بإيجاده لانم كا سل »> وقيه إشارات : 0 

الأولى : أن فمل الفاعل الجنار مسبوق بالقصد والاختيار غالبا » و إليه بار وله 
١ 2‏ والعيد مع أعاله @ . 

الثانية : أن الكاسب وو بوصف بالفاعل على الحقيقة » إليه أشار بصيغة الفاعل فهو 
يطلق يعنى من صدر عنه الفمل كسبا کا قد يطلق على من صدر منه إيهادا . ٠‏ 

الثالثة .: أن الإمان مى الحاصل بالمصدر لوق كا فى التعديل والاعتاد و إلبه 
. أشار بقوله « وإقراره ومعرفته مخلوتق » واختاره مشاب سمرقند كا فى المسايزة خلانا ) 
للبخار بين فإنهم قالوا إنه بعمنى المدابة غير لوق : و عمنى الإقرار والأخذ فى الأسباب وهو 
ال بد واوا عليه قول الإمام مع أعاله. و إقراره ومعرفته لوق کا فی التسديد 

ه. وأجيب بأن المداية شرط حصوله لا ركنه كائر الطاعات والكلام فيه فهو من 

اشتباه 00 الشىء رکنه . ) 

وفى شرح الوصية شيخ الإمام أ كل الدن ابارق : لاوز أ 5 ايان 
اسما للهداية والتوفيق وإنكان لابوجد إلا مما کا زعم من قال إنه غير تاوق لأنه مأمور. 
ca‏ الاش إغما يكون بما هو داخل تند وما كان كذل کان اوتا . 

۰ وف ف ة اهيتمى : اختاف هل الإيمان مخاوق أولا ؟ فنال بالأول الحارث 
الحاسبى وعبد الله بن سعيد وجماعة ؛ وبالثانى ا ن حثبل وجماعة » والحلاف لفظى . 
وما فى شرح السارة تقلا عن الأشعرى أن إطلاق الإعمان يشمل ماقام به تعالى من 
مدلول اسمه الؤمن وهو غير مخلوق تفارج عن مل الملاف » وما فى بض الفتاوى من 
كفار القائل بخلقه . فى شرح القاصد أن الصواب أن حى ذلك عن الكتاب . ٠‏ 

وأما الجبرة ورئيسهم جهم بن صفوان الترمڈی فإنهم خالفوه أيضا وقالوا لافمل للعبد ٠‏ 
أصلا ولا اختيار ولا قدرة له على فءله ؟ وأفعاله اضطرار به كركات رتش وس کات الوق 
التابضة و إضاتتها إلى الاق از على حسب ما يضاف إلى عل لا حمل » وأشار إلى الرد 


سر Xof‏ ب 
علمهم متضمنا للرد على من نفى تأثير قدرة العبد واختياره أصلا ( وقال فى الفقه الأ كبر: 
و حبر أحدا من خلقه على الكفر ) بخلقه فيه وإلجائه إليه ( ولا على الإإعان ) ياه فيه 
وال ماله إليه ( ولا خلقه ) أى أحداً حال كونه ( مؤمنا ) مخلق الاعان فيه ابتداء من غير 
مدخل لاختياره وكسبه ( ولاكافراً ) يخلق الكفر فيه ابتداء من غير مدخل لاختيار 


الصاح له ولضده » وأشار إلى ل بقوله ( ولكن خاتهم ) أى أوجدم حال کو: 2 
( أشخاصا) أى متشخصين بما ا من الذاتيات ولوازم التعينات » ولاس الإعان 
والكفر بالاتفاق من تلاك المشخصات المتوقف عامها تمايز الو جودات » فل يخلقهم حال 
كردم نوسن و انو ينابق طق لكل للاشيارات:( والاعان راک نمل دياف ) 
أى کہم بصرف استطاعتهم » وايس من الأمور الضرورية منهم للفرق الضرورى بين 
ما صدر من العبد بحسب قصده وداعيته كالاعان ا وبين ما يصدر منه باع طراره 
ةررم » الاعان ar‏ د "اناد مرو عي اماه ربولا E‏ 
بقواه فيه ( وجميم أفعال العباد من المركة 00 تنصيصا على ما يعم الجيع ؛ لأن 
أفمال العباد لا خلو عن الحركة والسكون ويقتسمان الأفمال الاختيار بة كلها » لأن المراد 
بالحركة ما يعم المركة الأينية وغيرها ؛ ونح الصوم والكف عن المناقى غير خارج علب 
( كلهم على الحقيقة ) :بتأثير قدرتهم فى الاتصاف بها ( والله خالتها ) بتأثير قدرته ت 
فى إنحادها فلا يلزم اجاع المؤكرين المستقلين غلى أثر واحد : 
وبين الرام بتحرير حل لزاع والخنسام على مادکره الحتقون أن الفمل ا 
الخاصلة فى الخارج ا فلار ان وده أن ر اميد وحدها أذ بمحموعهما . 


1 
ا 
2 


والأول : إما أن يحصل بها بلا اختيار من العبد أصلا وهو مذهب الجبرية الحضة 
يم وأعانه مت.سكين بأن فعل العبد لوكان بقدرته لزم اجتاع الؤثرين لشءول قدرته 
كال ر المد الا اص لخر اله و بطلان اللازم يظهر فى الام ىاد 
والكائب 4 وإنا أن يكوق نتازنا لأخعاريدن الد غير روي أماة فر مدهي أهل 
ار ارط كالأخمرزى وجهور أصحابه ؛ وبه صرح إمام الرءين فى الإرشاد متمسكين 
بأن فمل العبد ل وکان بقدرته واختياره لكان متمكنا من فل وتركه والاا للازم باطل » لأنه 


سد ع هد 


لا بد من ترجيح الفعل على الترك عرجح لا يكون منه ويب عنه الفمل لامتناع الترجيح 
بلا مرجح وامتناع نسلل المرجحات ووجود الأثر يدون الوجوب » و بأن معلوم الله من 
فمل العبد إما وقوعه فيجب » أو لاوقوعه فيمتنع » فلا يبقق فى مكنة العبد وإ ن كان مكنا 
فی نفسه . 

والثانتى : إما بأن يصدر من العبد على الإيجاب بأن وجب البارى تعالى لاعبد القدرة 
والإرادة وها وجبان وحود القدور وهو مذهب النلاسفة و نقل عن إهام الحرمین» واما أن 
يصدر من العيد على الاختيار بأن بوجد البارى تعالى فى العبد القوى والقدر_بالاختيار 
وبهما مع الارادة الحاصلة من العبد نوجد المقدور على الاختيار وهو مذهب المعترلة كا صرح 
به الإمام الرازى وأشار إليه صاحب المواقف متمسكين بأنه : ولا استقلال العبد لبطل 
المدح والذم ولاس والنهى والثواب والعقاب ونوائد الوعد والوءيد وإرسال الرسل وإتزال. 
الكتب والفرق 3 ااسكفر والإيعان والإساءة والإحسان » و بأن من الأعمال قباتح بقح 


فن اا خلتها كالظلم والشرك وؤثبات. الزن وغو ذا > ونان أفال الاد واقمة 


على وفق 7 ودواعيهم وسیآنى جواب الكل » وليس القوى واقدر تام العلة حتى يلزم 
الوجوب بل مع الإرادة والمزم وهو ليس بايجاده تعالى عندم کا فى كاشف الحصول 
للأصفهاتى وغيره » فليس مذههم عين مذهب الفلاسفة كا ظن » بل الصدور من الملة 
التامة أيضا بالأولوية عند بعضهم ىا فى قواعد العقائد للنصير الطوسى . 

والثالث : إما بأن يكون أصل الفمل بمجموع القدرتين عمنى أن قدرة العبذ غير . 
متعلقة بالممل «التأثير إلا إذا انضمث إلمها قدرة الله تعالى فتؤثر باعانتها كا فى الأر بعين. 
والصحائف وغيرها , فلا يلزم وارد المؤئرين ااستقاين على ار واحد وهو مذهب الأستاذ 
أبى ادق اق ومن تبعه من الأشاعرة متمساأين 3 قعل المد مكن وكل كن 
قدو ر الل تغال ؟ وال رة فارقة بين أفماله الاختيار بة والاضطرار بة » ولافرق إلا بالا ختيار 
المرقوف تأثيره على إذنه تعالى و إعانته إذ لا أثر جرد مقارنته بالضرورة » و بأن فعل العيد 
كع وكل مق مترجعم بالواحجب تمالى » افا فعله متوقف على مشيدته ومشيكته متوقفة 


على مشيئة ایل وإذنه وإعانته 4 فان لفن المدرة والمشعة به دحل ف الودود وإلا فلا كط 


2 0٦ 3 

فى شرح الا و للأصفهانى واستقر عليه رأى إمام الحرمين فى الرسالة النظامية حيث صرح 
ْ فيها فى مواضع أن تار قدرة العبد فى فملك بإذن الله تعالى إغا هو بالاختيار» ثم قال هزا 
والله عو التق الذى لاغطاء دونه ولاعراء به لمن وعاه حق وعيه » وإما بأن يكون أصل ْ 
الفعل بقدرة الله » والاتصاف بكو نه طاعة أو معصية بقدرة المد وهو مذهب جهور 
الاتريدية ؛ أ التوضيح أن مشايخنا ينفون عن العبد قدرة الإبجاد والتكو بن فلا خالق 
ولا مكوّن لا اله لکر ن يقولون إن لاعبد قدرة ما على وجه لا ازم منه وجود أمس حفيق 
لم يكن بل إنما يختاف بقدرته النسب والإضافات فل كتين أحذ الارن ورش - 
وى الاعياد “أن وجوب الفعل بقدرة الله تال وكويه رک و کا وطاعة ومعصية 
بقدرة اليك و فى السايرة وغيرها ما سيأنى » واختاره ا أو ر الباقلاتى ومن 
ا تبعه من الحققين من أهل السنة كا فى التلويج » وقيه التوسط بين القولين والأس 

بين الأمربن . ش 
قال فىشرح الصنحائف : وقال بق اننا : إن اۋار وع قدر قدرة الله وقدرة العبد “ 
وهذا اذهب وسط بين الجبر والقدر وهو أقرب إلى المق» وإليه أشار بقوله : كسبهم على 

الحقيقة واللّه جالقها » أى بتأثير اختيارم فى الاتصاف فانه الكسب على الحقيقة دون جرد 
مقارنة الاختيار أو الدخلية فى الإيجاد » فإن الاق أمى إضافى يجب أن يقع به القدور 
| لافى محل القدرة ويح انفراد القادر بايقاع القدور بذلك الأ » فالكسب لا .وجب ٠‏ 
.وجود للقدور بل وجب من حيث هو كسب اتصاف الفاعل ,ذلك المقدور ؛ واختلاف” 
الإضافات ككونة طاعة أو معصية 3 أو حسنة أو قبيحة مينى على الكسسب لا على الللق 
كا فى التوضيح و بين ذلك الإمام ( وقال فى روابة بوسف بن خالد السمتى ) من رواية 
الخارنى والرغينانى والكردرى ف المناقب وأبى شكور السالمى فى النميد ( وعبد الكرجم 
الجرجانى ) فى رواية القاضى أبى العلاء الصاعدى وأبى شجاع الناصرى فى البرهان السام 
أنه قال : ( و) هو( الذى نقول ) ونمتقد فى ذلك حال كونه ( قولا متوسطا بين القولين ) . 
أى القول بالجبر والقول بالقدر ( أا مال ) يمنى أى” طرف مال إليه من مقتضى الأدلة 
الثبتة للاضطرار من توقف ترجح الفعل غلى الترك على .رجح ليس من العبد ومن كون 


e 
وغير ذللك ». ومقتضى الأدلة‎ ٠ عضن اال الأفعال غير معلومة ومن كونه منبع التةصان‎ 
للثبتة للاختيار من أنه لوم يكن درا عل فته عا ع ن الدح والذم والس والنهى ومن‎ 
أن أفماله واقبة عل وف قصده وداعيته وكثرة السفه والعبث والقببح فى أفعاله وغير ذلك‎ 
. ا فى المقاصد ( ملت معه ) بالقول بتأثير القدرتين هيما‎ 
فنی التلو ع أن اتن من أل السنة على نى الجبر والقدر و إثبات أص بين‎ 
الأمرين 5 وهوأن المؤثر فى فمل العبد أى اتا ووصفه جوع خلق الله تعالى واختيار العيد‎ 
لا الأول فط ليكون جبراً ؛ ولا الثاتى فقط ليكون قدراً فكان القول نادرق‎ 
قدرة.الله فى الإيحاد وقدرة العبد فى التكسب والانصاف کا دل تموع الكلام قولا‎ 
ا جامعا مقتفى جيم الأدلة 5 قال تمد بن على ) بن الین رذى الله تعالى‎ 
عنم ( لاجر ) على العباد َ يمدو سيوم الأفءل ولا اضطرار لهم فيه كا قال الجبرية‎ 
ولا تفويض ) إليهم فيه ولا إيجاد لهم عن اختيا رکا قاله القدرية ( ولا تسليط ) لهم على‎ ( 
يصدر منهم ولا إيخاب عن دواعيهم ا قال الفلاسفة » فإن بمض أفمال المبد لا شعور له‎ 505 
كال وهم الغذاء» و بعضها مشعور نه لكن ليس بارادت هکرضه وحته ونومه و يتظلته»‎ 1 
و بعصا تما له قصد إلى صدوره » وححة الصدور غير القصد إذريما يضح صدور فمل‎ 
لا يقصده زوا وا اد و لایصح ا » قصحة الصدور واللاصدور‎ 
هى المسمى بالقدرة وھی لا تكنى ف الصدوو لكان يرجح ين الجانبين على الآخر‎ 
والترجيح بالوصف المسمى بالقصد والإرادة وكل فمل يصدر عن فاعل سيب حصول‎ 
قدرته وإرادته فهو باختياره » 1 مالا يكون كذلاك فهو ليس باختیاره حصول قدرته‎ 
لابد وأن يستند إلى مالا يكون بقدرته دنعا للتسلسل » وحصول مقدوره أيضا لابد وأن:‎ 
فا اا کون منه لتخلفه عنه بعد حعدول قدرته' وإرادته وسلامة أسبابه وآلانه‎ 
ومول قدرة الواجب تعالى ليع الممكنات اتی منها فعله » فدل على أن المؤثر فيه كلا‎ 
القدرتين » فا لج القول مهما جميعا مأخوذاً قن هك بدت النبوة » وقد رواه الإإمام الشافمى‎ 
والحافظ ابن عس اکر والسیوطی عن عبد الله بن جع فر عن على رى الله تعالى عنة آنه قال‎ 
للسائل عن القدر: سر الله فلا تتكلف » فلما أل عليه قال:أما إذ أبيت فإنه أس بين أمر بن‎ 


(۹۷ - إشارات المرام) 


و 
لاجير ولا تفويض » ولا كان تمد الباقر من شيوخ الإمام مشافها له بالكلام أسند إليه 
مشيراً إلى سطوع برهانه للأنهام . 
وأوضح صاحب التوضيح العام حيث قال : التفرقة ضرور بة بين الأفمال الاختيارية 
N‏ كرو N‏ لؤزادة ايد 4 لأن الاراد:. إن كانت 
صفة يرجح الفاعل حك المساو يق و فسن الأشياء ماهى عليه من اللخصوصيات كان 
الترجيح والتخصيص من العبد فلا جبر وإن لم يكن كذلك فلا يكون إلا جرد شوق 
فحن أن لابقع فرق بين الأفمال الاختياربة والاضطرار بة التى لا يشتاق إلها كركة 
نبضنا على نسق يشتهى أن يكون عليه » لكنا فرق بينهما ونمل أن الأول فلن لاالثانية 4 
وأيضا تفرق. فى الاخعيارياث بين ما ندر عل ترک وبين مالا نقذر عل تركه كالاتحذار 
إلى 5 ؛ أى اش ادو افده الى لاتدر عل لااك عن وكذا هرق 
فى الترك بين ما تقدر على الفعل و بين ما لانقدر ؛ وأيضا تفعل بداعية وقد تفعل بلا داعية 
5 3 الم الوجدانى قاض بأنا تفعل من غير اضطرار ولا وجوب ورجح ا ف 
والمرجوح وهذا التر جيجح هو الاختيار والقصد ْم مع ذلك نشاهد خوارق المادات فی صدور 
الال اران القوية فن الترى ا کقطم ما ا 
وكذافى عدم صدورها كا تواتر فى أخبار الأنبياء والصديقين أن السكفار قصدوم بأنواع 
الأذى فل يقدروا على ذلك مع سلامة الآلات وتوافر الدواعن والارادات مع قدرتهم : 
فى ذلك الزمان على امور اشق من ذلك . 1 
ش ف أن لاؤثر فى وجود المركة : أى المالة المذ كورة لس قدرة العبد وإرادته ‏ 
٠‏ إذ لوكان لم خالف إرادته . ٠‏ 
ظ ول وکان مورا طبما فيا جوري غه الاد ل نوجد خوارق العادات ؛ وأيضأ لاکن 
المركات إلا ديد الأعصاب و إرخائها ولا شعور لنا بكيفية خروج المروف عن خارجها. 


فلم من وحدان ما يدل على الاختيار ووج دان ان اختیار العيد لدس مؤثرا 


ى وحود الد المد كورة أنه جرت عادنه تعالى آنا مى قصدنا المركة: الاختيار نة قصداً 





)١(‏ هكذانى دخ » وق «زعع»مؤثر. 


9Q‏ د 

جازما من غير اضطرار إلى القصد س يخلق الله تعالى عتيبه الخالة للذ كورة الاختيارية » 
0 خلوق الله ؛ عدى أنه تمان خلق قدرة؛ أى كلية رما 
اليد إل الل و ر عل مل ادل 

ثم صر فها إلى واحد معين فعل العبد وهو القصد PES‏ ازى ؛ :هذا القصد 
مخلوق الله تعالى عمنى استناده لاعلى سير الات ق تاوالع ان فا 
لاأن الله تعالى خلق هذا الصرف مقصودا » لأن هذا ينانى خلت القدرة فى حصول الخالة 
الذ كورة بمجموع خاق الله تعالى واختيار العبد » و إليه أشار الإمام ( وقال فى ) بعض نس 
( الفقه:الأسط : والعبة معاقب قى صرف الاستطاعة الى حدما الله فيه وأص.يأن شاا 
فى الطاعة دون المعصية ) فأشار إلى أن الاستطاعة الحقيقية مخاق الله تءالى و إحداثه فى العبد 
وأن صرف تلك الاستطاعة الحقيقية الصالة للخدين إلى أحده مميئاً من العبد » وفيه: ٠‏ 
aE‏ ۰ 

الأ وى : أن ذلك الصرف هو الاختيار والكسب الممير عته بالعزم اا وا 
أغار بقوله : « وأعس بأن يستعملها فى الطاعة » أى صر فها فہاء لأن متماق الأ ذلك . 

الثانية : امحاقبة وكذا الإثابة لعدم الفاصل يينهما» و إليه أشار بقوله « والمبد 
معافب فى صرف الاستطاعة » . 

الثالثة : أنه ليس مخلق الله تعالى و إحدائه بل عدى كا دل السوق عايه » ومخصيص 
الوؤحداث بالاستطاعة هون المسرف إذ لا وجود له فى الخارج فلا يتعاق به املق والإيجاد 
کا فى التوضيح » أو .وتوف » على آم عدمى هو التابلية كا في حواثى فصول البدائع 
للعلامة الفنارى . 

وقال العلامة التفتاز ای فى تفسير الفاحة فى مبحث الاستعاذة : الختار هو القول 
بالكسب الذى به يتحةق الواسطة ؟ وكسب العبد عبارة عن أ سى يقوم به و يده 
محلا لأن عا تی الله سبحانه فيه فملا يناسبه تلك النسبة . 


وليسهذا الكسب من الله » إذ لكوته غدميا غير موجود لم ينسب إلى خلقه و إمجاده 


س ۰ س 


ولاتصاف العبد به صار له مدل فىعلية خان الله وقابلية ذلك الاق فيه » و بيان القابلية 
أن یرن شرط الخلق واا ل منه 
فان تحصيل شرط القابلية يتوقف على البد ينتنى الجبر ».ولأن ليس لاعبد جزء من 
الفاعلية ينتنى القدر » لذللك قال عليه الصلاة والسلام 2 3 وَل قمر َلِيَحْمَد د 
7 لا فلا او ا EE‏ ش 

فذلك الاس NEE‏ ره والتدرة EA‏ وتوحه 

العبد » والقصد : هو مدارالتَكر » ومناط الثواب والتقاب » وشبهوه بما إذا أ ملك ' 

م صدقٌ وعده أن ينادى ا تر ع حاذى منظرته بوم كذا مات دينار 
SE E‏ لاز حصیل هذه النسبة التى هى حأذاة المنظرة وهى أمس 
لاوجود له ؛ والاإعطاء للملك لبس إلا » لكنه يتوقف على ذلك التحصيل على ماعل من 
عادته , فالأخذ ا لايور ولا قادر على حميل دينار » إنما قدرته الكاسبة على تحصيل 
نسبة الل ذاة فط » إذا حت هذا أمكن دفم أسئلة الطرفين : 
الرابعة : نفى الجبر فيه أصلا » و إليه أشار ببيان كون المعائبة فى صرف الاستطاعة 
الصالمة للضدين على البدل» ونان کن الاستطاعة هى اطلوقة فيه . 

| وتحقيقه أن المرجح إرادة العبد وذلك معلوم بالضرورة » وهى وإن كانت مستندة 
اة القدرةات تعالى فإنها قد تستند إلى اليل بالمصلحة » والمل فد ال ا کت 
الحيالية المنتقلة من الى" إلى لازمه أوضده أولاز مما ؛ فقد تنتبى حركاته إلى تصور أشياء 
. باعثة للارادة ؛ وأصل الا رادة الع ؛ ويال و EE‏ ی الله تعالى لكن ذلك لايقدح . 
فى کون الإرادة مرححة» لأن سوب السبب لايخرج الاب عن كونه 59 5 اا إن 
مقدور العيد ليس إلا ,کاله وسکناته » وصرف قدرته إلى مأر به وحاجاته لايقدح فيه 
کا ا لابد منه فى حصول الفعل ا القدرة الكلية والإرادة والشعور 
وكالآلات: والقوابل اصلة درد الل ونشيئته تعالى » فإنها غيز مختصة بطرف واحد من 


الفعل والترك حتى يلزم عدم تمسكن المبد بل صالحة لكل منهماء والعبد يصرفها إلى أحدها 


— ۹۹ — 
فلا يلزم الجبركا فى الصحائف » ولا يتتجه”" ] قول الأنشعرى إن الاختيار من الله بالجبر 
والاضطرار ؛ فنحن مختارون فى أفمالنا » مضطرون فى اختيارنا » وهو مالف لول الساف 

فأى نفع فى وجود اختيار اضطرارى ؟ کا فى الطريقة . 


واستدل عليه الشيخ لامر ران فاعل القبيح إذالم تسكن من رکه قفعله اططرارى » 
وإن کن فان ل يتوقف على مرجح کان اثفافيا ¢ وإن واف حب عئذهة ل فرضناه 
مرجحا تامأ وائلا يرجح اأرجوح ولا يكور المرجح باختياره لغلا يتساسل فيكون 
٤‏ اضطرار يا »ورد بأنه استدلال فى مقا ل التفرقة الضرور بة سن الاحتيار 3 ورور نة 3 
الا أن رغ فل س تقيض عدم القدرة عليه ؟ فلا يندفم بما قيل أن الفارق وجود 

القدرة A 4 UY‏ عنه ف ده بان وقنه على . يه للا OT‏ ره اضطرار ا 
لان لاختياره U‏ ا ف قمله ا ¢ ا أن I‏ 0 5 1 ء کان اختيار وام موديا 
أوغير موحت SES‏ موجبا يدفم الاضطرار » 
لأن الأضطرارى ما لاوجبه الاختيار » غير موجب يدفم توجه الاتفاق » لأن الاتفاق 
م لابرجحه الاختيار . ٠‏ 
وأما إذا كان داعیا فلآن الداعى إلى الاشتتيار لابنافيه »ا أن العم والقدرة والإرادة 
الأز ليات التى تعيّن أحد الطرفين باختيار العبد لاتنافيه بل عتقه كا فى تصول البدائم . 
وال فى التوضيح : اعم AE A U a‏ لدت 
لايعتقدونه يقينيا 0 بوردوا على مقدماته منعا کن ا يقال انه شى' » وقد أنى عل كلا 
)0( ههنا حلفت الج ¢ و أثبتتاه A‏ الاصر ين حو عارة 9 ف ¢ ر € ولوحد ندل هذه 
العبارة فى دخ » مائصه ةل فى اليل : هن قال بأن القدرة مم الل اکا لا تصلہ ادن فقد 
وتم ف الجر » وهن قال lp:‏ سابقة » وأن مابعدها وض إلى الد نقد وق فى القدر > ون ترم أن 
القدرة اق ى ال تضاح لافدن 6 أوقال بالقدرة اأسابقة 6 وحاول أن 2 الوط اتتداء 5 تقل 
عن أ كابر الساف : أنه لاجبر ولا تفويض » ولكن أعس بين أمسين فقال بالتوساط بناء على أن الفدرة 


الاقة مخلوقة لله تعالى اذ صح إستاده إلى الله سعانه وتعالى فقد وقم فى الفدر بعيئه > لأن ما بعد 
افدر الابقة يعي منونا إلى العيد اه ٠.‏ 


2 
وأنا أطلعك علا 1 لتوتدى إلى سواء السبيل » ولا تضل فى فياف التفصيل . 
'للقدمة الأولى : أ ن لفظ الفعل قد يطاق على معنى'ثابت 0 بالفاعل حاصل بالصدر 
كأ إذا تمرك يد شلة لمق ل لد الح و الوجوو هو الأول 
دون الثای 
الترمنة الثانية + أله لاانها كن تكح حو هل متي ر ا 
0 عند عدمها: . 


وقال البعض بعدم أأوجوب عند وحودها لس عق لاه مع حصول | ال ولوبة 
اا فل الطرف الآخر لما كانت الأولوبة أولوية » وإن لم جز فهو الوجوب وإنها 


غيروا الافظ دون العنى] . 
القدمة الثالثة : أن جملة ما يتوقف عليه المادث لايد نجسل ديا اكور 5 a‏ 
es‏ »اعنى اللا ل كادوبقاع وتعاق الإرادة عكر روجه عن العم وعدم صيرورته حقيقة 
خصو صة فى الخارج ؛ فبين الوجود والعدم تقابل الملسكة والعدم » وأ أن استنادها إلى الملة ٠‏ 
يكون بطريق الصحة دون الوجوب . 
التقبة الزابهة > أن وجود المكن بلا موجذ وكذا الاد بلا موجد محال » وأما 
ترجيح أحد التساو بين أوالمرجوح فواقع » إذا عرفت هذا فحصول جوابه أنا مختار أنه 
SN Ê‏ فدله يتوتف على مرجح » فقوله يحب الفمل عند عام ارجح 
قلنا : إن أراد بالفمل الال الخاصلة بالمصدر .قدمنم وجوبه أصلا بناء على القول بوجود 
الفعل عن الختار بلا وجو ب کا قال البعض ؛ ولو سل فلانل وجو به عند المرجح ما عدا 
الا ع وار ر 0 عل اأص آل قاع | ولا نس الوجوب عنده لاستناده بطر بق الصحة 
ر الوجوب) ولو ۳ الوجوب عنده فلا سل ازوم الجبر والاضطرار +واز أن يكون 
ذلك ت اختيار العيد > وإليه لوح الإومام بقوله : وم بر أخذا مق خلته إل اکر 
وقوله فى نقل الكلام إلى اختيار العبد فيتسلسل . 





(1:؟) ماين المحاصرتين ساقط من الخيرية . 


يت س 


قلنا : اختيارالا ختيار عين الاختيارء أ ويلتزم جوازالتساسل فالأموز ا ااه 
وح الاما م بقوله : «والعيد معاقب صرف الاستطا 4£( ا to‏ إد الصرف 2 نالا عور 
الإضافية › وإن أراد له الوبقاع كنع وجوه عند عام المرجح 3 بناء على أنه ليس گوحود 
ولا معدوم » والوجوب عند المرجح مختص بالموجودات » 
قاما أن يزم الال ف الإيقاعات بناء على كوتها أمور 
الريقاع عبن لانم 6 ْم أغار الى سم محل النزاع : بوكر بره فى تقاصيلى 0 قا إثامة 
اليرا راهين على لمر ام ر لز ادح ب وصیح امام م( وةل و فى ألوصية : والأعى! 00 بعی 7 تعلق 3 الم 
الأخروى بعر بنة ة سان الخبر فاللام للعهد ¢ قلا يتناول لياح ¢ وخذ! عممله دهد ذلك زتلاته) 
من الأقسام ( فر يضة ) لغة : اتقطم » وشرعا ماثبت بدليل قطمى يذم تاركه مطتا بلا عذ 
إلا أن القطمى يقال على مايقطع الاحتال أصلا ا as‏ لكاب وتوا راا 


الاحتال الناثى” ا 7 ا رده 5 ك اغلام ار را وم 

وهو ضربان : ماهو لازم فى زعم الجتهد » كتدار اسح ويسمى بالفرض الظنى » 
وما هو دون الفرض » وفوق السنة كالفاتحة ويسمئ بالواجب » ولذا اكتف بالفر ية عنه 
فانه فوض علا . . ١‏ ا 

وماق شرح الوصية وغيره أن ألم رضص هأ لت بال یل قطعى ا فيه ره أنه 
لاشل عضا م نالطنىو ا ت بقوله: 2 و نا 25 0 ٤و‏ بعص 
المباح حو الثابت بقوله : « ركلوا واش *"» کا فى شرح النقابة لاقهستانى (وفضيلة) 
TT‏ على رکه > إلا أنه يقال على مايعاتب 
رک من غير عذر ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام » أوعن الللفاء الراشدين رضى الله 
تعالى عم دن العيادات بالمواظية ف الل من غیرآص وحوب وهوالسنة و دة وسمی 


)00( راجم ماعلقاه فى.الصفحة «٠ه»‏ حت رقم e‏ 
(9) سورة الحج آنة ۷۷ (۳) سورة البقرة آية ۱۸۷:, 


د عد 


ؤهو ضبان : ماصدر عنه عليه الصلاة والسلام من العبادات بلا مواظبة وهوالندوب. 
ومن العادات و اسمی سنة الزوائد ونا کان خيرا TT‏ وسمى النوافل روفي 

: الخروج عن الطاعة ك فى المفردات » وشرعا : فمل الحرام والكروه تحر عا اختياراً 
ر رة ا الله تعالى) أنى ثابت بتوله ا لمال على اليا لبجازما (ومشيئته) أى إرادته ) وفيه 
إغارة إلى أن الأ ينك عن الإرادة كا مر و إلى الرد على المعبراة القائلة .بأن مداول الأعر 
هو الإرادة » فكل ما أمر به أراد وجوده وإن لم بوجدء وکل مالم رده لم يأمر به » وإليه 
أشار بااعطف ( وحبته ) أن استحاده ( ورضاه ) أى ركه الاعتراض عليه » وقيه إشارة 
اا ن اة ر را و 9 ار 0 الطاعات . 
قال اله تعالى : « ولا ر 


ر ھی اميادو N‏ رونا :لاحب ل ) وقال : 


دلا 2 سك اليد بن” » وتال : « اين EE‏ 3 سل 1 » وإلى. 
الرد على م ن قال 9 الكل مم واحدك .يور الأشاعرة» وم أولوا الاية لوحبين : 
ار 
الثانى : أن المراد بالعباد مر وف للامان کا أثير إايه بالإضافة كا فى الأبكار 
للا مدی 2 ورد بعلم ظهوره و النصوص کا ف اأسارة ) وتطاله ) أ خامه 
(وقدره ) أى تقديره ( وعامه ) الشامل للكل على ماهو عليه » وفيه إشارات إلى مسائل : 
AE‏ عرق لكر 85 ادا N‏ فى المقاصد أن القضاء 


عمق الل 


ىن 


» والقدر معن التقدر » وفى الإرشاد والتبصرة النسفية والاعتاد : أن التضاء . 
هو الحلق 4 والقدر قل كل و على ماهو عليه وسيابى التصر يبح به 34 وما عر أمهما من 
٠‏ الصفات نلا كيف» فالمراد به عدم العل بكنه السكيفية » فإنه أعر بين الأمرين ٠.‏ 

الثانية : الرد على من أرجعهما إلى الإرادة ج هورالأشاعرة حيث قالوا : القضاء هو 


(1) ف الخيرية ه عضا عاما © . 

(؟) سورة الزعس آبة : ۷ (۳) سورة القرة آية : ٠٠۵0‏ . 
)0( تو القرة آية : 18.٠‏ وسورة الأعراف آية : ٥٥‏ 

(o)‏ سورة آل عمران ل٦۷‏ وشوو الو آية ع 

() سورة آل عمران ية 





نيس و اسه 


الإرادة ا المقتضية ية لنظام الوجودات على برتيب خاص » والقدر تعلق تلك الاورادة 
بالأعياء فى أرقا الخضوصة . 500 000 

GN ESE‏ الل كاله لاسفة حيث قالوا ۱ : القضاء.عبارة عن عامه 
تعالى بما ينبنى أن يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام وأ كل الانتظام » 
وهو لبق عندم بالعذاية الأزاية الى ھی مبدأ لفيذان الموجودات من حيث جلما على 
أحسن الوجوه وأ كلها . والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العينى بأسبابها على الوجه 
ی ا 

E‏ و اا 
ا او لبون عله تال ذه الأفال » ولا يسندون وجودها إلى ذلك العلى بل إلى 
اختيار العباد وقدرتهم كا فى شرح المواقف . ش 
الخامسة : الرد على من نن العلم ذلك أيضا من قدمائهم ؛ وأ كترم الإومام به فا 
سان > وصرح بكترم ق ذلك ن الأعة مم الاي وا جد رها الله 3 5 
كا فى الفتح المبين لاملامة الميتعى ( وحكه) إمخابه ( وتوفيقه ) أى نيئنه لأسباب اير 
وتنحيته لأسباب الشر ( وكتابته فى اللوح الحفوظ ) أى إثباته فى الاوح الحفوظ عن التغير 
لما في هكائبات الكاتب مافى علمه بقامه على لوحه کا بدنه فيا بعده . 

واللوح من درة بيضاء فى عظم لايؤصف » والقلم من جوهس كذلك يفبع منه النور 
نبو ع المداد مر ن الأقلام i‏ جيم ما کان وما يكون » على ماورد فی الأحاديث 
الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام » وفيه إشارات إلى ا 

الأولعة أن OR‏ الحم دين 

الثانية : الرد على المتزلة القائلة يكون:القضاء عمنى الإعلام والسكتبة » أو بممنى الإلزام 
فى الواجبات خاصة كأ فى المقاصد . 


. يكسر أوله وإسكان انيه مصدر سماعى لكب كالكتاب والكتابة‎ )١( 
قال فى شرج الأءاصد : وقد يراد بهما ( أى القضاء والندر ) الإعلام والنيين كقوله تعالى « وقضينا‎ 
الى نى إسرائيل » الآية » وقوله تغالى : « إلا ام أنه قدرناها من الفارئ » أى أعامنا بذلك » وكتبناه‎ 


فى اقرح 


س 


لثالثة : الرد على الفلاسفة القائلة بأن الاوح هو العمل الفعال المنتقش بصور الكائنات 
على ماهى عليه ؛ منه ينطبع الملوم فى عقؤل الناس » وعلى القاللين متهم بأنه النفس الكلى 
لافلاك الأعظم . ( والفضيلة ليشت بأمر الله ) لعدم الطلب جزما فيها ( ولسكن عشيئته) 
لشمول إرادنه (وع به ) لشمول الاستحاء لا ( ورضاه وعانة وقدر 0 وعامه وحكله ) 
أى ندنه بقر يئة ةالقام . . 
فإن الم 3 :ما ثبت باللاطاب التعلق بالأفمال بالاقتضاء جما للفمل كالا>اب » 
أو الترك كالحرمة أو لاجر ما لافم لكالندب » أوللترك كالكراهة » أو بالتخيير وهو الإباحة 
گك فى التوضييح (وتوفيقه وكتابته ف الاوح الحفوظ) وق بعض النسخ: وتخليقه ف المقامين» 
وهو معنى القضاء فيكون تأ كيدا . (والعصية ليست بأمس الله تعالى) ۵ إن اللہ لاام 
ب ل 5 (ولكن گس 4( ) أى باخصرصه لما بالوجود یوت وشن او الشيئة 
)2 « واش نے اماد "» (وقضائه) أى خلقه لسوء اختيار الفاعل (لابرضاه) 
فاته ينعى عن الفحشاء والنكر ( و بتقديره لا بتوفيقه ). اعدم تسهير امات امير له 
( ويخذلانه ) أى ترك ابد مع تسه لا بنصره ( وعله وكتابته ف لاوح الحفوظ ) لشمول 
عامه تعالى وكتابته فى الاوح جيم الأشياء (فتقدير الخير والش کله من الله تعالى) على ماسيقع 
.من اختيارات العباد ؛ وفى المقام إشارات إلى مسائل : 
الأول 5 أن كل ما عم 5 سيحانه أنه وجد أراد وحوده ستواء اش 4 أو ل يأس 03 
وما عل أنه لابوجد لم يرد وجوده سواء آم به أو ل يأمى . 
الثانية : أنه أراد العصية من العاصى كسبا له قبيحا مذموما أى خصصها بالوجود 
فى وقت مخصوص لماص أن الإرادة صفة تقتضى تخصيص أحد القدورين بالوقوع 
ف 0 e‏ : : ا ش 
ثة : الرد على اة النافين لإزادة الله وقضائه المعصية القائلين بأ نكل ما أعس 
اله 4 أراد وحوده وإن عل أنه لاوجد وکل ما نھی عنه کره وحوده وأراد أن لاوجد 
3 إن 3 أنه وجد» 2 ال لقم جح ال : قدر 


)0( سوه 5-8 أف آنه A‏ © 50 1 


جد ¥ نه 


والمباحات ) وقضاها ) أى خلةها فى العباد بحسب الاختيارات ( ولايكون ف الدنيا 
والأشرة شىء إلا عشيئته وعامه وقضائه وقدره ) و لا ف الدارين م 
الوجودات وشمول الل للمعدومات أيضا والنتحيلات ؛ وفيه إشارة إلى الرد على من قال 
من المعترلة بعدم مشيئة الله لدباحات . 
ثم فصل أدلة المرام من شمول الشيئة والقضاء وغير ذلك للق 0 فى رواية ٠‏ 
أبى وسف رحمه الله تعالى ) من روابة أبى شجاع الناصرى فى البرهان والقاضى أبى الملاء 
الصاعدى فى كتا الاعدتاد أنه قاا ل : قال فى الاستدلال على ذلك مع نن القد وت“ازترة 
تعالل : « إن کل شو i‏ مدر ) أى يتقدير سبى فى علمنا وإرادتنا » فهورد 
لقدرية م قال : عر » ' دابن عباس :وا کن ارقن الله تعالى عنهم كا فى التسير » 
وفيه إشارات : 
الأول + أن الآ به على عمومها قطعية فى مداولما ء إذ الشىء عننى مشاء الوجود» 
ش ا اء وإليه أشار بقوله ( فا ف فى العام ) أى ما يمل به الصائع وصفاته 
ن ا واھی والاء ا E‏ والأعمال ( إلا وهو داخل فيه) . 
۰ الثانية E‏ الى خلقنا كل ا الوجود مكن من الممكنات بتقدر وقصد أى عل 
مقدار صوص مطابق للمصاحة ؛ وإليه أشار فى التفر يع . 
قال فى شرح القاصد ولإفادة هذا انی كان الختار نص ب كل شىء » إذ لو رفع 
فوم ا و و ور رک تال فين قر 
فم يفد أن كل ىء مخلوق له بل ر عا أفاد أن من الأشياء ما مالم يخلته فليس بقدر . 
الثالثة : أن الثىء اسم دوجود و إليه شار بالبقاء فى الما والدخول و يكونه اسما له 
ومقيداً به اندفع ما قيل إنه لايد من تقييد الشىء بالخاوق على تقدير النصب أيضاء لأنه 
اوم يخلق TT‏ مع وقوع اسم الثىء عليه » وحينئذ لاييق فرق بين 
النصب والرفع ؟ ولا بين «جمل» خلقنا خبرا أو صفة . علي أنه اول التقييد با للوق فالفرق 
ظاهى لأن امير لمر يفيد أ نكل مخلوق مخلوق له مخلاف الم فة ( ول الت لأا : قال 


ك0 هكذا فى الأضول ل الق بأيدينا » ولعل صحة العبارة « مع ننى قول أهل القدز » كا هو التلاعر 
زفق سورة القمر آية :۹ 


۸ س 


تعالن : « د ف من دى الل» ) أى اخبلفت الأنم ؛ هنهم من اختار تصديق الزسل»” 
واتباعهم ذ فأرشدم اله لذلك وشاق فيهم الهداية ( ونم مر ت (e E‏ 
أى من اختار تکذیمم وك لفتهم تغذهم الله وحاق فيهم الخلالة فتحققتت م الضلالة 
كا فى التيسير (وقال : « يضلا ا »)أن بل اسحا اللال وصرق ايار 
إليه ١)‏ ودی ر ا °«( ی عليه لصرف اختياره إلى المدى وهو دليل ظاهن ` 
على أن الهداية والإضلال بخلق الله 0 « وَل أَنَنا رت |1 لتم اللائكة » ) 
أى إلى القترحين نزول الملائكة ( « انم وى » ) أى وأحيينا المع كل الأثرات 
فشهدوا بالنبوة ( « حشرا علي 0 أى جنا ( « کر ا قبلا ) أى كفلاء 
عا پشروا به رالا به أ مقاباين ( « ا کانوا ا 3 ) أى ماصح طم الإعان 
لغاومم فى الْمرد والطغيان ( « إا 5 IG‏ «( أى ل يؤمنوا رؤية هده الأرات 
فى حال إلا حال مشيئة دآ إا نهم ؟ وفيه دايل على أن اة وإن عظمت فاإ: ہا لاتضطر 
إلى الإعان . ومن ص الله منه اختيار الإمان شاء له ذلك . ومن ع منه أختيار الكفر 
والاوصرار عليه شاء له ذلك ا فى التأو يلات الماتريدية ( وقال تعالى :وه رَبك» 
أى إعان من فى الأرض من الثقاين ( « لام من فى ل ا © ) حيث 
لايثذ عاد 2 “«( أى ممتمعين 7 الإعان لامختلفون فيه للكنه ٠‏ 
لانبشاوه لانت لاحكة التى بى عليها أساس الکو ن ار 
وفيه دايل على كال قدرتة ونفوذ مشدئته أله لوشاء لآ من من فى الأرض كلهم 
فلا ببق قبا إلا ممن موحد » ولكنه شاء أن يؤمن به من عل منه.اختيار الإيمان به . 
ا أن 9 4 من عل أنه يختار لرن کا فى التيسير ( وقالتعالى «وَمَا کان ` 
ل لتس » ) أى ماصح 7 استقام لنفس من النفوس التى عل اه تعالى اا ون( ان 





(۷) سنورة الل آية : ۳. 
(؟) سورة الحل آية : ٩۳‏ . 
(۳) سورة الأنعامنآية : (۷١‏ 
)٤(‏ سورة يونس آية : ٩۹٩‏ . 


۹ س 


ون الاين اٹ ٭ آی بمشيضه وتوت وكتابه ولا بحضل الا لا ہن 
0 0 يؤمن به » ولا الاواحة لأنه لايباح ترك الإبمان بال كا فى التأو يلات 
الاتريدية ( وقال تعالى : « وه تايربك INGE‏ 91 ) أى وفتهم 
للامان والطاعا ت کا قال : « ور شاء ا 0 ل المرتى3» » وهو دليل ظاهص 
على أن الأمس غير الإرادة وأنه تعالى لم برد الإيمان م نکل أذ وأن ما أراده كب 
وقوعه ا فى تفسير البیضاوی ( « وَل بان 2 لین ء»)أى ولكن شاء أن يكونوا 
مختلفين. بعضهم على المق وبءضهم على الباطل لا عل منهم اختوار ذلك فلا بزالو. 
ختلفین » إلا من حم ربك » فعصمه عن الاختلاف لماء عل منه اختيار الي ووفته 
لأنظر والاستدلال تأدرك ال ى(« )٠ « EE‏ الرحمة ( « خا “») أى الذن 
رجهم کا ا وتجاهد » والضحاك وقتادة رضى الله تعالى عنهم كا فى التيسير . 
( وال من : « وا تشكدون » ) أى اتمخاذ السبيل شورق على تحصيله فى وقت مني 
الأوقات ا فى الإرشاد (د إلا أن ؛ ناء اش » ) إلا وقت أن يشاء الله مشيئكم 
أو #صيل 00 u‏ دل رق األآنة ؛ فيه دليل على أنه لادخل لمشيئة المبد' 
إلانى الكسب » ونما الإيجاد بمشيئة الله وتقديره . و إليه أشار بقوله : ( أى بقدر الله . 
وقالشعيبعليه السلام Etna‏ لنأ») أى: مأيصح وما يستقم نا(« أَنْ نعود فا ») 
أى ملنهم ف ل ان أرق وقت من الأوقات ( إلا أن ياء اللا ر » ) 
أى إلا فى حال مشيئة الله أو وقت مشيئته لحذلاننا » وفيه دليل على أن الكفر بمشيئة الله - 





٠٠١ سورة يولس آبة:‎ )١( 

(825) سورة هود آبة : 1۸ 

(۳) سورة الأنءام آبة : ٥٣م‏ 

:(6) سورة هود آة : 1۹ 

(5). سورة التكوير آية :يهم > 
 )0(‏ سورة الأعراف آية : ٠ ٩٩‏ 


سد يا د 
الاختيار لذلك فيشاء الله ذلك 4 و إن كانوا نعصومين ١‏ کک خافوا ذلك وکان خود 
| من خوف غير م كا فى التأو يلا امأتريدية » والتسير . 

“وقيل إلا حال مشيئته لعودنا فما وذلك مستحيل كا ينى' عنه التعرض لعنوان 
الر و بية والتنحية منها" كأنه قيل : وما كان نا أن نعود فيها إلا أن ا رمات 
ذلك ؛ قفيه دليل على أن الكفر ليس حبته ولارضامكا فى الإورشاد (وقال نوح عليه السلام: 


ص 


كم 


« ولا فصَكم تصطحى » ) ولا تقبلونه 3 إن ارت أن انح 0 خ إن کان الل 
بريد أن أن بوه ب 3 م ) والنصح إنخاض إرادة انير مه ن الدلالة » وقيل لى إعلام م موضع. 
0 لو ق والرشد ليقتئى ¢ وفيه إشارات : 
' التضييية 71 والشئقة 
الثانية : أنه 1 يأل ا ف إرشادم إلى الى ولكن لا , يتقعهم ذلك عند ا رادة 
ا إعواء @ ۰ 
الثالثة : أن تقييد عدم تفع النصح بإرادته مع أنه متحقق لا محاله للايذان بأن ذلك 
ا ا للارادة والاهتام به ول لتحقيق المقايلة بين دلا وبين ما وع بازائه من 
إرادته تعالى لأغوائه ما فى الإرشاد وهو دليل على أن إرادة الله تعالى تعلقها 
بالاغو اء خلاف عراده حال کا فتفسهر البيضاوى (وقال تعالى: « إا قن دوه مَك 
و Lk‏ ؟ي أى امام معاملة الختبر ليظور متهم يفعلهم ما کان ف عامنا وتقديرنا 
نهم يفماونه؟ عق ابتلاء الزن خلفهم موسی مع هارون بعيادة العحل» وفيه دیل عل أن 
0 حلقه تعال وتقديره کا ف تفسير البيضار (وقال تغالى : نهرف عه 4 السوء») 
أى تنا الت لنصرف عنه السوء مطلقا فيدخل فيه خيانة السيد دخولا مطلتا 


أو لنصرف عنه دواعى الزنا کا دل الوق )» وام °«( أى الفعلة القبيحة وهى. 





للق سورة هود آة : ۳٤‏ 
(؟) شورة طه آية : مخ 
(۳) سورة يوسف آبة : ٣٤‏ 


سد وب سم 
٠‏ الزثاء وفيه دليل على أن الأعمال يخاق الله وقضائة وقدرة » و إليه أشير 0 ف السوء عنه 
٠‏ لإستازامه فمل الكف وأن هم بوسف ليس بهم عزم بل هم خطرة ؛ ولا مقع ذها يخطر 
بالقلب » وهو قول الحسن » و يحتمل أن يكون قوله « وهم 83 » متعلتا بالشرط المذ كور 
بعده وهو « ثلا أن وَأ زهان يد » أى نداء جبريل يا.وسف بن يعقوب امك 
في الأنبياء مكتوب فلايكن علك عمل البجار »کا قال ابن عباس رضی الله تمالی عنهما 
ا ظ 
قال فى شرح القاصد وللستزلة فى تلك الآيات تأويلات فاسدة وتعسفات باردة 
يتعجب منها الناظر و يتحةق أنهم محجو بون و بوصنها #نوفون . 

ولظهور المق فى هذه السألة يكاد عامتهم به يعترفون ويحرى على ألستتهم أن ما.لم 
ينا ان لا بكون: : 
| ثم العمدة القصوى طم فى الجواب عن أ كثر الآيات حمل الشيئة على مشيئة القسر 

والإلجاء وحين سئلوا عن معناها تحيروا . 

فقال الملاف : معناها خاق الإعان والهداية فمهم بلا اختيار مهم » ورد ان لمن 
کل کون هران لا العبد على مازع تم فى إلزاءنا لما قلنا بأن الخااق هو الله تعالى مع 
رفا واتار او کا فک يدوق اك ا شال اف : متها خاق الع ا 
بصحة الإإعان » و إقامة الدلائل الثبتة لذلك اله ع الضرورى » ورد بأن هذا لا يكون إ عا 
والكلام فيه على أن فى بعض الآيات دلالة على أنهم لورأوا كل آنة ودليل لايؤمنون 
ألبتة ؛ فقال أبنه آبوھاٹ معناها أن اق لم الل بأنهم لولم يؤمتوا امذبوا عذاباً شديداً ء 
بهذا كاف لان يا من الكفا ركانوا يماون ذلك » ولا بؤمتون ؛ على أن قوله 
ا لا شت لا ت نا کل ننس هذاه ولكن و ى لمان 0 7 
نة واس س أصدين” "!رين ساف تاد ويلاتهم لدلالته على أنه إا مهد الكل 

لسبق ال 6 جع ؛ ولاخفاء فى أن الإعان واداية بطر يق الجبر لا يخرجهم عن 


اك 


اک ب 





. ٠٤ سورة بوسف آية‎ )١( 
. ١٣ (؟) سورة الجدة آية‎ 


د يفف — 


كَل « 2 


استخقاق جم عندم ( وحدثنا ڪا دعن ام عن غلقمة عن عبد الله ن مستعود رظئ' الب 
عنه ل : قال رسول الله صلى الله عليه وسل “إن خا قَ)أى عايقوميه خاق( عوك يج 
فى بطن أمه نطفة) أى يضم الببعض 00 بعد الانتشار ( أَرْبَينَ ی ) کذا فى رؤاية 

حب القطان ‏ ورکیم > وجرير » وغيسى ن ونس + أيضاً عن. شعبة عن الأعش عن 
1 رقيات تعالى عنة” ؛ وفىروابة سامة 37 ل «أر بعين ايلة» کا مس © و امع 3 
اراد اليوم'بليلته والايلة یوما ( م عة ) أى دما جامدا غليقاً » ھی ذلك للرطوبة التى 
فيه وتملقه بماص (مثل دلت ) أى مثل مدة اناق للد كور( 2 م ی تاا 
ميت بذلك لأنها بقدر ماعِضغ (مثل ذلك» ينث هید ملك1) أىيأعرملك الرحم 
کا قال القاضی عياض والعسقلاتى ( يكشي َلك رز وا وَمَقَيا) أى مستحقا للنار 
(أم سعيداً ) أى مستحقا للحنة : أى بأء كن لع الملانكة کا ينه روابة مسل 
رجه الله عن حذيفة رضى الله عنه م بطوى الصحيفة فلا بزاد فبا ولاينقص » أو بين عينيه ٠‏ 

کا ببنه روابة أبى داود وان حبان رحمهما الله تعالى عن ابن عر وأبى ذر رضى الله تعالى 

ش عنهم يكنب ماهو لاق بين عيفيه والجع بلجل على التعدد. ٠‏ | 

والمراد بكتابة الرزق تقدئره قليلا كذا أو كثيراً » وصفته حراما أو حلالاء وبالأجل 
تقديره طويلا كذا أوقصيراً » وبالعمل كتب أنه شق مآلاء أوكتب أنه سعيد مآلا » 
والظاهم شتاوته وسعادته ؟ عدل عنه لأن الكلام مسوق إليها » والتفضيل وارد علا » 
وكتب الك بعد مايقال : أن | نطو ق إلى أم الكتاب فانك مجد قصة هذه النطفة فينطلق 
فيد ذلا کا بډنه فى زوابة ےی 0 0 ن الأعش عن ابن مسعود ( والذى لاله 
غيره ) عرفوع لامدرج کا ببنه فى رواية أحهل: ن ا رجه الله تعالى عن عائشة ری الله 
تعالى عنها » والبځاری رمه الله تسان ع حول سل رقن اماع 2 وسل رجه لله 

عن أبى هر يزه ة رضى اله جد والبزار عن ان عمر ؛ والعرس بن عميرة والطبرانى عن 
مرو بن الفاص » وأ كثم بن أب الجون » وما وقع فى روابة سلة بن كبيل عن زيد بن 
وهب عن ابن در : والذى نفس عبد الله بيده » فلتحقيق الخبر فى نفسه دراج 


فى القسم عليهم ذ الباری («إِن الرجل و وى ؛مضالروايات « إن 6 (ليسَل تمل 
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أهل النار) أى يتابس بأعمال أهل الفار من العامى والفجور ( حتى فأيكون ) بالرئم وحتی 
ابتدائية » وقيل بالنضب وهى ناصية (بينه و بها إلا ذراع) دل لقرب حاله من ااذار عند 
الوت حال من يبنه و بين الكان المقصود .قدار ذراع أو باع کا فى بعض الروايات (فيسبق 
عليه الكتاب) أى يقلب سابقا عليه الكتوب على طبق ماف الاوح الينوظ ٠.‏ والممتى 
يتعارض عملء. فى اقتضاء الشقاوة ؛ والكتوب فى اقتضاء النعادة » فيتحقق مقتضى 
الكتوب ر فن ذلك" التق لن الاق خفن م درن البيوق ( ل كيل 
من أعال أهل الإنة ) أى يتلبس بعمل من أعالمم مرن الطاعات الاعتقادية والقولية 
والقملية (فيدوت فيدخاها) أى يستحق الجنة » عير به قيةً لذلاك (وإن الرح ل لمل بعبل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه و ينما إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بمملمن أعمال 
أهل النار فيموت فيدخاها ) على هذا القرتيب فى رواية أبى الأحوص أيضاء» وقدم كر 
العمل بعمل أهل الجنة فى أ أمكثر الروايات » وهو يعم المؤمن المطيع يتم له بممل العاصى » 
أ 0 العاصى” 2 له بعل الطب وجرد الدخول صادق على 3 والكائر» وطاعاته 
ى الصورية يحتمل أن بكتما الحفظة » .فيجازى على البعض بأن مخقف عذابه ورد . 
البعض » و تمل أن يكتها م گحی ا له كافى فت البازى؟ وهو حديث مشهور 
رواه سبعة عشر ابيا : عر » وعلى » وان عمر » وابن مبعود » وابن عباس » وعائّشة > 
وأنس » وأبوهر رة » وأبوذر » وجابر» وابنعمرو بن العاص » وحذيفة بن أسيد » وسهيل 
ان سعيد » والعرس بن عميزة » ومالك بن الحويرث » ور باح اللخمى » 01 
أن ا تعالى عنهم » وروی عنهم انية عدر اا کر مق حو أ مزق 
طر يقا | رواه البخارى عن ابن تروك وأ امن » وسېل بن سهد » ومسل عن ألى هر يرة » 
ش وخذيفةا ان اید »> والترمذى ع ن ألى هريرة وأنس » والطبراتى عن على » وان عميرة » 
وان ااماص » ومالك بن الحمويرث » وأ أ كثم بن أبى امون > والفريابلى عن ابن عر » 
ا وجار » وأحمد بن حنبل » والبزار عن عانشة » والبزار عن أخير اأوْ. نین عر ٤‏ 
.والعرس ن عميرة » والدارقطنى عن ان عمر 2 دا س ابن عباس » وان عردو به عن 
ر باح اللخمى » وأنو نسي عن مالك ن امو يرث » وانن منده عن كن ا 
( ۱۸ س إشارات الرام ) 


E 


والنساتى أ وتمام الرازى غن ابن مسعود ؛ وأصدء وسل وأبوداود » والترمذى > 
وابن ماجه عن ابن مسمود » وأجد ومسل » وابن حبان » والطبرانى » وأو عوانة عن 
حديفة ن افد الغفارى . وحديث ابن مسعود ل ختلف ف فک الأر اشن 5 وكذا 
فى كثير من الأحاديث ؛ وغالبها كديث أنس لاتحديد نيه ؛ وحديث حذيفة ان أسيد 
اختلفت ألفاظ نقلته > فبعضهم جزم بالأر :»سين ».و بعضهم زاد اثنين أوثلانا أو ناء 
ثم منهم من جزم » ومهم من ردد ؟ وقد جع ببنها القاذى عياض بأنه ليس فى رواية 
ان مسبعود أن ذلك قم فى أوائل الأربعين الثانية ؛ ويحتمل أن بقع الاختلاف فى العدد 
الزائد بحسب اختلاف الأجنة كا فى فتح البارق ١”‏ هو ضرح فى الدلالة على أن الكل 
ا تقو وفلنه ر ا ا شْ يا 

م أ كد ذلك الرام ببيان الوعيد الشديد ا( 
والحاری » والأنصارى : وتحدثتى ا عن عد الله ی عر کیاد ال عا 
الصلاة والسلام أنه قال «يجىء قوم ) أى تظهر فرقة ( يقولون لاقدر ) أى ليس لله تقدر 
أعال العباد ) اذا ميتو مم فلا تسلو 1 عم > و إن مضوا فلا تعودوم ) إهانة لهم وبغضًا 
فى الذين ( وإن ماتوا فلا تشهدوا ا أى لاتصاا عيهم للام ( فإنهم شيمة 
الدجال) أى من أتباع من يستر المق من الدجالين أو الدجال العهود قبل الساعة ( وموس 
هذه الأمة ) أى يضاهون فى قوم : إيجاد الأفعال من العباد اموس القائلين بأن إسجاد 
الشرور من الشيطان ( حتا على الله ) أى ثابتا عقتضى وعيده وحکه ( أن يلحقهم بهم ٤‏ ) 
أئ بامجوس فى دار النكال لضلالهم بذلك . وفيه إغارات ٠:‏ 

الأؤلى : أن ما ورد فى الأحاديث امشهورة من لمن القدر به » فالراد بهم القائلون . 
فى کون انلیر والش كله بتقدير الله ومشيئته »موا بذلك لمبالغتهم فى نفيه وكثرة مدافستهم 
.إياهة وقيل لإثباتهم لعبد قدرة الإيجاد ولق ا لان الاي فد بغم القاف. 
ا وقالت اللمتزلة القدرية هم القائلون بأن المير والش ركله من الله و بتقديره ومشيئته لأن 
الشائع سبة الشخص إلى ما بلبته ويقول به لا إلى ماينفيه » ونص الحديث: برد عليهم 





01 ما بين الحاصرتين ثابت فى « زءع » وساقط من « نر 1 » 3 
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ويعين أنهم الذين يقولون : لاقدر » ولأن من يضيف القدر إلى نفسه و يدعى كونه الفاعل 
والمقدر أولى اس القدر ممن يضيف إلى ربه كم فى شرح القاصد ؛ وفى الأعراف 
ى الكقت هل الكفاف - ناور ا عنه ‏ القدر اسم لأفمال الله تمالى خاصة لايفهم 
العرب من القدر إلا هذاء من أدخل فى القدر ماليس منه وهو نعل العبد فقد أغرب ؛ 
نوجب أن. ياقب به كا يلقب بالأشياء المارجة عن المادة ؛ وأما من لابسمى بالقدر 
إلا أفعال الله خاصة فإبأت بشىء غر يب حتى إستحق التنزنه ؛ وفى المواشى عن الطرزى: 
القدرية هم الفرق الجبرة الذين يثبتون كل أمى بقدر الله تعالى وينسبون القباأح إليه . 
وأما تسميتهم بذلك أهل المدل والتوحيد من تعكيسهم لأن الشىء إنما ينسب إايه الثبت 
لا النانى» ومن زعم أنهم تون القدر لأنفسهم فكانوا به أولى فهو جاهل بكلام العرب . 
أقول : أراد أن يدقع عن المعيزلة re‏ حوس هذه الأمة تياد النى صلى اله عليه 
وسل فى قوله « القدرية ی هذه ال مق © والتحقيق فيه أن الا م ف الأصل يحتمل 
اا ولنم إلا أنه اشتهر فى الثانى فأرادوا دفمه عن أنفسهم » وما ذ كروه من وجه الغرابة 
معارض بأن من أثبت للعبد ما يخقص به تمالى من الإبجاد فقد أغرب واستيحق النبذ » 
ثم الطائفتان متفقتان على أن كل شىء بقدر إلا أن أحد الطر يقين يقول هو تقدير معاوم . 
والثانى يقول معلوم مقدور » فن خص القدر با لوم ققد ات وین ان 
لا فترقان فاستحق النبذ ؟٠‏ وا قصود أن النبذ على الوجهين جار على قانون العربية ؛ لكن 
الحديث غل فعنقهم » فإن الجوس قائاون مبدأين مستقلين ها الظلالت والنور دأو زدان» 
« وأهرمن » والعتزلة كذلك تجمل الله تعالى » [والمبد] سواسية بن قدرته ‏ عر وعلا ‏ 
ا E‏ | 
فان قلت : الجاعة لما أثبتوا شايهوا الجوس فى الشرك بل زادوا علمهم » فالنشبيه 
فى الحديث لاينافى ما ذكراه . قلت لم يحملوها واجبة بذاتها بل بوجوب الذات فلا برد . 
على أن الجوس أشركوا فى .الأنمالكالمتزلة فيظهر التخصيص بهؤلاء من بين المشركين . 
هذا وما 'بروبه أو داود رجه الله عن حذيفة رضى الله تعالى عنه .عن النبى صلى الله عليه 
2 - : فقون اند لاه وم مسار 5-5 
وسل « لكل أمة توس" وموس هذه الا ة الذين يقولون لا قدر » نص فى انهم . 


سس ال د 


المرادون 0 اما قوله 4 ن أدخل فى القدر ما ليس منه فهو حجة عليه لت المتزلة أثيتوا 
فمل الله لأنفسهم > وقالوا بالقدر أى بأن لاعبد قدرة 0-5" 35 


من أعمال 0 مهم و إنما يعامها 0 : اقل اترا e‏ 
هذا الذهب ولا نعرف أحداً ياسب إليه من التأخر بن : 


والقدرية اليوم مطبقون على أن اله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها » و إنما خالفوا 
السلف ف ركم أن 9 العياد مقدورة هم وواقعة ere‏ على حهه ا وهو 


6 
بطلانه أخف من الذهب الأول . 


الثانية : أنه خديث مشهور و إلية أشار بالاستدلال به فى الاعتقاد » فإنه رواه ماني 

من الصحابة : عثر» وعبد الله بن عر » وحذيفة بن لبان روات عبان وسار 
وأبوهريرة » وسهل بن سعد » وأنس رضى الله تعالل ء عنهم » وخرجه عنهم ستة عشر شيا 
0 5 [ أخرجه أحد بن نیل » وأبوداود » والحام » والطبرانى ؛ 
وااہہتی ۰ والبخارى فى 8 لايق 1 الله تعالى عن ابن عمر رضى الله تعالل 
عنهما بلفظ « وس لهذم لاك ر اين > ن ٠‏ فن مر ضُوا ١‏ فلا تود وه » 
9 ا ا 

اللالكاق عن مر وان عباس رضى اله تمالی عنهم » وخرجه أحمد » وأو داود » 
والطبرالى » والببيق » والطيالسى » والإزار رجهم الله تعالى عن حذيفة بن المان 
رضى الله EAE‏ رحمه الله تعال عن أبى هر رة ری الله تعالى عنة 
بافظ امن » وخرجه الطبرانى وأو : م رحمهما الله تعالى عن أن رئى الله تعالى Ps‏ [ 


وان ۴ وَل شبد وف وهم 1 لجال 8 ا | 


الثالثة : أن للحديث شواهد كثيرة معينة أيضا لما هو الراد من القدرية و إليه أشار 
بما أردفه فا روى الأعة امز ورون أنه قال ( وحدثتى سال عن أبيه عبد الله بن عر 








)000 ماين الماصرين ساقط من « ابا مخ » ط» . 
)0( «اين الحاصرتين ثابت فى « زء ع » وساقط من «دخء!» . 


e 1 1‏ ت ١‏ و a‏ 
رذى الله عنما عن النى صلى الله عايه 0 قال : « لعن الله القدرية مَامِنَ نى 


ای 
و او 2 ےھ ا ص sS‏ 
بعية الله تع لكل إلا حدر أمّته مسيم وَاعهم { . 


والاءن: اللإبعاد على وجه الطرد وصار فىالعرف دعاء» وخراج مدناءالدارقطنى عن على 
ری الله تعالى عنه » والديلمى عن حذيفة بن المان رضى الله تعالى عنه عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال « لمت القدّر 3 طَ لان سبع ين « 0 عروى من طرق متعددة » 
والعاا ةقان مج داعس تدعق جتنا اران كه كن ١‏ يعرضنه عق لحار 
والسلام» وحدثنا ايلم عن عائر الشءبى) ألى عرو بن شرا<يل بن عبيد المنسوب إلىشعب 
مدان التابجى الحتيد الجليل أدرك سبعين بدريا حابيا . ات أر بعائة 'صحابى كا فى تاريخ 
اناور ا ( عن عل ن أبى طالب ری اله تعاق a‏ خطب الناس على منبر 
فة فقال : ليس منا ) أى من فرقتنا وهى الفرقة الى كان عليها الرسول وأسحابه ( من 
بو من بالقدر خيره وشره) أى بأن جيع الأمور والأعمال من امير والطاعة والشر والحصية. 
يخاق الله وتقدره.( وحدثنى موسى بن أبى كثير عن عمر بن عبد المز يز )' الأموى الخليفة 
العادل التهد التابمى ( أنه قال : آية القدر ) أى الآبة الدالة على أن جميع الأمور والأعمال 
بتقد ر اله تعالى مصرح بها 0 فى كتاب لله تعالى عامها من شاء ) اله أن بعلم ( وحياها 
ايه ذلك ( وی قوله تعالى : « 1 وم 2 ون دن دون له حصب 
جم 0 أى مرى به فى جم م والأصنام الى عبدوها ازيادة عذابهم : فإنها حجارة کی 
فيعذون بها ازيادة 0 فإنهم عبدوها راحين. نفع | رموه فتالهم ما زيادة ضرر 
)غ2 ا لما وار دون" « «( | سبق القضاء والتقدير بشقاوتهم وورودم الناز Ul:‏ ا 


من الكفر ( (وقوله تعال i J:‏ َم ا ن الأضنام ( واا“ عليه ) أى 


3« 
حاملين على عبادته ( « بفآنيين » ) أى موقعين فى النتنة أحدا ( « إلا . من هو صألٍ 


لجح ) أى من قدر عليه أنه يصلى الجحبم ؟ يعتى من عل الله مته ر الكفر 


0( سورة الأنبياء آبة : ٩۸‏ : 
(۲) سورة الصافات آبة : 151 › 517( 2 ۳١ا‏ . 
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والإصرار عليه فقدر عليه السكفر والإصرار ودخول النار کا فى التيسير . 

وف التفسير الكبير للامام الر از أو عبر بنعبد المز ب كان يحتج هذه الآبة فىإثبات 
هذا الطلوب فان الله تعالى بين أن لاتأثير الكلام الضلين فى وقوع الفقنة» ثم استثنى منه من 
هو صال ابحم فوجب أن يكن الراد من وقوع الفتنة هوكونه كوما عليه بأنه صال ادجم ٤‏ 
وذلك تصرح بأن 2 الله بالسعادة والشقاوة عن احتياره ( وتال فى الوصية : فلو زعم أحد 
ا تقدير اتلير والشر من غيره تعالى ) وأن لا تقدير لله تمالی فى ذلاك ولا ءل به قبل 
وقوعه على ماهو لازمه 6 زمه غلاة القدرية ( اضار کارا بلله .وبعال وید ) 
لإنكاره ما ثبت بالضرورة الدينية من شمول عله تمالى فى الأرل كاف الماوى و إجاع 
الكقق الكير ب ١‏ 

وا يشير التعرض لاتوحيد الذى هو مى الإيمان ما عل بالةرورة مجىء الرسول 
به واختاره كثير من الأنمة . 

قال العلامة الميتمى فى شرح الأر فين :إن کراس ا نبي اا و ا 
أن حنبل نصوا بكفر غلاة القدر بة النافين لسبق علده تعالى يا يفءله الجباد من خير وشر 
وكتبه له ثم أشار إلى إثبات المرام مع نى الجبر والقدر فى القام . ( وقال تمالى : هم وكله 
ىه فملوة») أى الأمم السالفة (« ار »). أى فدواوين اللفظة أو فى أم الكتاب 
جع تذبيها على اشاله على أصناف الكتوب ( « كاذ صتير وَكبير » ) من أعمال العباد 
دا ې ) مكتوب فبا أو مسطور فى الاوح الحفوظ عب ما من اختیارات 
العباد کا بين باستدراكه (وقال فى الفقه الا كبر : كتبه فى اللوح الحفوظ) على حسب مايقع 
دق اخزيانات المباد دون ادير علينم کا بين ذلك » وقال فى الفقه الأ كبر ( ولكن 
كته باأوقصف ) أى منوطا السات الكسبية الو فى الاتصاف والبادى' الاختيار هة 
مقيدا مها فان الأوصاف قيود لموصوفاتها؛ (لا بالمك) أى م يكتب بالمزم والإلزام من غير 
ربط بذلا » فاته تمالى در الأشياء على ما يشاء ور بط بعضها ببعض وجعلها أسبايا 
ومسببات عقتضى حكته وجرى عادته » و إن کان فى قدرته إيجاد الكل بلا أسباب 
كايجاد المبادى' والأسباب لک ماشه كيه و له وبر ا ا 
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فن قدر وكتب أنه من أهل الجنة قدرله ما يقربه إلمها من الأعمال ووفقة'لذلك 
باقداره وتمكينه منه وحر يضه عليه بالترغيب والترهيب و إلانة قلبه لقبول المت وترجيحه. 
ومن قدر وكتب أنه من أهل النار قدر له خلاف ذلك وخذله حتى انبع هواه و 
على قلبه الشهوات ول يغنه النذر والآيات. > فأتى بأعال أهل النار ورجحها وأصر علا 
حتى طوى على صعيفة عمره وكان ما يدخله النار ملاك أمره کا فى شرح المصابيح لابيضاوى 
وات ذلك مشيرا إلى الحديث الرفوع من ارق متعددة ( وقال فى الوصية : أ مر اقل كَّ 
يكتب ) أى أمر الله تعالى القم ان كيك فى الاوح الحفوظ إثبات الكاتب ما فى ذهنه 
بقامه على لوحه ايطلع الملانكة على ما سيقع ليزدادوا بوقوعه إيمانا وكا لاما في 
يستحق المدح والذم فيعرفوا لكل مرتبته كا فى شرح المشكاة لاهيتمى ( فقال راء ماذا 
کت یا رب؟ فقال الله تعالى اكتب ماه و كان إلى بوم القيامة) أى سيوجد من اتلاق 
ذواتا وصفات خيرها وشرها على مايتارونه موافا لما تعلق به إرادته تعالى فى الازل » 


وميه إشارات : 


الأولى : أنه تعالى بقدم عله المتعاق بالأشياء رتبها منوطة بتلاك الأسياب إلى بوم 
القيامة وإليه أشار عا ه وكائن إلى يوم القيامة قال فى الصحائف : إن ماسوى اكنال 
ع إليه تمان فى جميع ماله من القوى وغيرها فى الحصول والبقاء » فلا بكرن تأثير قدرة 
شاعنال تقطن م حال عن تأثير المؤثرات» و نا ر انا هدو نكال 
لأن الفاعل فى أثير المؤثر حالة تأثيره فى الشىء فاعل بالحقيقة فى ذلاك الثىء ؛ فل ا ابيع 
واقم تدز Eg E‏ ادا اعن الىز ام هذه القاعدة لام ذهبوا 
0 الأسباب أى تأثيرها وكون الترتيب بالمادة للكنهابليست مما يأباه الشريع .بل 
العقل والشرع شاهدان علا لما ورد فى الكتب المزلة وأخبار الأنبياء ذ كر إلأسباب 
و إناطة مصاط المباد إلى مدير E NE‏ اوحكة لان حل .ال 
يتضمن قدرتين وحكتين خلت نفسه وخلق.قوة تأثيره؛ ونظامالوجود » و إفاضة الجود تبارك 
الله أحسن الخالقين . وتحقيقه ماف كشف الكشاف أن: البارى جل شأنه بقديم علمه 
المتعلق بالاشياء تعلقا عاريا عن النسبة إلى ال مان ,و تقديره على وفق عله الميز ٠‏ عن تطركق 


53-50 
الحدثان وموجب إرادته المرجحة لما إبرازا حسب الل الشامل والتقدبر السكامل وقدرته 
الأؤثرة الى يفيض بها ما رجحته الإرادة من وجود الماهيات وصفاتها فى الأعيان أوحد 
الا ميا لاتتحول عنه لعدم التحول ف امل والتقدير” ثم قال و إن فى هذا 
الترتدب زيادة الدلالة على القدرة الكاءلة والحكمة البالفة . 
الثانية اا الل بان يك س كذلك ع ولا وجود ماعل ا 
أو عدم ماء 0 لکن خيرا + الأن موعت ذزاف أن ل يقم خلانه لا أن es‏ 
ويسلب اختيار المبد رأساً ».فان ١‏ استحالة الث" بالغير لا عنم A OAS‏ 
محتارا 1 :ا وما من مقدور إلا وهو ممتنع بالغير قبل تعلق قدرته ضرورة E‏ 
واقع وجوداً كان أوعدما لايقع إلا بعد ماوجب» ويقال لذلك الوجوب الوجوب السابق » 
ويازمه امتناع الطرف الآخر > وإلينه أشار بكثب ماهو كان . قال الملامة ابن اذكال 
فى رسالة القدر : الثابت عندنا أن ماء عل الله عدم وقوعه لايقع اليه » وما اعم وقوعه يقم 
RENEE‏ سيب ذلك علمه تعالى وتقديره ف يثبت بل ثبث ما ينفيه ويدل على 
خلافه » وهو أن التقدر تاي مل ولعم ابع المعلوم فى الماهية » وشأن التايم انا 
فى امد تبوع لا إا ا مض الله ته تفال وإخباره وحود ئی و وتقدبره و 
لذيك لا وجب وجوده ولا علمه محوث اسب له قدرة الفاعل عليه واختياره » بل يتعاق 
عل حسب ماهية المتبوع وهو الفمل الاختيارى» ولذلك أ م اقل بأن يكتب ماه وكائن » 
أ" ار هادف أفعالهم 1 تبان كنت ب ما أريد | أن يكو مد |" 
الثالثة : أنه ثابت يمحديث مشهور» و إليه أشار بالا كتفاء عن بيان. الزوابة » وهو 
2 حديث مشهور عن عبادة بر بن الصامث » وابن عباس رضی الله عنهم » وروی عنهما بأ كثر 
من خسة عشر طريقاً : رواد أ بوداود» والبهوق» والطيرانى > والضياء القدسى » والترمذى » 
رهم لله تعالى عن عيادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه » عنه عليه او م أنه 
قال : « ول ماشای ال ر مال له :| كسب قال : يأرب واا كم ؟ قا ` 
a I‏ ی توم م السّاعَة » من مَاتَ لى یر هذا فور متى » . 
ورواه الترمذی» وأو داود » والطيالسى عنه بلفظ : « اک اف ماکان واه 





. ف الأصول : « فليكن عليه » فأصلحتاها إلى ماترى‎ )١( 


A 

إِلَ الا بد » ورواة : أتمد بن خنيل» وان جر بر ء والطبرانىء وابن أبى شيبة » وأبو يعلى .> 
وابن منيع » والضياء القدسى عند بلفظ +« فال ع اا كس 2 قال اندر رى 
فى تاك غ السَاعَم يما هو کان ال 0 اليا“ تم » وروی الببوق وأو نعي وان النحار 

ن ابن عباس رضى اللہ تعالى عنما » عنه عليه الصلاة و أنه قال : « أ ول شوو 
66 ا تال ا 2 ا کش 1 شئاء ون ا امقام ل 
رع فى المرام مشهور بين الأعلام ( وقال فى رواية ممد والمارى والأنصارى : : جدثى. 
أو الز بير عن جار بن عبد الله الأنصارى أن سراقة بن مالك لأنصارى ) وهو ابن جم 
اندلی ۱( کک ينزْل قديدا روى عنه الجاعة (قال ار الله بحدثنا عن ديننا) أى 
عن حقيقة أمره فى حك ر بنا وقضائه وقدره ( كأنا ولدنا له ) أى دير الله أمورنا قبل وجودنا 
وخلقنا لأجله ( أنعمل لَعَىء جرت به للنادبر) أى الأقدار ( وجنت به الأقلام ) أى فبا 
عينه التقدير الأزلى 0 ع لا حكن وقوع خلافه بالنسبة لما فى عفه القديم المبر عنه 
أم الكتاب وفرغ من كتابته بته ال أى تم واتقغی » ناف اقل كناية عن القام والفراغ 
ااا ان اة غالا ا ليد وأن تتكون. رطية الداد ا ولا يبدل 
ولا يغير بعد حفافه فذلك كناية بليئة من تقدم کنا القادير كلها والفران پاق امد 
ا المقاد ر والأقلام اا إلى الواد والأفراد ( أو لثىء مستقبل ىق 0 
معلق بالمستقبل کا کن کتب فلان سعد مثلا إن زاد أو أحسن ويثق إن 1 يفمل » وهذا 
هو الذى يقبل الحو والائيات انق وش 
وَعِندَهُ أ التكياب”©» أى التى لا عو فما ولا إثبات فلا يقع منها إلامابوافق ما أبرم» 
واللام فى الوضمين ەى فى وقد روى ذلك أيضا (فقال النى صلى الله عايه وسل لاجرت 
. به المقادر وجفت به الأقلام ) أى الغمل فى شىء جرت به الأقدار الأزلية. وفرغت عنها 
وفك بها الأقلام من كل هل فى سعادة أو شقاوة تصدر عن الأنام ( قال) أى سراقة 
۰ الأنصارى ( فن فم العمل؟) أى المطلوب مر من العبد شرعا مع أنه مخاوق فيه قطعاء وأى فائدة 


4 سورة : الرعدكآبة‎ )١( 


0 
لعفل » فإن امير لايتفع إذا كان التقدير والكتاب على خلافه (فقال:اعملوا) أى قال الت 
.عليه العبلاة والسلام اعملوا بظاهص ماأعرتم به وكونه موا افقا لما فى التقدير والكتب أو غير 
عواس له فلع مکلفین من عامه فى شىء ( فكل ميس ر لما خاق له ) أى مهيأ لما خاق 
لأجله وموفر له ات فيرف استطاعته واختياره إليه. » فن خلق لأن يظهر منه الخير 
والسعادة لايصدر عنه إلا ذلك باختياره وكذلاك الشر والشقاوة» وفيه إشارات ٠:‏ 

. الأولى : أن حكة التتكليف تطويع التفس الأبية لنتمذب بين اللوف والرجاء وتفوز 
بالنعادات الأبدية وهى حكة خفية » وإليه أشير بتلك المعاملة » قال الإمام المطابى : 
و قف العمل ؟ مطالبة منهم نب باس يوحت تفطيل السود حيرف رامو أن دوا ده 
لأنشهم فى ترك العمل » فأعلهم النیصل الله تال غليه وسل أن ههنا أمر بن لاببطل أحد 
الآ ر « باطن » هو العلة الوجبة فى حك الر بو بية « وظاهي » هوالسة اللازمة عق 
العبودية » فعوملوا ذه العاملة ليتعلق خوفوم بالباطن » ورجاؤم بالظاهى . 

الثانية : أن فل كل اخد کی ان ال2 وتبيئته وتخصيصه إياه اذك لاختياره » 
وإليه أشير بقوله : ا : د لما خلق له » 2 
قال الاما ا ف ر ا ورك و يج 1 عليه 
نين ددا : «فكل مدر لما خلق له » لطيفة علمية . 
وذلك لأن الفعل فى نفسه ماهية مكنة » قابلة لاوجود والمدم على السوية . 
فا دام القادر يبق بالنسبة إلى فعلها وتركها على السو ية امتنع ضدور الفعل عنه . 
فإذا ترجح جانب الفاعلية عل جاب الاركية .لخبت يمصل اقم »قبت أن 
الفعل مالم يجب لم بوجد . 
وذلك الرجحان هو المسمى باليسرء فثبت أن الم فى التحقيق هو أن افاعل يصير 
يسر فمل . 1 


زفق سورة الأعلى آية : 5 
(9) ثم قال بعد ذلك :لأ ل يمير مسر امل » شان من 4 تحت کو کل که جیه . 
وسر عيب يهر المقول اه . 


A —‏ س 


الثالثة : أن ير ا أحد غا خلق له لا وجبه الاضطرار ولا لبه الاختيار . 
غايته : أن لا يقغ إلا ذلك » بأن ينساق إليه اختياره ودواعيه ؛ و إليه أشير بالتسير 
و( قل : يفعل ما خلق له 
ولح إلى كل ذلك الإمام فى الاقام إبراده دليلا على ارام 
الرابعة : أن ر تب دلا التخصيص والنهيئة على اختيار العباد سب جرى العادة 
الإهية كا أشير إليه فى اة » و إليه أَشارٌ بقوله ( ثم قرأ عا أن ى » ) أى فق 
الملل فى وجوه انخيرات أو أء و أعطى حقوق الله وحقوق النفس ف الطاعة ( « وَاكّق» ) احترز 
عن كل مالا ينبغى . فترك متعلقات الأهال لاتعس » مم » وکل ذلك لما لم ينفع مع الكفر 
عقبه بقوله : ( « وَصَدق” ا كيه 0 ر ما يرضاه الخالق من 


العبادات البدنية أو المالية أو عا وعد الله فى قوله : دوي أ من شئاء فهو لق » 


أو بالثواب أو و بالجنة أو بكل خصلة حسنة ( « يسرم ری )ای ا 
واا ماكلف به من الأفمال والتروك » أو المود إلى الطاعة أو الأضمال الو 
إلى السرى 

وترتب التسير على الجموع و إن دل على سببیته له» لسكن إلا على” ] أن کل ماعو 
سبب له يجب أن يكون كذلك » فلادلالة عليه قلا سي أشير إليه فى مواضم من الإرشاد » 
وكذلك مقابلة قوله : ( « وَأمًا من َل سور نشموات:الدنيا مخ 0 5 
( «رکذب )ان ى لم يصدق ما و ف ll‏ ا 0 ا انار 
ا للشر أو للامتناع من أداء الحقوق البدنية والالية أوالمود إلى البخل . 

الخامسة : أن الدواعى والاختيارات قد تتغير ؛ و إليه أشير بادخال السين الدالة على 
أن المطيع قد يصير عاص يا » والعاصى قد يكون «التوبة مطيماً » فلذا كان لاتغيير فيه محال 


ى 





)١(‏ سورة سنأ : آبة يوس 

(9) سورة اليل آية : م, ىبن 

١م‏ ما بين الحاصرتين مزيد لتصحيح العبارة . 
)٤(‏ سورة اليل آية : م ه, ١١‏ 
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بین ج ا 


السادسة : أنه حدنث مشهور » وإليه أشار بالاستدلال به فى المقام . 

فمل رواه عشرة من الصحابة : أمير المؤمنين أو بكر» ور › وان عباس » وان مر » 
وجابر » وابن عمرو » وعمران بن الحصين » وأو الدرداء » وشر يح بن عام » وسراقة 
ان مالك رضى الله عنهم 3 وخرجه عنهم ستة عشر شيخا . 

خرجه أحمد بن حنبل » والطبرانى » والبزار رهم اله تعالى » عن أبى بكر رضى 
الله تعالى عنه . 
55 عر رصی الله تعال عنة . 

والطبرانی واليزار عن ابن عباس » وعمران بن الحصين رذى الله تعالى عنم . 

والبخارئ ومسل ومالك وأو داود والنساتى رهم اله تعالى » عن ابن عر رضى 
فال 

ومسل وابن حبان والطبرانی وأبو عوانة رجهم الله تعالى » عن جابر رضى الله 
تعالى عنه . 

والفريابى عن ابن عمرو » وأحمد والترمذى والطبرانی » عن شرح بن عام الكلالى 
رق اله تان عنه. 
ماجه ¢ عن سراقة بن مالك رذى الله تعالى عنه » وأ كده تحديث آخر فى معناه » وقال': 


( وحدثنى عبد العزيز بن رفيع ) الأسدى الى » سكن الكوفة وسمع ابن عباس وأنسا 





: شرع بن ماعس الكلانى قال فى الإصابة‎ )١( 

د ذو اللحية » الكلابى . قال سعيد بن يعقوب : اسمه شريع » وقال ابن قانع : شرح بن عاص > 
وحكاه البغوى » وقال ابن الكلى : تق اقبية شرع بن علس بن عوف إن كنب بن أى بكر بن كلاب * 
ولم يصفه بغير ذلك . ١‏ . 

روئ البغوى » والطبرانى »> والحسين بن ن سفيان > وابن قانع وابن ألى خيثية ة وغيرثم : من طريق -حمل,. 
ابن أسلم عن يزيد بن أبى منصور عن ذى اللحية التكلانى أنه هال : 0 يار سول الله أنعمل فى أمر مستا نف 
آم فى أمر قد فرغ منه ؟ » الحديث اه . 


— A0 — 


وهو من مشاهير التابمين ( عن مصعب بن سعدن أبى وقاص » عن أبيه بيه رضى الله تعالى 
عنهم » عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « مامن نفس إلا وقدكتب الله مدخلها » ) » 
اکان دخوهما فى دار التكليف» أو زمانه وسائر شأنه من أول ولادته إلى انتهاء نشأته» 
0 مكان دخوها فى دار العقى من الجنة والنار کا فسره بعض الروايات « ما 5 من. 
نفس إلا وقد عل منزلها من الجنة والنار » ققالوا : فل تعمل ؟ أفلا نتکل ؟ » الحديثء 
( ومخرحها ) أى مكان خروجها عن دار التكليف أو زمانه » وهو منتهى أجله ومنقغىأءله 
وعمله » أو المدخل والخرج كنايتان عن الأفمال والتروك » أى عا يدخل فيها من الأعمال 
والأحوال > وما خر ج عنما من التروك والأ<وال ( وماه لاقية ) أى ملافية فيا بين 
الحالين من السعادة واليسر وأعمال أهل النة » أو من الشقاوة والعسر وأعمال أهل النار . 
ومعنى الكتب يجوز أن يكون على حقيقته » أى الكتب ف الاوح الحفوظ لديث أمر 
الل بذلك » و جوز أن يكون الراد الثبوت فى عل الله تعالى ( قنال رجل من الأنصار) : 
بناه علىأن العمل يقتضى الثواب أو العقاب لوكان معلقاً بمستقبل من غير سبق فاللكتاب 
أو استكشاذا فى الباب ( ن م الم مل يارسول الله ؟ ) أى إذاكان الأمس مفروغا منه » ولس 
معلقا بمستأنف e‏ فأى فائدة لا.مل ؟ أفلا نتكل على ماكتب لنا 
خير اأوشرا ؟ ( فقال : اعملوا) أى دوموا على ما كلفتم به من الأعمال ( فكل مسر لما 
خلق له ) أى مهيأ لما خلق لأجله من الأعمال فى الحال أو الاستقبال » وغير مبيأ للما لم 
لى لأجله » وفسره عليه الصلاة والسلام لتفصيل المرام » فقال مُنَدُماً فى مقام النهديد : 
بيان حال أهل الشقاوة والإجرام ( أما أهل الشقاء فيسروا لممل أهل الشقاء ) أى هيكوا 
للشقاوة ع ولا يقع عنم اختيار أهل السعادة . ( وأما أهل السعادة فيسروا لممل أهل 
السعادة ) أى هيئوا للسعادة وسهل عليهم مسالكبا > ولا يقم عنهم اختيار أعمال أهل 
الشماء » وفيه إشارات : 


1 


. الأولى : استمرار الأعين فى الأعل » فلا بنا التغيير بتغيير الاختيار» و إليه أشير 
بالصيغة الد اله عل الاستمرار وعنوان الأمل : 


الثانية : أن المبرة بالمواتي و إن وقع فى الأثناء خلافه » و إليه أشير بالصيغة أيضا ؛ 


— امم — 


وکت عنه رواية على“ رضى الله تعالى. عنه فيصير لعمل السعادة » ولذا اعتبر العمل ( فقال. 
الأنصارى الآن حق العمل ا ثبت فائدة العمل » وظهر نتيحة الأمل حيث نيط الأس 
عل شير الأسنيات وصرف الاستطاعة إليه . 

الثالثة : أن سيق القضاء مذلاك لا ينافى الاختيار » لأنه ابم لالم التابع ا م 
الاختيارى فى الماهية » وإليه أشير بكتب الدخل ورج »> وبيانه تيسير كل عمل لن 
كتب له ذلك . 

قال الشيخ أ كل الدين البابرتى فى شرح الشارق : تحقيقه أن الاتيقة الإنسانية ٠‏ 
لا نستازم لذاتها سعادة أو ضدها» وسعادة كل شخص منها وشةاوته » إا هى بأمور 
خارجة عنما اقتضتها الحكة الربانية كالمشخصات » وكل ذلك مم معروضاته حاصلة 
فى القضاء إجمالا ؛ فلا بد من وقوعها فى القدر تفصيلا ٠.‏ فا يقع من 7 5 أى 
باختهاراتهم المنساتة إلى القدر فإنما هو تفصيل قضائه لا >لة : خيرا كان أو شرا 

ولا يمكن أن يكون التفصيل على خلاف الإجمال » فاتضح ممنى قوله عليه الصلاة 
والسلام 0 اعملوا فک ا ل له ». 

فن خلق لأرن يظهر منه تفاصيل قضائه الخير لايصدر عنه إلا الخير » 
وكذلك عكسه. ٠‏ ش 

وعلى هذا فعنى قوله تعالى : « اما من ای . وا ی. وص دق للد , أى 
لأن هذه المحصال الجيدة الصادرة منه » دليل على أن قضاءه كان خيراً » فکان ا 
خيراً » فكان مفضيً إلى الحسنى واختيارها يدر وسهولة لأنه خلق لها . ۰ 

ف 4 قرح جيدة e‏ الحتقين» اطلع على تحقيق قوله تعالى: « وما اه 
ولك ل الي ˆ » وقوله تعالى : «كانوا هم الظ لین >٩‏ » وما أشبه ذلك . 

الرابعة : أنه حديث مشهور » فإنه روى عن على" » وان عمر » وأبى هريرة » وسعد 
بن أن وقاص + وهشام بن حك » وخرجه عنهم أ كثر من عشرة من الشيوخ . 





)١( :‏ سورة هود آية : ١١١‏ << (۴) سؤرة الزخرف آية ۷٠:‏ 


— NAY — 


خرجه البخارى » وص » والطبراتى » ومالك » وأحد بن حنبل » وأو داود > 


. والترمذى » وائن ماجه رجهم الله تعالي » عن على" رذى الله عنه . 


ومالك والبخازى » ومسل » وأبو داود» والنسأى رهم الله تعالى » عن ابن عر » 
وأ هر رة ركى ضى الله عنهم . ش . 

والحطيب البغدادى وائن عساكر » عن أبى هر رة » وابن خرو الباخى » عن سعد. 
ابن أبى وقاص » والبزار عن هشام بن حكي بألفاظ متقار ب . 

ا إلى شبه القدر رة القائلة : أن المد موحد لأضالة الا ار يه » موا ال 
أن عمدة تمسكاتهم بالسمعيات ثلاث : 

الآبات الدالة على أن فمل العبد عشيكته . 

والآبات الدالة على أن إستاد الأفمال إلى العباد » إسناد الفمل إلى فاعله . 

والآيات الدالة على أمى العباد ببعض الأفعال ونهيهم عن البعض » فأشار إلى تلاك 
السمعيات ( وقال فى الفقه الأبسط : فان قال القدرى ) فى دعوى إجاده لفعله حسب قصده 
ومتيكته ( القيثة إل إن شنت ) أى الان وود داعيتة واخعياره عق ( إت :وإ 
شأت ) الكفر ووجد داعيته واختياره می( امن ). 

واستدل على ذلك بأنه ( قالتعالى: دفن ا لۇم من وهن شا 2 2 مي ( أى 

EES‏ ن وكفر من كفر » دل على أن حصول الإإعان أو الكفر : بمشيئة العبذ 


2o 


ذلك ( وقالتعالى: درأ : ود فد ناه 0) أن دللناهم على طريق المیء وأوضعنا هم سبل 


امراشد بنصب اججج وإرسال الرسل (« احيرا ال کی لای )) أى آحبوا ا 


على الحق ؟ والغوابة واختاروها على الاهتداء ( وقال : « وََفَى رت ألا ا إلا 


٠‏ إيك" ») أى e‏ بأن لا تعبدوا إلا البارى تعالى » لأن غاية بة التعظي 2 إلالمن 


له غاية العظمة ونهابة الإونعام . 
وهاه الإونعام عبارة عن إعطاء الوحود 4 والحياة 3 وألقدرة 3 والشهوة » والعقل . 


)١(‏ سورة الكهف آبة ۲۹ (؟) سورة فصلت آية : ٠۷‏ (۳) سوؤة الإسراء آية : مس 


- :وقد ثبت بالدلائل أن المعطى لهذه الأشياء هو'الله تعالى لاغيره ٠٠.‏ 

وإذاكان النعم مجميع النعم هو الله تعالى لاغيره » لا جرم كان المستحق لاءبادة هو 
الله تعالى لاغيره ا فى التفسير الكبئر » ولا كان فى دلالة القضاء على المرام خفاء أردفه 
عا هو أصرح فى ذلك فقال : (وقال : « وما خلقت ان والإنس لا دون م 
أ إلا لكو واعاذا ى: ٠‏ 

قالوا : « الآية الأولى » ضريحة فى أن الإيمان والكفر.مفوضان إلى مشيئة الميد 
واختياره « والثانية » صر حة ل إسناد ل والاختيار لاغوابة إلمهم بأنفسهم إسناد الفمل 
إلى فاعله » وفى ننى إرادتها عنه تعالى « والثالثة والرابعة » صر بحة فى الأ بالعبادة» 
وإرادتهاء وخلق العباد ها ء دالة على نميهم عن الكفر . فدلت عل انين الوححدون 
لأعاهم الاختيار بة » وسيأتى جوابه . 

دربا ان اده كسكاتهم بالعقايات أيضا ثلاث : 

الأول : : أنه لولم يكن ا لاال بالانتقلال  E‏ فوائد الوعد» 
٠‏ والوعيد » والبعثة » واللإنزال . و بطل المدح والذم » وإجراء الحدود عليها س إذ لامعنى 
لذلك على ما لس بفعله » ولا واقع بقدرته واختياره . 

اثاق : أن كثرا من أفال العباد قبيح : كالشرك والفرية على الله تعالى بالقول 
باتخاذ الولد » وتحو ذلك n ٠‏ اعلمه بقبحه وتترْهه عنه . 

الثالث : أن البارى تہ لی لو کان موجدا لأفمال المباد لكان فاعلا لها 0 معناها 
واحد » ولكان أهلا لها ؛ متصفاً مها ؛ فيازم أن يكون أهلا لاظم والكفر ‏ س تعالى عفه 
كافى شرح القاصد وغيره .. 

فأشار إلى تلك العقليات بقوله فيه : 

) وم يبر عباده على ذنب ) ولا يليق محكته أن يمير على الز: ا 
(و) الال أنه (لوزنی 2( آوشرب» أوقذف نحرى الحدود عليه , وم م أن” ری عليه) . 

تأشار إلى قولهم : إن العبد لولم يكن موجدا لفمله الاختيارى بالاستقلال» بل 





۵ : سوزة الناريات آية‎ ')١( 


جبورا عليه بإيحاد الله لفل فيه > لبطل فائدة الوعيد » والذم » والتعذريب » و إجراء 
الحدرد عليه . ش 

وكذا فائدة الوعد والمدح » إذ لامعنى لذلاك على ما ليس بفعل له » ولا واقع يد كدر 
.واختياره ما فى شرح المقاصد . 

وكذا لايليق محكته ومشیئته مايقبح من افر عليه » والكفر » ثم التعذيب عليه . 

فلا خلته ام ولا شاوه لعامه بقبحه وتنزهه عه ن القباتج » فهو يفعل العبد و إيحاده . 
و بقوله فيه: : ( والله يقول: «ه واه لالتذوى») يق ان بت قعقابه عمل لمر 07 0 
ش 00 أن يثفر ذوب عباده سا المتقين منم . 

( فهو ليس بأهل لاسكفر ) وغير حقيق له ( وغير ريد له ) . 

فأشار إلى قوم : إنه تعالى ل وكان موجدا لأفل المباد لكان موجدا لاظل ونحوه » 
وفاعلا له متصفا به » لأن معناها واحد» فيلزم أن يكون أهلا للظم ونحوه من القباتح » 
.وهو خلاف النصن والإجماع . 

وإن البارى تعالى کے و فلا بريده » و إا امريد وا موجد له هو المد . 

وأشار إ إلى الجواب عنه 0 : 

( يقال له ) أى للقدرى فى المواب بالمنع والمعارضة ( قوله تعالى : فن شاء يوين » 

. وَعيد)‎ 0 00 ١ 
أى لەس الأمم على حقيقته ليكون تفويضاً » بل مجاز عن الوعيد » والتهبديد لدلالة‎ 
سياق الآنة ولا الحكي لايأمر إلا عا له عاقبة حميدة » فلاس فيه » وكذا فى التعليق‎ 
بمشيئة المبد دلالة على التفويض إليه » واستقلاله بفمله » لأنه وإ نكان مشيئته » فشيئته‎ 
.متوقفة عل عله وذ كره » وذاك عشيئة الله » و إليه أشار بقوله : (قند قال «وَمَا يذ كرون‎ 
أن اء ا( أى يشاء ذ كرم أو مشيثتهم : كقوله تعالى : « وما هون إلآأن‎ 

اء اش“ » وهو تصر يبح بأن فل العبد عشيئة الله تعالى کا فى تفسير النيضاوى . 


pe 


د 
اء 


6 سورة للدثر كي كم (٠٠ ٠‏ سورةالكهفآية: وم 
(۳) هه )٤( ٥“:‏ سورة التكوير آية: ۲۹ . 


)۱۹ إشارات امرام ) 


te (° م‎ 
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ل الإمام ارازی فى تفسير قوله ل : ف قن شاه امد إل ربیل » إن 

فالتدرى مسك بالآية» ¢ a‏ إنه صريح مذهى ¢ ونظيره 1 من اء فليواين" 4 
ومن شاء ا اي 

والجبرى ل : مى ضعت هذه الأية إلى الآبة التى بعدها خرج منه صرح مذهب 

الجر » وذلك لأن قوله تعالى : «٠‏ فن شأء امد إلى ر به سَبيلاً » يتتضى أن تُكور: 

8 4 ٍ 7 2 ل 1 
مشيئة العبد ‏ متى كانت خالصة ‏ مستازمة للفمل» وقوله بعد ذلك : « وَمَا تشادون إلا أن 
يشآء الله » يقتغى كون مشيئة الله تعالى مستازءة مشيئة العبد » ومستازم المستازم مستازم » 
فاذاً مشيئة الله مستازمة لفعل المد » وذلك هو الير , 

وان الفعل 5 يتخلف عن المشيئة بفسم العزا ام وتغير المقاصد . 

فلدس فى التعليق عشيئة العبد دلالة على استازام التفو بض إليه » وإايه أشار بقوله : 
اوقل نا حورل ين مرا قله © 4 أى بين الأؤمن والكفر » و بين الكائر والإعان) ‏ 

أى هو تصو ر ول لملکه على العيد قابه ء فيفسخ عزاعه م ويغير مقاصده » 
ف تفسير البيضاوى 


. ٠١ سورة المزمل آية : 19 وسورة الدهر آية : .9" (؟) سورة الكهف آية:‎ )١( 
ههنا اختلفتالنسخالى بأندينا » وماأثيتنام هومااتفقت عليه نسختا «وعء ز» » وعبارة «خ»,‎ )۳( 
: » واسخة الدار «ا» بعد قوله : « وذلك هو الجر‎ 

ش [ قال فى تفسير قوله تعالى : « فن شاء فليؤمن» سأانى بعش القدرية عن هذه الآية ؟ فقلت هى من 
أقوى الدلائل على صحة قولنا » وذلك لأن الآية مسر يحة فأن حمول الإعان وحصول السكفر موقوفان 
علىحصول مشيئة الإعان والكفر ء وصرع العقل أيضا يدل على أن الفعل الاختيارى رعتنم حصوله بدون 
القصد إليه ٠»‏ وبدون اختياره . إذا عرفت هذا فنقول : حصول ذلك القصد والا<تيار إن كان يقصد جر 

واختيار آخر إلى غير النهاية فهو محال > فوجب اثنهاء تلك المقاصد »> وتل كالاختارات إلى قصد» وا< يار 
مخلته الله تعالى فى العد »> وعند حصوله يجب ب المعل » ويترتب عليه » » فالإنان شاء أو لم يشأ فإنه يحصل 
فقلبه تلك الشيئة الجازمة فشاء أو لم يدأ يجب ترتب الفعل عليهء. فدل علىأن الكل من الله تعالى ام . وإعة 
كان للعبد صرف الاستطاعة الحقيقية الشاملة لتلك الشيئة كا مس وليه أأشار بقوله ]نبت عبارتهما . 


(غ) سورة الأنفال آبة : ٣٤‏ 


ووم ل 


1 ]ل ارات عن تمسكهم بالآيات الذ کو رة على إرادة الله تعالى الطاعات منهم 

دون المعامى » وعبل أ مهم م الموجدون: لأفمالهم . 

Kor 5‏ 3 ر 0ل 

فتال فيه ( وقوله تعالل : « راما ود فیا فَاسْتَحَيرا العَمَى عل ا ( 
الغوابة » کا فسره أبن عباس والسدى وقتادة وابن زيد كا فى البحر للا,مام ألى حیان . 

فأشار إلى أنه ليس عدن الدلالة الموصلة » وليس فيه فى إرادة المعاصمى عنه تعالى » 
ولا ق استحيا e‏ العمی والح ابه دلالة عل ک وم الموحجدين لذلك › | ل على تکسمم له 
57 قال ابن عطية 


| وف كذ الكثاف استدلوا به على أن الإععان باختيار العبد على الاستقلال » 
لذن قواء تال وان كوه يكنات »وال عل نص الأدلة دو ا اليل ورف 
« نستي ا الممى كل المدى » دال ا بأنفسهم آثروا ااعمى 

فاذوات أن فى لفظ الاستحباب مايشعر بأن قدرة الله تعالى هى الؤترة » وأن لقدرة 
العبد مدخلا ماء فان الحبة لست اختيار بة بالاتفاق » و إيثار العمى حبا وهو الاستحباب 
من الاختيار ىة » فانظر إلى هذه الدقيقة تر العجب المجاب ] . 

( وقول تعالى : « وَقضَى رَبك أن لتوا إلاّ إ4 » أى أس ر بك ) فأشار إلى 
أن القضاء ععنى الأأمس القطبى كا فسره ان عباس والسن وقتادة . وقال ابن عطية : إن 
العنى وقضى ر بك : أى أمى أن لاتعبدوا إلا إياه » فهو أمز بالاتتصارعلى عبادة الله » فذلك 
هو المقضى لانفس العبادة . | ظ 

OTT‏ الأمر لايستازم الإرادة كا مر فلا آل المعنى إلى أمره أمراً مقطوعا به 
أن لاتعبدوا إلا الله » فلا دلالة فيه على إرادة الطاعات دون الممامى » فضلا عن الدلالة 
على 1 نهم الموجدون لأنالهم 





\V: سورة فصات آية‎ )١( 
مابين الحاصرتين من زيادة ٠عءز»عل شق وج »ع وواء».‎ )۲( 
سورة الإسراء آبة : نوم‎ )”( ٠ 


AY —‏ ۰ 
وأوضح ذلك فقال : ( وقوله تعالى : « وما حلفت ال“ َالإِنْنَ إلا ا 
أى ليوحدونى ) كا فى تفسير القاضى عضد الدين » وبه فسره تمد بن السائب الكاى 

3 فى اليخر . ا : 

[ فأشار إلى أن المراد من المبادة لازا > وهو التوحيد » واللام للصيرورة » بدلالة 
القواطم » و بدلالة البيان أى قوله « ما ريد متم من رذق وتا ريد أن طون » 
فكانه قال : وماخلقتهم لينفءونى » بل لیوحدونی . 

أما بالنسبة إلى المطيع فظاهى » وأما بالنسبة إلى الماصى » فبشهادة فطرته على وخدانيته 
وايقروا لى بالعبادة: ؛ وقال مجاهد : إلا ليعرفونى م فى البحر ؟ وتال بعضهم : الى 
إلا ليتذلاوا لى ؛ أما بالنسبة إلى المطيع فظاهى » وأما بالنسبة إلى غيره » فبشهادة الفطرة على 
تذلله » وإن خرص وافترى كا فى الإإرشاد لإمام الحرمين . ا 

فلا دلالة فيه على إرادة الطاءات منهم دون المعامى » ولا على أنهم اللوجدون لذلك . 

قال فى شرح المقاصد : وجعل اللام لاعاقبة إنما يصح فى فمل من يجهل العواقب » 
فيفعل لغرض فلا صل ذلك بل ضده » فكيف يتصور فى علام الغيوب أن يفعل فعلا 
أغرض بعل قطما أنه لايحصل البقة» بل يحصل ضده”" ] ٠.‏ 

[ وى كشف الكشاف أن فمله تعالى ينساق إلى الغايات الكالية » وأن اللام 
فى الغايات موضوعة لذلك . 

وأما الإرادة فليست من مقتضى اللام إلا إذا عل أن الباعث مطلوب فى نفسه". 

.وعلى هذا لايحتاج إلى تأو يل فإنهم خلةوا بحيث يتأنى منهم العبادة وهدوا إليها » 
وجعلت تلك غابة كالية لخلقهم . 

وتعوق بعضهم عن الوصول إليها لاعنع كونها الغاية » وهذا معنى مكشوف فلا دلالة 
فيه على إرادة الطاعات منهم دون المعاصى فضلا عن الدلالة على كونهم الموجدين لذلك”* ]. 
. وأشار إلى الجواب عن تمسكاتهم العقلية . 
)١(‏ سورة الذاريات آية : 5ه (؟) سورة الذاريات أيضا آية ٥۷‏ 


م2 مابين الحاصرتين ثابت فى « اءخ » وساقط هن «عغ ز » ٠.‏ 
)£( مابين الحاصرتين ثابت فى « زءع » وساقط من دا ب و 8 


(AY — 


نأشار إلىالأول بقؤله فيه (و يقال له) أى لاقدرى فى الجواب بطر يق المارضة والتقربر 
( هل يطيق ) ويقدر ( العبد ) أن بوجد استقلالا ( لنفسه ضراً أو شما ؟) فى أنماله 
الاختياربة وما يُقرتب عليها من المتولدات » ويستقل فما بالفاعلية على سبيل التفو يض 
إيه بالكلية . 
( فان ) اخثار مذهب النظامية ممم و ( قال لا ) يستقل فى جميعها بالإيحاد والفاعاية : 
فلا يستقل فى التولدات ( لأنهم جبورون فى إلضر والنفع ) المترتبين على أفماله 
الاختيارية لأن المتولدات برمتها من فمل الله تعالى لامن فعل العبد الفاعل للسيب عند 
بعضهم ‏ ومنهم النظام ومن تبعه من التدربة بك فى شرح الو اقف وغيره ( ماخلا الطاعة 
والعصية ) لأنه يستقل فسا تكوتمما بليجاده وإلا ازم الجبر المستازم اضياع فائدة 
التكليف » و بطلان الس » والنهى والبعثة » والوعيد » والتمذيب 
( :يقال له( فى معارضة مدعاه مع الإشارة إلى منع دليله ( هل خاق الله الشر ؟ ) 
الشامل باطلاقه لار والمعصية مما باشره 3 ولد مته . 
( فإن قال نعم ) وأقر بخلق الله اشر وشوه مسا ( خرج من ) موجب (قوله) وأخم 
عوحب إقراره . 
( وإن قال لا) وأتكر خاقه تعالى لاشر وثهوله مما ( كفر ) لإنکاره ما نص الله 
تمالی عليه فى حك كتانه ( بقوله تعالى « قل اعود برب الفا . من شرك ما یکی ») 
ع كل ما ا ا کی الک .عم !اشر الذى فى الام 
وعراتب محلوقاته کا فى البحر . 
( فقد أخيرآن الله خالق ) ما يقع فى العالم من (الشر ) اعموم ما اق ومنه ما مختاره 
العبد من الشر' والمعصية فيخلقه الله عقيب أختيار العيد وعزمه على حسب جرى عاد 53 
ان شر عا ا اختيارئ ‏ لازم » ومتمدكالكفر وااخلم » وطبیمی کا 
النار » وإهلاك السموم كا فى تفسير البيضارى . وفيه إشارة إلى أنه لو أول بالتخصيص 


لا باشره : يكف رکا سيالى 





)0( سورة الفلى آية : 1 م ؟ 
(؟) الراد « بعالم الخلق» عالم العناصر وما يتركب منها » ويقابله عالم الأعس وهو خير كله لاشر فيه . 


(A4 —‏ د 

ولا يلزم. ضياع فائدة التكليف. والأمى والتعى والبعثة والوعد والوعيد والذم 
والتعذيب» لأا قد تكون دواعى لاعبد إلى الفعل واختياره فيخاق الله الفعل عتيهها عادةء' 
و باعتبار ذللك الاختيار المتر تب على الوا يصير الفعل اة »© إن وافق اة 
وه معصية » إن خالفه » فلا يكون التعذيب عليه منافيا للحكة ويصير علامة للثواب 
والمقابىا فى شرح الواقف . 

الثانى : ما أشار إلية بقولة : و يقال له فى الجواب عن قر ول الزن وريه 
37 قذف نحجرى ادود عليه » . 0 

( والحدود تجرى ) على من اقترف تلك الذنوب باشتياره ( ٤ا‏ أمر الله تعالى به ) أى 
ا علمهم ‏ محازاة لسوء اختيار م( لأنه ام بالمدود ) وإجراتما عام > (فلا يترك 
بأ :انه شان به ) من إجراء الحدود والذم عليهم مجازاة اسوء اختيارم مخالنة ما أ 
الله تعالى به و إقدامهم على اقتراف ما نهي الله عنه . 

وأوضح كون مناط الذم و إجراء الحدود سوء الاختيار بقوله ( ولأنه لو قطم وض ند 
E‏ ذنب وسوء اختيار من العبد ( كان ) ذلك من زيد ( بمثيئة الله ) 
لعموم مشيئته تعالى میم الكئنات كا 5 ( وذمه الناس ( لصدور ذلاك منه من غير ذنب 
فن E‏ حدوه عليه) لإنيانه بالقربة وحسن اختياره ( وكلاما وجد عشيئة الله 
تماق ( وخلقه عقيب اختيار العيد وعز مه #سب چ عادنه تعالى ( وقد عمل عشيئة الله ) 
فىكلا الان ووقما متملئين بقدرته 5 واقمين بكسبه و عزمه » وإنكانا ۰ 
تلق الله ( سكن من عمل عشيئة الله العصية ) واقترفها بسوء اختياره (فانه لدس مها رضا) 
. من الله تعالی ولذا يذم عليها وتجرى ادود على بعضها الأدخل فى كونه شيعا بين السامين 
ونيا هدك حرمة الل والدين ( ولا عدل ) أى توسط ( فى فل ) لصرفه اسستطاعته ااصاللة 
للطاعة وأيضا إلى “العصية » وأشار إلى الثالث من متمسكاتهم بقوله : ( ويتال له) | 
فى العارضة والإلزام عليه ( الفرية على الله ) نوع ( من الكلام آم لا ؟ فإن ) أقر بأنها 
0 الكلام و( قال نعم يقال ) بطريق العارضة ( له من أنطق الكافر ) بالفر ية على 


اله ( فإن ) أذعن بأن الناطق يأتى بحروف مخصوصة على نظم صوص من غير شعور له 


دوو ~~ 
بالأعضاء الى فى آلانها ولا با يتات والأوضاع التى تكو ن لتلاك الأعضاء عند الاإتيان 
بتلك الحروف فأقر و (قال الله تعالى) أنطقه بها (فقد خصموا أنفسهم) وأغْموا بوهم (لأن 
الفرية ) نوع ( من النطق ) لسكونها حروفا خصوصة على نظم مخصوص ( ولو م يشا الله ) 
خلتها فهم وإنطاقهم بها لاختيارم إياها ( لما أنطتهم بي ) لکن تعالى خلتها فيهم بحسب 
جرى عادته على املق عقيب اختيار العبد وعزمه بلا منافاة فيه کته » وفيه إشارة ل 
. ' أنه لغابة ظهوره كأنه يضطره إلى الإذعان به وإقرارم . 
وأشار إلى الرابع”'' من متسكا. 0 فيه يقال له (وهو أهل) وحقيق ( لما يشاء 
ن الطاعة وليس بأهإ ل) و لا حقیق (لما يشاء من العصية ) التى يخلتها فيمن اشتتارها 
: وقامت به . 
ا ر إل منع استازام خلقه تعالى لأدال العباد من المعاصى والشرور كالظم و 
كونه تعالى فاعلا وأهلا لما متصفا بها . 
لأن ثل ذلك إا يطل ق على من قام به لاقل مق اتاو ها ادر 
ألا ری أن كثيراً ء ن الصفات كالطول والقصر قد أوجدها الله الى فى ماما وفاقا ٠‏ 
ولا يقصف بها إلا حال كا فى شرح التاصد [ وفيه إشارات ظ 
ا أن لمان احرف تعدا العبد متى عم العزم على الطاعة يخلتها الله 
تعالى فيه » ومتى صعم العزم على الحصية جخلتها الله فيه ٠.‏ ` 
ظ فيضاف النعل إلى الءبد ويشتحق الثواب أو العقاب عليه مع كونه مخلقه تعالى 
لحصوله بسبب عزم العبد علی کا فی شرح الصحائف والمسابرة» و إليه أشار بقوله: يقالله : 
هل خاق الله الشر؟ وقوله لسكن من عمل بمشيئّة اله العصية فإنه ليس بها رضا . 
الثانية : أن ذات الل اللركات والسكنات وكونها طاعة أو معصية صفات 2 
بها وشيب صرف المركات والسكنات فى الطاعة والمعصية . 


)١( .‏ فى هع » وأشار إلى الثالك . 


لكوع س 

وذات الفمل بخلق الله تعالى » وكونهبا طاعة أو معصية بفعل العيد بسبب'صرقها 
إليه فيضاف الغمل إلى العبد لحصول وصفه منه فيستحق الثواب أو العقاب عليه و إن كان. 
ذات الفءل مخاته تعالى كا فى شرح الصحائف . 

وا أشار بقوله : « يقال له من أنطق الكافر؟ » فان قال « الله » فقد خصموا أنفسهم 
و بقوله :» لول شأ اله لما أنطقهم بها » . 

الثالثة : أن الله تعالى قد بر بد من العبد شييًا فيخاق فيه علما أوظنا عصاحة داعية إلى 
ذلك الفعل محمله على ذلك و يي" له مالابد منه حتى يحصل منه ذلك الفعل » لكن ذلك 
لاخر جه عن سول الاختيار لأنه عله اعبار 5 ف شرح العاف : 

وإليه أشار بقوله : « يقال له : هو أهل لما يشاء من الطاعة وليس بأهل لما 
شاء من الممصية € . 

وحتقه العلامة صاحب الكثف فى رد ما نسبه الزخشرى من الجبر والتحورر 
حيث قال 

إن أراد بالجبر عدم استقلال العباد بالإيجاد والإعدام فما ينسب إلى اختيارم فهو 
مذهب الجاعة واكنه محض المدل لقواطم أونعها أن الممكن لا ينفك عن الاحتياج إلى 

الواجب ابتذاء ودواما ¢ ولكنه قد خنی فل لكي من المتكامين تشخبطوا 8 

ثم الملل الضرورى بأن الببد غير شاعى بتفاصيل حركاته الاختيار بة حال صدورها 
عنه » وفى ذلك دليل على عدم الاستقلال . 

وأما حديث انتهاء الممكنات فى سلسلة الترتيب فامله لا يكن فى هذا المقام 1 

مان المعتزلة يقولون يكفى فى الانتهاء إيجاده لاعبد الموجد لمذه الأفعال الاختيارية »> 
وإن أراد به أنه لافرق بين حركة المرتعش مثلا أو حركة من ييسط يده نحو المشتهى 
نهذا:شى” تكذبه الضرورة ل يذهب إليه أحد من الجاعة . ٠‏ 


— (AV — 


TONE 
1 2 0 وکت قن يحقتته ق يعض التعاليق 1 مسألة‎ 


019 هو الإمام الاصر للسنة صاحب الأصول » إمام المتكلمين » والذاب عن الدين » والساعى فىحفظ 
عقائد المهين سعيا يى أئره إلى يوم الدين » شيخنا وقد وتنا إلى الله ته لى : على بن لماعل بن إسحاق نن 
سام بن إسماعيل بن عبد الل بن موسی بن بلال بن ألى بردة بن أبى مومى الأشعرى شبخ طريقة أهل السنة 
والماعة ٠‏ الإمام امبر » والتتى النتى البر الذى حى جنات الشرع من الحديث الأترى » وم فى نصر ملة 
الإسلام فنصرها نصرا مؤزرا 2 قال فى الحق فلم يترك مقلا قائل وا فى ماد ال ظرة مناكًا عن 
الاين الحدرف » فلم يترك ممالا لصائل » وأزاح الشبه عن العقائد E‏ ينق الثوب الأبيض من الدنس 

مولده : كان مولده سلمة ٠۰‏ ىوقل ۰ والأول أشهر ٠.‏ خذ على الكلام أولا عن شيخه. 
ألى على د بن عبد الوهاب البائى شيخ المعتزلة » وتابعه ا يقال : إنه أقام على الاعتزال 
أربعين سنة » وصار للممتزلة إماماً . 

فلما أراده الله لنصر دينه E‏ غاب عن الاس فى بيته اة عفر وما ء م 
خرج إلى الجامم » وصعد انبر وقال : لناس : إا تغيبت عن هذه المدة لأتى نظارت فتكانأت عندى 
الأدلة » يترجح عندی شىء ىء ey‏ فهدالى إلى اعتقاد ما أودعته فى کنی هذه » 
واتخلمت من ن مجبع ما كنت أعتقده كا لطامت من وى هذا » واخلع ‏ ن ثوب کان عليه » ورى به ودفع 
السكتب الى ألفها على مذهب أهل السنة إلى الناس . 

کته وتصانيفه : آلف بعد رجوعه عن الاعنزال « الموجز » وهو فى ثلات علرات كتاب مفيد 
ادل اة > وا و ا و و كز فى انين أن 
أب با العباس الحتنى اإعروف « بقاضىالعسكر » من أنمة النفية » ومن المتقدمين فى علم الكلام قال : وجدت 
لأنى الحسن الأشعرى كتنبا كثيرة فى هذا الفن يعنى «أصول الدن» وهو قريب من مائ كتاب » والموجز 
الكبير ياتى على عامة مافى كتبه . : 
مذهه : الراجح من أقوال الؤرخين أنه كان شافعى المذهب » وكان يجلس فى أيام امم فى حلقة ألى 
إسحق المروزى الفقيه فى جامع المصور » وقيل إنه مالک 1 

قال التاج السكى فى الطبقات : وقد زعم بض الى أن الشبخ كان مالك المذهب » وليس ذلك. 
بصحیح » u‏ شافعيا تفقه على ألى إسحق المروزى » نس على داك الأستاذ أبو بكر بن فوواة 
نات التكامين » والأستاذ أبو إسحق الاسفراينى فما قله عنه الشبخ أبو جمد المحويى فى شرح الرسالة . 

والالكيى : هو القاضى أنويكر الباقلاتى شيخ الأشاعرة اه . وبرى السيد اارتفى الزيدى فى شرح 
الإحياء تويقا بين الرأيين أن الشيخ تفمه على كلا المذهبين » ومثل هذا كثيرا ما محصل لكبار الائمة كابن. 
دقيق العبيد وغيره من حهابذة العاماء . 

قوته فى الناظرة : يقول التاج السبكى فى الطبقات : كان الأشعرى تلميذا لاحرائى » وكان صاحب نظر 
وذا إقذام على ادوج > وكان الجبائى صاحب تصذيف وقلم إلا أنه لم يكن قويا فى المناظرة » فكان إذا 
عرضت مناظرة قال للاأشعرى : : نب عنى . وقال الإ.ام أبو بكر الصيزفى . كانت الممترلة قد رفعوا رؤوسهم 

حى أظهر الله اشع ری خم رم فى أقاع لسم . 

عظم شأنه وعلو .نزلته ف العم : قال الأستاذ أبوإسدق الاسفرابنى: كنت فى جنب ااشيخ ألى الحسن 
الياهلى كقطرة فى جنب البحر .» وسمعت الاهلى يقول ل : كنت فى جنب الأشعرى كفطرة ة فى جنب البخر » 
وقال لسان الأمة الفاضى أبو بكر البافلاتى : أمضل أحوالى أن أفهم كلام أي المسن الأشعرى ٠‏ ج 











دلوم ب 
وهأنذا أتبرع 3 مابذهب إأيه وؤلاء الأجلاء يتنا الله عل اتباعهم 00 
قالوا : إن الله جل وعلا بسابق علمه تعلق بالأشياء قبل كونها جلة وتفصيلا » 
وموجب إرادته امرجحة ها إبرازا حسب التعاق العلمى؟ وقدرته الكاملة التى يفيض منها 
مأرححته الإرادة دن وحود الماهيات ف الأعيان 4 ووجو د كلاتما ازع الأشياء مرتبة 
ترتيياً حكيا لابتحو ل عن ذلك الترتيب لمدم التحول فى العمل لالأنه لاقدرة على التبديل » 
. وأن في هذا الترتيب زيادة الدلالة على القدرة الكاملة » والمكة البالغة » مم مافيه 
من الرحمة الشاملة الموجبة لاطءئنان القاصر بن وزيادة إيقان العارفين . 
وأنت 3 أن من هذا عديدتنه لايازمه 0 َ 
ثم لما لل جملوا الصفات واجبة بنفسها بل قدية لقدم الذات قا بهالم يكن فى شعس 
توحيدهم وإشراقها من نغور 5 
توحيذه ظلمة القكثير لما فاته من تود الأفعال وجلبه إلى الحاق مزه من تساوى 
القدرتين فى الاختصاض لاد بض دون آخر اللفوت اتوحيد الصفات اأستحاب لنقصان 
الذات تعالى شأنه عا يتوهمه الزائفون بل عا يتحققه العارفون علوا كبيراً » فهذا جور منه . 


وإشراك معا . 


حت وفاته : أشهر الأقوال فى وفاله أنه مات سنة ٤۷م‏ أريم وعشرين وثلاعاثة . 





من م اهل السنة والجاعة ؟ 





إذا أطلق أهل السنة والماعة فالمراذ مهم الأشاعرة » والمتريدية . ٠‏ 

وقال ابن السكبى فى شرح عقيدة ابن الماجب : اعل أن أعل السنة والجاعة كلهم قد اتفقوا على معتقد 
ؤاحد فها يجب ووز وستحيل وإن اختلفوا فى الطرق والمادى' الموصلة لذلك . 

وبالحلة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف . 

الأولى : أل الحديث . ومعتند مبادهم الأدلة السمعية س الكتاب » والنة > والإجاع 

الثانية : أهل التظر العقلى وم الأشعرية والمنفية » وشيخ الأشعرية أبو الحسن الأشعرى » وشيخ 
الحنفية أو «نصور الاتريدى » وم متفقون فى البادى* العقلية فى كل مطاب يتوقف السمع عليه » وفى 
المبادى' السمعية فما يدرك المقل جوازه فقط والعقلة والسمعية فى غيرها » واتفقوا فى جيم المالب الاعتقادية 
إلا سائل . ْ ١‏ 

اكاثة : أهل الوجدان والكشف وم الصوفية » ومباديهم مبادى أهل النظر والحديت فى البداية 
واالكشف والإلحام فى النهاية اه . 





— (4 


هذاء وإن رأهم فی العدل والتوحيد كدت بعضة. E‏ ¢ وکنی ذلك السترغدين 
(Gz‏ 0 أ 

قار إلى شبهة القدرية المدعين للضرورة فى كون العبد موجداً لأفماله الاختبار 3 
کا اختاره بعض منهم رئسهم أنوالمسين البصرى . 

وتال فيه ( و إن قال ) القدرى فى دعوى الضرورة فى إ جاده لقعله منم ا با: : نعل 
بالضرورة أن تصرفا ت كل أحد با جاده » وليست بإمجاد الله تعالى وخلقه , لأن (الرجل 
إن شاء ) إنحاد شى' من مطل أفعال ووجدت داعيته ( فمل 1 ذلك الكو زوع لد 
(وإن شاء) رکه وكف عنه ووجد داعيته ( () يفعل) و رکه وامتنم ذلك تك الى منه» 
ES)‏ أل كل س د چو وداعيته را ووجب منه ( و إن شاء). 

الترك والسكف عنه سيا عند عامه بأن فى الطمام ا أرما( يأ كل )وتر کە وامتنم 

الا كل منه :(وإن شاء) خصوص الشرب سيا عند عطشه ووجدان داءيته ( 5 
ووجب منه لاختياره وداعیته ( وإنشاء ) الترك واللكف عنه سا عند عله بأن فى الشرا 
ضرا وسما (لم یشرب ) و رکه وامتئع الشرب منه . 

شر 3 ته مرفات كل واحد واقعة بحسب قصده وداعيته تابعة لإرادته وجو وامتناعا. 

ولا معنى أوجد الفمل بالاختياز إلا الذى يحدث منه النعل » وجب و تنم عل وفق 

د “-دواعيه کا فى شرح المقاصد . 

وأشار إلى الجواب عنه بالمخم » وال يبيان عدم إيجاب الصدور بالداعى للاستقلال » 
و إلزاءيم بلزوم التناقض هم فى القول به وكون العبد موجداً لأثماله بالضرورة | بوجبين : . 
٠‏ الأول: بالإرجاع إلى الک وال الأزلى”"] بقوله فيه ( يقال له) أىلاقدرى فیا جواب 
ا التقرير”” ( هسل حي الله ) وقدّر على وفق إرادته وعامه المنزه عن التخير ( على 
بی إسراثيل أن يعبروا) ويجاوزوا.( البحر) بعد ماجعله لمم اثنىعشر طر با ييساً من فض 
(وقدر على فرعون الغرق ) باطباق البحر عليه وعلى جيوشه من عدله . 


)۱( ماين الماصرتين ثابت فى « ز ع » وساقط من ١8‏ ء ب ماخ » 4 
(؟) ماين الحاصرتين ساقط من الخيرية . 
(۳) فى الخيرية بطريق العارضة . 





5 

A gE)‏ وق الإرادة والمل الأزلىكما ذهب إليه 
هورم و( قال نعم ) سبق التقدير به فيتبعه قصد العبد وداعيته . ( يقال له هل يقع من 
فرغو أن ) ا یی ا و( ی ا ی ای موسي واه 
بی إسرائيل ( وأن لايغرق 5 ( أى فرعون ( وأحابه ( وجيوشه فى سيرم ذلك حيث قدر 
عليهم على وفق الإرادة والل الأزلى ا مزه عن التغير ؛ وتبحه قصدم السير وداعيتهم . 

( فإن ) اعتقد تغير الم الأزلى ووقوع خلافه كا ذهب إليه المائعية منهم و ( قال : 
نعم ( ّم من ق وأصحانه ا لايقصدوا ولااسيروا فيه » وأن لايغرق هو وأحابه 2 
( فقد كفر) لإىكاره ماثبت بالضرورة الدينية من علمه الأزلى المنافى لاتغير » واستازام 
التغير للتحهيل تعالى عنه علوا كبيرا . 

( وإن ) لم يعتقد التغير فيه و( قال : لا ) يقم منه ومن أعحابه أن لا يختاروا ولا 
يسيروا فيه باختيارمم » وأن لا فرق هو واا عي هر ى التقدير بحسب العم والإرادة 
على ذلك ( نقض قوله السابق ) وأبطل: دعواة الضرورة فى إتجاد العبد لأضاله » وأنها 
کت وكتئع مئة حسب قصده وداعيته » حيث أقر عون وصده وداعيته تابعين الارادة 
ا 

تأشار إلى منع كون تصرفاته بحسب قصده وداعيته مفيدة لاوجوب والامتناع » بل 
لوقو ع واللاوتوع فى بءض الأنعال » ورب فمل ينبع إرادة الفير كا للخدم . 

وإليه أشار بذكر الوقوع والتصوير فى السيرء ولو سل إفادة الوجوب والامتناع » فز . 
لامجو أن يكون بتبعية إراذة الله تعاللى » وقد وافقت إرادة العبد. بطريق جرى العادة ؟ 
کا فى شرح القاصد . 

وإليه أشير بالوقوع على حسب التقدير التفرع على الإرادة والملم » وفيه إشارات.. 
الال ظ 
الأولى : أن الاعتراف بالمل الأزلى ياحجى' القدرى إلى الاإغام أو التزام الكفر . 
وَإليه أقار يريم الكفر له إن قال بوتوع خلاف القدر الستازم لتغير امم الأزلى . 


د ۰ س 


سرح به بعده > ومنه أخذ الشافى » وتال القدرية : إذ سلموا العم خصموا کا فى شرح 
جع الجوامع لاولى اله 
الثانية : أن الداع ن العبد ¢ فالقول باستقلال العيد بقەله والاستدلال عليه 
ا داعيته لوب تنأاقض . 


كول القدرى بالتقدير والنقض عند الإوخام 


ونه فال يفطن أذ قا امتزلة : الداعى الموجب » ودليل العم الأزلى ها المدوان 
للاعتزال کا فى شرح الأقاصد . 


)2000 ل کت : ومن شروحه [أى جع الموامع الأصول] شرح أبى زرعة أحد بن 
عبد الرحم ا عراق التوفى سنة 855 ه ست وعصرن وهاعاثة ‏ اختصر به شرح الز ركه شی > واه 
«الغيث يث الهامع » و او زرعه ة هذا , قد ارجم له الحافظان ب اننهد 3 والسيوطى عب فذيل طبقات المناظ 
للذهى 03 وإلى احص كلامهما وفاء بالفامدة ‏ وإ[حياء لذ كرى حافظ جليل من الحفاظ للنة المتقنين الارعين 
فاقول : 

هو المافظ الإمام الفتيه الأصولى الفئن ‏ أجد س ابن الحافظ السكبير أبى الفضل عبد الرحيم بن 
المسين بن عبد الرحن بن أبى بكر بن ایرام الكردى ٤‏ م المصرى الشافعى الإمام العلامة الفريد ولى الدين 
أبو زرعة * 

RIE ORE E‏ وس ونا . اعتنى به أبوه فکر 
به وأحضره على أنى المرم القلانسى ومن فى عصره ٠»‏ وأحعه الكثير فى بلده » ولا طعن فى الثالثة 
رحل به إلى دمشق فى سنة خس وستين فأ حضره السكثير على الم الغفير من أصحاب الفخر بن البخارى » 
وان عا كر وغيرما > ثم لما رعرع حبب إليه الماع فطلب بالقاعرة ومصر بنفسه فأ ك عن ماع 
عصره > قرا أ بنفه علمهم الكثير » ورحل ثا نا إلى دمشق بعد موت الطبقة الأولى . 

شيوخه : كثيرون » وقد سرد منهم الحافظ ابن فهد جلة وافرة» ومن أ شهرثم والده ممعليه جلة من 
مصنقانه > ومروياته » والمعمر أبوالحرم مد بن تمد بن تمد القلانى والقاضى عز الدين بن ججاعة » والعلامة 
جال الدن الأستوى . 

ولازم اللقينى فى الفقه وغيره »> وتخرج به »> وأخذ عن الرهان الأناسى » وان الاقن » والضياء' 
القزوبنى وغيرثم » وبرع فى الفنون » وكان إماما محدانا » حافظا ۽ فقيها » محتقا » أصوليا ,صالحا . 

تصائفه : صت التصاندف الكئرة النهيرة النائمة كصرح » جنا داود « 1 تمه» 
وم شرح المحة » فى الفقه و « صر المهذب »عو« الكت » غلى الحاوى » والتنبيه » والمهاج وشرح 
«جع الجوامع م فى الأصول ٠‏ وشرح نظم والبه المسمى « الحم الوعاج فى نظم الهاج » منهاج البيضاوى 
فىالأصول, الكت ت على منهاج البيضاوى » وشرح #فريب الأسائيد لوالده وحاشية علىالكشاف » وأمل 
أ كثر من ل الديار أ لمر انه بعد الخلال الاقى . 

وفانه : كنت وفال فى سابع عشرى شعبان سئة ۸۲۹ ست وعشرين وماعاثة آخر بوم اميس » 
ودئن إلى جانب والده ر و 








2111 
٠‏ وقال الإمام الرازى : إن أبا الحسين البصرى لبس الأمر على أعابه بمبالفته فى ادعاء 
العم الضرورى بذلك » وإلا نهذا التناقض أظهر من أن ينى عليه 
الثالثة : أن مقتضى التقدر وخاق الدواعى ‏ لودل توقف الفمل عليها س أن يفساق 
اختيار العبد وعزمه إلى ما تعلق به القدر وخاق دواعيه » ولا بقع الان اه 
الاختيار و بوقمه فى الاضطرار 
٠‏ [ فان توقف صدور الفعل عن القادر على الدواعى ووجوب حصوله عند حصوطا» 
لاينانى مدخلية القدرة الحادثة بالتأثير فى وجود الفمل » وإنما ينافى الاستقلال بالفاعلية 
کا فى نهابة العقول وللواقف”"] . ) 
ETAT‏ الوقوع على حسب التقديرء فو فى السايرة للإمام ابن الممام : أن 
جيع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح ۰ المركات » وكذا التروك التى هى أفمال النفس من 
اليل والداعية والاختيار يخاق الله تمالى » لا تأثير لقدرة المبد فيه » وإنما محل قدرته 
عرنه وطق عاق ناته فاق عدم اديور aa‏ روه وري ادا 


إلى الفمل طالبا إياه إذا أوجد العبد ذلك العزم اميه فيه سامح س خاق 


له الفعل . 
٠‏ كرون انون إل RS SANE E O‏ 
وغوه و ا ای أن دة امورو ق الف ر تمن اا عاي عله هال 
بظاير ر قن ا ا ار اا 

وليس لام خاصية التأثير ليون اللكاف حبورا » ولاخاق هذه الأشياء بوجب 
اضطراره إلى الفمل لأنه تعالى أقدره فما يختاره و ييل إايه عن داعيته على المزم على 
له أو تركه ٠6‏ إذ من المسكمر ثرك الان ماغتيه ومتاره ».وقعل ای وهو يكرهة 


و أو ا 


للق مابين الاسر تين ساقط من «ه الخيرية « 


لست سوس د 
فمن ذلك المزم ص تكايفه » وعنه صح واه وعقايه » ومد حه ودمه وات 
بطلان التكليت » والخبر الحم ¢ وك فى التخصيص لتصحيح التكايف » هذا الأ 
000 
وا ا من الأفعال الجزئية والتروك كاها مخلوقة لله تعالى متأئرة عن قدرته ‏ 
بلا واسطة القدرة الحاذثة . 3 
ومع ذلك فقاما يكون حسن هذا العزم بلا توفيق منه تعالى ٠.‏ 7 
وليس لأحد على الله أن بونقه » بل إذا أعامه طريق اللير والشر وخلق المكنة له 
ققد أعذر ا 5 
وعدم التوفيق سس وهو االلدلان ET‏ بدذعه مع تفسيك لا بنصره ولا عينة 555 
لا يسلبه”" المتكنة من ذلك المزم التى خلقها له.» وهذه قدرة جزئية 'مدرجة بحت مطلق 
القدرة الكلية التى تخلق مع الفمل بحسب جرى المادة الإلية ٠‏ 
| الثانى : بالإر 0 إل ارادا ية التعاقة على حسب اام الأزلى”"" ] و إليه أشار 
0 4 ال كي لت رايد 1 ٥ن‏ ا E‏ 
أى يز سنن (أحدها أمر وحى ) أى الأم انتما ھی من الوجى إلىالنى عليه الصلاة والسلام 8 
والأس : هو القول الدال على الطاب جازما ( والآخر خاق ) والأمران متباينان ( فانه. 
تى عليهم ) أى على السكفار ويخاق فيم السكثر اسوء اختيارهم ( ويقدر لهم الكفر) 
مجازاة على سوء اختيارم وخذلانا طم 





. أى كنى لأجلل تصحيح التكايف هذا الأعس الواحد الذى جمل متعلقا لتأثير قدرة اليد ام‎ )١( 
. :س شرح المسايرة‎ 

فق أى ١‏ زاح عذره مھا إزاحة العذر إأيه فأعذر مصمن معى أنهى اھ : من البرح المذ كور ٠‏ 

)۳( الجا حمر المتدا 0 « عدم التوفيق » وما چا اعترائن »> واا فى أن عدم التوفيق. 
لايسلب العبد اللكنة التى خلقها اله له » أى الكن من ذلك العزم . 

. » مابين الحاصرتين ساقط من «الخيرية‎ )٤( 


ت ENS ۳k‏ 
ولا قبح فى خلق الكفرء وإتما القبح فى الاتصاف به ( ولم يأمرم به ) أى 
.بالكفر ؛ لأن البارى تعالى حكم لابأمى إلا ما له عاقبة حميدة ( بل نهاهم عنه ) بمتتضى 
حکته . ش 
[ فأشار إلى أنه تمالى خلق الكفر فالكفار » وخذهم س لصرقهم العزم إليه بطر يق 
جرى العادة الإلهية من الكلق 5 صرف العبد قصده » وداعيته » ونهاهم عنه وأعلهم 
ر نیال والشر» وخلق نهم الكنة و والقدرة الكلية . 
٠‏ و إلى الرد على القدر د ره النافين للقضاء 3 والقدر ف الأفمال الاخيارة الحاملين للقضاء 
على الأعلام » والكتبة . 
وإلى أن القضاء لما أطلق على املق أيضاً كان القدر عمنى جم لكل شى* عل تقدير 
معین ») وإن إن عل[ کنا ] كا م . 
وبين الإمام وجهاً أظهر فى الإإزام مشيراً إلى ما اشتهر بين المتكلمين فى الرد على ٠‏ 
القدر بة من المعارضة والاإلزام العم الأزلى وتعلقه . 
فان ماعل اله وحجوده فهو واجب الصدور عن الميد 4 ولا حرج عنهما » ¢ واه يطل 
الاستقلال بالاختيار فأشار إلى ذلا ] . 
( وتال فى رواية ) الإمام الرستنفنى ف الإرشا والبغناق فى النسديد عن ( أبىيوسف ) 
(و) فى روابة الإمام الناطق ف الأجناس» وابن المعين النسّق,فالتبصرة» ونورالدين البخارى 
فى السكفابة عن ( أسد بن عمرو ويقال له ) أى لاقدرى ف المعارضة والإلزام (هل عل الله 
فوسابق علمه ) الأزاى الشامل للجزئيات والكليات ما كان وما سيكون ( أن هذه الأشياء ) 
من طاعات العياد ومعاصيهم الصادرة عم باختيارهم وسار أفنالهم C3)‏ ون على ما م 
عليه ) أى توجد فى ارا إلعينة على وجه تعلق به الم الأزلى ومطابتة له (أم لا) دلا 


. » مابين الحاصرتين ثابت فى د اء خ » وساتط من د زءع‎ )١( 


— ةا د 


فى سابق علمه بل بعد وقوعءها ( فان قال لا ) عاءها فى سابق علمه بل بعد وقوعها کا ذهب 
Mu.‏ 
إليه جهم بن صفوان ` . 


دا ره 02 )7( ا 
وهثام بن الحم »وأو الحسين البصرى ٠‏ » ومن تبعهم من القدربة ( فن د كفر) 





)١( .‏ جهم بن صفوان : أبو رز الترمذى الكاتب رأس. الجبرية الخالصة » وإليه تنسب الفرقة 
مذهه » وآراؤه : كان ری أنه لااختیار للإنان س وكذا سائر الحيوان س فى شىء مما يجرى 
عليه وأنه مضطر بور 3 لا استطاعة له ¢ ولا قدرة فى شىء من الأشياء < وأن کل من ڏست ثعلا إلى 
غير الله الى فسبيله سبيل الجاز »> وهو عيرلة قول الفائل: : سقط الحدار »> ودارت الرحى » وحرى ‌الاء» 
وزاات الشمس : 3 
افاج هذا اذه لاداعة المقلة : 
لان جافاة هذا القول لبداهه العقول » فإ نكل عاقل يعلى من نفسه التفرقة بين مابرد عليه من أعس 
ضرورى لا اختبار له فيه » وبين ما يختاره ويضيفه إلى نفسه » وإن كل عاقل ليفرق بن حركة ار تمش 
.وحركة الختار » وتجد هن أنفبنا الفرق بينهما بالضرورة » ومن أنكر هذا لامد فى جلة المقلاء . 
مو افقته للمعمزلة : وافق الءجزلة فى قوهم : بننى الصفات > وف نى رؤية الارى » وف إثبات خاق 
الكلام » وحدوث القرآن » ووجوب معرفة الله بالعقل قبل ورود البمم . 
زيادته على آراء المتزلة : 
وقد زاد على المسرلة بأشياء : ٠‏ 
كقوله : بأنه لا جوز أن يوصف البارى تعالى بصفة يوصف مها خلقه ‏ لأن ذلك ,#تضى التشبيهء 
فی کو نه احا » cle‏ وأثبت کو نه قادرا » فاعلا » خالا س لأنه لوصف شىء من خلقه بالقدرة والمعل . 
.والخلق » وأثبت لت تعالى علوما حادثة لانى محل . 
وذهب إلى أن حركات أهل الملدين تنقطم » والجنة والنار تفتيان س بعد دخول أهلهما فا » 
ونلدذ أهلالنة بتعيمها ¢ وتال أهل‌النار #حيمها عت إذ. لاتتصور حر ت لاتتنامی آخرا س لاتتصور 
حركات لاتتقا أولا » ول قوله تعالى : « خالدين فها » على البالغة والتاً كيد س دون المقيقة 
فى التخليد . وذحب إلى أن من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده س لأن العلم وامعرفة لايزولان 
بالجمحد نهو مؤمن . ودهب إلى أن الإعان لايتفاضل أهله فيه » فإعان الأنبياء » وإعان الأمة على عط 
.واحد 0 2:1 المعارف لاتتفاضل . :0 
[كفار أعل الل له : قال الإمام حجة المتكلدين أبو منصور عبد القاهر البغدادى » وأكتره 
أصحابنا فى جيم ضلالاته وأ كفر ته القدرية » فاتفقت أصناف الأمة على تكفيره ٠.‏ 
خروحه على الأمويين : وكان جهم مع ضلاله حمل السلاح » ويقاتل السلطان » وخرج مع سرج 
ابن الحارث على نصر إن سيار » وقله سل ن أحوز اماز فی خر زمان 8 هوان سنة ۸ هھ عل 
ما يقول ابن جرير أو سة ٠۳۲‏ ه على رواية غيره . ش : 
وتنسب الثاية إلى « جشام بن. سال الحواليق » » وكلتا الفرقتين قد ضمت إلى حيرتها فى الإمامة ضلالتها فى 
التجسم » ودعتها فى التعبيه . مات هشام بعد نكة البرامكة مستترا » وقيل إنه أدرك زمان الامون . وله 
أنناء فى الرفض والنحسم غابة فى الحطورة وسوء الاعتقاد » وقانا الله من مضلات الفتن اه . ملخصا من 
الفرق بين القرق لاغدادى . 
(۳) برجم له ان خلكان فقال : أبو المسين عمد بن على الطيب البصرى التكلم على مذهي المدتزلة » 
وهو أحد ألكتهم الأعلام الثار إليه فى هذا الفن . ج 


۲١ (‏ -إشارات الرام ) 


کک ا چ 


لأنه جيل EEE N‏ أ ( و إن قال : ES‏ علته 
على ما توجد هى عليه فى أوقاتها المعينة مطابقة لعلمه الأزل كا ذهب إليه جهورم ( قيل له 
'أفأراد 0 تعالى ورجح فى الوجود ( أن تكون ) هذه الأشياء من الطاعات والمعاصى 
وسائر أفمال العباد كا عل ) وعلى وجه تعلق الل نه [ فى الأزل ( أو أراد أن کن( 
تلك الأشياء وتوجد فى أوقاتها العينة (غلاف ماعل REED‏ عل) وعلى 

. وجه تعلق به ] سابقعامه (فقد أقر أنه أراد) ورجح ( من اومن الان اراو( 
الكافر الكفر ) بحسب مايقع منهم من الاختيارات المنساقة إلى ما تعلق به سابق علمه 
ا و وأغم فى إقراره ذلك حيث زمه الاعتراف ياثبات ماتفاه من إرادة الكفر 
من الكافر و بنفى ما أثيته من EEN‏ [ فا ن كان ن مام الله وقوعه بحسب 
فو الا واتار ع أن يقم اله واتار بحيث لايقع منه أصلا اختيار الترك . 
وكذا ماعل الله عدم وقوعه منه بحسب قدرته واختياره تتم وقوعه البقة بقدرته 
واختياره بالنظر إلى تعلق الل به » وإ نكان مکنا فى نفسه » و بالنظر إلى ذاته . 

3 شى' من الواجب والممتتع افا كه ا إن خا ةل وان خاء ‏ ا 
فيبطل استقلالا باختياره”"" ] . 
وان قال )لأزاه. مق اناز اة الان والطعة ز لاك ماع ( 5 

ا عامه من الكفر والمعصية الخاصاين باختيارهم كازعيوا أنه بريد من الكافر 
الإويمسان وإن لم ب ار وإن وقع » وكذا يريد من ع الفاسق الطاعة لا الفسق . 

= كان جيد الكلام » ملح العبارة » غزيرالادة » إمام وقته » وله التصائيف الفائقة فى أصول الفقه منها 
« العتدد » . وهو كتاب كبير » ومنه أخذ غر الدين الرازى كتاب الحصول ء وله « تصفح الأدلة » 
فى بحلدين » وه«غرر الأدلة» فى مجلد كبيرء وشرح الأصول الخسة» وكتاب فى الإمامة. وغير ذلك فى أصول 
الاين » وانتفم الناس بكتبه »> وسكن بغداد وتو بها يوم الثلاثاء خامس شهر ريع الآخر سنة ست 


وثلائين وأربعمالة : 8*5 ه . رجه الله تعالى » ودفن فى مقبرة الشونيزى » وصلى عليه القاضى أبوعبد الله 
الصمرى اھ . 


EG GE (۷)‏ جها: 
زفق ET‏ » وساقط من « عمو ز»› . 


ا 
( فد جعل ) ووصف ( ره متمنياً) حصول مراده (متحسراً) على عدم حصوله 
( لان من أراد) فى الشاهد ( أن لا يكون ) آم ( فكان ) على خلاف عراده (أوأراد أن 
يكون فل يكن ) ولم بوجد على حسب مراده ( فهو متمن ) فى ذلك ( متحسر) على فواته . 
) ومن وصف ر به متمنياً ) حصول مراده (متحسراً ) على عدمه ( فه وکافر ) لنسبته 
النقص والعجز إليه تعالى . 
وحينئذ أ كثر مايقع خلاف مراده » والظاهى أنه لا يصبر على ذلك رئيس قرية من ٠‏ 
عباده » تعالى الله عن ذلك علوًا کبیراً [ كا فى شرح المقاصد . 
ارال اطل أن ماعل الله راد وقوعه شم ا حار الد کت أن بم لق 
باختیاره بحيث لابقع ننه اا ا ك رلااق اله وكذا ماعل الله وأراد عدم وقوعه 
منه بحسب اختياره عتنع وقوعه البتة باختياره للترك ميث لاينساق اختياره إلى الفعل 
وان کان مكنا فى تفسه منه فان الوجوب والامتناع تابعان لاعل التابع لاوقوع التابع لقدرة 
العبد » وفيه إشاراث : ) ظ 
٠‏ الأولى : أنه تعالى ير يد أن يفمل الميد بإرادته وقدرته فينساق إلى ما تعلق به إرادته 
تعالى وعامه ؛ لأن الله تعالى لما أعطاه قدرة وإرادة ققد أراد أن يفعل بقدرته وإلا لكان 
خلق القدرة فيه عبثا كا فى شرح الصحائف . 
وانسياق قدرته و إرادته إلى ما تعلق به الإرادة والعلم لآ كرون سير انيل أ 
بين ار بز 00 
فإنه تعالى بعلم الأشياء ا تكون عليه » ذلوكان شى" بقدرة الب د مامه كذلك » 
خينئذ يكون الواجب وقوع ذلك الشى“ بقدرة العبد » فيازم ثبوت القدرة لانفيها . 
وأيضا الوجوب والامتناع تابعان ا ااج اودوع التابع للقدرة فيكونان تابنل 
للقدرة والوجوب » والامتناع بالقدرة لاینافیانہا کا فشرح الصحائف » و إليه أشار بقوله : 
« يقال له عل الله أن هذه الأشياء تكون على ماهى عليه ¢ 


ع ورا 
- الثانية : أن القؤل بعدم وقوع عراده تعالى ووقوع مرادات العبيد يستازم .سبة 
النقيصة والغاوبية إليه ؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
٠.‏ وإليهأشار بقوله : « فقد جعل ر به متمنيا متحسرا» . ْ 
وما حاولون به التفصى عن ذلك بأنه أراد من العباجٍ الويمان والطاعة رعبتهم 
واختيارهم فلا عن ولا قيصة ولا مغلو بية له فى عدم وقوع ذلك كاللك إذا أراد دخول 
القوم داره رغبة واختياراً لاإ كراها ولا اضطراراً قر اغا لأنه ل يتم هذا 
اأراد ووقع عرادات العبيد والخدم » وك بهذا نقيدة ومغاو بية كم فى شرح المناصد9؟ , 
الثااثة : أن مول علمه تعالى لأفماله تعالى أيضًا لايستلزم نن صدورها بقدرته واختياره ' 
أو إليه أشار بتعليق الکو ن کا َل" على الإرادة مطلقا . ٠‏ ش 


قال فى شرح القاصذ : وأما التفمى”© بفمل البارى تمالى شأنه بأن يشمل عله 





ت١6 مابين الحاصر:ين ساقط من « م‎ )١( 

0( عبارة شرح الفاصد : 

مذهب آهل الحق أن إرادة الله تمالى متعلقة بكل كان غير متعلقة بما ليس بكائن ٠‏ على مااشتهر عن 
انف . وروى رفوع إلى انى صلى الله عليه وسلم « أن ماشاء الله تعالى كان » ومالم يشا لم يكن » 
لكن منهم من منم الةصيل بأن يقال : انه يريد الكفرء والظلم » والفسق کا فى الحلق ‏ يل يقال إنه 
خالق الكل ولا يقال خالق القاذورات » والةردة والخنازير » وخالفت العتزلة فى الشرور » والقبااح . 

فز وا أنه يريد من الكافر الإعان وإن لم يقع لاالسكفر وإن وقم » وكذا بريد من انمسق الطاعة 
لا الفسق -- حت إن أ كثر ما يقم من العباد خلاف ماده > والظاهر أنه لايصبر على ذلك رئيس قرية 
من عياده . : 

کی أنه دخل القاضى عبد الجبار دارا للصاحب بن عباد ‏ فرأى الأستاذ أبا إسحق الاسفرايى » 
فقال : سيحان من تزه عن الفحشاء » فقال الأستاذ على الفور : سبحان من لايجرى فى ملك الامايشاء . 

والتفصى عن ذلك بأنه أراد من العباد الإعان والطاعة برغبتهم واختيارثم » فلا تحز »> ولا نقيصة ء 
ولا مغلويية له فى عدم وقوع ذلك كاللك إذا أراد دخول القوم داره رغبة واختيارا لا کرما واضطرارا فل 
بدخلوا ليس بھیء س لأنه ل يقم هذا المزاد 2 ووقم ممرادات العبيد والخدم » وكن هذا نقيصة 
ومغلو ية اه . المقصود من عبارنه . ٠‏ 

9 عبارة دخ » هكذا: 

وها بحاولون به التفصى عن الإلزام من أن الدليل الذ كور منقوض بغعل البارى تعالى 'بجريآنه فان 
علمه تعالى شامل لأنعاله أيضا » فيازم أن لابقع فى أغماله خلاف علمه التة - ۴ قلم فى أسال العياد مع 
الاتفاق على كو ته بقدرته واختياره مدفوع الخ ٤ ٠.‏ 


ب سس 


لأفماله أ يضأ » فيازم أ لا قع فيها خلاف علمه البتة م الانفاق على كرنيا قدرة وایان 
فدفوع .بأن الاختياری U‏ الفاعل متمكنا من e‏ ا 

وهذا متحقق فى فعل البارى لان إرادته قديمة متعلتة فى الأزل بأنه يقم فى وقته » 
وحاز ان يتعلق حيكد 5 

ولوس حينئذ سابقة عل ليتحقق الوجوب أوالامتناع إذ لاقبل للانزل . 

. فالحاصل أن تعلق العم واللإراذة معا فلا حذور بخلاف إرادة العبد‎ ٠ 

ثم أشار إلى حک من استدل بالآيات الذ كورة وأهها على مذهبه من القدر بة تنبا 
على مذهب جمهور أهل السنة من عدم إا قار الؤولة يغ الور اتا 

( وقال فى الفقه الأسط : ولم يكفر هذا المستدل) بالآيات امذ كورة على مذهب القدرية 
( لأنه ل يرد الآبة )خيث أولها على مذهبه وم ينكرها ( و إنما أخطأ فى تأويابا ) حيث 
خالف الايات ا حکات » والدلائل القطعيات ( ول ' برد تغزيلها) . 

فكان استدلاله يشبه الدليل ولیس به ؛ ونلفاء فساده حيث لايطلم عديه إلا بإمعان 

النظ ركان عذراً فى عدم الإ كفار له (ولذا) أى ولا ذكر من اطا فى التأو بل بلا رد 
التتزيل ( لا يكفر من قال yS‏ 
لله بها ) تجازاة وانتقاما على سوء الاختيار (أوهى نما اكتسبت) وحص لها باختيارى 
(وليست ھن مما ابتلانى الله م( واستدل القاثل على عدم الابتلاء مها من الا نايت 
إلى العيد فى الآبة (لأن اه تعالی قال : « وتا أصابك من سين » ) وبلية ( « فن 
NS‏ )وء الاختيار واستحلاب العامى (وقال: « وما أْصَابَيئ من مُصيب فبا 
کیت اہ 0 ف التأويل فإنه لاينافى الابتلاء الدلول 
وله e‏ الله » 

فان الكل منه إيجادا وإنصالا قر أن الكسنة إحسان وامتنان . والسدئة عازاة 


وانتقام ک) فى تفسير البيضاوى » و إليه أشار بقوله : ( أى ذويم وأنا قدا به عليكم ) 1 
وفيه إشارات : 





)1١(‏ سورة النساء آية : ۷۹ (؟) سورة الشورى ية : مج 


داو دا 
' الأولى : الرد على القدرنية الحاملين للسيئة فى الآبة على المعضية » و إليه أشار بالتفسير : 
قالالجبانى : قد ثبت أن لفظ السيئة تارة يقم على البلية والحنة » وتارة بقع على الذنب 
5 ا ۶ اعم 3 3 
والعصية » م إنه ا السيكة إلى نفسه فى الاية الأولى بقوله : « فل کل من عند 
IIS ٠ 1‏ 0 9 0 کے 
الله » واضافها فى هذه الابة إلى العبد بقوله : « َا أصّابك ون م 3 550 « 
فلا بد من التوفيق بينهما ودفم التناقض » ولا كانت السيئة ععنى البلاء والشدة مضافة 
إل اث »وجي أن تكو اله عد اأمضية اة إل الد عق نزول اتان 
TREE‏ نت إقات) الوناف عه نيف الاغادة و إل السو من سيك 
الا كتساب » و إليه أشار بالإضافة إلمهم والتقدير . 


2 
م : رضت هو 


ولا يقدح فيه إضافتها الم کا فى قوله حكابة عن إراه 
دين ا“كوبيية أضاك الرطن ل ا إل نان تال رهانة اوت ؛ ولم يقدح 
ذلك ره فال خالنا لل كن رالا 

اند ثة : عموم التقدير و إليه أشار بالتعرض له » وقد كشف عنه سياقه من قولهتمالى : 
» اا من Sr‏ الله 4 حيث يفيد العموم ات الى منها 
اومان » وقد حكم على كلها با من الله » فنبت أن الإعان من الله » وكذلك قوله 
«وإن تع ا » » يفيد المموم فى كل السيئات » فالآية دالة على أن جيم 
الظاغات والماضى نالعالل وكلقه». ولآن كل من قال الاعان من نوشاف قال 
الكفر من الله وخلقه ؛ فالقول بأن أحدها من الله دون الآخر مخالفة لإحاع الأمة كا 
ف ارال کر ش 

نم أشار إلى أن عدم إ كفاره لماء فساد تأويله ققال ( إلا أنه أخطأ فى التأويل ) 
لزعمه التعز به فيه فكان خفاء خطئه عدرا له فى عدم الكفر . 

قال الإمام الرازئ فى سورة الأنعام: سمعت الشيخ الإمام الوالد عمر بن الحسين رجه الله 
تمالى ٠‏ فال : سمعت الشيخ أبا القاسم سلمان بن ناصر الأنصارى يقول : نظر أهل السنة 

ْ ۸۰ سورة الشعراء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء 1ة ¥۸ ., ` 


حد ايد 


إلى ع له ف حانب 9 ونفاذ المشيئة ¢ ونقار المعمزلة إلى a;‏ ا تعالی فی جانت 


چ 
العدل والبراءة عن عل م لاينبضى 3 


فاذا تأمات عامت أن احا م صف 2( اه « إلا بالإحلال والتعظ 


9 2 والتعدرس 


والتنزيه لكن منهم من أخطأ » ومنهم من أصاب . 


: م ے e‏ 4 2 
ورجاء الكل متعلق هذه الكلمة وهى قوله : « وربك الع ذو اة . 


تهج[ 
ق بان خلق لمات 

انا i‏ المصمة فم » 0 عن تنيع ا 

فأشار إلى الأول بقوله ( وقال فى الفقه الا كبر ) مقدما لبيانه ف العموم ( والآات) : 
أى المجزات الدالة على الصدق ( للا نبياء) تصديقا هم فى دعوام النبوة ( حق ) ثابت » 
فان تفاصيلها وإ ن كانت آحادا » قالقدر المشترك ابت بالذبر اللتواتر » وفى المقام إشارات : 

الأولى : أنه قد يطلق النى على الوجه العام أوالرادف للرسول . 

فالنى : إنسان بءثه الله لقبليغ ها مض العو اال "فون ارا سيا ونا 
اقتصر على الأنبياء . 

وقد يخص الرسول بن له شريعة وكتاب فيكون أخص من النى . 

واعترض بما ورد فى الحديث من زيادة عدد الزسل على عدد الكتب ققيل : هو 
من له كتاب أونسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة » والنى قد يخاو عن ذلك » كيوشم . 
عليه السلام » و إليه أشار الإمام ببيان الشريعة الناسخة لكل رسول فما سيأتى : 

'الثانية : أن البعثة لطف من الله ورحة لاعالمين » لما فيها من حك ومصالم لاتحصى » 

؛ 1 م 


. 8# : سورة الأنعام آية‎ )١( 


موس م 


فإن النظام الؤدى إلى إصلاح حال النوع على العموم فى الماش والماد لا يكل إلا ببعثة, 
الأندياء ؛ فتحب على الله عند المدتزلة لكونها لطفا وصلاحا لامباد» وتجب عنه عد الفلاضفة 
اسكونها سيبا للخير العام الستحيل تركه فى الحسكة والمنابة الالمية . 
واسعذا وه كير من الماتريدية » وقالوا إنها من مقتضيات 0 البارى » 
فيستديل أن لاوج دكاستحالة السفه عليه ik.‏ ماع این وقوعه جب أن بقع لاستدالة 
ال عليه . 
والختار انا لظف من الله ورحمة بحسن فعلها » ولا یقبح تركها » ولايبتنى على استحقاق 
من المبعوث واجماع شروط فيه كا زعمه الفلاسفة بل الله تعالى مختص برحمته من يشاء » 
وهو أعر حيث جه ل E‏ المقاصد » و إليه أشار الامام بالاطلاق وعدم بيان 
الوجوب فى القام . 
الثالثة : أن الممحزة فى 2 ا اق اد مقرون بالتحدى مع عدم العارضة . 
فعمم بالأعس نافع لكاتفجار الماء من بين الأصابع وعدم كم إعراق الا 
واحقرز ز بقيد القارنة للتحدى عن كر امات الأولياء والآيات الإرهاصية التى تتقدم بعثة 
OY‏ ومن از يتخذ الكاذب معجزة من مغى من الأنبياء ححة لنفسه . 
كه عدم النارضة ا 235 الاعام اراز 
وإلية أشار بالآيات ف المقام. لأن المتبادر منها خوارق العادات الدالةعلى صدق الأنبياء 
فى دعوام القارنة لمناء فإنها ممنزلة صرح التصديق لما جرت المادة به من أن الله يخلق 
عقييها الملل الضرورى بالصدق » كا إذا قام رجل من مجاس ملاك >ضور جماعة » وادعى 
أنه ل ا فطالبوه بالمجة » فقال هى أن يخالف ذلك اللات عادته ويقوم 
عن سر يره ثلاث ءرات ويتعد ففمل فانه يكون تصديةًا له » ومفيداً مز الضرورى بصدقه 
فق ر ریات 
الم أغار ا معدزات نبينا عليه الدلاة و على الخد وص فال ( وقال قىرواية 
البلخى والموارزى: : حدثنى الميئمبن حبيب الصيرقء, عاص الث بي" ناس الیل اجتېد 





)١(‏ قال الْأزرجى فى الخلاصة : عام بن شراحيل الميرى الشعى أننورو الكوفق » الامام > الي . حت 


۳ — 


أدرك انه من الصحاية (عن ان أمسعود ری اتال عنه‌قال DJ:‏ انق العمر على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسل عكة فلقتين ») . 
قان هذا دن هله معدزات ندينا عليه الصلاة والسلام ااظاهرة التوار < > فد روآم ع 
كشير من الصحابة رضى الله تعالى عنهم كان مسهود وغيره قالوا : قذ انش القمر شقين 
متباعدين بحيث كان الجبل يننهما » وكان ذلك فى مقام التحدى › فكان ممحزة کا 
ف 2 المواقف . 
روأه سم من الصعدانة : على 2 وان مسعود 0 وان عباس ا رد اش ¢ 
وأحمد ن حنبل » وانوعوانه» کک و إسحقٌ بن e‏ » وعد ا زاق » 


عم 2 وال E‏ 8 عن ان مسد عود 6 وف روانة عن ا 0 بعل 


سوال امسن کین 


ف دوي أ ني عن إن سردات ال : « لقد رأ الام ا الذى 


E O E‏ سل » والقرمذى ؟ e:‏ ن ان 
مر وأحمد 3 حنبل وای عن جبير بن مطعم 
e‏ : إنه متواتر ومحل الانشقاق قيل . « مكة » وقم شقه على ألى قيس » 
1 7 ورة : 
= ا 7000000 


ألى هريرة » وعائنة » وجرير » وابن عباس رضى الله تعالى عنهم » وخلق . 

قال أدركت مسمائة من الصحابة . 

وروى عنه ابن سيرين والأمش » وشعبة » وجابر الجعنى وخلق . 

قال أو جاز : مارأيت فبهم أقه من الشعى » وقال المجلى : مرسل الشعى صحيح . 

وقال ان عيينة كاز نت الناس تقول : ابن عباس فى زمانه » والشعى فى زماله . 

قال الشعى : ما كتبت سوداء فى بيضاء . : 

قال يحي بن بكير : توق سنة ثلاث ومائة « ".1ه » اه . 

وف الهذيب لاحانظ ابن حجر قال اسحق إن منصور عن يحي بن معين وأبو زرعة » وغير واحد : 
الشعى ثقة » وقال ابن أبى خيشمة عن يي : إذا حدث الشعى عر عن وجل شماه فهو فة محتج بمحديئه » 
وكان قاضيا لعمن بن عبد العزيز رجهم الله تعالى . 

(؟) ف القاموس وشرحه: ؛ المويداء موضم قرب الينة على سا كنم أنضل الملا وآ ثم اللام . 





۳4 د 


وقبل: « منى » وكان بطلبج صناديد قر يش» فقال بعضهم : ابعثوا إلى أهل الآفاق » 
قاما أخيروا عله قالو وا هذا سحر مت رکا فى شرح الشفاء للخفاجى » وأ کح مون علية 
الصلاة والسلام بفلق البحر فى الأرض » وأ کر م عمد عليه الصلاة والسلام قفلق له القمر 
فوق السماء » وانظر إلى فرق مابين السماء والأرض کا ف التفسير الكبير فسورة السكور. 

( وقال فى الفقه ال كبر : : وخبر المعراج ) إلى السماء ( حق ) ثابت بالروايات المشهورة 
عن ثلاثة وثلاثين ابيا » أميرى الؤمنين عمر » وعلى » وان عباس » وان مسعود » 
وان عر » وأ“ بن كەب » وابن عرو بن العاص » وحذيفة بن الان » وأنى » وجار 
ابن عبد الله > ومالك بن صعصعة ؛ وأبى أوب » وأنى أمامة » وأنى ذر » وأنى ا 
الحدرى > وتعرة بن جندب » وبريدة » وصهيب » وشداد بن أوس » وألى هر رئرة » وسهل 
إن سعد » وعبد الله بن سعد بن زرارة » وعبد الرحمن بن قرط » وأبى الجر ا وأى ليل 
الأنصارى »> وعقبة بن عاص » وعطارد بن حاجب اليمى » وألى حبة » وأبى سفيان 
ابن حرب » وأم سامة » وأم هاتى' » وعائشة » وأسماء بنتی ألى بكر رضى الله قال هم 

وروی ع نهم أ کر من ثلاثة وثلاثين شيخاً . 

| رواه أحمد بن حنبل وان عردو نه عن عر » وأبونمي » والإزار وایہتی ؛ رم اش 
تعالى عن على رضى الله عنه » وأحمد » والببخارى » ومسل ؛ والنساتى > والبزار» والطبراتى » 
وأو يعلى وأو : 3 » والببيق » وان ألى شيبة » وان عردويه » رجهم الله 0 عن ` 
ابن عباس رضى الله عنهما . 

وأحمد والبخارى ومسل والترمذى وابن ماجه والزار وأبويعلى والطبرانى والبيق 
ش وأوني والحا 0 وسعيد بن منصور وان عسا کر وان عردو به والحارث بن ا أسامة 

وان شاهين رجهم الله تعالى عن ابن م الك 





وق مسجم اللدان « السويداء » تصغير « سوداء » موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام. . قال 
غيلان بن سامة : 
1 عن سامى علاك اأشيب, وتصابى افون شیء حب 
وإذا کان النسيب لى لذ فى سى وطاب النسيب 1 
اتی فاعلمى وإن عز اهل السويداء لافداة” الغريب. ام 
وما أثبتناه هنا هو الصواب » وى دع » الشوايد وهو تصحيف ظاهر » واعتہدنا فى تصحيحه على 
شرح الشفاء اخفاجى م وشرح المواهب للزرقاني » والمستدرك للحا . 


— ھ۳ د 


وأو داود والبهق والطبراق وأبونمي راف ال غق إن کر ری ا کیا 

ووا أن بردو يه وميه الل بن أحد رحمه الله » عن أ“ بن كمب والببيق 
وان عردو به عن ابن عمرو بن العاص رذى الله عنه . ! 

دواد ولاف والحا ک وابن جر رر والبيوق وابن أنى شيبة وابن عردو به 
رجهم الله تعالى عن حذيفة بن الان . 

ورواه البخارى » وم ظ وأبوداود » والترمذى » والنسابى » وان ماجه » وأحمد » 
وأو يعلى » والبميق > والبزار » وان جرير » وان لال » وان أى حاتم » واكم 
الترمذى » وابن سعد » وان حبان » وان عسا کر » وسعيد بن منصور » وان جردو به » 
والضياء » والدار تطنى » رجهم الله تعالى عن أنس رضى الله عنه . 

ؤرواه البشاري وس والطبرانى والديمى وابن ءردو به عن جابر » وأحمد » والبخارى 

وسل » عن مالك بن صعصعة » والبغوى » وان عسا كر عن 5 أمامة وابن أبى حاتم » 

وان نردويه عن ألى أوب الأتصارى : والبخاری وسل > وان عسا كراء E‏ 
رضى اه تعالل عنه . : 

وخرجه انی وان جر ر وابن ألى حاتم وان عردو به عر ن اى سعيد اتأذرى › 
1 والترمذى » واليزار» وا 0 والرويالى » وان حبان » وأو نے » وان مردو به عن ر يدة 
ك1 الله عنه » وان عردو به عن سمرة بن جئدب والطبرانی » 0 عردو به عن صبهيب 
ابن سنان الروبى . 

ورواه ابن ألى ع والببيق. والبزار والطبرانی وابن مردويه عن شداد بن أوس 
والبخارى » ومسل » ع ن اى حبة الأنصارى ؛ والبخارى » ومسل » وابن مأجه » وأ نحنبل 
وابن أبى عام »> والطبراتى » وابن جريرء والبزار» وأو يعلى » والببيق » وابن سعد 
وسعيد بن منصور » وابن عرفة ؛ وابن عدى » وابن مردوبه عن ألى هريرة وان عسا كر 
عن سهل بن سعد » والبزار» وأبى قانع » وابن عدى » عن عبد الله بن سعد بن زرارة » 
واو نم »> وسعيد بن منصور » وان مردويه عن عبد الرحمن بن قرط » والطبراتى » 


وابن قانع ¢ وان عردو به عن ألى اخراء » والطبراتى » وابن عردو به عن ألى لیل الأنصارى 


۹ س 

وأو نعي عن أبى سفيان » والعابرابى »› وال 9 وادہقی » وان ءردو به عن عالشة 
وان عردو به عن أسماء بنت. آیی بكر . 

ورواه ان سل عن أم سد 4 وان 2 وان ساق والطبرابى ن ع 3 عام 
MM» -‏ 
وأبى اخراء والبہتی عن عطارد بن حاجب القيمى”'* | . 

فإنه دن جل ما أ َس الله به نبينا صلى ا عليه وسلم دن المناحاة وإمامة الاس ¢ 

مم 

والعروج إلى سدرة ا منتبى 4 سارف من ايات ريه الكيرى 5 أ كرم سلمهان عسيرة غدوة 
شهر 4 وأ كرم را صلى ا تعالى عليه وسل بالمسير إلى نت القدس والسماء ف ساعة كأ 
ف التفسير الكبير ف سوره الكوثر : 

واختلف فى وقت الإسراء : فقيل كان بعد مبعثه مخمسة عشر شهراً » وقيل بخمس 
ن و قبل المنيرة ا ا 

واختلف أيضاً فى أن الإسراء بروحه أو يجسده » فقال قوم : إنه کان بالروح وإن هکان 
ف المنام ¢ وإليه ذهب ا وعائشة ود ن إسحاق : وقال اخرون : كان جس ده 
فى اليقظة إلى بيت المقدس » و إلى السماء » وحيث شاء الله بالروح . 

وقال الجهور : إن هکان بالجسد والروح فى اليقظة . 

احتج الأولون بقوله تعالى : « وَمَا جل اويا أتى 
مسح بالرؤيا وهی إا تكون ف المنام . 

و عا حكى عن عائشة رذى الله تعالى عنها «ما فقد جسدرسول الله صل الله عليه وسل 
E‏ 00 00 

و بقوله عليه الصلاة والسلام هذا الحديث « بينا أنانام» و يقولهعليه الصلاة والسلام 
فىهذا الحديث «فا۔ تیقظت وأنابالم.جدالحرام» وفى بعضروايات أ نس رضی الله تعالى عنه . 

وأجيب بأن الآبة دليل لنا تدل على نما رؤيا كين وای حون إد لب :فى اطي 

فتنة » ولا يكون فيه شك لأحد » لأ نكل أحد يمكن أن برى مثل ذلك من الكون 


032 - 
يا 


لا فتنة 
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fF‏ ومست 
ارَيدك 
ر 


2 ۲ 
لان لكي 


(Po 


)000 ماين الحاصزتين ثابت فى : «ع م . (۲) سورة الإسراء آبة : ٦١‏ . 


۷ اسم 

فى ساعة واخدة » فى أقطار متبابنة » وقول عائشة رذى الله تعالى عنما لا بصاح للاحتجاج 
به ذهناء لأنها لم نحدّث له عن مشاهدة لأنها لم تكن زوجة فى ذلك الوقت ولاف من يضبط 
ولعلبالم تكن ولدت بعد على الحلاف امار فى وقت الإسراء . 

ولاححة فى قوله عليه الصلاة والسلام «بينا أنا نام» جواز أن يكون النوم أول وصول 
اللاك إليه » وليس فى الحديث مايدل على أنهكان نأنما فى القضية كلها . : 

وقوله عليه الصلاة والسلام «فاستيقظت» لاءدل عليه ؛ لجواز أن يكون المراد استيقاظاً 
بعد نوم کان فى موضع نومه بعد الوصول إليه » وأنه وقم عرتين أو مراراً > 'نأرة فى اليقظة 


والباق فى المنام » وعلى ذلا مخرج جميع الأساديث على اختلاف عباراتها . 


يغ به 


واحتج الاخرون بقوله تعالى : « کان الذى دق بعبره ْلا من المسمْجد 
ارال الآنة. 

غيا الإسراء با مسجد الأقصى E EE‏ 
شرف الننى صلى الله عليه وسل ومدحه وذکره كان أبلغ فى.ذلك لثبوته حينئذ بالدليل 
التطعى الذى يكفر جاحده . 

والجواب أن الزائد على ذلك ثبت بأحاديث مشهورة إنكارها ضلال . 

او و تماق + تيدان الى ی 

وجه ذلك أنه او کان فى النوم لم يقل « أسرى » بعبده » بل يقال بروح عبدة . 

لابقال جوز أن يكون تقديره ذلك لأن الأصل خلاف الحذف والتقدير . 

وبالأحاديث الدالة على أنه عليه الصلاة والسلام ر نه بعينه ليل المعراج ؛ وى 
معوورة کی ان عباس ا ایوا ری ا وال ع ر کر امان 

ايه عاد بقوله : ( ومن رده فهو مبتدع ضال ) قال فى شرح القاصد : والق أنه 


فى اليقظة إلى المسجد الأقصى بشهادة التكتاب » و إجماع القرن الثانى ومن بعدم » ثم إلى 





. ١ : سورة الإسراء آية‎ )١( 


اروس 

E E‏ مبتدع» ثم إلى الجنة أو إلى العرش» أو إلى طرف الما( 
على اختلاف الآراء تبر الواحد . 

وقد اشتهر | لقريش السحد الأقصى على ماهو عليه » و أخبرم حال عيرم 0 
وكان على م اا وعما ا ف السماء من الاب 5 عا شاهد من ا ا 
على ماهو مذ كور فى كتب الحديث . 

لتا أنه اس مك أخير به الماد 

ودليل الإمكان إما تمائل الأجسام فيجوز الآرق على السماء كالأرض وعروج 
الإنسان 5 3 و اما عدم ديل الامتناع 3 وأنه لايازم من رض وقوعه ال ¢ وكا 
لو کان دعوی النى عليه الصلاة والسلام المعراج ف المنام 1 بالروح لما اتک الكفرة 
غابة الإنكار» ول يرتد بعض من ال د منه فى صدق النى عليه الصلاة والسلام . 

فأغار الإمام فى المقام بالا كتفاء بذ كر معحزتين باهرتين من معحزات نبينا مد 
عليه الصلاة والسلام إلى إثبات نبوته بالمعجزات من باب رهان « الإن » . 

وتقريره على مافى شرح القاصد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة وأظهر 
ا وکل من کان كذلك فهو نی . ۰ 

امأ دعوى الندوة فبالتوار والاتفاق حی حرت برق الشمس فى الوضوح والإشراق 

وأما إظهار امعجزة فلا نه أنى بالقران » وأخبر عن المغييات » وأظهر أفعالا على خلاف 
العتاد » و بلغت جماتها حد التواتر وإ نكانت تفاصيلها من الأحاد . 

وأما بيان الأول » فهو أنه عليه الصلاة والسلام تحدى بالقرآن » ودعا إلى الإثيان 
بسورة من مثله فى البلاغة والفصاحة مصاقم” البلغاء والنصحاء من العرب العرباء مع كثرتهم ٠‏ 
وشهرتهم بغابة المصيية ¢ والجية والجاهلية 5 وتهالكهم على المباهاة والمباراة 4 تعدزوا حی 
ل وا القارعة على المعارضة » و بذلوا اليج والأرواح دون المدافعة . 
واامل جيم ذلك قطعى كسائر العاديات . 

اما يان القاق هو أنه اتر عن الفيات التاطية كقفة توح و إبراهيم ولوط > 


للا ۹ .س 


وقصة موی واوسف وغيرم على تفاصيلهم م ن غير ماع من أحد ولا تلق من كتاب ' ¢ 
وعن الخمبات الستقبلة كقوله ال 8 « سيد وان إلى وام ا ولى بس ا 


3 


اوا 0 > وقوله عليه 


و ور 


(O7 8‏ 
امن بعل غايهم ا (r~ » <Q‏ اتم وو 


ال ا « سبل E‏ ارو م )دم الللاقة بعدی ا 
نة » و إخباره هلاك اک و وول د إنفاق کنوزها : یسیل الله » 
وغير ذلك مما روى فى اح الأحاديث > وقد اقترنت بدعوى النبوة فيتميز عن 
الكرامات » و بطهارة النفس وصوال الأعمال » فيتميز عن الكهانة وحوها . 
وأما بيان الثالث : فهو أنه ظهر منه عليه الصلاة والسلام أفمال على خلاف العادة ,. 
بعضها إرهاصية ظهرت قيل دعوى النبوة » و بعضما تصديقية ظهر ت بعدها . 
ش اله أمور الك حاتم a‏ معناقة E a O‏ رجة عنهما ما يربى 
ا ّل فى دلائل النبوة . 
عا إثبات نبوته العامة من باب برهان ال فتقر بره على ما فى المطالب العالية للامام 
ارارق أنة عليه الصلاة والسلام ادعى بين أقوام لا كتاب هم ولا حكة فم ت 
بالكتاب والمحكة لأعم مكارم الأخلاق وأ كل الناس فى قوتهم العلمية والعملية » 
وأنّر العالم بالومان والعمل الصاح » ففمل ذلك وأظهر دينه على الدي ن كل هكا وعده الله . 
ولاممى للنبوة إلا ذلك؟ فأشار إلى الثانى مشيرا إلى مذاهب النقين من أهل اة 
من عصمة الأنبياء عن الكفر مطلقاً قبل البمثة و بعدها » وعن ن السكبائر بعد البعثة مطلقا 
الصذائر عمد والمنفرة مطلقا کا فى شرح المقاصد وغيره . 
وهذا مذهب أعتنا واختاره الأستاذ . 
قال الإمام النووى: هو مذهب الحققين من المتكلمين والحدثين » وقال فى المسابرة > 
هواشتار نا ليس طر يقه اللإبلاغ i‏ فيه نهم معصومون فيه من السهو والغاط . 
٠‏ وقال فيه مبينا لعصتهم على العموم ( والأأنبياء صلوات الله عليه م كلهم منزهون ) بتاز يه 
اله بعد البدثة كا دل الوصف » فان الفاعل حقيقة فى حال الاتصاف كا تقرر فى الأصول 


. سوزة القمر آية : همع‎ )۳( ٠۳ : سورة الروم آية‎ )۴( ٠١ : سورة الفتح آية‎ )١( 


سي لاا لد 


( عن الصذائر) ظاهيء الإطلاق إسكان اراد به العمد لما بينه ماسيجىء بعده من التصريح 
( والسكبائر) مطلقا خلافا للحشوية فيهما (والسكفر ) مطلقا كا دل الإطلاق فما ركذت 
فيه قبل البمثة يا صرح به » وعينه الدليل بمده خلانا للشيءة فيه فى حال التقية وللأزارقة 
من الدوارج مطلتا . ٠‏ 

و إيضاح المرام » وتفصيل القام: أن القبيح إما أن يكون منافيا لما تقتضيه الممحزة ¿ 
E‏ فيا يتعلق بالتبليخ او ان ا | 

وق إن أن مكوق كبيرة كالقتل والإناء أوصغيرة منفرة كسرقة لقمة » والتطفيف 
يحبة » أو غير منفرة » ككذية وهم :حصية 1 کل ذلك إما را او > وبعل 
البفكة اوقا : 

والجهور على وجوب عسي عا يناف مقتضى الممجرة » وجو زه القاضى الباقلانى 
متهوا زعا منه أنه لايدخل فى التصديق المقصود بالممجزة وعن الكفر مطلقا . 

وقد جوتزه الأزارقة''2 من الموارج”" بناء على تجويزهم الذنب » مع قوم بأن 
كل حك | 

)١١‏ الأزارقة : إحدى فرق الموارج وم : أصحاب « نافم بن الأزرق » قالوا : كفر على بالتحكيم 
وان ملجم حق فقتله » وكفروا الصحابة عمان » وعلياء وطلحة » والزبير » وعائشة » وعبد الله بن الزير؟ 


وكفروا القاعدين ع الفتال وإن كانوا موافقين لهم فى مذهيهم » وقالوا : لارجم على الزاتى الحصن » ولا 
حد للقذف على الناء . 





وم يكن للخوارج قوم أكثر منهم عددا » وأشد شوكة » وأعصلنا » وقد استحلوا أموال افم 
تتلوا أم لم يقتلوا . اا 
(؟) الخوارج إحدى الفرق الإسلامية الى اشتهر أعرها وطار ذكرها » وكان لها فى ارغ الإسلام 
شأن يذكر » ولشهرتها وكثرة ترددها فى كتب العقائد الإسلامية أحببنا أن تلم يطرف“م نأ خبارهافتقول : 
الخؤارج ويقال لهم «المحمكة . أى الذين يقولون : لاحم إلا لله س كلة حق أريد مها باطل . 
و « الحرورية » نسبة إلى حروراء : قرية قرببة من الكوفة » و « الشراة » أى الذين باعوا 
أنفسهم فة تعالى » وإكا لفيوا بالخوارج روجهم على أمير المؤمنين « على » بن أبى طالب رضى الله تعاليعته 
فرقة عند جذورها إلى عهد النىصلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان والافظ للبخارى عن أبى سعيدالخدرى 
رضى الله تعالى عنه » قال : ۰« بنا النى صلى الله عليه وشل يقسم ذات يوم قسماء فقا ذو الخويصرة رجل 
من فى كيم يارسول الله اعدل ؛ قال : ولك من يعدل ؟ ‏ إذا لم أعدل » فقال عمر إن لى فلا ضرب 
عنقه » قال : لاء إن له معا عقر أحدم صلاته مم صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » عرقون من الدين 
كروق السهم من الرمية » الحديث . 


عد اد سد 


حت فإذا اعتبرنا حال ذى الخويصرة هذا تجد أن مله خروج صرخ على الرسول صل الله عليه وسلم» ولان 
كان من اعترض على الإمام ا لمق خارجيا » فن اعترض على الرسول أولى أن يكون رأس الخوارج » وقوله 
هذا : قول بالمهوى فى مقابلة النص » واستكار على الأمي بقياس العقل » ؤهذه الحادثة تعتبر البذرة الأولى 
الخوارج . 

شام ادقن لفنرق انهننا مز ار لين « عمان » رضى الله تعالى عنه مظلوما ‏ بايم 
أ رالناس س عليا رضى الله تعالىعنه ولف عن البيعة جماعة e a‏ 
نحن برون أنه قعد عن نصرة عمان » وکان فى مكنته دقع الناس عنه عنه : وكان e‏ یری أنه 
أمسهم رجا بعنان » وأقوى أحل يته على الطالة يدمه . ١‏ 

أما طلحة والزبير » فقد اننهى أعرعا سريما بانهزامهما وتتلهما فى موقمة لجل 

وأما معاوية فقد كان أصعب مالا E‏ 

"وقد كان نت كل وساو موقعة صفين ؛ وأحس معاوية بأن الدائرة كادت تدور عليه )» فأوعز إلى 
حنوده .رفع الصاحف على رؤوس الرماح وطلب التحکم إلى كتاب الله تعالى . 

فديت الفرقة إلى أصحاب «على» واختلفوا . أيقبلون التحكيم ؟ أم لايقبلون لأنها خدعة حر ية لأ 
إلها معاوية لما أحى بالمزعةء وف وصف هذا الاقسام والتفرق فى جيش «على» يقول الطبرى: خرجوا 
مم على وم متوادون أحباء » فرجعوا متباغضين أعداء » مابرحوا من عسكرثم « بصفين » حى فشا فم 
التحكيم » ولفد أفيلوا يتدافعون الطريق كله » ويتشاعون » ويتضاربون بالسياط ٠‏ 

يقول الخوارجج يا أعداء الله : أوهتتم فى أمر الله عز وجل » وحكتم . 

ويقول الآخرون : فارقم إمامتا » وفرقم جماعتنا . ١‏ 

اما دخل «على » ل كوفة لم يدخلوا معه ‏ حى أنوا « حروراء» قرربة قريبة من الكوفة, ننزل 
ج | مهم اتنا عفر ألما . 

مفاوضة على للخوارج : أخذ أمير المؤمنين « على » رضى الله تمالی عنه فى «فاوضتهم ‏ لملهم برجعون 
عن رم » فأرسل الهم « عبد الله بن عباس » فناقدسهم » واقتنم كثير منهم محجته » فرجموا عن وام 
وبق آخرون منهم على رأ مهم » فرأى أن حرج إللهم بنفسه »> وقال لهم : أا القوم : ماذا قمع منى حى 
فارقتموتى لأحله ؟ . 

فذ كروا أمورا : متها أنة أباح لهم يوم امل الأموال» وم و رى» فاعتذر لهم بأنه أباح 
الأموال ما أخذوه من بيت الال بالإصرة » وأما النساء والذرارى فامون ول يكو نوا محارين » ولا ذتب 
هم » ثم قال لهم : لو أيحت الك النساء » فن e‏ ئغة أم المؤمنين فىقسمه ؟ فاما سمعوا ذلك 
خجاوا » ومازال على رضى الله عنه يقم عليهم الحجة 7 تلو الحخة حت استأمن إليه منهم ثمانية آلاف » وثيت 
أربعة آلاف مهم على خلافه وقتاله » فقال للذين استأمنوا إليه امتازوا اليوم منى جانيا » وقال لأصابه : 
لا يقتل منا عصرة ولا بنجو منهم عشرة » واشتغل الفريقان بالفتل » فكان الأعس على ما قال ه.عن * 
رضى الله تعالى عنه. ٠‏ ول ببق من جلة | وارج إلا نسعة تفرقوا فى بعش البلاد . 

هذه إلامة يسيرة بطرف من أخبارهذه الفرقة الى كانت من أقؤى الفرق الق نب نبتت ف الإسلام. شكيمة» 
واقالمسامون منهاشرا مسنتطيراء. وبلاء عاصفاء وكادوايطوحون بالدولة الأموبة على,جلالة متزلها ورفيع شأنها. 

آراؤم : اتفقت كلهم على القول يشكفير .« على » وعثن » وأعحاب الجل » والحكين » وکل من 
ری لتک 3 وعلى القول بكفر الفاسق من أمة مد صلىالتة عليه وسلم > وخلوده فى النار:؛ إلا النجدات 
منهم فإنهم ذهبوا إلى أن الفاسق كار كفر نعمة » وعلى جواز الخروج على الإمام الجائر ٠‏ نموذ بالل الكريم 
من مضْلات الفتن » واتاع الهوى . 

( ۲۹ - إشارات المرام ) 


س ووس لد 
اوجوز الشيعة إظهاره تقيّة واحترازا عن إلقاء النفس فى المهلكة . 
فو ار الأوقات بالتقية ابتداء الدعوة اضف الداعى وشوكة الخالفة وکا 7 
7 الكبائر بعد البعثة » فعن دنا ما وعند المعمزلة ا ش 
ؤج و زه الحشوية لما سيأتى م من شبه الوقوع ES‏ اناا لإخاذيا 
بالدعوة إلى الاتباع . 
قدا تس كر من المعتزلة إلى ننى السكبائر قبل البعثة أيضا » و بعض الشيعة إلى 
ننى الصغائر ولو سهوا . 
a‏ ا البكة طلقا + والقيفا غا ا 
ولا يقرُون » بل ينهون فيتتهون  .‏ 
٠‏ وذهب إمام الحرمين منا و وأبو هاشم من المتزلة إلى تجو يز اماز عدا كا شر 
المقاصد وغيره . 
وعسك اجهور بوجوه لالخو عن مقا لكا فى المواقف «إذا لم يتعرض لها الإمام . 
وخا ان إثبات عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام عنى االخصوص والاتدلال علها 
وه كات عة ابيع لعدم الفاصل ؛ فتال فيه : ( وقال فى الفقه الأ كبر : وقد کات 
منهم ) أى من الأنبياء عليهم السلام (زلات) أى صغائر صادرة عن سهو أونسيان فى زمن 
النبوة بمقتضى البشر ية . 
و إليه أشار بإطلاق الزلة ة فل بوجد القصد فيها إلى عينها بل إلى أصل الفعل؟ انها از 
مأخوة من رل اللي ا( يقصد الوقوع ولا الثبات بمد هكا فى الأصول . 
وفسره بعطف قوله توا إلى ننى الصغائر 2 ٠‏ كالتطفييف عبة 
لصدورها بالقصد . 
۰ والخطيكة مالا تكون عن قصد إلى فملها كا فى الفردات » وفيه إشارات : 
الأولى : ثبوتها بالنضوص » و إلية أشار بقوله : « وق د كانت ».. 
ا  :‏ فنرى و جد له E‏ لافنا و : 
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دإ أن E‏ تَنسَوانَ 0 ذا سیت ف ك” رولی» . 

رواه البخارى ووو وأوذاوة والنسالى رهم الله تعالی .00 

ا بورد عليه الأسيان فيتصف به إلا أنه ل * عليه فى هو أ دينى بل 
شه كا فى المسارة . 

الثانية : أن ري بزمن النبوة كا دل الصفة إشارة إلى أن مانص عليه فى غير 
الزلات 1 0 ن النبوة فهو مول على ما قبل النبوة نحو قوله تعالى : « وکر 
وس في ا « ' » فان کون ذلك قبل البعثة كم فى اللواقف . 

الثالثة : الرد على من نى الصغائر سهواً كبعض الشيعة ٠.‏ 

الرابعة : الرد على من نفى الكبائر قبل البعثة كتكثير من الممتزلة و بعض الحدثين 
لثبوتهما بالنصوص» و إليه أخار ی الح على الموصوف بصفة هى حقيقة فى الال . 

المامسة : الرد على من نى الزلة أيضا مطلقا ذهابا إلى أن الواقم اختيار الفاضل وثرك 
ش الأفضل لمدم: جریانه فى جميع موارده . 

وله اشا بقوله : وقدكانت منهم زلات ( ويد صلی ال E‏ وسل حبيبه ) 
أى حمیبه الكرم عنده . 

وأصل الغبة الميل إلى ما وافق الحب » وهو عليه تعالى محال » فحبته له عصمته 
ووی ا أسباب القرب وإفاضة ر جک ف انا : | 

وفيه إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « أن بيب الله ولا خر » وَأ کال 
.أواء اید ل ينوم م القيآمة رولا فر » رواه الترمذى والداری والييق ( ورسوله) أى المرسل 
| منه دشر بعة محددة إلى يع الوكين والجن کا دل الإطلاق فى المقام . | 
ضيه إشارة إلى عموم رسالته من أصل بمثته > ولايختص بعصر مخلاف بعثة 0 
ونوح على تبينا وعليهم الصلاة والسلام کا فى فتح البارى ( ونبيه ) أى الخر عنه المأمور 
بالوبلاغع والإنذارء وف المقام إشارات إلى مسائل : 
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الأولى : أن فى عطف الوصفين ف المقام مشيرا إلى أن الرسول أخص من النى فان 
كل رسول نى ؛ وليس كل نی رسولا کا فى الشفاء . 

الثانية: أنه عليه الصلاة و السلام جامع لها » شرف ممما روحه قبل أرواح جميع الأنسماء 
اقوله عليه الصلاة والسلام :» إن عند اله كام البيين 5 آَم جنل فی طینتھ « 
أى ساقط على الجدالة وهى الأرض . 

ى ن خانم الأنبياء فى عل الله كا تن ل ال لمن بن 
بل إن الله خلق روحه قبل روح آدم وسائر الأره واح » وخلع عليه خلمة النشريف بالنبوة 
إعلاما لاملا الأعلى به . 

الثالثة : أنه عليه الصلاة والسلام رسول نی بعد مو کا دل إطلاق صيفغة عمق 
الفاعل » وبه صرح فى بحر الكلام . ش 

إما لأن النبوة صفة اروحه عليه الصلاة وااسلام [ فان الحطاب معه وما البدن 
آلة کا فى التلويح » وإليه أشار الإمام فى اقيق م كا 
موته رسول نى ؛ ولا يضر انقطاع الوجى والتبليخ » فقد أ كل 6 فى شرح 
الاد ل هادي : 

وإما انه كا قال الإمام عبد القاهى البغدادى : إن المتتكامين من أصحابنا على أنه 
عليه الصلاة والسلام حى بعد وفاته » وأنه يبشر بطاعات أمته كما فى الدر المنظم لاحافظ. 
ان ححر الطيتمى 

[ الرابعة : أن الرسالة أشرف من النبوة ما ذهب إليه الجهور» وإايه أشار بتقديم 
الوصف فى العا ] ؛ ( وصفيه ) أى مصطفاه [ ومقر به الختص به بلا تعلق بغير الله 
ف ظاهره وباطنه كم فى شرح الشفاء . 

وفيه إشارة إلىقوله عليه المالاة والسلام”" ] : «إن أله أضطق من ولد آم باهي 


واصطنی من وله ل عيل 4 وص طق من و لس عيل ی اه ¢ وَاصطنی من 





(۱)( ماين المامسر تين ساقط من ع 
. (؟) ماين الحاصرتين ساقط من «خ» 
(۳) ماين الحاصرتين.ساقط من دخ©» . 


ميد لم مسن 


as‏ ور E‏ ا و جر 2 ال ا 
فى كنأنة قريثا » واصط فى من فرش 53 عاد واصطان من بى ات 


رواه مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقم ( ونقيه ) أى منتقاه عن الآثام . 

وبدنه بقوله : (لم يعبد الصنم <1 بشرك بالله) أى لم يشرك شركا جليا أو ا 
عين ) فى أى وقت وإن قل ء لأن الطرف كر يك الأجفان للنظر ؛ فهو كنابة عن أقه 
وت ( قط ) أى فى الزمان الماضى ؛ يمنى قبل النبوة » فانه ظرف لما مضى » وخا 
الكشاف فى اتماله ظرفا للمستقبل . 

ونی | يعسن شی اط كر فى بوقت ما فل الضوة وكذا ينها بالطرين الأول 

وفيه إشارة إلى الرد على البية "5 لدوم E e‏ 


05 الشيعة إحدى الفرق الإسلامية الشهيرة٠‏ ومنحق البحث علينا أن نم بطرف م نأختارها فنقول: 

نكأنها : لوق رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولاس عنه خير مكشوف فمن يتولى الخلافة بعد » 
وكان العياشس بن عبد المطلب قد أشار على «على» بن أف طالب أنيدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو مريض » فيبأله عن ع الخلاقة بعده'» فإن كانت فيهم » وإلا أودى بهم من سے ولمع 5 
ذاك «على » قاثلا : إنه إن منعنا إياها. لانتالها ادا : 


وقد تمت البيعة بالحلافة بعد وفاة النتى صلى الله عليه وسال « «لأبى بكر ٩‏ بعد 5 الت جرت 
بى المهاجرين والأنصار ف سقيقة بنى ساعدة . 
وكات هناك فة قليلة كيل إلى أن تسكون الخلافة فى بنى هاشم رهط النى الأدنين . 
ولم يكن فوم م ن أعمامه إلا العياس بن عبد المطلب » وكان من بق أعامه جاعة » رأسهم وذوالفضل 
سابقة فوم » 1 « بن أبى طالب 
وهم أن الاين کان فى ذلك ارقت أ ن بنى هاشم الل يكن حد من هذه أافئة القليلة ,قدمه على 
« على » بن أنى طالب - لما على من المزايا » والسابقة فى الإسلام . 
وكان. «على» تفه برى أنه أحق الناس أن يكون خليفة بعد رسول الله صبى الله عليه وسلم . 
وكان هذا رأى زوحه السيدة فاطمه الزهراء البضعة الطاهرة » ومن أجل GE‏ امتنم عن مايعة 
لى بكر مدة حياة فاطمة . 
فاما مانت ع ل اور ف التاق ووا أن بكر على ملا من الناس . 
تلك الفئة القليلة كانت البذرة الأولى للشيعة . ْ 
والشيعة فى الاغة : ثم الصحب والأتباع . 
وف عرف الفقهاء والمتكلمين من الساف والخلف ‏ م أتباع « على » اكه الذين e‏ > وقالوا 
وه الأمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسم بالنس ل إما حليا » وإما لحفيا . 
واعتقدوا أن الإءامة لاح عله توعن ن أولاده » وان خر جت فإمآ بظم يكون ف غيم > وما 
شقية منه أو من أولاده : 
مدار بدار مذههم : ومدار مذعيهم على أن الخلافة أو الإمامة ليست من اا العامة الى تفوض إلى نظر 
الأمة » ويتعين القائم بها بتعبيتهم . - 


سد ۹ لد 





= بل ص ركن الان »> وتاعدة الإسلام 3 ولا يجوز لنى إغفاله ».ولا تفويضه إل الأمة ؛ بل جب عليه 
تعيين الامام هم » ويكون معصوما من الصغائر والكبائر . ` 

وإن عليا ‏ هوالذى عيته الرسول صلوات الله وسلامه عليه «نصوص ينقلونها 3 ويؤولوبها على مقتضى. 
مُذهيهم 3 ولايعرفها حهابذة السئة ¢ ولانقلة الشسريعة 3 ل أكدرها موطوع أو مطعون فى طريقه ¢ أو 
بعيد عن تأويلاتمم الفاسدة . : 

ثم مهم من برى أن تلك النصوص الى ينقلونها تدل على تعيين « على » وتشخيصه » وكذلك تذقل 
منه إلى من بعده » وهؤلاء هم الإمامية » ويتبرءون من الشيخين » ومن بايعهما » حيث لم يقدموا عليا » 
وسايعوه عقاضئ هذه النصوص » .ويتمصون فى إمامتهما نه 

ولايلتفنت إل نقل القدح فھما من غلاهم » فهو ٠ردود‏ عندناأ وعندهم:. 

ومنهم من يقول : إن هذه الأدلة ما اقتضت تعين « على » بالوصف لابالشخص » والناس مقصرون 
:يث لم يضعوا الوصف موضعه » وعؤلاء ثم الزيدية . : 1 

وهم لايتبرءون من الشيخين » ولايغمصون فى إمامنهما مم قوهم : بأن عليا أفضلمنم.ا > لكتهم 
#وزون إمامة المفضول مم وجود الأفضل ٠‏ 

مذاهب الشءعة ف الامامة. 

اختلفت نقول الشيعة فى مساق الخلافة بعد على رضى الله تعالى عنه . 

فنهم من ساتها فى ولد 8 فاطمة » بالنص علهم » واحدا بعد واحاد على ماسيألى ٠‏ وهؤلاء هم 
الإمامية ‏ نسية إلى مقالنهم باشتراط معرفة الإمام وتعيينه فى الاعان » وى أصل عندهم . 1 

ومهم من ساقها فى ولد « فاطمة » لكن لا بالنص » بل بالاختيار من الفيوخ » وهؤلاء هم الزيدية 
نسبة إلى صاحب المذهب وهو زيد بن على إن الحسين السبط . 

وشرائط الأئمة عندهم خسة : 

أحدها ‏ أن يكون من نسل أحد السبطين أى من بى الحسن أو من بنى الحدين . 

ثانها د أن يكون شجاءا لا يفر من المرب . ' 

ثالمها کن يكون الا لین للناس أحكام ديهم « وعم على ذلك . 

رابعها ‏ أن يكون ورعا ثلا يتلف بيت مال المسامين . 

خامسسها ‏ أن مخرج على الظلمة شاهرا سيفه » داعيا إلى الحق . 

والزيدية فى الأصول معازلة » وف الفروع حنفية إلا فى مسائل معدودة ا فى تلخيس الحصل . 

ولا ناظر الامامية زيدا فى إمامة الشيخين ورأوه يقول بامامتهما ولا يتبرأ مها رفضوه » ولم يجعلوه 
من الأنمة » ويذلك سموا رافضة . 000 

ومنهم من ساقها بعد على وابنيه السبطين إلىأخيهما «ممد بن الحنفية» ثم إلى ولده ‏ وهمال-كيسانية ٠‏ 
نسبة إلى « كيان » مولى أمير المؤمنين على بن أبى طالب . 

ومنهم طوائف يسمون « الفلاة » أتجاوزوا حد العقل والإعان فى القول بألوعة هؤلاء الأثمة . 


1 


س ياوس ت ۰ | 
الجوزة مطلقاً ولذا أ كد الننى ( (وا وتكن )ا قدا 6 ادر (سقيزة ر کر 
أى قبل النيوة 0 ليت عنه كبيرة 3 صعيره عدا قبل النبوة ولا بعذها بالط رافق ى الأول 04 
فلا ینای ا 1 


فيه إشارة إلى الرد على الحشو بة الحوئزة لذلك» وأوضح اللقام ‏ (قال و ا العا : 
8 ا بى الله عنه ) أى لم خااف فى : شى” من من الأحكام بل جميع ماقال فيه 
وح من الملك العلام . 
وفيه إشارة إلى عصمته » عا ينای قفني البدزة: تكد كنا فيا س بتبليخ 
ا 
الاس : لفظ طلب به الفعل حزما بوضعه له استقلالا . ۰ 
والنهى: افظ طلب به السكف جزما بوضعه له استقلالا كا فىمرقاة الأصول (ولم بقطم 
شيئًا وصله اله ) أى ل يقع منه عليه الصلاة والسلام ىشىء قطيعة لابرضى بها الله > کقطم 
الرحم » والإعراض عن موالاة الؤمنين » والتفرقة بين الأنبياء » واللكتب فى التصديق » 
وسائر مافيه ترك خیر أوتعاطى شر» فإنه يقظم الوصلة بين الله و بين المبد اللقصود بالذات 
من كل وصل وفص لکا فى تفسير البيضاوى ا 
وفيه تأ كيد لبيان عصمته عن جميم الكبائر مطلقا . 
( ولاوصف أمرا ) أى لم يبين شيئا ( وصف الله ذلك الاس يشير ماوصف به 
النى عليه الصلاة والسلام ) وينه . 
وسم الس الذى 1 الأمور به تسميته للمفعول بالمصدر فانه مما يؤضى به كا قيل 
4 شأن وهو الطلب والتصدكا في تفسير البيضاوى . 


تدم كيار فرق الشسعة 

عا تقدم يظهر لك أن کار فرق الشيعة آرم : الإمامية » والزيدية » ea‏ » والفلاة . 

ما جمع هذه الفرق : مجتمع كلة هذه الفرق على أمور  :‏ ۰ 

القول بوجوب التعيين » والتخنصيص » ودوت عصمة الأنبياء < والآعة _ وحوبا عن الكبائر < 
والصغائر» ثم إن بعضهم .ميل فى الأصول إلى الاعتزال » وبعضهم إلىالسنة » وببضهم إلى التشبيه . 


شت يجني ت ر 

وأوتده بقوله : ( وكان موافقا لله فى جميع الأمور ل يبتدع ) أى ل ينثى” شيئا الد نہ 
زياد أونقس راذن من اله سال : 9 

( ولم يتقوّل على اله غير ماقال ) أى لم يفتر على الله فى شى' » وى الافتراء قرلا 

لأنه قول مشكلف . 

وفيه إشارة إلى قوله تعالى : « ول تقول لينا بض الأقأويل . لاخدا ينه 
الین : م a‏ 

وحاصل الوجوه فيه أنه لو نسب إلينا قولا لم نقله لمنعتاه عن ذلاك . 

ا إن شقن الاق ار 

وإما بأن نسلب عنه القدرة على التكلم بذلك القول على ما هو مقتضى الممكة اثلا 
يشتيه الصادق بالكاذب كا فى التفسير 0 : 

(وما كان من المتتكافين ) أى فى دعوة الخلق إلى الشر يعة بل كل عقل سلے | وطبع 
مستقي فإنه يشهد بصحتها وجلالتها > و بعدها عن الباطل 3 او ال 

وف البيان إشارة إلى أن هدايته عليه الصلاة والسلام أفضل من سار الأنبياء » لأنه 
تعالى وصف الأنبياء بالأوصاف الميدة ؛ ثم أمره عليه الصلاة والسلام بأن يقتدى بهدايتيم 
وقد امتثل به » وأتى جميع ما آتوا به من المصال الخيدة » واجتمع فيه ما کان متفرقا فهم 
کنا منهم كا فى التفسير الكبير والمعالم لارازى . 

ادل على المرام بوجهين : ۰ 

الأول : ما أشار إليه بقوله : ( ولذلك ) المذكور من الأمور ( قال الله تعالى : « من. 

ا 

وهذه الآنة 7 ن أقوى الدلائل على أنه معصوم فى جميع الأواص ا Es‏ 
مایبلغه إلى الخلق عن الله تعالی؛ لأنه لوأخطأ فى شىء منها ل تكن طاعته طاعة الله وأيضا. 
وجب أن يكون معصوما فى جميع أفماله ( لأنه جعل الرسول قائدا يع خلقه من الجن ٠‏ 

(1) سورة الحاقة آية : ٤٤ء‏ 58 £1 . ظ ظ ) 

(9؟) سورة النناء 301.: ٠م‏ 
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والإنس ):فوجب الاتقياد له ف ىكل ماأس ونمى » وكل فعل واظب عليه إلا ما خصه. 
اليو ونه الأختاء الو قنك الفليل اميل او رامن اال اروا : 

وإليه أشار بقوله : ( وأمينا على قرائضه وستنة ) : 

وأ عتابدته ى قر و6اتبشو هه وللناسة عبار عن الاثيان كل فل الغير لحا أنه 
فعل ذلك الغیر » فکان الأتى شل داف القدل عظيعا لق ره فاو یت كن 
الانقياد له فى جيم أو اله وجميع أفماله إلا ما خصه الدليل طاعة لله » وانقيادا لع الله » 
ك فى التفسير الكبير . ش 

الثاتى : ما أشار إليه بقوله : ( ولذلك قال تعالى : « وتا 61 کم التسُولٌ» ) من" 
الأحس )غ2 أده «( وتمسكوا نه لأنه واجب الإطاعة (« واا 1 0 ») عن إتيانه: 
)0غ 0 ( عنه » فهو عام ىكل ماأتى الرسول ونی عنه » وأص انى داخل فى 
عومه كا فى التفسير السكبير . 

فلو أنى ععصية وجب علينا e‏ النص متابعته فى نمل ذلاك الذنب وهذا باطل ذذاك 
باطل ک) فى العا للرازى » وى امقام إشارات إلى مسائل : ش 

الأولى : أن العصمة تنزيه الله لأنيائه بأن لايخلق فم ذا كا هو التبادر » 
لامالكة نع القجوركا زعم الفلاسفة » ولا خاصة قنع بسببها صدور الذنب علهم م 
زعم قوم ۰ ٠‏ ۰ 

٠‏ وإليه أشان يتوه متزهون »و يينه الإمام أومتضور الناتر يد مرك النضمة لاتزيق. 
الحنة » أى لاتجيره على الطاعة » ولا تحجزه عن الممصية » بل هى لطف من الله تمالى مم 
بقاء الاختيار » حقيقا للابتلاءكا فى البداية : 

الثانية : أن شرط النبوة الذ كورة » وكال المقل » وقوة الرأى » والسلامة عن كل 
ما يخ ل بحكة البمثة كا فى شرح المقاصدء و إليه أشار بصيغة التذ كير » وتنو به الشأن فىمقام 
البيان » وخالف فى الذ كورة بعض الحدثين وروى عن "الأشعرى . 

الثالثة : أنهعليه الصلاة والسلام.بعوث إلى كافة الثقلين » وسائر الرسل إلى أقو مهم 


. ۷ : سورة الحصر آنة‎ )١( 
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وإأيه أشار فى مقام الہ ٻيان بشوله : قائداً جيم 090008 سن الجن والانس ¢ 6 إلى 0 


1 Zi ص‎ e 
کہ جي 6 لان الخطاب به عم‎ - ١ ن قو له تعالى 2 ق 7 اا ال اش إلى ر ردول‎ 
7 0 


كل الان وقوه و ی ی بالمد ی ودين الاق ايظهرة على 


ص 


ادبن کل © «( 
ولأنه عل بالتوائر أنه عليه الصلاة EOE ESTES‏ 
لق التفسير الكيير . 0 


اة أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى اللإنس والجن دون اللك . 

وإلية أشار يمان اجيم باافريقين » وصرح به الحايمى والبيق » ونقل فى تفسير ٠‏ 
الرازى والبرهان النسنى الإجماع علي هكا م » ولعله إجماع الحتقين » فان لبعض اخدين 
خلافا فيه . 

ا أ العصمة بعت فى جميم الانيا ما وأما فى جميع اللاتكة ذاختار 
عص م حميعا كافى المقاصد . 

| وأما هاروت وماروت » الأصح ينا ملكان لم يضدرعما كفر ولا u‏ 

وتعذيمءا إا هو على وجه العاتبة کا يعاتب الأنبياء على الزلة والسووء وكانا يمظان 
ااناس N E‏ حن فتنة فلا تگفر » ولا كة ر فى تملع السحر» 
بل فى اعتقاده والعمل به » كا فى العقائد النسفية”" ] » لكرن ‏ عوم الأدلة ظنية کا 
فى شرح المواقف 

و 5 الفقه الأسط لافقيه عطاء الموزجانتى أنهم معصومون عن المعامى إلا هاروت 
وماروت » فإنهما مخصوصان من بين الجلة [ بالزلة كا وردت من حو عشرين طريقاء 
و بعضها حس ن کا ببنه الحافظ ابن حجر وقال : من اظام عليها يكاد يقطع ہا ] 

وإليه أشار الاقتصار على بيان عصمة الأ نبياء فى فى القام . 

() سورة الأعراف 162.37 

©) : سورة النوبة آبة 8 » وسورة الفتح آبة : ۲۸ » وسورة الصف آنة‎ )5(٠ ٠ 


(۳) ماين الحاصرتين ساقط من «خ» . 
(8) ماين الحاصرئين ساقط من دخ 


لد سم د 


و يدنه الإمام أو منصور السو رقندى فى 3 التأو يلات الاتريدية .قال : زوال 
العصمة من أفراد الملانكة لتحقق العصيةمنهم جائز إذا تعلق به عاقبة حميدة» مخلاف الأنبياء 
على نبينا وعلمهم الصلاة والسلام حيث لا جوز وجود المعصية منهم من طريق' الحكة : 
وان کان ضرا من حيث ذات الفعل . 

و تمك اللخالفو ن بقصص الأنبياء التى نقات فى اله ران والحديث ما نو ثم صدور الذنب 
ليع مان ر 4 ومن أ بهم واستغفارم وأمثال ذلك . وأجيب عنه إجمالا بأن . 
مانقل آحاداً مردود » وماتقل متواترا أومنصوصافى الكلثاف ول كل اران : 
أوترك الأولى اوک نه قبل البعئة » أوغير ذلك ا ف المقاصد » وتفصيلا كا بين ف التفاسير 
والكتب المضنفة فى هذا الباب » و إلى انوا الجا عار وقال : « وقد كانت فنهم 
زلات وخطاا» 


E 


فى تحقيق النسخ فى بعض الأحكام » واتحاد الدين » 
اول الاعتقاد جيم الرسل عليهم الصلاة والسلام 
ْ 0 والرسل صلوات الله عليهم أجعين لم يكونوا على أديان مختلفة ) 
أى لم يكونوا على أصول متباينة فى الاعتقاد (وم يك نكل منهم) )ای كل واد من الان 
والرسل ( يأمر قومه ) الذبن بعث إلمهم ( بترك دين ) وأصول اعتقاد ( الرسول الذ ى كان 
قبله ) بل كانوا يأمرون بالقيا م ر دينهم) واعتقادم ( كان واحدا ) ک قال تعالى: 
ف مله اراھ نی 6 + | وف امقام إشارات : 





)غ0( هذه العبارة مع شرحها تقدمت قبل أوراق يسيرة على ٠ا‏ حرت عليه أسخة ٠ع‏ » ولكنما 1 
فى أسخة دخ » مذكورة مع شرحها هاهنا فليتيه . ١‏ 
0( سوره ة الأنعام آل 503 7 
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الأولى : أن الددن عمنى أصول الشريعة فيرادف الل » و إليه أغار E‏ 
مريكونوا على أديان مختلفة”"© ] . 

قال الإمام الزجاج : اللة السنة والطريقة» تقل إلى أصول الشرائع باعتبار آنه ملي 
النى المبعوث على من أعس بإرشادهم » وهذا لايختلف الأنبياء علمهم الصلاة والسلام فما ؛ 

وقد يطلق على الباطل كا يقال السكفر ملة واحدة . | 

؛ ولاعتبار ملاحظة الأصل لاتضاف إلى الباعث تعالى شأنه » فلا يقال ملة اله تعالى » 
. ولا إلى احاد الأمة 

والدين برادفها صدقا لكنه باعتبار قبول الأمور بن لأنه الطاعة فى الأدل و للنظر ل 
وحدتهما قال تعالى : « ديم فما مد را م ¢ . 

وقد يتجوز به خاصة فيطلق على الفروع أيضا ؛ ومنه قوله تعالى : «وَذَلِكَ دين 
EE‏ 

على أن تابر الاعتبار كاف فى جعة الإضافة وعلى الطاعة الخصوصة بعرو دون 
زد را أن الأصل الاي إضافته إلى الباعث E‏ الآحاد > ويقع على 
EE‏ 

[ الثانية ‏ ] : أن الشريمة بمنى الأحكام الجزئية الختلفة » و إليه أشار بقوله : 

( وكان كل رسول يدعو إلى شريعة نفسه ) واتباع أحكامه التى بعث بها إلى قومه 
( وينهى عن شريعة الرسول الذى كان قبله ) ونسخت أحكامه ببعثته (لأن شرائعهم) 
وأحكامهم ( كانت كثيرة مختلفة) . 

تأشار إلى أن الشرائم بممنى الأحكام الجزئية . 

قال الإإمام الزجاج : الشريعة هى المورد فى اللأصل وھی اسم للأحكام الجرئية التى 

O E TS‏ » سوا ء كانت منصوصة من الشارع ازا اه 

ان شاقط من'هخ» . ` (؟) سورة البينة آي : 


م ف ع » الطائفة فأصاحتاها إلى الطاعة التصحييح ال ت وو اق سياق اكلام ل 
(8) مابين الخاصر تين ساقط من «خ» . 
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ولذلك قال تعالى : «لكا * جلا ل شراعة و 5 
والتبديل والنسخ يقم فب ؛ و يتحوز مها فتطلق على الأصول الكاية أيضا إطلاقا شائما 
"كا كشك الات | 
[ الثالثة : أن سول من جاء بشرع مبقد! » والنى من يات به وإن آمر 
بالج بلاغ کا فى شرح التأو يلات امار دة » وإليه أشار بقوله : « وكل رسول يدعو إلى 
شر بعة نفسه » و ينهى عن شر يعة الرسول الذى كان قبله » . 
واختاره الحققون وصرح به البيضاوى فى سورة المج » وقيل الرسول من جع إلى 
المعجزات كتابا منزلا عليه دون النى ورد بزيادة عدد الرسل على الكتب”؟ ] . 
الرابعة : أن النسخ أن يذل على خلاف حك شرعى دليل شرعى متراخ وإليه أشار 
بقوله : وينهى عن شريعة الرسول الذى كان قبله 
الماجية :امار عقلاء أما إذا لم يعتبر مصالم العباد لأن الله تعالى حَنى عن العالمين. 
فظاهی لاه يفمل مايشاء» و یک مابر يد » ولا يسأل عما يفمل ؛ وأما إذا اعتبرت تفضلا 
- على ماعليه اللجهور » فلجواز اختلاف الصالم باختلاف الأوقات » وعل اللبير القدير به و إن 
كان غنيا عنا كاستمال الأدو بة بحسب الأءزجة والأزمان » فى ذلك حكة بالغة لابداء 
كا فى الإحياء والإمانة » و إليه أشار بالتعرض للقبلية . 
ااا ار فلا لان الاستمتاع بالأخوا ات كان حلالا فى زمن آدم عليه 


٠ 


الصلاة والسلام ثم نسخ فى سائر الشرائع ونان 0 فى شرع إراهي 
عليه الصلاة والسلام ؛ ثم وجب فى شريمة موسى عليه السلام » ولان الم بين الأحتين 
اا فى شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام ثم حرم E‏ الشرائ كا فى شرح 
مرقاة الأصول » و إليه أشار بقوله : لأن شرائعهمكانت كثيرة مختلفة ٠.‏ 

ش ا قال الاما م الرازى فى المطالب العالية : الشرائع منها ما يعرف افعه بلقل معاشا 
ومعاداً ء فهذا تنم طرو النسنخ عليه كعرفة الله تعاللى وطاعته أبدا ؛ ومجامم هذه الشمرائع 


0 . سورة الائدة آنه لغ‎ )١( 
. (؟) ماين الماصرتين سافط من «خ»‎ 
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المقلية أمر ان : التظ لأر اء والدشة عل لن ا را عة لايعرف الانتفاع بها 
إلا بالسمع» وهذا يكن طردٌ نسخه » وتبديله؛ وحكة نسخه أن الأعال البدنية إذا واظب”. 
علبها الحاف عن الساف صارتكالعادة » وظن أنها مطاوبة لذاتها » فيمتتع الوصول بها 
لاهو القصود فى معرفة الله وعمحيده > لاف ما إذا تغيرت تلاك الطرق وعم أن المقصود 
من الأعمال إنما هو رعابة أحوال القلب والر : ا » فان الأوها م تنقطم عن 
الاشتغال بتاك الصور والظواهى إلى تطهير السرا 0 وإلى بيانه أشار بقوله : ( ولذللك 
قال تعالى : « لکل ج ا ») أيتها الأمم (« شر'عة ») أى شريعة وهى الطريقة . 
إلى الماء شبه بها الدين ء لأنه طر يق إلى ما هو سبب اللياة الأبدية (« وَمتباجًا ») وطريا 
واا فى الدن من نبج الاير إذا وضح )0 و اء ا ا ا ( 
جماعة متفقة على دين واحد فى جميع الأعصار من غير نسخ وتبديل . ظ 
قال فى التفسير الكبير : وردت آيات دالة على عدم التباين فى طر بقة الأ والرسل 
كقوله تعالى : «شرح تک من الان موصن به 50 *" » الآبة » وآيات دالة على 
حصول التباين فما كقوله تعالى : « لکل جملا مک شرئقة وَمتبَءًا وطريق 
ام أن الأول مصروفة إلى مايتعاق بأصول الدين » والثانية إلى ما بتعاق بفروعه . 
السابعة : أن النى صلى الله تعالى عليه وسل | یکن متعبّدا قبا ل النبوة بش رع اوذ 
الأنبياء عا أراده الله من الحق [ م هو التبادر من التعليسل » وصرح به فى يتيمة 
الفتاوی » واختاره ایو ر کا فى الشفاء لانتساخ الشرائع السابقة بشرع عسى عليه الصلاة 
والسلام > وعدم بقاء جماعة يثبت خيرم الحجة على شرع کا صرح به الباقلائى والرازى 
والقاضى عياض » ونوقف الغزالى والآمدى . واختلف الثبتون فىتعيده بشع نوح أو إبراهي 
اونا أوعسى مستدلين بول تعالى : « أوائِكَ لذن هدى ال فبهدًا هم افد »» 2 
وأجيب بان اراد هدام ماتوافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين دون الفروع الختلف 





)000 مایت لماصرتين ساق من 8 اء بد اخ ء عل » : 
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فا . فإنها ليست هديا مضافا إلى الكل ».ولا يكن التأمى م جميعا » فليس فيه دليل 
على أنه متعبد بشرع من قبله كا فى تفسير البيضاوى » و إليه أشار بقوله90 ] : ( وأوصاهم 
جميعا) أى أ كل واحد من الرسل أمراً أ كيدا ( باقامة الدين) أى الواظبة والاستمرار 
و الاعنقاد وينه بقوله : ( وهو التوحيد ) وما بتفرع عليه من الاعتقاديات ( وأن 
لايتفرقوا فيه ) ولا يختلفوا فى أصول الدين والاعتقاد ( لأنه جعل دينهم واحدا) لا تباین 
فى ظر يقتهم فى أصول الدين ( فقال :.« شرع اکم من الین ما وص بم اوح اى 
ا وما صتا بو إ اهم موی وعد » ) أى شرع لک من الین دين 
نوح وتمد عليهما الصلاة والسلام ومن امن ارات الشرائم > وهو الأأصل الكترك 
فا ينهم الفسر بقوله : ( «أن قي وا الدن» ) وهو الؤعان عا يجب تصديته » والطاعة. 
فى أحكام الله ( « ولا تفقوا فر يه ) ولا مختلفو ر وأما فروع الشرائع. 

يُختلف » وفيه إشارات : 

. الأولى : أنه إنما خص 00 الأننياء الخسة بال دک لام أ كابر الأنبياء وأحاب 
الشرائع النظبية والأنباع الكثيرة . 

الثانية : أن العنى شرع 3 من الدين دينا تطابق الأنبياء على صعته » وامراد منة. 
الأمور التى لاذتاف باختلاف الشرائع وهی الإيمان بلله وملاکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء والإيمان بوجوب الإقبال على الآخرة » والاحتراز عن رذائل الأحوال . 

الثالثة : التنبيه على أن الشرائع على قسمين : منها ماكتنع دخول النسخ والتبديل فيه 
بل يكون واجب البقاء فى جميع الشرا ام والأديان » كالول حسن الع دق والعدل ش 
٠‏ والإحسان » والقول ببح الكذب » والظل والإيذاء ؛ ومنها ماحتاف باختلاف ارام 
والآديان ككثير من الأحكام . 

الرابعة : التنبيه على أن المواظبة على القسم الأول أقوى فى #صيل السعادة الأخروية 
وعلى أن الموافتة أدر مطلوب فى الشرع والمقل » كا فى التفسير الكبير ( وقال تعالى : 


)0( ماين الماصرتين ساقط من 1١‏ ء ب وخ » ط » . 
(۲) سورة اأشورى اة : ١۴‏ . 
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« وا ارا بلك من رَسُول إلا توح ی لير ألا إله إلا أ6 عدون“ » )» 
وفيه دلالة على أن جميع الرسل أوحى إإيهم بالتوحيد »> وعبادة الرب اليد » عر عاك 
بصفات التقديس والقحيد » ودلالة على النبى عن عبادة غير الله » فان ما سوى الله محدث 
مخلوق ءر بوب » وإنما حصل بتكوبن الله و إبجاده » واامبادة عبارة عن إظهار اضوع 
فيها » ونهاية التواضع والتذال » وذلك لا ليق إلا بالحالق المدير الحسن » قبت أن عبادة 
غير الله منكرة » والإعراض عن عبادثه تعالى منكر » وعبادته تعالى مشروطة بتحصيل 
معرفة الله قبل العبادة » لأن من لايعرف معبوده لا ينتفع بعبادته » فكان الأمر بالعبادة ٠‏ 
أسرا بتحصيل المعرفة فة أولا کا فى التفسير السكبير ( وقال تعالى : « لآ ديل لاق اه (e‏ 
الأشدر اعد أن كار ؛ ولا هيا له تبديله باقامة ححته على ضد ہکا فى التيسير » أومايثبغى 
أن يغير (« ذلك ») إشارة إلى الدين الأمور باقامة الوجه أو الفطرة فى قوله : « فط الله 
لت فر الاس عَلما » إن فسرت باللة ( « أَلدّين (١‏ ا » ) امستوى الذى لاج يه 

کا فى تفسير البيضاوى » وف التفسير السكبير فسر 0 والخلق بالتوحيد ؛ وأشار الإمام 
إلى تفسير الفطرة بالملة بتفسير انلتق بالدين ليتوافق الظاهى بقوله : (أى دلا تبديل 
. فين اللّ» ) أى التوحيد وما يتفرع عليه من الاعتقادات » وفى القام إشارات : 

الأولى : أنه الثابت 00 دل الصفة » و إليه أشار بقوله : ( فالدين ) أى أصول 
الاعتقاد (ل يبدل ) فى شرع من الشرائع ( وم رل ) إل أمر آآخر و يغير ) ينسخ 
فيه وقتاما . ْ 

الثانية : أن الاعتقاديات لايدخاها النسخ » و إليه أشار بتفر يع قوله فالدين لم يبدل . 

الثالثة : أن النسخ مختص بالاأحكام » و إليه أشار بقوله : ( والشرائع ) أى الأحكام 
الفروعية ( قد غيرت ) ووقم النسخ فيها (.و بدات) إلى حك آخرفى وقت ما ؛ فأشار إلى 
أن 0-3 إا يدخل فى الأحكام العملية دون الاءتقاديات والإخيارات ؛ و بنه بقوله : 
(لأنه ر رب شی قدكان حلالا لأناس قدحر “مه الله على اخرين) سس اختلاف الأزمان 


والأشناض» راشا إلى التعميي بقوله : ( ورب أمر أمر الله به أناسا ونهى عنه آخر ين ) . 
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الرابعة : أن مأبدئة الشارع لنا من الشرائع السابقة من غير منع عنه ولا نكير » فهو 

و E‏ ربالتعرض للتحريم والنهى فى البعض بالبيان . 
) فالشرائع كثيرة مختلفة ) لكل رسول شريعة ( والشرائع هى اله e‏ دون 
٠‏ الاعتقادات »امسر إضاق بدلالة القاء E . ٩7‏ 

وقد استراحت يلات الأقلام ادر ج اهي الإلميات سك اتتام 9 
عن مائتى كنات 6 علام » ومنيها فى مائة مقام » على ماز 0 فيه الأقدام » اقلا فى موارد 
الاتفاق 7 ن عو الحصل والمواقف والصحائف والقاصد من كتبالكلام » منبها بالنقل 
عن کب الاتريدية على خصوص الرام » موثحا لذلك غاية الإيضاح والإفهام » N‏ 
من ال وا والانرام > وفیراً افوائد » وتسهيلا للمرام ور ا 
:فى الترتيب و العام ؛ اء بفضل اا حاو يا لخجسمائة إشارة » ثر بو على مل 
ويرام ؛ فى تحقيق العاقذ وحسن الانسجام » يث إذا جاز الناظر الماهس + على مافيه من . 
تدقيق الكلام » وفاز بفحوى مطاويه من تحقيق القام » وجاز بحاق خوافيه فى إزاحة شبه 
الأقوام » ثم رأى استنباط ذلك كله من عبارات الإمام » تيقن أن أصول الإءام جنة 
. تجرى من تحتها أنهار دقائق الكلام » وأن ف ىكل لفظة منها روضا مرن حَقائق الرام » 
وكيف لا وهو المتغرد فى سلوك سبيل ارام تا لا برام » والمتوحد فى إشارات النوائد فى كل 
0 و الله ا متضرع إليه فى التو 3 E‏ سعءيات الكلام » والتسديد فى مداحض 


الأقدام » مجاه نبيه تمد سيد الأنام » عليه وعلى آله أنضل الصلاة وأ كل ااسلام . 


f 
والجد لله على توفيق الإتمام » والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث إلى المواص‎ 
والءوام » وعلى آله وأحابه وحماة دين الإسلام ايند اليذه اا رى لازت اة‎ 


)١(‏ إلى هنا انتهى عمد الله تعالى الكتاب على ما فى « ع , ز » ووجد فى « خ » » وأسخ الدار 


«اءب ٠ط‏ » ريادة الفصل الآتى أثيتناه تنما للفائدة > وها هو ذا فى فة (۳۳۸) . 
(؟؟ ٠‏ إشارات الرام) 
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فصل 


فى تحقيق خلق السكرامة على يد أوليائه والاستدراج على بد أعدائه . 

أشار إلى الأول ( قال فى الفقه الأكير : والكرامات حق ثابت للأولياء ) الولى هو الغارف يلل 
تعالى الصارف هته عما سواه » والكرامة ظلهور أ خارق لاعادة من قبله بلا دعوى النبوة » وفيه 
إشارات إلى مسائل : : 

الأولى : أنها جائزة ولو بقصد الولى ومن جنس العجزات كا دل الإطلاق لشمول قدرة الله تعالى . 

اام اا واف لهس غيم و وهات الف :وما وات من جيه من الجا الان 
وكثير من الصالمين والتابعين » وإليه أشار بالثبوت . 

الثالثة : الرد على المعنزلة المنكرة لا حيث قالوا : إنها توجب التبا سالنىغليه الصلاة والسلام مع غيره. 
إذ الفارق هو العجزة ؛ والخروج.عن نقض العادة بكثرة الأولياء » وانسداد باب النبوة لاحتال أن تكون 
المعجزة !كراماً لاتصديقا » والإخلال بعظم قدر الأنبياء بمشاركة الأولياء . 1 

والجواب أنالكرامةلاتقارن دعوى النبوة ؟ وكترتهاتكون استمرارا لنقض العادة» والمقارنة للدعوى 
تفيد القطع بالصدق عادة » والسكرامة تزيد جلالة قدر الأنبياء حيث نالت أمتهم ذلك ببركة الاقتداء . 

وما هو قوى فى منعالإخبار بالغيبات تو هال فاع ا منارتضى من 
رسول » والحواب انون عموم الغيب يجوز أن بخص بحال القيامة بقرينة السياق » أو يكون القضد 
إلى سلب العموم » أو يخص. الاطلاع عا يكون بطريقة الوحى . 

الرابعة : الإشارة إلى أنه لايباغ ولى درجة اللي صل اله عليه وسلم » E‏ 
الولاية » ولا يكون ولاية غير النى صلى الله عليه وسم أفضل من النبوة » 'وإليه أشار بعطف هذا البيان 
على ما سيق لمم من الشأن NE‏ أفضل لمافيها من ن الواسعلة بين الق والحلق 
والقيام بعصا الدارين مع شرف مشاهدة اللك كا فى المقاصد . 

وأشار إلىالثاتى بقوله : (وأما) خوارق‌العادات(الی تكون) وتوجد (لأعدائه مشلا بلیس) من جره جری الدم 

لابن آدم وطى الأرض له حت يوسوس من فى التسرق والغرب . وقدكانمن الجن نشأبين الملائكة » وكان 
مغمورا بالأاوف فهم فشملهأعم السجود لآدم بالتبعية «قفسق عن أعرريه »كا فى التفسير للعلامة ابن الكمال "٠‏ 

(وفرعون) منجرى النيل بأمره وطول يدى فرسه إذا هبط وقصرعا إذاعلا » وفرعون لقب لن ملك 
العبالقة » والراد نه فرعون موسى مصعب بن الريان » وقيل ابنه الوليد من يقايا عاد دون قرعون وسف 
عليه السلام الريان » وكان بينهما أ كثز من أربعمائة سنة کا فى تفسير البيضاوى . 

(والدجال) وهموشخص بعينه ابتلى الله تعالى به عباده وأقدره على أشياء من ظهور زهسة الدئيا والخصب 
وإتباع كنوز الأرض له » وقتل رجل ثم إحيائه ؟؛ وأن معه نارا وماء فناره ماء وماوّه نار » 5 رواه 
البخارى » ومسلم وغيرهما عن حذيفة عنه عليه الصلاة واللام » وهوبحبوس ف جزيرة مخرج فى آخرا الزمانء 
وقيل انه لم يود بعد وسيود فى آخر الزمان 'وهوالصحيح لحديث عم الذارى م فى الصرح الأ كا للمشارق . 


— FQ — 


( مما روى فالأخبار) الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لانسميها) أى تلك الوارق (آيات ) 
أى معجزات لأنها مختصة بالأنياء (ولاكرامات) لأنها مختصة بالأولياء (ولسكن نسميها قضاء حاباتهم) أى ٠‏ 
حاجات الأعداء كا قفى لإبليس حاجته الإنظار إلى يوم يبعثون » وكا قضى لفرعون حاجته فكث فى الملك 
أربعناثة عام لاينكسر له آنية » ويقضى للدجال حاجته فيتبعه سبعون ألفاً من اليوود عليهم الطبالسة » ويأمي 
السماء فتمطر والأرض فتنبت (وذلك) المذكور من ظهور خوارق العادات على أبدى أعدائه قضاء لما هم من 
الحاجات (لأن الله تعالى يقضى) ببالغ حكمته (حاجات أعدائه) لالطفا مهم بل (استدراجا لحم) أى استدناء لهم 
من اللاك قليلا قليلا. وأصل الاستدراج الاستصعاد والاستنزال درجة بعد درجة » وفيه إشارة إلى الأخذ 
من قوله تعالى : « والذين كذيوا بآياتنا سنتدرجهم من حيث لايعامون » وذلك أن تتوائر عليهم إلنعم 
فيظنوا آنا لطف من الله بهم فيزدادوا بطرا وانهما کا فى الفى » حت يحق عليهم كلة العذاب کا فى تفسير 
البيضاوى » وإليه أشار بقوله (وعقوبة علمهم فيغترون) ومحسبونه إحسانا ولطفا (فيزدادون طغيانا) إنكانوا 
خارا (وكفرا) إن كانوا كفار! (وذلك) المذكور ( كله جائز) ممكن عقلا مطابق للحكنة فعلا » وفيه إشارات 
إلى مسائل : ش 

الأولى :: أن ميقع على أيديهم أمور حقيقية ابتلاء للعباد وهو مذهب أهل السنة لقوله عليه المصلاة 
والسلام « من سمع بالدجال فاين“ عنه » فوالله إن الرجل ليأتبه وهو بحب أنه مؤمن فيتبعه ممانيبعث به من 
السبوات» کا فى شرح القاصد «هثم زل عيسى بن ميم عند المنارة البيضاء شرق دمشق فيطلبه حق يدركه 
باب ل فيقتله» . ٠‏ 

الثانية : الرد على الجهمية والخوارج وبعض المعتزلة حيث قالوا إن الذى يفعله مخارق وخالات لا حقيقة 
هإء لأنه لو كان حقيقة لالتبس بالنى فيرتفع الوثوق بالأنبياء. وأجيب بأن اللازمة منوعة » فإنه لم يدع النبوة 
اليسكون ذلك معجزة له» وإما بدى الألوحية » ودلائل الحدوث من نقص صورته بالعور » وكتابة الكفر 
بين عينيه تسكذبه فلا يغتر به إلا رعاع الناس لشدة الفاقة » أو حال تقية من أذاه ء لأن فتنته عظيمة تدهش 
الألباب مم سرعة عروره فى الأرض » لايحكث حت يتأمل الضعفاء حاله ؟ ولهذا حذر الأنبياء علمهم السلام 
من فتنته ونهوا على تقصه . وأما أعل التوفيق فلا ينترون به ولا ينخدعون ا معه » ولمذا يقول الذى 
يقتل م يحبيه ماازددت فبك إلا بصرا کا فى الصرح: الأ كلى للمشارق . ۰ 

اثالئة : أله تعالى يريد بالعبد مايسوقه إلى العصيان والكفر . وأوله البائ بالاستدراج إلى العقوبات ` 
حت يقعوا فيها بغتة والجل علىعذاب الاستئصال دون الاستدراج إلىالكفرء لأنه تعالى أأخبر بتقد م كفرم. 
وأجيب بأن فوزثم باللذات كان استدراجا لهم إلى استمراره لكونه سببا لمٌاديهم فى الإعراض عن كر الل 
تعالى وبعدا عن الرجوع إلى طاعة الله سبحانه 5 فى التفسير الكبير انتهت عبارتهما . 


والمد لله الذى بنعمته تم الصالحاث » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدا عمد.وعلى آل ' 
وأصاءه الطيبين الطاهرين » ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين . 


< ر المنعم مت 


ا إزاما على وقد أنعم الله تعالى على“ باعام نَأ اا به من القيام بإخراج كتاب 
« إشارات الرام من عبار اتالإماء 6 فى عا اک لاعلامة البياذى » وشمره لأول مرة رجاء 
أن يعم به النفع وبل عليه الباحثون » وذوؤ الفضل ‏ أن أحمد الله تعالى الذى وفقنى هتا 
العمل الافع الجليل وأشكره شكر عبد مدّر” معترف » وأضرع إليه جل شأنه أن يوفقنى لكل 
هايرضيه و به ثم أتوجه بالشكر العظم لكل من تفضلوا علينا بالمعونة والساعدة ‏ حتى جاء 
هذا العمل على الوجه الذى سر" الصديق ويكبت الحاسد . 

واف لاست إلا أن اوه شل اسن © : 

حضرة صاحب الفضيلة أستاذنا الولى الأجل الشبخ «عيدى م:ون» شيخ كلية الشربعة حفظه 
لله تعالمى وأقر عينه با جال _ فق د كانت مكتبته العامرة بما فما من ذنائر ونفائس وعراجع هامة 
تحت تضرف ولم يكن يضن على عد”يد الساعدة كلا الست منه الفائدة » حفظه الله وبارك 
فى حياته الغالية . | 

وحضرة صاحب الفضيلة أستاذى الجليل محدث العتمر وعلامة العقول والتقول الشيخ 
و زاهد الكوثرى» حفظه الله تعالى و أدام , به النفع» وحزاه الله تعالى عن العم وأهله أففذل 
ماخازىق العاناء العاملين » فلقد استفدت منه ومن مؤلفاته وتعاليقه النافعة المتعة مايجعانى ماحات 
ألهج بالشكر والثناء عليه . ش ٠‏ 

. وحضرات أسحاب الفض ل والعزة رجالمكتبة الجامع الأزهر » ورجال دارالكتب اللكية 
العامية بالقاهرة؛ فلقد لقيتمنهم جميعاً كل معونة وتسهيلءفلهم جميعا مني وخاصة صديق الفضال 
. «فؤاد أفندى السيد» ااوظف بقسم الفهارس العر ب ةبدار الكتب اللكبة عظيم شكرى وتقدنرى. 
وقبل أن أختمكلق أحب أن أأنوه بفضل حضرات الأفاضل أصحاب : 
شركة مكتبة ومطبعة مصطق البابى الحلى وأولاده . 
. فلقد ولوا هذا العمل عا عهد فهم من هة وإخلاص فى مر الخطوطات النفيسة > وما 
عرف عنهم من حب لإعلاء شان المطبو ا الإسلامية وشرها . ش 
جزاهم الله تعالى عن العلم وأهله أحسن الجزاء ؛ وأدام علهم نعمه السابغة اللهم آمين . 


لوسف غير الرراقه 


الصفخة: 


س 


ووس دا 


الواردة فى كتاب « إشارات الرام من عبارات الإمام » للعلامة البيافى 


"نقدمة دة صاحت الفضيلة الغلامة الشيخ مد زاهدالكوترىتمر يفا بالكتاب . 


التحدث عن الكتاب » وأهيته » وجلالة قدر مؤلفه . العقيدة النحية هى ال كان 
عليها انى صل الله عليه وسل وأحمابه . ٠‏ 
فضل الإمام أبى حنيفة رجه اله على علماء الكلام . باو غه فى عل الكلا ا ان 
إليه فيه بالأصابم . دخوله البصرة نيفا وعشرين مة المناظرة ممع أصعاب 


 .-‏ الأصريات ودل 


أول للتكلبين من الفقياء أو حنيفة والشانمی رهما الله تعالى .. كتب الإمام 


١‏ أبى حنيفة 4 .الح تى أودعها احج در على أهل الإلخاد والبدعة وحده المعتقد بين 


الأعة رضى الله عنهم . ٠‏ 
رسائل أبى حنيفة فى ع الكلام مع بیان أعنا تدخا . ارمام أبو اماريدى. 
ومؤلفاته الممتعة فى التفسير و ا 
الإمام أبوالحسن الأشعرى ناشر ألو بة السنة فى الآفاق وذكر بعض مؤلفاته . اهتيام 
العاماء بتعرف وجوه الللاف بين إماعى أهل السنة ‏ الأشعرى » والماتريدى - 
بیان تلك الوجوه فى كتاب إشارات ارام ا ٠‏ 
كلة عن مؤلف الإشارات العلامة البياضى . الماتريدى ليس عبتكر لطريقة » ". 
ار م دست أ ل e‏ ظ 
الحلاف بين الأشعرى ء والاتريدى - فى حو سين مسألة ‏ خلاف ممنوى. 
سكنه فى التفا. بم التى لا ری فى خلا التبزيع . ش 1 
مقدمة محقق الكتاب . التعريف بالتكتاب . نفاسة الخطوطات الإسلامية » 


٠‏ ووجوب السعى لنشرھا وإحيالها.. 


3-2 

اة 

. عظيى فضل العرب على الحضارة بشهادة كب ر علماء الغرب‎ ١ 

ع الكلام أو أصول الدين من أجل العلوم التى عنى مها السامون قدا وحديئا . 
به النفع 1 : ش 

» عملنا فى الكتاب» و بيان الرموز التى اصطلحنا علما فى تعليقنا على الكتاب‎ ٠ 
| . وذ كر الأصول التى اعتمدنا عليها فى تحقيق الكتاب‎ 

4 فضائل الإمام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه . 

٠. كلة عن « مسعر ا « امام الخليل‎ ٥ 

١‏ التعريف بشارح السكتاب الملامة البياضى . كلة عن شيخه علاءة امقول الشيخ 

ا گیل ن على الأمدى» المعروف علا جلى 8 ش ش 

۷ ثناء اجى فى « خلاصة الأثر » على الشارح البياضى رهما الله تعالى . قوة بقين 
الشارح وصلابته فى الح . 

۱۹ امام أوحنيفة أول من دون الاصول الدينية ف مبادى” اة کل عن كتاب 
اه ة البغدادية للإمام عبد القاه البغدادى . 

. الإإمام أبوحنيفة » أخذ العلل عن سبعة من الصحابة » وثلاثة وتسعين من التابعين‎ ٠ 
در الصحابة الذين أدركهم الإمام ألوحنيفة » مع ذ رترجمة موجزة لكل واحد منم‎ 
. اللإمام أبوحنيفة ظهر فيه مصداق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسل‎ 

. كتب الإمام التى أملاها على أسحابه مع بیان رواتها عنه رحمه الله تعالى‎ ١ 

؟؟ التنصيص على من عول على هذه الكتب من كبارعلهاء هذا الفرخ» وسخاوا مسائلها 
فى مؤلفاتهم » كالإإمام خر الإسلام البزدوى » والسغناق » والاتقأتى ؛ وجلال الدبن 
الي ٠‏ وعلاء الدين النحارى » وغيرم . 

۳ رواره امام الماتريدى لكتب امام بیان ا4 1 حل زمان 'نْ القاعين بەر 
ادن وإظهاره . ۰ 


جع 


الصفحة 


۳ 


٤ 


Yo 


ف 


"7 


YA 


۳۰ 


فا 


۳۲ 


و 


ترجمة الإمام أبى مد عبد الله بن سعيد القطان. 

ترجمة.الإمام أبى العباس أحمد بن إبراهي القلانى ارازى. ‏ / 

ی لداعل مقدنة و ماديا وشاعة م مان و الم فى ذلك 
ثم الكلام على البسملة . ْ 

الكلام على قوله « ا جد لله » و بیان أن الراد بالجد معناه الاذوى أوالعرفى » مع بيان 
الاق کو ۰ 

الكلام على الصلاة على النى صل الله عليه وسل » مع بیان أن فى وصفه بسيد 
ارسلين وسناتم النبيين » إشارة إلى ثلاث مسائل » وذ كر تلك المسائل مفصلة . 


القدمة س وتتضمن بيانحقيقة العم » واسمه » وموضوعه » و بيان أن الفقه فىأصول 


الدبن أفضل من الفقه فى فروع الأحكام » و بيان معنى « الفقه » المام لما » مم 
نيان ان فى القام إشارة إلى تسعة مسائل ذ كرت مفصلة فى التعليق . 

بیان شرف عل الكلام على سائر العلوم بوجهین س مع تفصيل کل وجه منهما 
لا كان + ش 

شان أن موضوع عل الكلام أحوال الصانع » وأنه يرجم إليه جميع ما يبح عنه 


من الضفات والأشال واليات: 


د و جاز الاشتغال بعل الكلام لاشتغل به الصحابة رضوان 


الله تعالى عليهم مع سط اللكلام على ذلك بسطا وافيا بذ كر وجوه أر بعة . 

منع أن الصحابة تركوا الاشتغال ل الكلام » و بيان أنهم إنماتركوا التوغل فيه 

والتكلف . ظهور أوائل أهل الأهواء من الخوارج والشيعة والقدرية فى أواسط 

عصر الصحابة » وقيام الصحابة رضوان الله علمم بكشف شمهم بالمحج الساطمة» 
a OS‏ 

موقف الإمام على كرم الله وجهه مع أهل البدع . عاجته الخوارج a‏ 

التحكي » والؤعن والوعيد واتتتتابعهلنبد اله ان سنأ الثائل بالطلل > وشيه. إلى 


الصتحة 


۳۳ 


۳é 


EE — 


رقن ا تعال ا و بیان أن لاحسن رسال ف رد القدرمية 5 موقف عيد 0 
ان العياس رذى الله تعالى عنهما ‏ مع اللوارج » والقدرية » والشيعة . 

مناظ ره أن هوه ف الأشترق 1 ن قال : » :ف بقل دعل شيا ْم يعذبنى عليه « 

و إغامه عا لاو زنك عليه . ۰ 

مناظرة أميرى المؤمنين : أ فى بكر » وعر رذى الله تعالی عنهما فى القدر» وتحاكيءا 
إلى رسول الله صل الله عليه وسل » ومناظرة « زيد بن على بن الحسين » رضى الله 
تعالى eee‏ للقدر به ف آواظ عصر التابعين 3 وكذلك مناظرة ا المؤمئين انكايفة 
العادل « عر بن عبد العز بز » للقدر به » واستتابته لغيلان الدمشق م . رساثل ٠‏ 


2 جعفر بن مد الصادق » ف رد القدربة 2 والخوارج » والرو وافض . قتسل غيلان 


بافتاء « ارمام الأ ورا ى ومكحول»» وقتل خالد ن E‏ القسرى لحد بن درم . 


مقتل جهم سن صفوان را س ابر به اة 0 وغير دلا ٠.‏ 
تصرح الأعة الأعلام کا مام الحرمين » والليمى ‏ > والبيهق » والغزالى » والرافعى » 


واليافى » والتووى » وان عا اكر بفرضية عل الكلام ‏ قول الإمام ابن حجر 


١‏ الميتمى ف شر امشكاة اها کد روص اللكبارات ابل يكوق فرش عن عد 


۳۹ 


وقوع شه يتوقف دقعها عليه . 
ارات عا روی ع ن امام أبى حنيفة رهه الله تعالى من ہی ابنه « ماد 4 عن 
امناظرة عم 1 كلام » وعن كراهة الحوض فيه » وعن نهى السلف عن الاشتفالنه» 


جو ابا شافيا 8 


ا ماروی عن أبى وسف:: أن الجول بالكلام هو العم تمول على كلام أهل 


الأهواء والبدع » وكذلك ماروى عنه أن الوصية للماماء لاتشمل أهل الكلام ؛ فهو 
فی کلام الخالفین للحق من أهل الهو واء» وما روى عن مالاك رجه اه تعالى «أن 


اهل الحاام أعل البدعة » تمول على الخالفين 


— هعس ب 


الصفحة ` 


۳٣ 


بحم 


۳۸ 


اقم 


ا لق 


بق 


۳ 


وماروى عن الشافئ.رحمه الله تعالى » أنه قال : لو عل الناس مافى الكلاممن الأهواء 
لفروا منه كا يفرون من الأسد ؛ فقد قال البييق : إنها أراد بهكلام أهل الأهواء » 


0 


ا الفرد کح رة موجرزة » لخفص الفرد € . 


إتقان الإمام الشافمى الكلام قبل الفقه » ومناظارته فص الفرد » وحكه بكفره . . 
و يانه للحميدئ . وحه الاحتجاج على المرجئة » ولان هرم . وجه الاحتجاج على 
متكر الرؤية . بيان أنه ألف فى ءإ الكلام كتابين کا صرح به صاحب التبدمرة 
البغدادية :ينان أن ماروى عن الإمام أحمد أن عل الكلام بدعة » وأنه لايفليم 
صاحب الكلام إنما هو فىكلام أهل الأهواء . 

ات لاسن حدق الطليق: : 

معرفة أهل المق فى الاعتقاديات متوقنة على «عرفة الاق فما . بيان وجوب معرفة . 
مذهب أهل السنة » ورد مذاهب الفهم . الحلاف فى أن امم يحد أولا ؟ 

تفسير العم عند الماتريدى ؛ وتفسيره عند جهور الأشاعرة . 

تفسير الجهل س من الهم للعاقل مغرفة الغخطى" , والمصيب © وبيان ما يصيبه من 
الشرر إذا لم يكن على بينة من ذلك . 

لايعذر أحد هله س من المصيب ء والخطى' فى الخلافيات » ولا يأمن أن تصيبه 
الشبهات ؛ ازوم ودف اش ان ادك الاك :طناك الال قبرنية أرطي ب 
ماورد من الأحاديث الناهية عن التمكر فى صفات الله تعالى. تحولة غلى التفكر. »جرد 
العقول من غير أخذ من اللتقول ؛ مما يدل على فضل علم الكلام وشرف أهله . قوله 
تعالى : « شد الله ثلا إل لاهو 5 ولک 2 دأو أو العلر» 1 

الغا فى ر ر الذن و إزالة اتات رالاتا 

غاية عل الكلام إرشاد السترشدين » و إلزام العاندين » وحفظ قواعد الدين 
لاتا إلى أن أدلة ع الكلام مأخوذة من الحكات التقلية . 


وجه ية اهل الاق اهل الفلة : 


المفحة 


۳ 


ات 


و 


EA 


۹ 


۳ 


الإشارة إلى تعليل الأخذ من اكات » واجتناب الحدثات بوجهين . ما أحدثه 
اخالفو ن للسلف من الكلام ا الأجسام فقالات الفلاسفة ٠.‏ 
ر حمة « خالد بن يزيد الأمو: ى» ف التعليق . ما ينسب إلى المسامين من إحراق 
مكتبة الاسكندر نة » و بيان ال فى ذلك 

الإشارة إلى أن مبنى « الفقه فى الدين » محجات الكتاب » ومشهورات السنة » 
وإجماع سلف الأمة . | 

ا يل اة 1 يفيذ اليةين فى المعتقدات إذا تعددت طرقه وانضمت إليه 
القرائن > وهو اق م قاله صاحب الأبكار » والمقاصد . خلافا للممتزلة . 

رد ماعسك به المسمزلة فيا ذهبوا إايه ٠‏ 

ذم السلق لالكلام عمو ل على كلام الخالفين منمبتدعة القدرية والشيعة والحوارج. 
دلائل الین دن اهل الا ماخوةةم ن الكتاب » والآيات الدالة على إثبات 
الصانع وصفاته» و إثبات النبوة» والرد على المتكر بن أ كثر من أن عى » نكيف 
يقال إن الى صلى الله عليه وسل وأححابه ل مخوضوا نى هذه الأدلة ؟. 


ما ورد من الاحاديث ف س النخار والبحث عير 00 5 


ما اشتهر من قو لم :» le‏ دين المجائز 0 0 يشبت عن لنى صلى 5 غليه وسل » 
وإتماهو قول 00 الثورى حين أحدك « مرو ن عبيد » القول باللمنزلة بين 

النزلتين ؛ فقالت عبوز : قال الله تعالى : « هو الى حلفي فنك كاز 

E‏ ش 

العحب ممن يقول : ليس فى القرآن عل اكلام ؛ وآياتالأحكام الفرعية محصورة » 

والأيات النمهة على المقائد تر بو على ذلك بكثير . 


انتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة . . 


سائل الفقه فى الدين : القضايا النظر بة الاعتقادية المأخوذة من امحكات ٠‏ وإجماع 
السواد الأعفل من ٠‏ الأمة 04 لامن غرد العقول . 
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فى إراد خبر الواحد فی مقام البيان إشار: د إلى حصول الاحتجاج انه 
يكفر جههور أهل السنة أهل القبلة من المبتدعة المؤولة » وتفصيل القول فى ذلك . 
أهل القبلة من صداق بضروريات الدين كلها عند لصيل 

ہی الامام الأعضم رجه الله تعالى فى أصوله المواضع التى 4 فما بالا كنار إلى 
ثلاثة وعشر نتن مو ن : ستة ة منها رح جع إلى 'نسبة النقص إليه تعالى » وستة عشر 
منها ترجع إلى إتكار ماعل بالضرورة : 56 رجع إلى تأويل ماعل قطعاً 
من ان که ر على ظاهره ٠.‏ 
الفرقة الناجية : هم ال: تمسكون محكات الكتاب » والسنة فى العقائد . 
الفرقة ةه الناجية متحدة الأفراد فى أصول الاعتقاد » و الاختلاف ال اقم بهم إعا هو 
فى التفار يع لاغير . 
الفرق الناجية مخالفة فى الأصول لسائر الفرق مخالفة كثيرة » كسألة الكسب » 
والرقانة ثلا كني قرع لعي ابرع مظنو a‏ 
OES ES‏ 
الللاقياك ن حوور الات يدية » ولاش 

الباب الاول 
فى وجوب معرفة الله تعالى بالاستدلال 

القول الجامع في معنی « لا إله إلا اله » . 
الإشارة إلى عموم رسالة اارسول س صلوات اله وسلامه عليه إلى الثقاين » و إلى 
عصمته عن جميع الكبائر » و إلى اشتراط جوع الشهادتين فى الإعان . تعريف 
الملاتكة » و بيان اشتقاق لفظ « الملك » . ۰ 
الكلام توله : « وَرسله » و بيان الاشارة إلى المسائل المستفادة منه . 
الكلام على قوله : « وا 1 « القدر خيره وشره » . 
بيان المراد بشرائع الإسلام . 
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بیان المراد: « بالإحسان » الذى تردد ذ كره فى آیات كثير 00 ظ 
1 الحافظين الجليلين الإمام أبى داود الطيالسى » والإمام أبى داود السجستانى 
فاع الست ٠‏ 

أشراط الساعة اخس التى استأثر الله تعالى ہا . 

جبريل س تشكله بشكل البشرء لابراه على صورته الأصلية من البشر إلا من 7 
أبده الله تعالى » الاسم ذا أريد اور فين الم 8 

تعر يف الدبن -- وشرح التءر يف شرحا وافيا . 

أصل التوحيد » وما يصح الاعتقاد عليه . 

الأصل ف الاعتقاد الإيمان بالمبد! والمماد . نزول الكتب على الرسل بواسطة اللاك 
قول الإمام فى الفته الأسط : « ل يفوض الله الأعمال إلى أحد » ومأخذ هذا القول . 


٠‏ من كلام الإمام على کرم لله وجهه . سوال الحسن البممرى لاحسن بن على رذى الله 


الا 


Vr 


Vo 
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vy 


YA 


تداق عنهما عن -القضاء والقدر: 
نص كتاب الحسن بن على رى الله تعالى عنهما إلى المسن البصرى » وهو من 
اسن الكتب ولفائس المرويات : ا 


الناس صائرون إلى ماخلةو! له » « ما أضايك لم يكن ليخطئك » . 


الناس صائرون بالاختيار إلى ماخلقوا له : المساب» الميزان ». الجنة » الثار حق. 


وجوب معرفة الله تعالمى بالعقل عند الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

العقل آله أعرفة الوجو, ب الثابت لله تمالى » ولعرفة الحسن اللازم له لاموجب م 
قات الممئزلة 31 ١ ١‏ 

الحسن والقبح مدلولان للام ال لودو ن 

الحسن والقبح » والممانی التى يتواردان علا ٠‏ 

العقل س هو النقس. النادقة » أوقوة لما : 


المقل غير العل. المقلى ليس منقسما إلى أقسام كا تقول الفلاسفة . 
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استدل الأشاعرة على. أن الحسن والقبح شرعيان وجوه حمسة ديارن تلاك ` 
ا ا 0 ْ ْ 
الوات عق ةا( ادر لأ ) الى رك خا ا 

الاستدلال على وجود الصانع » وعلى كونه محدث العالم بوجوه أر بعة > وتقر برها 
تقر برا شافياً . ٠‏ 0 
وجوب النظر فى معرفة الصانع : 

الدليل الثانى . تقر بره على طريقة الإمكأن . 

تقر ره على طريقة الحدوث . | 

العام عاذ كه ا و يع فال ا 

شمول قدرته تعالى جيم الجواهى والأعراض » والرد على الفلاسفة الخالفين 
فى حدوث العالم . جو ش 

الوجوه التى استدل سا الفلاسفة على قدم العالم أر بعة » وقد ساقها الشاريح بعبارة سهلة 
الجواب بمنع استازام أزلية الإمكان إمكان ا ظ 

الدليل الثالث من أدلة وجود الصانع ؛ وفيه.الرد على الطبيعيين . 

تقر بره على طر يقة الحدؤث . مأخذ الدليل من السكتاب اللحيذ . 

الدليل 0 من أدلة وجود الصانع رو ورا ا ت مأخذه مرن 
کتاب اله تعالی . 

الوجود عين الوجود . 

برهان القائم قر و ی ازن افا رار 

ثبت عحرد المقل وجوب اران الله تعالى:: 

الاستدلال على :ذلك وجهين NS‏ 0 2 وتر بره ؟ وفيه به إشارة إلى مسائل . 


8 المدابة تتنوع أنواعا لاحصيها عد » وتنحصر فى 0 ا 


الماب الثاى 
فان الات الذاتية 
الله واحد س لامن طريق المدد »ولكن من طر يق أنه لاشر يك له . 
الرد على قدماء التكامين القائلين ب ذاته ال . ش 
الله تعالى لأجسم» ولاعرض » ولا حد له » ولاضد له » ولايد له ولامثل له . 
اله تعالى لابتصف بالكيفيات الحسوسة » ولانجرى عليه مايجرى على الحلوقات من 


. التغير 1 الانتقال والزمان‎ ٠ 


١ع‎ 


1١6ه‎ 


5-2 


1١7 


5-50 


بقاؤه تعالى ليس عبارة عن وجوده فى زمانين . 


لله تعالى ‏ لايتحد بالأشياء » ولاعل مها ذانا » ولاوصفاً ؛ وفيه الرد على النصارى 
وجهلة التصوفة » وغلاة الشيعة . ٠‏ 0 ش 
عامة التتكامين على أن الى“ هو الموجود الثابت فى الخارج دون المعدوم » واستدلوا 
عليه بوجهين . الرد على جمهور المعتزلة القائلين بكو ن المعدوم شيئا ؟ سكن وجيين 
الجواب عا سك 4 المسنزلة . 

نفل :سق ا سان الان قال ا ات و الإقافيات:. 

الإشارة إلى أن الاتصاف عدلولات الأسما م كلها ثابت فى الأزل » وفها لايزال . 
الإشارة إلى أن الاسم قد يراد به ادال ء وقد يراد به المدلول » والتعبيين بحسب المقام 
امتناع اتصاف البارى تعالى بالحادث مذهب عامة المتكلمين واستدلوا عليه وجوه . 
بيان الصفات الذاتية الثابتة 5 تعالى شأنه وعز سلطانه . وهى الحياة » د 
والاإرادة » والقدرة » والسمع » والب رء والكلام. 

اتصافه تعالى بهذه الصفات ثابت بالكتأب والسنة ممع عليه بين الأمة . 

الجللاف ينهم E‏ صفات حقيقية قاب بذاته ا وى : عبارة عن قات 
اعتبارية لست زائدة فى القيقة على الذات . . 

صفاته تعالى ‏ لاهو » ولاغيره - شرح ذلك شرحا وافياً . 
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الاشارة إلى أن الصفات الثبوتية زائدة على الذات » وأن بعضها ليس عين.البعض 
الأحر » والاستدلال على ذلك وجوه . 

الإشارة إلى الرد على الفلاسفة » وحور الشيعة النافين لصفاته الثبوتية 

الوجوه التى تمك با تفا الصفات الثبوتية والجواب عنها جوابا شافياً 2 : 
لانقول بوحوب صفات حقيةية زائدة على الحياة » والمل ء والإرادة » والقدرة » 
والسمع » والبسرء والكلام ؛ فليس البقاء صفة وجودية زائدة . 

بيان أن القدم ليس صفة وجودية زائدة ؛ وكذلك الإدراك ليس صفة زائدة أ 
بل هو من العم . 

الإشارة إلى بيان عدم المغايرة والانفكاك فى تلك الصفات » وعالفتما لصفات 
الخاوقات . ش ش 

تحقيق صفة الل دوو انق ته لولمه شال سار 

الإشارة إلى إثبات عامه تعالى الشامل جيم الاو 

رد ماذهب إليه المعتزلة والفلاسفة من أنه تعالى عالم بالذات - ا » وكذا 
فى سائر الصفات . 

رد ماذهب إليه جهور الفلاسفة من كون:عامه تعالى بالممكنات حضوريا . 

رد ماذهب إإيه بعضهم من ون عله الا منطو یا فى علهه نذاته . 

ردماذهب إليه بعضهم من کون عامه صوراً جردۃ غير قائمة بش یوی الثلالأفلاطونية 


منم کون الل السية د مخحضة ما ذهب إليه كثير من المتكلمين 1 


علمه يغاي تقس عامه . العلل و وكذا سائر الصفات لنست من الأمور الاعتبارية 


كنل 


۳۱ 


مثل الحدو 
م واحد تتعدد تعلقاته نسب 5205 دون ذاته . 


حقيق صفة القدرة 3 


الله تعالى قادر محتار ست لاموحب بالذات 4 واختاره عامة اکان واستدلوا 
عليه وجوه 


الس 0 س 


الصفحة 
۳٣‏ الإشارة إلى الرد على الفلاسفة اللتكر بن لكونه تعالى قادرا مختار؟ س القاثلين أنه 
ال موعت الاك سكين لوصو 
٢‏ تقر ر ماعسك به ا والجواب عن ذلك عا بشني الصدور . 
0 0 التدرية النافين لشمول قدرته جيع المكنات . ٠‏ 
تقر مذهب « عباد » و « الكعى » و« النظام » و« الجبالى » من القذرية 
فى قدرته تعالى » والرد علمهم على أبلغ و كود 
٠۳١‏ وف للقام إشارات إلى مسائل . بيان المسائل التى انفردت مها النسخة الكية , 
٠‏ تقرير المسائل على ماهو مد کور فى النسخ «اءبءخوع » أى ماعدا « ز» 
نحقيق صفة الرؤٌ به . 
۳۷ محقيق صفة السمع س الرد على النافين للسمع والبصر عنه تعالى » كل منهما صفة 
قدعة لها تعاقات حادثة . 
S۹۳۸‏ ونهما صفتين مغابرتين لاملل . 
٠‏ تحقيق صفة الكلام ‏ كلامه تعالى القاع به خلا فكلام الاوقات . 
6ن كلامه تعالى س هو الممنى القائم بالنفس احبر عنه المستمر الذى لا يتغير باختلاف 
لأاسنة الخ ۰ 
الثالئة س الرد على المعدزلة القائلين بأن کلامه تعالى ماخلته فى ا 
الرابعة س الرد على الحشوية . افتراق المتكلمينعلى ثلاث فرق : المعتزلة » والحشوبة 
العامة علق 0 ظ 0 
١‏ بيان المرام أن فى امقام قياسين متعارضى ا 
۳ تقرير القياسين على النظام المنطق . اضطزار طوائف المتكامين إلى القدح اق أحد 
القياسين » ضرورة امتناع حقية النقيضين . أهل السنة منعوا صغرى القياس الثاتى . 
144 والحتابلة منعنوا كبرى القياس الثانى » والم رة متعوا صخرى القياس الأول 6. 
والكركامية منعوا كبرى القياس الأول » فصفاته غير محدثة ولا خلوقة ... 
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الصفات الذاتية مستندة إليه تعالى بالإ جاب . محقيق ذلك و نسطه نما لاءز يد عليه. 
من اعتقد أن صفاته تعالى المقيقية. محدثة أوتخاوقة أو توقف فا أوشك فا 


عه و كاقر 


المشبهة = ترجتهم وكشف حاهم 

فصل فى حقيق الإرادة زيادة حقيق . الإرادة والمشيئة مترادفان . 

معنى المشيئة واضح عند العقل . الرد على من زعم ان الإرادة هى الداعية . شاء الله 
تعالى ؛ أى خصص الاشياء ال . 

الرد على من زعم ان الارادة ليست صفة زائدة . 

اتفاق جهور المتكانين 0 والفلاسفة على ک ونه تعالى ر ا ؛ واختلافهم ف مەن الإإرادة. 


4و 


اختلف القائلون بكوم زائدة فى أنها قدعة أوحادثة 

انعقاد إجماع السلف والخلف على قوم : ماشاء 5-7 شا كن 
الاستدلال لابرد نين المتكلمين: أن ا اد هل يطيعه ؟ ليس بقوى . 
الإشارة إلى حقية الرؤيا 

الرؤيا وع مشاهدة لاروح . 

الإإرادة لانستازم الرضا والحبة 

الواجب رضا القلب بفعل الله تعالى . الكفر مقي" لا قضاء . 


أمس الله تعالى الكافر بالإسلام وم يشأ له ؛ تعلق الإرادة عمصية العبد لم بوجبها 


متضيية فلن ا 
المشيئة تصلق بالأشياء على ماتعلق به الم . 
فصل فى تحقيق صفة الكلام زيادة تحنيق 1 
جع القرآن ثلاث مرات . . 

امروف والكليات والاياك لالات اتر 1 النفسى 


فصل ف عقیق الصضفات المنشابات : 
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ما اشتهر من أن طر يقة السلف سل » وطريقة املف أحك ولس الاد 
الفريقين أن يعترض على الآخر ليس على إطلاقه ٠‏ ظ 


فصل فى حقيق الرؤية . 
الاب الثالث 
سان الات الله 
تفن و تسسات امكو بن ا 


فصل فى بيأن بعض من خصوصيات التكوين عام لاعالمين .. 
فصل فى بیان بعض من خصوصيات التكو بن خاص بالعاملين . 
فصل فى بيان عدم جواز التكليف بما لا يطاق . 

فضل فى بیان کون الأعمال حل الله تعالى وتو ينه . 


ج' الفعمل گی الحيئة الخاصلة ف الخارج إما رة 5 وحدھا ¢ أو بقدرة العبد وحدها ٠‏ 


الحققون من أهل السنة على ننى الجبر والقدر» و إثبات أمس بين الأمرين . 
اللقدمات الأر بعة التى. انفرد بها صاحب التوضيح . بيانها وتلخيسها عا ماما على 
طرف امام . 

الاعمال ثلاثة : فريضة 3 وفضيلة ¢ ومعصية ٠‏ و مهأ 0 

الاه افدر غير الإاراكة: 

شبه القدرية ؛ وعمدة تمسكاتهم بالسمعيات ثلاث . 

عمدة تمسبكاتهم بالمقليات أيضا ثلاث . 

قوله تعالى : « فن شاء الخد إلى رب سَبيلا » من الايات التى تلاطمت فما أمواج 
القدر والجبر . و بيان ذلك عا يشرح الصدور . 


۷ كلة موجزة عن إمام أهل السنة الإمام أبى الحسن الأاشم ى 


۳۹۸ 


من م أهل السنة ؟ 


سخ 6 س 


الصفحة 
١‏ الداعى الموجب » ودليل الم الأزلى ها المدوان للاعتزال 
ترجمة الإمام أبى زرعة المعروف بالولى العراق . 
۰٠‏ رجة « جهم بن صفوان » وهشام بن الحم > وألى الحسين البصرى » 
١‏ فصل فى بيان خلق المعحزات . 
عام وخبر اأه را حى.. 1 
WY‏ الحوارج 1 
١‏ نثأة الموارج . مفاوضة الإمام « على » كرم الله وجهه لهم ٠‏ أراؤم . ش 
٠‏ نشأة الشيعة . مدار مذهسهم . 
5 مذاهيهم فى الإمامة. ٠‏ 
٠‏ ۷ كبار فرق الشيمة . 
۹ شروط النبوة . ٠‏ 
امم فصل س فىتحقيق النسخ فى الأحكام .. 
سم خائمة التكتاب . 
مع” فصل فى نحقيق خلق الكرامة . 
۰ شكر النعم وأجب . 


محمد الله تعالى نم طبع | إشارات الرام : 
من عبارات الإمام | لاعلامة بد کال الدين أحمد 
الساضى » بتحقيق وتعليق وط فضيلة الأستاذ 
الشيخ «بوسف عبد الرزاق » المدرس بكلية 
أصول الدين بالحادعة الأزهرية . 

مصححا ععرنة الحنة من المل.أء رأة 
الشيخ : أحمد سعد على 


القاهرة ف ْ ٢‏ جادى الثانية 8 3۳۹۸ 3 
١‏ اميل سنةيه93ام 


تلط الله لديا لظيحة 
0 





9 ٠ 
ْ عن هذا الكناب‎ 
قال المحقق المدقق العالم الشيخ بوساف عبدالرزاق الشافعى رحمه اللّه:‎ © 
”(اشارات المرام) ن أعظم كنتب هذا الفن (يعنى العقيدة) وأرفعها شانا وأعلاها كعباء‎ 
, وأغزرها فائدة واتمها عائدة» وأحسنها ترنيبا : مداه تهذيبا"‎ 
وقال الامام العلامة محمد زاهد الكوثرى رحمه الله:‎ © 


وصفدة الق كَُ ان طبع كتابه هذا (پعنے ‏ اشارات الم أم للعلامزة إل 
3 و 0 1 بجی ل ١‏ 


الى الراغبين فى التحقيق ف مسائا اله حيد عل 
كي ر “لني ا مسا دين 2 5 اي 
1١‏ 


والأشعرية-والله سبحانه وتعالى يكافئ القائمين بدث 
امغاله من الكتب ال نافعة فى حير وعافية وهو المجيب لمن دعاه" ‏ 

© وقال الامام الكوثرى رحمه الله عن الكتاب: 
”الف العلامة 5 أو لا مدا متيدا فى اعتقاد اهل السنة وسماه ((الاصول المنفية للامام ابی 

حديفة)) جمع فيه نصوص الامام فى رسائله فى معتقد اهل الحق-يعنى الفقه الاكبر والفقه الابسط 

والعالم اسار و 1 ورسالة الامام م ابى حنيفة الى ی ألبتى- حمعها فيه على ترتيب بديء 2-0 
مجافظا على الفاظط ابى حنيفة» فجاء فى غاية التناسب ومنتهى التحاذب» لم 3 شرح هذا المتن شرحا 
ممتعا فى تحقيق المسائل وتدقبق الدلائل» وازالة الشبهات وحل المعضلات» حتى ا مرجعا 
للباحثين ومعقدالآمال المطلعين ......“ - 

© وقال الامام الكوثرى ايضا عن المصدف: 
35 الواقع ان العلامة البياضى ممن كمه الله بالاطلاع الواسع والغ نوص الدقيق فى المسائل والبيان 
الواضح فى سرد ل والذهر ن الوقاد فى استشارة الفوائد الكامنة من ثنايا النصوص والعبارات» 
مع ماجمعه الى x‏ انته من كتب نادرة حدا فى هذا الفن» حتى شفى النفوس بنقوله الرصينة عن 
ائمة هذا لمل يسرد النصوص من اقوال ائمة الفريقين من ا ية والماتريدية ليكون المطالع 
على بينة من امر مسائل الوفاق والحلاف ' 

© واليك الكلمة العلامة محمد يوسف البنوى رحمه اللّ«إصاحب معارف السنن.) 
وهو يتحدث عن الأمام الكوثرى 0 الرفيعة فى علم الكلام: 
1 هو متصلب فی المعتقد كصخرة هٌ صماء» م صر للماتريدية غايةالانتصار» جارس متيقظ» يذب 
عن حريم الحنيفية كل حملة شنعاء ولا تجد لصارمه نبوة ولا لجواده كبوة فى هذا الصدد (يعنى 
فى العقيدة وعلم الكلام) وهذا غاية ما يوحذ عليه ولكنى اقول متمئاا: 


بهن فلول من قراع الكتاب 





